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طارالمعارف 


التاشر : دار العارف - ٠١١١‏ كورئيش التيل - القاهرة ج.م.م. 


تنوه اماه وو ا وال كك اا ااا عاد م وان E TE eda sS‏ 
مقتطفات من مأثورات بعض الفلاسفة AA‏ 
تصدير seate‏ الل 
مقدمة O‏ ا لا 


الفصل الخامس : البوذا E‏ وك اكيم لاما ال و ل Vr‏ 
الفصل السادس : الناهج المندوسية E‏ ا e‏ 
الفصل السابع : حكاء الصين VV se a‏ 
خائمة ووو سبانس موقا امم مزق OE aa‏ 


ه وى الأصل الإجليزى هذا الكتاب نانية فصول وحاتمة » وكان ثامن هذه الفصول عنوانه : ومحمدء عليه 
السلام ؛ ونظراً لأن مادة هذا الفصل ضعت أصلاً لقراء الغرب ولا ضيف جديداً للقارئ العربى » فضلاً عن أن الرسول 
«محمدء عليه السلام لا بعد فيلسوفاً بل صاحب أسمى رسالة دينية فى الوجود » بها سار حاتم الأنبياء والمرسلين » فقد يل 
صرف النظر عن نشر ترجمة هذا القصل . (المترجم) 


تنويه 

لا يسعنى إلا أن أوجه شكرى إلى السيد مايكل كوليس لقراءته نصوص هذا الكتاب 
مخطوطاً وتجارب طبعه » كا أحب أن أوجه شكرى أيضاً إلى السيدة ساباقال لقراءتها وتعليقها 
على الفصل الذى أفردته لزارادشت » واعترافى بالجميل لهذين الخبيرين لا يعنى إقحامها فى أية 
مسئولية لوجهات نظرى أو عرضى ها . أما فيا يتصل بطبع الخطوطة على مراحل مختلفة » فإنتى” 
لا أدين بالفضل فيه إلى جهود شخص أو شخصين » بل إلى سكرتارية كاملة » وأحب أن 
أشير بصورة خاصة إلى جهود كل من السيدات حرم كل من السادة : مولار » وماك جيبتى » 
وجنتر» وبيل » وماك دوجال » وثوين ؛ كما أحب أن أسجل شكرى للآنسة برندا تريب 
لتعريق بكتاب «سر الزهرة الذهبية )7 » وأخيراً لا يسعنى إلا أن أعترف اعترافاً عميقاً 
بشكرى للسيدة رينيه مارتان لقيامها بالمهمة الشاقة التى اضطلعت بها وهى تجميع كشاف 
الكتاب وتنسيقه * ٠‏ 

وإنى لأعترف بفضل السادة تشارلز سكربئر لسماحهم لى بنقل مقتطفات من ترجمة 
ج . ه . بريستد للأنشودة المصرية « عازف القيثار » « ونشيد الشمس لأخناتون » » ولدار 
فونيكس للنشر» لسماحها لى بنقل مقتطفات من ترجمة « بها جافاد - جيتا» الى قام بها 
كريستوفر إيشروود وسوامى برابهافانندا . 

ا.و.ف . توملين 


The Secret of the Golden Flower )1(‏ 
هلم جد ما يدعو إلى ترجمته إلى العربية . (المترجم) 


۷ 


مقتطفات من مأثورات بعض الفلاسفة 


- و إن بداية كل الأمور الحكيمة والنبيلة يحب أن يكون مصدرها الأفراد » وهى بوجه 
عام مصدرها فى أول أمرها فرد من الأفراد» جون ستيوارت ميل 211 8025 سطمل 

- إن من ندعوهم مؤسسى ديانات لا يهمهم فى الواقع تأسيس دين بقدر رغبتهم فى 
إقامة عالم إنسانى يؤمن بحقيقة مقدسة : « توحيد طريق الأرض مع طريق السماء .» . 

مارتن بيوبر فى كتابه «مومسى) Martin Buber : Moses‏ 

- «يستطيع المرء أن يوحى لنفسه با إذا كان الماء دافا أوكان بارداً . وجب على المرء أن 
يقنع نفسه » بنفس الأسلوب » ببذه الخبرات » وبعد ذلك فقط تصبح واقعية» . 

I— Ching ای - تشنج‎ 

- «مثل صورة فى حلم » يضطرب العام بالحب والكراهية وغيرهما من السموم » وكلا 

استمر الحم بدت الصورة واقعية » ولكنبا تتلاشى عند الاستيقاظ .». ' 
شائكارا فى كتابه | بوذا)'” 8008 Shankara : “Atma‏ 

- «يقوم الفلاسفة فى الواقع بلعبة غريبة » فهم يعلمون تمام العلم أن شيئا وحده له 
قيمته » وأن كل خليط من مناقشاتهم الحاذقة يدور حول سؤال واحد : لم ولدنا على هذه 
الآرض ؟ وهم يعلمون أيضا أنہم لن يستطيعوا ابدا أن يجيبوا عنه » وهم برغم ذلك يستمرون 
فى ثبات ف تسلية أنفسهم | ألايرون أن الناس يبرعون إلهم من أرجاء المعمورة » لا رغبة 
فى الأخذ بنصيب فى حذقهم ؛ بل لأنهم يأملون أن يتلقوا منم كلمة واحدة عن الحياة ؟ > 
فلوكانت لديهم مثل هذه الكلات فلم لا يصيحون بها من فوق أسطح المنازل » مطالبين 
أشياعهم أن يقدموا دماءهم » إذا ما لزم الأمرء فداء لها؟ وإذا لم تكن لديهم مثل هذه 
الكلات » فلاذا هم يسمحون للناس بالاعتقاد بأنهم سبتلقون مهم شيئاً هم لا يملكون 
منحه ؟) جاك ماريتان Jacques Maritain‏ 


دص تد اک 


هدف هذا الكتاب هدف مزدوج » هو أن يقدم بياناً صريحاً اة كبار مفكرى الشرق 
وعملهم كا أنه يحاول أن يوضح فى عبارات يفهمها القارئ العادى : بأى إصرار عجيب 
يسهب أعظم هؤلاء المفكرين فى شرح الموضوعات العامة . والمعلومات الواردة بين دفتى هذا 
الكتاب ينبغى ألا ينظر إليها على أنها تاريخ رسمى أو مرجع من المراجع » فهى لا تزال أقل من 
أن تكون هيكلا يحاول المؤلف أن يقم عليه نظاماً خاصاً به . أما بالنسبة" للمفكرين الذين 
تعرض أفكارهم كثيراً فى صورة مجردة » والذين يخشون أحياناً أنهم يكادون يعدون مفكرين 
تجردوا من أجسامهم - فإن دراستهم من خلال سير حياتهم » التى تتوافر فيها مادة لمثل هذه 
الدراسة » قد لقيت الكثير من الاستحسان ؛ ولهذا فإنه فى الوقت الذى نقترح فيه الالترام 
بأسلوب الدراسة الذى ابع بوجه عام فى المحلد الأحير" » فإننا لا نرضى للقارئ أن ينسى أن 
أعظم المفكرين » وخاصة مفكرى الشرق » يفسرون أفكارهم تفسيراً أكثر فعالية 
فى حيواتهم . ش 

لقد زعموا أحياناً أن الفلاسفة - تمييزاً لهم من غيرهم من الناس - ينبغى ألا تكون لهم أية 
حيوات خاصة » أو » کا فى حالة ١‏ بيثر أبيلارد 14۲۵ءط ۸ ۴٠6۲‏ » امتزجت الحياة اللخاصة 
والحياة العامة امتزاجاً معقداً » حتى بات أمراً شاذاً يؤسف له » وصار على طالب الفلسفة الجاد 
إما أن ينظر إليه نظرة تسامح مسل أو نظرة تجاهل » وهذا وضع خحاطئ بكل تأ كيد . والإخفاق 
«فى تطبيق ما ينادون به » مثار لوم » كثيراً ما يوجه إلى فلاسفة الغرب . والقول بأن كبار حكماء 
الشرق كانوا جد مشغولين بمعابشة فلسفتهم ليكتبوا عنها قد لا يكون بعيداً عن الصواب . 
وبغض النظر عن حقيقة أن البوذا والمسبح ومحمدًا ربا ل يكونوا يقرءون أو يكتبون - فإننا 
نمس » بأن مثل تلك الإنجازات الى بقيت لا تتناسب هى ورسالتهم . وعلى أية حال فلقد 
استطاع أتباعهم » إلى حد كبير أن يصلحوا ذلك النقص » ولعلهم قد لقوا تقديراً كبيراً من 
جاعوا بعدهم . وعلى النقيض من ذلك » فإن هناك ما يوحى . مع ماق ذلك من سخرية 
)١( <<‏ انظر للمؤلف كتاب : و فلاسفة الغر The Western Philosophers : An Introduction, f‏ 


1١١ 


۱۲ : 
بلا شك - بأن أكثر من واحد من فلاسفة الغرب كان بالغ الانشغال بالكتابة عن فلسفته عن 
أن يعايشها . وف الواقع » لقد اتجه الوضع » فى الأزمنة الراهنة » إلى اتخاذ مظهر هزلى : 
ذلك أن مفسرى الفاسفة الأكاديميين قد أحسوا برضا مضلل » ولم يكن ذلك فى الواقع لأول 
مرة » من البرهان القائل بأن الفلسفة فى مظهرها الميتافيزيق واللاهوق قائمة على سوء إدراك فى 
استتخدام الكيات » أما عن هذا الاتجاه فى الفاسفة الحديثة فقد تحدثنا عنه بإسهاب فى مكان 
انحر » وسنعود إليه باختصار فى خاتمة هذا الكتاب . 

ولقد أدى استغراق المؤلف فى قراءة المؤلفات الفاسفية الشرقية لعدة سنوات إلى الاعتقاد 
بأن أكثر ما يحذب قراء الغرب إلى هذه المؤلفات يكن أولاً فى مصطلحاتما الفنية الغريبة » 
وثانياً فى غموضها الواضح ولمحتوم » إلى حدماء فكلات مثل نيرفانا Nirvana‏ 
وكارما 882528 وفيداتثًا 176048 ومايا Maya‏ كللات لهاتاثير» کا ببدو كر 
شما بالتنوبم المغناطيسى ربما على كل من لا يدركون معناها , 

و المسلم به أن القليل من هذه الأفكار يمكن نقلها إلى الإنجليزية مع الدقة المتطلبة من 
فلاسفة الغرب لمفاهيمهم الخاصة ء وهذا فقد أمسكنا عن تقديم ما يزيد عن الحد الأدنى من 
العبارات الفنية » حى حيمًا يبلغ الإغراء ذروته » كا فى الأجزاء التى تتناول نظم 
اليوبانيشادات sلaطءن«وم‏ ن واليوجا 2088 والباتانحالى 811[ه2868 والمذاهب اهندوسية 
أو الدارشاماس یه هطو« » وثانياً ءلقد بحاولنا فى كل مكان من الكتاب أن نبرهن للقارئ 
على أن الأفكار التى هى فى حاجة لأن تارجم فى عبارات غامضة أو عبارات عامة هى غالباً 
ما تكون الوجه الآخر لصورتها الغامضة فى الأصل ؛ فلوكانت هناك » كا تنادى الباتانجالى » 
ست وثلاثون صورة من صور الوعى أوكا نادى كابيلا امه » هناك حمس وعشرون 
١‏ حقيقة » » فنحن مضطرون إلى أن نسقط من حسابنا مدركات لا نهاية ها من المعالى بترجمة 
فكرها فى ست عبارات متيسرة على الأكثر فى اللغة الإانجليزية . 

كيف ينبغى لنا أن نتناول الفكر الشرق بالدراسة ؟ فى حالة بعض المفكرين الغربيين الذين 
هم أكثر صعوبة » من أمثال القديس توماس الأكويئى885أناوة 5 .56: أوكانط 

Kant‏ أو هيجل 1هع116» قد أعتدنا أن نتناول مؤلفاتهم بالدراسة بصورة غير مباشرة . لقد 
(۲) انظر للمؤلف كتاب «كيف تدرس الميتافزيقيات » ( روتليدج وكيجان بول للنشر ۱۹4۷ ) القسم الرابع , 
The Approach to Metaphysics (Routledge and Kegan Paul, 1947).‏ 


۱۳ 
صعدنا سقالات مبانينا الخاصة وتطلعنا فى رهبة إلى الصروح الضخمة أمام ناظرينا » على أن 
مثل هذه المعاينات والاستشفافات البعيدة لم تكن بلا جدوى - أو » إذا نظرنا إلى بعض 
الصفحات التى أمامنا » فإنه لا يسعنا إلا أن نأمل ذلك » ولكن قد يكون أمراً يسن له 
لوكان علينا - خشية من الدوار الفكرى - أن نبق راضين عن مثل هذا التقوبم الخارجى . 
وهذا الكتاب ربا لم يكن قد اتخذ صورته الراهنة » ولا اكتسب الجدارة الى يتمتع بها » 
لولم يكن المؤلف قد وضع أساس دراسته » ما أمكنه » النصوص الأصلية » وهى الآن ميسرة 
إلى حد كبير لكل فرد يتجثم تعب السعى فى طلها ؛ لأن ترجمة الكتب المقدسة الشرقية قد 
بلغت فى أيامنا درجة كبيرة من التفوق والامتياز. 
ومع ذلك » فينبغى على القارئ ألا يحسب أنه بتصور قراءته الأناشيد الفيدية 
كصدز81 عذله؟؟ والقليل المختار من اليوبانيشادات وبعض كتب اماتا كا 386218 والمقتطفات 
الأدبية 15ء16ههة الى خلفها كنفوشيوس » وبعض سور القرآن الكريم » أنه قد 
استوعب أهم ما أنتجه الفكر الشرق . ومؤلفات الأدب الشرق مؤلفات ضخمة حتّى يقال - 
ولتأخذ مثلاً بسيطاً- إن ما ترجم من شعر أسرة تانج م54 9 لا يبلغ أكثر من واحد على 
عشرة آلاف من مجموع هذا الشعرء وهو مايقول عنه السيد جاى إيتون 
Mr.Gai Eaton‏ فى كتابه الذى أصدره مؤخراً › وعنوانه « أغنى شریان »۳ إننا 
لن نتمكن من اكتشافه طوال حياتنا ؛ إذ أن كل ما فعلناه هو أننا خدشنا السطح فحسب . 
وف الوقت نفسه » واضح أن الئاس فى الغرب قد صاروا أكثر إحساساً بضرورة دراسة الفكر 
الشرق . أما عن أن ظروف الدراسات الشرقية ما زالت غير كافية › فهو أمر مسام و 
عام . وعندما تعلن الحكومة عن قلقها فى هذا الموضوع » فقد نكون محقين فى افتراض 
أن الأمر قد بلغ درجة خطيرة. ولقد كان ماتوصلت إليه بعثة سكاربورو 
1 تاتاع 001 طنرون 5 من اكتشافات أودعتها تقريرها الذى نشرته فى سنة ۱۹٤۷‏ > 
حافزاً للمسثولين لتدعي أقسام الآداب الشرقية فى جامعات الغرب . وبالرغم من أن مثل هذه 
الدعوة قد أجمعت الآراء على أنها شىء تتطابه « المصلحة القومية » وتعد جزءاً من « مسثوليات 


(") كان عهد أسرة تانج (5148- ۹٠١‏ ) أعظم فترة من فترات الحضارة الأدبية فى الصين. 
(14): أغنى شريان : التقليد الشرق والفكر العمصرى + 880 The Richest Vein : Easterm tradition‏ 
Modern Thought.‏ إدار قابر للنشر » )١544‏ والعبارة المقرلة - هى عن تورو نله6م110 ١‏ 


٤ 
الغرب الإمبريالية » - وهو اعتراف متأخر إلى حد ما نظرا للاتجاه القومى نحو المحكم الذاتق فى‎ 
آسيا - فإن الدوافع الى وراء هذه الدعوة طيبة فى جملتها : لأن آسيا تمثل أكثر من نصف‎ 
. العام فى تعداد سكانها > ولأن السيادة الغربية آخذة فى الزوال الآن‎ 

ويلق تاريخ المند » على سبيل الثال » فيضاً من الضوء على مسألة ما الذى يشكل 
حضارة أو ثقافة ؟ لأنه فى الوقت الذى خضعت فيه المند للاحتلال “والسيادة الغربية المرة 
تلو المرة » بقيت فلسفتها أوميتافيزيقياتها المميزة لها لا على أنها شىء طريف أو تراث ثقافى» 
(مثلا بقيت الفلسفة الغربية الكلاسيكية داخل نطاق حضارة الغرب الذاتية) بل بقيت 
بالأحرى كوسيلة حافظ بها مجتمع ضخم على ذاتيته الواعية . والوحدة الناجمة عن ذلك » 
لو أخذنا بما كتبه المستشرق المرموق : رينيه جينون دهدفد © R٠١6‏ » هى «وحدة مبدأ» , 
والآن » أما والسيادة الغربية قد زالت » فلقد صار لزاماً علينا أن نحترم ما كنا نميل سابقاً إلى 
التطلع إليه بنظرة الرعاية من بعيد . وباختصار » لقد توقفنا عن أن نعلّم » ولقد حان الوقت 
الذى ينبغى فيه أن تتعلم 

وكثيراً ما زعموا أن شعباً من الشعوب يمكن أن يُفهم على الوجه الأكمل بالرجوع إلى 
تاريخه السياسى ووضعه الجخرافى . وجهود الشعوب الحديثة لفهم بعضها بعضاً يمليها إلى حد 
كبير حوف كامن : وعندما تندلع صراعات دولية فى فترات متعاقبة تبدأ الدعوات اللهاسية 
لتقديم الخدمات التبشيرية » والاستعانة بمعلمى اللغات الحديثة وبا لمؤرحين وعلماء الآثار. 
ونحن نعرف فحسب حق المعرفة » كيف أنه » برغم هذه الجهود » يمكن أن يعجز شعب عن 
أن يفهم شعباً لدرجة قد تؤذن بكارثة . والحقيقة هى أن شعباً من الشعوب يتوقف على ما يؤمن 
به . وف الوقت الذى نجد فيه أن من الصعب اكتشاف ما هى معتقداته - وبالنسبة لمثل هذا 
التقصى فإن الشك وعدم الإيمان لا يقلان أهمية عن الإيمان ذاته- فإن كل معلومات أخرى 
أو أية دلالات أخري بالنسبة لما قد يكون عليه سلوك الشعب تعد قاصرة » وربما تثبت انا 
مضللة . ولعل الكثير من الاضطراب المقترن « بالعلاقات البريطانية» فى الهند كان مرده إلى 
الإحفاق فى تقدير أهمية هذا المظهر من الشخصية الهندية » لول تعتب ركلمة «مظهر» كلمة 
بسيطة : فقد يكون الإخفاق ف الهند راجعاً فى أعاقه إلى إخفاق دينى 0" . وحتى لوكانت 


( 5) انظر كتاب ت ,س .إليوت : و مذكرات عن تعريف الثقافة T.s. Eliot, Notes Towards the‏ 
Defnition of Culture‏ ( لندن ‏ 19144 ) ص ص54 ٦٥‏ » 
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الديانة هی « الوهم» الذى نادى به ٠‏ رويد » كتمييز من وجهة النظر الشرقية القائلة بأن كل 
شىء وهم فيا عدا الدين » فإن حقيقة حقيقة الاإيمان قد تحتاج هم ذلك إلى أن تؤنحذ فى الاعتبار ؛ 
e‏ فإن هذا الاعتقاد برغم أنه ة قد لا يقبله العقل » 

ترحتماً على سلوكه . وتعد كليات جورج سوريل 50:61 esعإمم‏ » بصورة خاصة کلات 
سديدة فى دراسة العقلية الشرقية إذ يقول : «تشكل الديانات فرية خطيرة بصورة خحاصة 
بالنسبة للمشتغل بالأمور العقلية » لأنه لن يفهمها وان يلتفت إليها ما دامت ليس ها أساس 
تاريخى » ولا يمكنه تفسیرها» ‏ , 

والمؤلف » مع إدراكه با فى الكتاب من أخطاء كثيرة » يقرر أنه ما زال غافلاً عن كثير 
غيرها » وهذا أمر لا مفر منه . ومن يتمسكون بالعقائد التى ورد ذكرها هنا بإيجاز» أو من 
يبجلون الشخصيات الى صورت هنا سيجدون الكثير الذى يخالف آراءهم . والفصل اختامى 
فى هذا الكتاب سيثير بالمثل نقد المفكرين فى كل من الشرق والغرب » والمؤلف على استعداد 
لتقبل مثل هذا النقد » بل يكون شاكراً لو تلقاه . على أن المؤلف يعتقد فى قرارة نفسه أنه منزه 
من عيب واحد من العيوب » ولعله أمقئّها جميعاً » ذلك أنه لا يستطيع أحد أن ينمه بأنه 
التزم موقفاً يوصف بالتغالى والاستخفاف لمن هم » إن لم يكونوا من بين قديسى العالم » قد 
بلغوا درجة اكّال الشخصية ؛ أو بالسخرية والنيل من الأفكار التى تبدو طبقاً للشرائع 
العصرية » أنها ته تفتقر إلى التعقل والثبات معاً . وقد يلام » وهو لوم فيه الكثير من احقاق 
الحق » على أنه تناول مبادئ معينة بصورة أكثر جدية » ولأنه حاول فى حباسة بالغة أن يضع 
فى المفكرين الأولين أعمق ثقة لم يسعوا قط إلى بلوغها » » لوقدر لنا أن نعرف أفكارهم . وكل 
ما يمكن أن يرجى - لوكانت هذه هى القضية - هو أن يداوم مفكرو الغرب العصر يون ومن 
يخلفونهم على أن يكونوا على الأقل فى حاسنهم كحاسة أخناتون » أو فى سطحينهم كسطحية 
کون أرق ضحالهم كضحالة شانكارا وى رضاهم كرضا البوذا . 

مع هذه النصيحة الموجزة الموجهة إلى العلماء » ية يضع المؤلف كتابه بين يدى من هم 
بشعرون » كشعور المؤلف نفسه » بأنه ما زال أمامهم شىء بعد ليتعلموه . وهو لا يمكن أن 
يدعى أن الكتاب قد كتب كله فى ظروف مثالية » فليست هناك من ظروف مثالية متاحة 
لجريدة عصرية » ولكنه إذا ذكر أن فصولاً معيئة قد كتبها وهو يطل على « دان دی ميدى 


«Réflexions sur la Violance مقتبسة من كتابه و تأملات فى العنف‎ )١( 


1 
Midi‏ نال Dents‏ وأن فصولا غيرها كتها على مرأى من «إيل دوز :4*0 1165 » فى 
الريفييرا الفرنسية » فهو برجو فى الوقت نفسه أن تكون بعض هذه المناظر الخلابة قد أثرت على 
معالحته لموضوع يتطلب الحرية والانفتاح والرؤية . . 
ا.و.ف. توملين 
عضو الجمعية الآسيوية الملكية 


4 4+ لولدم 


خصائص الفكر الشرق والغرفى : 
إن من يتناولون فلاسفة الشرق بالدراسة » بعد دراسة عميقة للفكر الغربى - لابد أن 
يسترعى التباههم مظهر واحد بارز » إذ إنه فى الوقت الذى نجد فيه عدداً كبيراً من فلاسفة 
الغرب » وخاصة فى العصر الحديث » يسهبون فى شرح مسائل فنية دقيقة ويظهرون أنهم 
يتجنبون العموميات حول الكون باعتباره كلا » نجد أن فلاسفة الشرق لم تغب عن نظرهم قط 
المسألة الأساسية › أعنى تلك التى تنناول معنى الحياة والغرض ملها . ومن أقدم التأملات 
الفلسفية الملازمة فى كل من «الفيداس» و«اليوبانيشادات ؛ المندية » إلى حكاء المند 
المعاصرين » اسثمر البحث بدون توقف لا سعياً وراء اأزيد من اليقين بقدر ما هو محث عن 
الحقيقة . كا أن هذا الانشغال لم يكن وقفاً على قلة قليلة من الناس » طم تفردهم وعلمهم 
أوورعهم فى كل جيل » بل فرض نفسه على عقول ملابين ممن .هم نكرات صابرون 
كادحون ؛ من يعج بهم الشرق ؛ من وجهة نظر الغرب . ومن ثم كان هذا القييز الذى كثيرا 
ما يستشهد به والذى يلى قبولا من الجميع » بين «مادية الغرب» و«صوفية الشرق» . 


وإذا ما انتقلنا لنفحص عن قرب فكر فلاسفة الشرق نجد أن مثل هذا التعميم فى حاجة إلى 
وصف وتحديد : فالفكر الشرق له مظهره المادى تماماً مثل الفكر الخربى الذى له عصبه القوى 
فى الصوفية ؛ بل أكثر من هذا » إن أعظم صورة للادية مثل ما يتضمن إنكار حقيقة المادة 
نفسها » من احمل » عن طريق رد الفعل » أن تستحيل إلى ضدها : فثلاً النظرية التى تنكر 
وجود الجسم البشرى تبين بالبحث أنها تهتم إلى حد كبير بالحفاظ على الصحة البدنية . وصوفية 
البرذية » وهى من الفروض عنما بوجه م أنها من بين نى وأسمى صور ا ٠‏ مرتبطة 
بنظرية المعرفة الى قد ترضى أعظم الماديين أو الوضعيين الغربيين صلابة فى الرأى ؛ وأخيراً ‏ 
على غير | كلة كنفوشيوس العادل النبيل » يمكن للشرق أن يخرج أكثر من مفكر «أخلاق » 
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۱۸ 
مشهور تتجاوز «كلبيته » ودهاژه حدود أى شىء ا به مكيافيللى 33618106114 نفسه ١‏ 
وتلك العناصر المشتركة بين كل من الفكر الشرق والفكر الغربى لابد أن تؤكد لنا الاعتقاد 
الذى كثيراً ما أنكر أن العقلية البشرية فى أى مكان واحدة ومتشابهة » أو على الأقل ‏ تعمل 
بالطريقة نفسها ولهذا » يحب أن نتجنب المغالاة فى الفوارق » والقول بأن قزماً من آندامان 
وزارعاً فى ميدلويست فى الولايات التحدة الأمريكية لابد أن يبعا منبجاً منطقيً خلا » أمر 
لا يمكن تصورهء برغم أنه من الواضح أنبا يبدأان من بديبيات مختلفة جدا . إن ما يضى 
على دراسة الفكر الشرق سحره اللخاص به هو حفيقة أنه ليس محرد كونه أعرق قدما من الفكر 
الغربى بل لأنه يعبر عن استمرار أبعد . وفى استعراضنا لتاريخ الفكر البشرى الطويل لاحظ أن 
البحث الفلسفى الغربى ما هو إلا جرد فرع ؛ برغم ازدهاره » من شجرة العائلة الشرقية » تماماً 
کا أن أوربا رکا جاء فى عبازة بول فاليرىلء 6ا١۷‏ ادوم ما هى إلا جرد قبعة دقيقة نائئة من 
اسيا . وهذا بلا شك هو السبب فى أن المفكرين الأوربيين أمثال تشيلنج 8م ذااعطء8 وشوبهاور 
Schopenhauer‏ وجوته Goethe‏ وئولستوى :101560 قد أدهشهم > عند بد» تعرفهم 
على الفلسفة الشرقية عمقها المذهل » وهى فى الواقم عميقة ؛ وعمقها هو ذلك العمق الذى 


04 و 
هو نتيجة أن ها جذورا عميقة , 


متطلبات الفكر الشرق : 

لقد كان الاستمرار غير العادى للفكر الشرق » وطول التقديس لتقليد التأمل فى القم 
الأساسية مسثولين عن رأى انحر مألوف » أعنى أن الفكر الشرق » بالضرورة » فكر ثابت . 
وهنا نجد مرة أخرى أن العبارة قد يكون لها معنى لو طبقت على هيئة صناعية » أو أساليب 
صحية أو حى فى التعامل الدبلوماسى » وهى نتطلب خاصية هامة عند تطبيقها على الفهوم 
الشرق للحياة » وذلك المفهوم ليس ثابتاً . لقد كان أفضل ما وصف به هو أنه متناسق وأنه 
لا ینکر الثبات ولكنه بالأحرى تلازمه فكرة التكرار السرمدى . ومحاولة تحديد ذلك الذى كان 
سبباً فى الأصل فى نشأة التأمل الفلسنى فى العالم »> ومتى اتخذ أولاً صورة منتظمة ع ھی 


1 أمثال : كوتيليا تش | Kaniya Chanakya‏ ( مستشار اليا كلم المندى تشائدرا جويتا (ھgup Chandra‏ 
( حوالی 1 - ۲۹۸ ق. م) وكذلك يائج تشريريإن ع۷( حرالى ۰ ق. م.. وهسن -- نزى )119000-16 
۳۰٥ (‏ - هم" ق .م . وبالنسبة للأحيرء انظر؛ الفصل السابعم من هذا الكتاب , 
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بلا شك لعبة خطرة » وريا كانت لعبة عديمة الجدوى » ولكن فما له صلة بالشرق فإن عملية 
توالد الحيوان والبشر » وتناسق البذر والحصاد » وبامثل المعجزة اليومية معجزة بزوغ الشمس 
وغروبها » قد تبدو أنها أوحت على الأقل بمبدأ ميتافيزيق قديم » أعنى تناسخ الأرواح . هذا 
المبدأ أبق عليه الفكر الهندى منذ قدم عريق 7 » وف تقبله بلا نقد أو برهان » سعى محددون 
أمثال : جوتاما بوذاع 8000 وصنةغه6 فحسب » إلى تعميق معناه وفرض وسائل للتقليل 
من أهواله ؛ لأنه مبدأ مروع جليل فى وقت واحد ء كا أنه لم يوفق متشكك مثل مهافيرا 
»Mahavira‏ مؤسس الديانة الجينية همنهناء1 سنو (919ه- ٥۲۷‏ ق . م) فى التخفيف 
من تأثيره على عامة الشعب ؛ لأنه على أية حال أليس مبدأ التناسخ سوى اعتقاد بأن القانون 
الذى يطبق تقريباً على كل شىء فى الطبيعة يطبق بالمثل - وربما بصورة فائقة - على روح 

اللإنسان ؟ 

وهكذا زاد انشغال الذهن الشرق تماماً بهذا الرأى من التجسد الثانى » أو التجدد 
السرمدى للنفس البشرية فى عدد لا ينتهبى من الصور » حى بات العمل الأسامى لكل نى 
شرق عظيم هو أن يوضح أن مثل هذا الرأى المتواتر تر غير ا حتمل كيف يمكن تجنبه . ولاكان مثل 
هذا الشر العظيم من الصعب توقع إذعانه لأى علاج مبكر» فلقد كان هناك إحساس بأن 
ا الرغبة - إن أمكن على الإطلاق أوحتى لوأمكن فقط بعد تجارب متكررة - لم يكن 
ثمناً غالياً يدفم مقابل التحرر النهافى من الشعور بالوجود وبدلاً من أن يهدئ مبدأ الهدوء من 
دوع الفكر الشرق ويسكّنه » لم يكابد هذا الفكر إلامنه » وإن ما يظل الحكيم الشرق 
أو الفقير الهندى على عام به بوضوح تام » على الأقل مثل هذا الجانب السماذى 
فطموصو؟ ") ٠‏ هو عاصفة وضغط الغريزة والعاطفة والرغبة . ولا يتحدث الناس دائماً 
عن السلام الداخلى إذا كانوا يحسون به بالفعل على أنه ملكية لا يمكن التصرف فيا . 

وف تاريخ خ الفكر الغرلى هناك شىء اسمه فلسفة وشىء اسمه لاهوت » وكان من الممكن 
دائماً » اللهم إلا خلال فترات معينة مثل فترات العصور الوسطى ٠‏ القييز بين الاثنين » ولكن 
فى تاريخ الفكر الشرق هناك فقط شىء اسمه لاهوت ١‏ وهذا صحيح حتى فیا يتصل بالفكر 


(؟) تمد تمليلاً لبعض الأسباب التى لابد أن جعلته يشل أذهان الشرقيين لفترة طويلة » فى الفصل الخامس من هلا 
الكتاب , 
(م) هى حالة التحرر اللبائلى من الشعور بالوجود » انظر الفصل السادس من هذا الكتاب . 
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الانسافى عند كنفوشيوس » الذى هو محرد ميدأ أخلاق » صار منفصلاً عن الدين مقدماً 
ما يبر ذلك . والفلسفة إذا ما طلبت باعتبارها لعبة علائية » تكنيك يمكن اكتسابها فى جامعة 
أو ندوات غير دراسية » كوسيلة تتيح لطالب العلم أن يكون قديراً فى مناقشاته » ليست مرد 
إنتاج غربى » بل هى إنتاج حديث العهد تماماً . وف الشرق من امحال أن تكون فيلسوفاً دون 
أن تكون حكيماً أيضاً . وف الغرب » فإن الأمر ليس بمتاح فحسب ٠»‏ بل هو أمر يوصى به 
بدرجة عظيمة لأنه من الصعب أن تكون حكيماً فى أوربا ويقل دخلك عن بضعة آلاف من 

الجنييات سنويا . 


الفلسفة والأسطورة : 

برغم ما أكدناه من عدم جدوى السعى فى شرح أصول الفكر الفلسق » فليس 
من غير المعقول أن نفترض » أحذاً برأى الفيلسوف الإيطالى جيامبا تيستا فيكو 
Giambattista Vico‏ <« أن مثل هذا الفكر أومثل هله المناهج الفكرية نشأت ف حيط 
الأسطورة » وهناك سبق منطق إن لم يكن هناك سبق زمنى » للخيال على التفكير» وكلا 
بقيت الفلسفة على ارتباطها بالدين أو بالتصوف فستظل مقترنة بالأسطورة . وف الفكر الغربى 
حدث الانفصال بين الفلسفة والأسطورة على الأقل فى وقت مبكر وقت مخالفة أرسطو 
لأفلاطون ؛ ولاشك أن الأهمية التى احتلمها الأسطورة فى فلسفة أفلاطون قد دفعت بعدد من 
المعلقين إلى افتراض أنه كان مستغرقاً فى علوم الشرق » بل إنه قد قام برحلات سرية إلى بابل 
وفارس . وبتطور الفلسفة الغربية » ملأت المسيحية الثغرة البّى حلقها إقصاء الآلحة الوثنية 
أوعل الأقل عودتها «سرأء» کا حدث . 

وفى نماية العصور الوسطى » عندما بدأ التأثير العقلى للعقيدة المسيحية فى التناقص عاد 
الباعث الأسطورى البحت يؤكد وجوده » ولكنه صار بعد ذلك مقترناً بمغامرات البطل 
العلمى الجديد المسمى المادة ,0]غ868 ولاشك أن الباعث الفلسنى الذى مى تسمية صائبة » 
أعنى التقصى التزيه للأسباب والعلل والبيئة » قد اتخذ نشأته أول ما انخذ من صراع الأسطورة 

(4) للتوسع فى دراسة هذا الموضوع أحيل القارئ إلى مقال غاية فى الطرافة عنوائه ٠‏ الأسطررة واللدقيقة 


Myth and Reality‏ » نشر لى محلة بعنوان « قبل الفلسفة Bofore Philosophy‏ » إعداد فرالكفورت ( سلسلة 
بنجوين 2 ۱۹٤٩‏ ) . 


۲١ 
القبلية » سواء نتيجة لغزوء أو امتزاج طبيعى دفاعاً ضد الإنسان أو الطبيعة » أو ارتحال‎ 
أو زواج خارج العشيرة رص وعه×8. ومطالب الالحة المتنافسة » وقئها » كان لابد من مناقشتما‎ 
وتقييمها فى محاكم البشر. وإنماء تطوير القدرة البشرية على الاستدلال هى نتيجة التكاثر‎ 
المقدس . وما يضلل مؤرخ الفكر الغربى هو أن يعزو الصفات العقلية الخاصة بالأيونيين وحيهم‎ 
للاستطلاع وللبحث » إلى عامل البيئة والبيئة وحدها . والبيئة الان كلمة شاملة . ولسنا على‎ 
: 1 

يقين تام بالقدر الذى قصد بها أن تشمله » ومع ذلك » فلو أن البيئة تعنى فحسب الظروف 
الجغرافية » إذن فلن تكون هذه الظروف أبداً « علة » فى أى معنى صحيح للكلمة . وتوكيد أن 
الانسان ثمرة ما حيط به هو القول بأنه جزء منه ؛ ففى هذه الحالة ليس هناك شىء إيجابى يحاط 
به . والبيئة بالمعنى الدقيق هى علة ما مختاره الانسان ليكتشف كنبه . وعند ما شد الإغريق 
الرومانتيكى اهيّامنا إلى الال الوجدانى للريف والشاطىء الإغريقيين موحياً أنه بمثل هذه الدقة 
والوضوح لما رسمه والجو «الإنامى » الذى صوره قد أمد المفكرين الأيونيين الأولين بإهام 
مباشر » فإنه يعجز عن أن يفس ركيف أنه اعتباراً فقط. من طاليس الملطى فى القرن السادس 
ق . م » بدأ الإغريق بالفعل فى الاستجابة هذه الصورة الخاصة من الإثارة . وكانت 
امجتمعات البّى تعيش فى ظروف لاتقل ملاءمة » قد عرفت بأنها تغط فى سباتها کا كانت 
عاجزة عن القيام بأية إنجازات » وامتزاج الأجناس » ونمو التجارة وخبرة الملاحة البحرية - 
لعل هذه هى العوامل الحاسمة فى ظهور روح البحث عند الأيوئيين » لأنه كيف لأناس قاموا 
باتصالات على التوالى مع المصر بين والفينيقيين والكلدائيين والبابليين » وهى شعوب متباينة ف 
عاداتها ولغائها وأنماط حياتها » كيف يمكن أن يفشاوا فى عقد مقارئة مع بعضهم بعضاً » وبعد 

المقارئة يصدرون حكاً » وبعد إصدارهم الحكم يقومون بالتنسيق ؟ 


الرؤية الموحدة : 

لهذا ينبغى علينا أن ننظر إلى الفكر الغربى على أنه النقطة الى يقترن فيا الخيال الشرق 
بالعمل » تماماً مثل الكنائس المسيحية التى هى المظهر العملى للتصوف الشرق . ونمو العلم 
التطبيق هو بالمثل اقتران حتمى للدراسة الفلسفية الغربية » لأننا لا نستطيع أن نعمل إلا فى عالم 
تؤمن بأنه واقعى وجدير بالعيش فيه معاً » واليوم » فإن صفات مثل الواقعية والقبم هى تماما 
تلك الصفات التّى يرفض الفكر الشرق » مع استثناءات معينة » أن ينسهها للعالم الطبيعى . 


۲۲ 
والمثل » نجد أن فلاسفة الغرب » باستثناء قلة قليلة منهم (مثل شوينهاور) يفترضون أن أول 
واجب من واجبات الإنسان هو أن يربى حياته الواعية » ويزيد من إدراكه لعالم الس » 
ببدف تحقيق سيادته على بيثته . وبمقارنة الوضع فى الشرق نجد فها يتصل بالحندوسية والبوذية » 
أن الهدف هو تحقيق امروب من الوعى » وطمس إدراك النفس » والتشكك حتى لدرجة 
إنكار واقعية عالم الهس » ويستئنى من ذلك الفكر الصينى » الذى هو فى جملته فكر فردى » 
إنسانى » يكاد يكون أنانياً » ويتمركز حول الأسرة بكل تأكيد . کا أننا لا يمكننا أن نتكر 
التفاوت بين الحكيم اهندی أو الفقير المندى » الذى بعزلته التامة وغرابته بوجه عام » قد بأ 

عليه يوم ويتخذ لنفسه نفس الفردية الى يناضل فى صلابة وعناد للتخلص منها . 


وفى الفصول التالية سنأخذ على عاتقنا القيام بعملية مسح لتاريخ الفكر الشرق من أقدم 
العصور» متخذين كعلامات لنا على الطريق كبار الشخصيات الى استحقت » أكثر 
ما أستحقت فى الغرب » لقب الزعماء والحكاء » ومنهم عدد كبير يبدو أنهم أكثر من إنسانيين 
فى شخصياتهم ؛ وقليل منهم كادوا يكونون خليطاً من بشر وقديسين . لقد اتجه العقل الغربى 
إلى فصل القدرات الختلفة للإنسان » تماماً كا فصل العلوم وفروع الأدب » ومختلف الحرف 
والمهن . فقد يكون الإنسان شاعراً أو براد طائرة . وعلم الأحياء علم بكل معن العلم » وهذه 
المقطوعة الشعرية شعر وجدانى . ولدينا معابير يمكن أن نرتب فيها كل شىء » وتكون المعرفة 
أحياناً ماثلة فحسب للقدرة على قراءة البطاقات . وقد تخلى الشرق عن هذا الاتجاه نحو 
الفصل » ففلاسفته فى آن واحد شعراء وسلوكيون وساسة . وديانته مزيج من الأسطورة 
الشعرية والمنطق الدقيق > والمعرفة أكثر من جمع العلومات » فهى لون من الفكة 
التصويرية » ونحن فى العالم الغربى قد ظللنا أمداً طويلاً جاهلين ببذه النظرة الموحدة . 


فجر العقل : 

كتب توماس بين ٤ن۴‏ 5قحوو طق عصر الثورة الفرنسية » عر عن إبمانه بأن ١‏ فجر 
العقل» قد لاح فى أوربا وأن ليل الخرافات الحالك قد ولى أي( , 

فتى كان أول «فجر للعقل»؟ هذا سؤال لم يتوقف قط عن أن مير المؤرخين 


The Rights of Man (1791). . )۱۷۹۱( انظر حقوق الإنسان‎ )٩( 


۳ 
والأنثر وبولوجيين والفلاسفة وعلماء النفس . لابد أنه حل » لوكان هذا التعبير صحيحاً كل 
الصحة » قبل أقدم تاريخ تسجيلى بوقت طويل » لعله كان أقدم من مثل ذلك العهد السابق 
للتاريخ كا يمكننا أن نستنتج مما رسم على الصخور ومن الآلات المستعملة ومن النصب 
التذكارية أو المدافن القديمة . لقد كتب «فولتيرءىتة*1ه77») فى «مقال عن العادات » 
Essai sur les Moeurs‏ : «أريد أن أعرف ما هى المراحل الى مر بها الناس من حالة 
الوحشية إلى حالة التحضره » ونحن جميعاً » فى الحقيقة نريد أن نعرف ذلك » إذ بالرغم من 
التقدم العظي فى التنقيبات الأثرية الذى مكننا من إماطة اللثام على الأقل عن ست 
حضارات - أعنى المصرية والسومرية والبابلية والحيثية والكريتية والدرافيدية - لم نقترب من 
الإجابة على هذا السؤال أكثر من اقتراب فولتير منه » إذ أن كل ما نعرفه فحسب هوكم عدد 
السنين البّى علينا أن نعود بها إلى الوراء - لتكتشف أن الناس كانت هم بالفعل حضارة ما . 
وبرهان الفن برهان مضال » فصور الكهف بل حتى النحت ف العصر الباليوليى أو العصر 
الحجرى القديم ( من حوالى ٠٠١٠٠١‏ ق . م . ) يعد رفيع المتزلة لو حكمنا عليه بالبرهان 
الراهن بمقارنته بأى شىء أنتج خلال العصر الحجرى الحديث ( حوالى ٠٠٠٠١‏ ق . م .) اللهم 
فا يتصل بالفخار ؛ ولا تعد رسومات كهف ١‏ دوردونی 6معه120200 »و الأندلس» قطعا 
فنية رائعة فحسب » بل هی بوضوح جزء من تقليد له بالفعل بعض القدم » ولا يمكننا أن 
تتصورها سواء على أنها هوايات «منفصلة» أو أعالاً لبعض العباقرة غير العاديين . ومن المحتمل 
أن تكون أعال العباقرة قد اندثرت » وأن هذه هى فحسب الجهود التقليدية لرسامين كانوا 
يۇجرون باليومية . 
وبالنسبة لأقدم كتابة » يجب علينا أن نتحدث بتحفظ ممائل . وسواء استخدمت 
الكتابة أول ما استخدمت لتسجيل الأرقام مرموزاً إليها بشرَط مستوية أو على شكل أصابع » 
أمكانت محرد تجريد من نوع من أنواع الكتابة التصويرية للإشارات مثل الكيو- وان 
ده -ناع1 الصينية » فإننا يمكننا أن ندعى » ونحن على صواب » أن تطورها إلى حد الكثال 
يفترض مسبقا وجود حضارة جديرة بالاعتبار غير مكتوبة » غير مسجلة » سابقة للحضارة الى 
عرفت الحروف الأيحدية . وتعتقد شخصية لها مكانتها العالمية : دكتور ديفيد دير نجر 
Dr. David Diringer‏ أن حروف الحجاء کا نعرفها اليوم لابد أنها احترعت فى منطقة 
فلبطين سوريا حوالى منتصف الألف سنة الثانية ق . م > ولكن المصريين كانوا 


۲4 
يستخدمون حروفاً أمجدية فى وقت مبكر عن ذلك »> ( حوالى ٠٠٠١‏ ق . م) . أما عن أن 
الكتابة كانت فى الأصل فنا أومهنة عند الأقلية أو على الأقل لتسجيل الموضوعات الغامضة 
وامختارة » فهو أمر يمكن استنباطه من قِدّم كلمة « هيروغليف طمراعهءه8i‏ » الى تعى 
حرفا نقش مقدس » » كا أن نشاط الكتابة فى جملته لم يفقد معناه الخامض فى مجتمع 
كانء مثلا هو عليه الآن » ولا يزال يحترم الأدباء عمن يعرفون القراءة والكتابةفحسب » ومن 
« يؤلفون» عمن يستطيعون الكتابة فحسب . وأخياً » فإنه من الضلال أن نستخلص استنتاجا 
من الخالة الذهنية للقبائل أو للأناسى الذين ينعتون فى تبكم بأنْهم ٠‏ متوحشون» اللهم إلا إذا 
كان مفهومنا عن الوحشية قد لحق به مؤخرا تعديل جدير بالاعتبار : من ناحية كنتيجة لمنافسة 
بعض الشعوب المتحضرة للأساليب التى تعد حتى الآن بدائية » ومن ناحية أخرى لأن 
تقدم الدراسات الأنثرو بولوجية قد تخلص من أفكار معينة دائمة تدور حول « لا عقلية » الثقافة 

الأكثر بدائية . 

وفضلاً عن هذاء فإن « المتوحشين» الذين درست عاداتهم فى الأزمنة الحديثة > هم 
بالفعل أولئك الذين تعرضوا للفساد باتصالهم بالحضارة الغربية : اتصال كان ييل فى بادئ 
الأمر إلى إفسادهم ثم » كبا يحدث كثيراً » لا بمهد لانقراضهم 20 . وكانت هناك عادات معينة 
مقترنة تقليديًا بالثقافة البدائية » مثل السحر بل حى العرافة » وهى لا تعد الآن وقفاً أبداً على 
تلك الحضارة » بل بالأحرى تشكل عنصراً من العناصر فى كل حضارة . والواقع أن عدم 
وجودها أو همالا » أو أسوأ من ذلك كله استفصال الأشخاص ذوى العقول المنطقية استفصالا 
منظماً لها » قد يكون العلة لضرر خطير يلحق بالاستقرار الحضارى . وذلك سبب آخر من 
أجله ينبغى على القراء الغربيين أن يسعوا إلى فهم أفضل لفكر الشرق الذى تحقق فيه انفصال 
الدين والفلسفة والسحر والعلوم اتفصالا أقل عنفاً مما حدث فى أوربا وأمريكا , 


فكرة عصر ذهى : 
إن عاجلا أو آجلا سيكتشئ الباحث فى أصول البحث نفسه أنه هو نفسه يتبصر فى احيّال 
أن نوعا من تخل عن نعمة » ونوعا من ثورة عارمة » اضطر إليها الجنس البشرى » وهو مازال 


() الم يوجه الأنثرو بولوجيون اهيّاماً كافباً لتحقيق تعريف ١‏ المتوحشين» أنفسهم لل ١‏ متوحش » وقد تحمل النتائج 


ابن الطبيعة » لكى يق نفسه » « ليتوقف ويفكر » » ليتحمل أعباء الحرية » وقد يبدو من مثل 
هذه اللحظة » أن التكامل الفلسنى لابد وأنه بدأ طريقه الأعرج . وقصة الطوفان الى كان 
يعتبرها أجدادنا الورعون كأسطورة > قد صارت فى نظر خلفائهم المتشككين حقيقة تاريخية . 
وإذا لم تبرهن اكتشافات سيرليونارد وولى yعااoهW‏ 4تهدمع.آ ز8 فى العراق على 
صحة ما ورد بالإنجيل من قصة نوح وسفينته » فهى توحى على الأقل بصدقها الرمزى ٠١‏ 
وبالنسبة لغرضنا الراهن » فإئنا لسنا محاجة إلى أن نتساءل هل كان ما يطلق عليه « هبوط 
الإنسان » حدث تاريخى » هل کان كا بميل « النقد السامى » الإجحاء به » محرد حدث روحى 
حت ( أيا كان المقصود ) . إن.ما نريد أن نسأله هو : هل كان امجتمع السابق هذا الهبوط 
يمثل » كا يظن عادة نوعاً من « العصر الذهبى» ؟ . لاذا ينبغى أن يكون الطبيعى أو غير 
المتحضر » بالضرورة » أكثر أمنا وصفاء أو أكثر رغبة فيه من « غير الطبيعى » أو المتحضر الذى 
كثيراً ما يدعى أكثر مما يبرهن . وقد ذكر الأستاذ بيرى ‏ 28519 +28210168801 فى بعض أكتب 
طريفة جداً له » ذكر حالة افترضت وجود ظروف بشرية سابقة للحضارة » ليست بعيدة جلا 
بدرجة لا يمكن تصديقها ؛ لم يكن للحروب ولا حى الخلافات بين القبائل وجود على 
الإطلاق . 

ومثل هذه النظرية » لوكانت صحيحة » لا تتضمن بالضرورة » الرأى القائل بأن الحياة 
الاجتاعية كانت أشبه بقصيدة رومانتيكية طويلة وبقيت على هذا المنوال منذ البداية.وبفحص 
أقدم قانون تشريعى معروف ( ولذا فن الحتمل أن يكون «غارقا فى القدم» ) أى قانون 
حامورابى » مثلا » نرج بانطباع لا عن المعاملات البسيطة أو العلاقات الإنسانية القويمة » 
والمنازعات الشائعة » أو أساليب الانصاف الواضحة » بل ما هو على النقيض من ذلك 
تماما » انطباع عن : محتمع مناضل » شديد اليقظة وحكم › فيه تشاجر الناس وكان من 
المعروف دائما أنهم يتشاجرون بقدر ما يتشاجرون الآن » ومن المحتمل أنهم كانوا يلجأون إلى 
القانون مراراً وتكراراً» ولعل قانون « العين بالعين والسن بالسن » كان القانون العام السائد قديا 
برغم أنه لم يكن القانون الوحيد » إذا حكنا على أقدم وثيقة قانونية معروفة ( والمحفوظة الآن فى 
القسم المصرى من المتحف البريطافى ) تتناول قصة نزاع على ميراث . وكلا كانت الحياة 
البشرية أكثر طبيعية » صارت أكثر إيلاما فى كثير من الجوانب . وإذا وجدنا إشارات عن 


(۷) أما عن بيان الأساطير المتلفة عن الطوفان فارجع إلى الفصل الثافى من هذا الكتاب . 


۲٦ 

١‏ هسيود 4و1 أو حى عند أفلاطون عن « عصر ذه » بعيد › فلسنا فى حاجة إلى أن 
نتقبل ما تضمنته إشارتها إلى أن الحياة كانت فيه حياة نعيم وصفاء مقيمين . و« العصر 
الذهبى »كا تع به ه . ج . ماسنجهام H.J. Massingham‏ ا الراثم ‏ . 
هو ذكرى الإنسان الغامضة عن شبابه هو نفسه . ومن ثم فإننا يحب ألا نحصره فى وقت 
محدود » ولكن إذا استطعنا أن نسترجع فى خصائص الذ كريات المشاعر الى خبرها فى مرحلة 
الشباب » لوجب علينا أن نعرف لأى شىء تكون تلك الفترة » أعنى فترة هَم عقل 
وجسدى » نتمنى كثيراً أن نتخلص منها . « والعصر الذهبى » ذهبى فقط بالتأمل فى الماضى » 
مذهب فقط من خلال الفحص . 


The Golden Age : The story of human 886016.  ةيرشبلا العصر الذهبى : قصة الطبيعة‎ « )۸( 
, ۱۹۲۷ ز ادن‎ 


الفص تر الأول 
المصر يون 
علم حدث : 


لقد غير ما اكتسبناه من إدراك لاضى مصر خلال القرن الماضى » من مفهومنا كله عن 
التاريخ > وقد نتساءل أيضاً إلى أى مدى قد غير مفهومنا عن التفكير الأخلاق والفلسقى » 
لأنه بغض النظر عن عراقة مصر ف القدم » فإن حضارتها تختلف عن كافة الحضارات الأخرى 
المعروفة » فى اعتبارين على الأقل : طول أمدها واستمرارها . 

ولا كانت قصة الفلسفة الشرقية تبدأ بمثل هذه التأملات التى احتفظت با الآثار 
المصرية » فنحن الآن فى وضع أفضل للبحث عن مدى القدم الذى يمكن أن نتعقب فيه 
جهود الإنسان فيا له صلة بالتفكير المنظم » لأننا تواقون لمعرفة ما يدل على أن هناك « حضارة » 
- عى منهج منظم جتمع تسوده وجهة نظر فى الحياة ملازمة له - سابقة لوجود الأثار 
المدونة » وعلى أى امتداد زمنى يمكن إدراكها . 

وللاجابة عن هذه الأسئلة » فسيكون من المفيد أن نشير لبرهة إلى كل من إعادة اكتشاف 
مصر القديمة » أو بمعنى آخخر تاريخ العلم الحدث عام المصريات رعه‌اهامرعع وإلى علل 
الحقيقة التى تلق الآن تأييداً كبيراً من المؤرحين » وهى أن مصركانت مهد التأمل الفلسى كا 
تعرفه . ش 

وفما عدا المعلومات البالغة الطرافة والبالغة الدقة النى خلفها هيرودوت 15520840675 » 
الؤرخ الإغريق ~A)‏ 45065 ق.م) وما خلفه أيضاً كتاب غيره معينون من الإغريق 
والرومان » م تصلنا إلا معلومات قليلة جد معاصرة لتلك الفترة عن الحياة المصرية وعن 
الثقافة المصرية . ومن الإنصاف القول بأننا نستطيع أن نستخلص الكثير من المعلومات الق 
جدًا من كل من عهدئ الكتاب المقدس › وسيكون فى استطاعتنا فها بعد ملاحظة إلى أى 
مدى كان أساس اللضارة العبرية حضارة مصر . وعلى غير شاكلة اليونان وروما لم يكن من 
بين من أخرجتهم مصرء برغم ذلك » مؤرخون عظماء وإنما أخرجت قلة من مؤرخين 

يفف 


۲۸ 
إخباريين ]انوه عط موثوق بم » ومن هؤلاء المؤرحين الاإحباريين كاهن مصرى يدعى 
« مانیتو ٥٥٤10‏ عاش بين سنة ٠٠ل‏ وسنة ۲۵۰ ق . م » وقد جمع قائمة لملوك مصر من 
كافة » بل من أقدم الأزمنة على وجه التقريب نظراً لأن عمله قد بى لنا فقط فى شذرات وى 
صور منقولة وهذه القائمة الى تحمل أسماء الملوك تعد الإسهام الوحيد فى محال المعرفة الذى 
يمكن أن ندين له فى إنصاف بفضل تدوينه . لقد اتخذت القائمة طابع تقسيم الملوك إلى 
أسرات » تماما کا هو مألوف لنا فى كتب التاريخ وف المتاحض » بيد أن هذا التقسيم الذى لم 
يكن واضحاً كل الوضوح لغير المتخصص » قد برهن على أنه مضلل » إذ فى المقام الأول 
كانت توحى » ما ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً » بأن الملوك المجتمعين فى أسرة معينة كانوا 
يتتمون بصورة لآ تتغير لنفس العائلة . ثانياً » لقد عجزت عن توضيح أن أسرات معينة » بدلا 
من أن تسبق أوتعقب إحداها الأخرى » ورد ذكرها » كانت » نتيجة لمنافسات سياسية » 
كأسرات معاصرة . ثالث » لماكانت هذه القائمة قائمة على دليل غي ركامل ٠‏ فلقد بدأت تحصى 
الأسرات ‏ من بدء ها يسميه المؤرخون الآن التوحيد الثافى (تقريياً من ٠٠٠١‏ - 
1 ق . م ) وبذلك تكون قد أغفلت ذكر أية حقبة اجمّاعية سابقة كتلك التى ينظر إليها 
اليوم علماء المصريات على أنها حقبة التوحيد الأول . 
لقد كانت الدراسة الحديثة لعلم المصريات حصيلة مخاطرة أوحت بها دوافع لا يمكن 
فصلها عن تلك الدوافع الى صاحبت البحث كيا هو معروف عنما تقليديًا » إذ عندما غزا 
ابوليون مصر فى سئة ۱۷۹۷ أخحل معه تجموعة ضصخمة من « العلماء 8أدع587 المتخصصين 
بصورة خاصة فى العلوم وف الآثار. وأيا كانت درجة إخلاص نابوليون نفسه » فلقد كان 
يتقبل الأفكار الشرقية - حى أنه أعلن عن نيته فى اعتناق الإسلام ؛ ويبدو أنه بالرغم من 
وجود موانع معينة ( وقد قرر المسثولون فى النهاية. أن Circumcision ilk‏ لم يكن شر طّ لازما 
لاعتناق الإسلام ) » ووفق رسميا على اعتناقه - ولقد استغل فريق العلماء وقنهم أحسن 
استغلال » وإن مانشروه فى سنة 1۸٠١‏ من كتابهم العلمى وهو وصف مصر 
Description de L’ Egypte‏ ليبض دليلاً على ذلك > ومع ذلك » فلعل أهم نتيعجة 
للحملة » كان الاكتشاف الذى توصل إليه ضابط فرنسى » تصادف أن كان يعمل فى 
رشيد فى دلتا النيل » وهو اكتشاف حجر بازلتى حمل نقشاً دون بثلاث كتابات مختلفة » 
ولا كانت إحدى هذه الكتابات » وهى الكتابة الإغريقية > معروفة > فقد استطاع 


۲۳۹ 
العلماء أن يترجموا على الفور ما ثبت أنه قانون أصدره بطليموس الامس إبيفانوس 
اقم م8 ؟ Ptolemy‏ ( ۲۰۵ - 181 ق . م ) أما الافتراض الذى برهن فى الوقت 
المناسب على أنه صحيح ع فهو بالنسبة للكتابتين الأخريين » أعنى الهيروغليفية » والكتابة 
الأخرى باللغة الأكثر شعبية والمعروفة بالديوطيقية » وكانتا ترجمتين أمينتين عن الإغريقية . 
ومع ذلك » فإن عملية كتابة لغة بحروف لغة أخرى وعملية الترجمة قد أثارتا مشا كل متنوعة . 
وبنشر هذه الأرجمة كاملة فى التقرير الذى سبقت الإشارة إليه » لوحظ أن النقش على حجر 
رشيد والمحفوظ الآن بالمتحض البريطانى » شحذ لأمد طويل »> مم العلماء فى كل يلد أوربى » 
خخاصة فى ألمانيا وإتجلترا وفرنسا » ولكننا ندين بالفضل إلى دارس فرنسى شاب لعلم المصريات 
يدعى جان - فرنسوا شاميليون (APY - 1۷4۰ ) Jean-Frangois Champollion‏ تم 
على يديه تفسير الطلاسم الأخيرة هذا النقش . 
وقد يمكن الاستدلال على شىء من عظمة ما حققه شامبوليون من إتجاز من أمرين » فى 
امقام الأول » كان النص مستمرًا فى السرد دون مراعاة لأية فواصل بين الكلات » وثانياً » لم 
يعرف شاميليون ولا أى عالم آخر معاصر له فى البداية » هل كانت العلامات الميروغليفية تمثل 
أفكاراً أو أصواناً أو مقاطع » أو باختصار هل كانت كتابة رمزية أو صوتية أو محص كتابة 
مقطعية . كا أن الخبراء لم يدركوا ؛ اللهم إلا بعد ترو طويل . أن الكتابة الميروغليفية كانت فى 
الواقع قائمة على مزج حروف الكتابة الرمزية والصوتية » وأن بعض الحروف الأخيرة كان 
عملها مساعداً فحتسب على الفهم أكثر من أن تكون عناصر ف النطق » وهى حقيقة استنبطها 
شامبوليون أصلاً من زيادة عدد الرموز الهيروغليفة على الإغريقية وليس هناك ما يدعو لذكر 
كافة المشاكل التّى واجهها شامبوليون » ويك أن نذكر فحسب أنه قضى أربعة عشر عاماً 
ليفسر طلاسم الكتابة الميروغليفية وأنه قضى عشر سنوات أخرى ليكتسب إلاماً باللغة كان لازماً 
لتأليف قواعد للغة ولتأليف قاموس - بالاضافة إلى أنه كان يقتل نفسه من شدة الإرماق فى 
العمل . وى سنة 1877 صار العالم الاقف فى حوزته الوسائل » رغم جزئيتها » الى تمكنه من 
تفهم عقلية مصر القديمة » ومنذ غلق المعابد المصرية فى القرن الثانى بعد الميلاد » لم يكن فى 
الإمكان الوصول إلى مثل هذه الثروة . 


NT‏ ا لمصرى » الذى لق بطبيعة الحال حافزاً جديداً من الکن من 


معرفة اللغة الميروغليفية » سجلا للصبر والمفاجأة لم يمتزج به شىء يسير من الذيال الرومانسى . 
وفضلا عن هذا » فهى قصة تضاف إليها فصول جديدة سنة بعد أخرى » وقل أن يعج زكشف 
جديد على ضفاف النيل عن أن يقدم مادة للصحفيين + منذ أن لق علم الآثار المصرية القديمة 
اهاماً صحفي کبیراً فى كل من أوربا وأمريكا » فضلاً عن أنه لا يعد أى متحف أوربى متتحفا 
كاملا ما لم يحو تابوتاً من توابيتها المنقوشة أو حى مومياء من مومياءاتها البالية » وفها وراء حقيقة 
أن المصرى القديم قد مارس التحنيط وبنى الأهرامات الضخمة » إلا أن الشعوب بوجه عام لم 
تكن على عم تام ما حققه هؤلاء الأناسى الماهرون > ولا شك أن أصول الفكر واليقظة الأولى 
للضمير الأعلاق والاجتّاعى أقل إثارة من التنقيب عن مقبرة أو فتح تابوت من التوابيت 
الحجرية . 

أما عن مآربنا » فإن ما يهمنا فى المصريين كونهم أول أناس » بل أول شعب يناقش تلك 
المشاكل الأخلاقية - مشاكل اخير والشر مطبقة على الحياة ذاتها » ومشا كل الصواب واللخطأ 
مطبقة على السلوك البشرى - تلك المشاكل التى هى بعينها مثار اهيّامنا اليوم . . وبرغم أن 
وجود الإنسان على ظهر البسيطة ربما يرجم إلى مليون سنة قبل ظهور أول «آداب للغة 
itera ture‏ » معروفة » فإننا لا يمكننا فى وضعنا الراهن با لديئا من معرفة أن نظن أن كانت 
هناك أية محاولة مماثلة نحو التفلسف المنطق الماك قبل تلك الحاولة الى قام بها الدكماء 
المصر يون . لقد كان البابليون » کا سنری » فى اعتبارات معيئة » مفكرين مبدعين بل أكثر 
من مبدعين كعلماء فيزيائيين » ولكن تأملاتهم الدينية قد اتخذت لنفسها مبكراً طابعاً خرافيًا 
يمكن أن يستخلص منه قلة من التتائج الإيجابية أو المثمرة . وأخيراً » فإن حضارة عيلام 
«نواظ الى من الحتمل أن تكون قد سبقت بعدة مثات من السنين حضارة كل من بابل 
ومصر » فما عدا ما اشتهرت به من عجلة الفخار » لا نعلم أنها قد أسهمت إسهاما معيناً فى 
مضيار التضارة . 

لماذا مصر إذن ؟ هل نستطيع أن نفس ركيف أن بلدا قد وهبته الطبيعة مثل هذه الصورة 
الغريبة » إن لم تكن قد غدرت به » كان لابد له من أن يصبح مهدا للحضارة ؟ 


۳١ 
وبدون الدخول فى تفاصيل فى ال جغرافيا الطبيعية » يمكننا أن نبدأ بالاشارة إلى أنه بعد‎ 
الجفاف البطىء فى شال أفري يقيا فى مستهل العصر النيوليق 66100 هنطغفام316( حوالى‎ 
ق . م ) بقيت مصر منطقة حمية نسييًا ؛ وأما عن أن وادى النيل كان يسكنه الإنسان‎ ٠ 
منذ أقدم العصور فهو أمر مصدق به الآن بوجه عام . لقد زودتنا عمليات التنقيب الى بدأت‎ 
زودتنا بقدر طيب من المعلومات عمن كانوا‎ ٠» 145 منذ عهد طويل - او موّخرا - منذ‎ 
يقطنون وادى النيل فا قبل التاريخ » إذ قد لأ كثير من هؤلاء الناس إلى ذلك الإقليم‎ 
الخصب بعد أن لحق القحط بهم وبقطعائهم . ونحن لا نعلم إلا اليسير عن خصائص سكان‎ 
مصر فى العصر البالیولیی ن۴6 منطاناهو لوط > برغم أن علماء الآثار لا يفقدون‎ 
٠ الأمل فى العثور على جمجمة من الجاجم التى يمكن أن يستدل منها على خصائص المصرى‎ 
الأصيل . وتوحى مثل هذه المقابر التى اكتشفت بأن المصريين فى العصر النيوليى وما بعده‎ 
» كانوا يضمنون على الأقل مقوماً واحداً من مقومات الحضارة » أعنى استمرار القوين الغذاف‎ 
ويبدو أنه م ينعم شعب آخرعلى ظهر الأرض بمثل هذه اليزة من قبل . وفضلا عن هذا » فلقد‎ 
عرفوا كيف يستتخدمون المعادن وكيف يستأنسون الحيوانات ؛ ومن عادات دفنهم » يبدو أنهم‎ 
كانوا يغذون ذلك الاعتقاد الراسخ فى الحياة بعد الموت الذى من أجله > تبعاً لتطور‎ 
حضارتهم » سعوا بأساليب مختلفة لأن يعدوا أنفسهم له » وسترى فى الوقت المناسب كيف أن‎ 
. موقفهم من هذا العالم ومن العالم الآآخر قد أثر على تطور أفكارهم السلوكية‎ 
منذ أن نعت هيرودوت مصر بأنها « هبة النيل» » جرت العادة على اعتبار' ذلك البلد‎ 
حصيلة سعيدة للظروف الطبيعية البحتة » كأنه لم يكد أن يكون للإنسان دحل فى الأمر. وهذا‎ 
سوء إدراك خطير. ومصر « واحة» ( وهى كلمة مصرية قديمة) . واليوم . أى إنسان على‎ 
علم بالبلد الصحراوى يعلم أن مثل هذه الواحات » برغم حسن موقعها » تعتمد فى بقائبا‎ 
كمناطق آهلة بالسكان » على جهود الإنسان » وحيئا بتار الإنسان أن يعيش مجعل الحياة‎ 
متملة » وحيمًا يضطر للعيش سيجعل الحياة ممكنة . أما عن أن خصب مصر يتوقف على‎ 
فيضان منتظم » سببه سقوط الأمطار على تلال الحبشة ما يؤدى إلى زيادة مياه النيل الأبيض‎ 
من شهر يونيو وما بعده » فهو يمثل نصف الحقيقة فقط . وقد تبرهن مثل هذه الحمولة الزائدة‎ 
من الماء والغرين . برغم اختلاف كميتها من سنة إلى أخرى » على أنها تشكل مزيداً من‎ 


)١(‏ وهى فرة طويلة سبقت العصر الثيوليى » وتبدأ من حوالى ۰ تة ق3.م. 


۳۲ 
الخطورة بقدر ما فيبا من بركة » لو أتبح ها أن تصل إلى دلتا النيل مطلقة العنان . ونحن نعلم فى 
الواقع من نقوش قديمة مختلفة أن النيل » نظراً لأن فيضانه يصل إلى مناسيب غير منتظمة ¿ قد. 
جر الخراب عدة مرات على البلاد . والكوارث العشر الى وصفها « سفر التروج 8200105 » 
رما نمثل کا أوضح فلندرز بترى فتاه ومع4هناذلك أحسن إيضاح فى كتابه « مصر 
وإسرائيل» »> صوراً متعاقبة ثل هذه الكارثة . باختصار » فإن بقاء مصر يرجع إلى جهود 
الإنسان » أعنى الرى »> وهذا فى صدقه اليوم كصدقه منذ حمس أو عشر أو رعا مائة ألف سنة 
ويوضح تتبع نظام الرى فى مصر القديمة أنه كان نظاماً غاية فى الدقة .وإذا أخذنا فى 

اعتبارنا أن بلدا يبلغ طوله ٠٠٠١‏ كيلو متر وعرضه بضعة كيلو مترات » ولا يضم أكثر من 
٠٠,٠٠١‏ كيلومتراً مربعاً من الأراضى المؤروعة ( أعنى ١ر۴‏ / ) لأدركنا أن مشكلة الرى ليست 
إلا مشكلة حكومة والعكس بالعكس ‏ . ولضان مراقبة لا الفيضان السنوى فحسب بل 
كذلك توزيعه توزيعاً عادلا »كانت حكومة مصر فى حاجة لأن تكون فى آن واحد قوية وتاركز 
فى يدها السلطة » وهذا يعنى أن الفرعون كان مضطرًا لأن يستخدم كافة الوسائل الممكنة » بما 
فى ذلك ادعاء الألوهية » لتدعيم تسلطه السياسى » ومع ذلك » فإنه من الملاحظ من وجهة 
النظر الادارية » أن الأرض كانت مقسمة بذاتها بصورة طبيعية إلى مديريات أومناطق صغيرة 
85 كان عددها أربعين . وتتبح لنا أكثر من ورقة من أوراق البردى » أن نتبصر فى طغيان 
الحكام الحليين » ممن كانوا يعتقدون أنهم فى مأمن من الرقابة الحكومية » الذين ربا حكوا 
البلاد من وقت لحر" . وكان الخطر المشترك » وهو فى حالة مصر حطر الابادة » هو سبيل 
الوحدة الصائب.لذلك فإنه قد حدث أن مصر ؛ وقد عرف شعبها مرة مصادر قوتها وضعفها » 
م تُخرج أول نظام اجتاعى عظيم فحسب ( ومن الحتمل أن كان تعداد سكان مصر القديمة 
حوالى سبعة ملايين) » بل كان المجتمع المصرى » كا سبق أن أشرنا » أقوى مختمعم بشرى 
وأكثر صبراً وجلداً عرفه التاريخ . أما عن التاريخ الدقيق الذى تم فيه أول توحيد لمصر فهو ما 
لم يدركه أولثك الذين هم » فى تقبلهم للترتيب الأصلى للأسرات ,روا حكم الملك « مينا » 


(۲) عل أضيق جزء من النيل عند قة ( الشاطئ الشرق ) يمكن مشاهدة لوحة منسوب النبر التى أقامها فرعون الأسرة 
۲ مند 400١‏ سئة مضتاء وهى تعلو المنسوب الذى بلغه البر اليوم بعقدار ٠‏ قدماً تقريباً . 
(") انظر قصة الفلاح الفصيح . 


۳۲ 
من حوالى سنة ٠۳٠١‏ ق . م . ونحن ندين لعلماء الآثار الحدثين » أمثال « فلندرز بترى » 
١‏ وبريستيد » » بما تجمع لدينا من معلومات عن التوحيد الأول الذى يظن بأن تاريخه من سنة 
٠‏ ق.م. على الأقل © . 

لقد جرت العادة على تكريم الفلكى الذى يكتشف جرماً سماويًا جديدًا » والكيمياق 
الذى يفصل عنصراً جديدًا » والفيزيائى الذى يفسر قانوناً جديدًا من قوانين الطبيعة » ولكن 
لأسباب غير واضحة » يندر أن تقار ما ينجزه الأثرى أو المؤرخ الذى يكتشف عصرًا جديدا . 
وهذا أمر يؤسف له . لأنه ليس هناك من شىء ف الوقت نفسه أببج وأشق على النفس من فتح 
طاقة جديدة على لماضى . وإذا لم يكن فى استطاعتنا بعد أن نقول كيف ولاذا بدأت 
الحضارة » فإنه من الأفضل لنا على الأقل أن نكون قادرين على الإلمام بهذه المسائل إذا 
عرفناها مرة » كا نعتقد الآن أننا نعلم م بدأت.. 

ولم يلق كاتب من الكتّاب مزيداً من الضوء على أصول الحضارة وعلى التطوير الفكرى 
مثلا فعل الأثرى الأمريكى ج . ه . بريستيد 5]664هه+8 .1.51 ' 2 وقد أتاحت له حیاته 
الى كرسها للكشف ف الشرق الأوسط » ومصر بوجه حاص » أتاحت له » أفضل وضع لأن 
يأحذ على عاتقه القيام بذلك التصويب للحقائق التاريخية التى أظهرت ضرورتها الكشوف 
الحديثة سواء تلك التى قام بها أو من قام بها غيره من الأثريين .وى تعريفه لما أسماه فى صورة لم 
تكن بعيدة عن الصواب » « الماضى الحديث » » وجه بريستيد الأنظار إلى حقيقة أن الحياة 
المتحضرة » كا نفهمها » لابد أنها قد ازدهرت فى الألف سنة بين ٠٠٠١‏ ق.م. 
و٠٠٠۲‏ ق . م وهى فترة التوحيد الثانى . وفهم مثل هذه الحقبة البعيدة ليس بالأمر السهل » 
ولكن يمكن تقدير فكرة أنها كانت حقبة فريدة من حقيقة أن أوربا » فى ذلك الوقت ولعدة 
قرون بعده » كانت لا تزال فى العصر الحجرى . وكان بريستيد فى أول الامر يكنى عن 
و الحضارة » بشيثين : أولها » نظام اجمّاعى قاثم على قدر من القانون والنظام » وثانيهها » 
غرض واع يحرك ذلك النظام الذى به يبدو أن المواطنين » أو على الأقل مجموعة مهم » يسعون 
به لاتباع مثل عليا من السلوك » حتى لوكان الأخير أشرف ف النقض عنه ف المراعاة . 

وهذا التعريف العام له أهميته » لأن معول الأثرى قد جاء بدليل على أن هناك كثيراً من 
(؛) اكتشش بريستيد على جزه من التسجيلات التاريية لللكية فى لمحف للصرى بالقاهرة » صورا للرك فى الفنزة 
السابقة لعهد الأسرات يرتدون تيجاناً مزدوجة » رمزاً لهذا التوحيد المبكر, 


:7 
الحضارات أقدم من حضارة مصر أو على الأقل مساوية لها فى القدم » مثل سومر وعيلام 
وبابل . وسنتحدث كثيراً عن هذه الحضارات فى الوقت المناسب . ولكن يمكثنا فى الوقت 
نفسه أن نناقش ادعاء بريستيد بأن الحضارة المصرية لم تدم طويلا فحسب » وربا فاقت كل 
ما عداها » بل أسهمت جوهريًا عن طريق تأثيرها على العبرانيين » فى تطوير حضارة الغرب. 
وخلال هذه الألف السنة الفربدة كانت حضارة بابل تتطور بالمثل » برغم أنه لم يكن هناك 
شىء باثل نفس استمرار الحضارة المصرية » وبرغم أنهاكانت دونها ثقافة . ولكن ماذا تدين 
به الثقافة الغربية لفكر بابل » باليسير جدًا » باستئناء ما ادعى العبرانيون ملكيته من ثقافة > با 
فى ذلك قصة الطوفان العظيم الذى رما كان » كا رأينا » أقل من أسطورة عن أن يكون كارثة 
واقعية فى حوض ما بين النہرین ‏ وشريعة حامورالى ؛ برغم ما بها من بنود مستنيرة ٠‏ لا تمثل 
مرحلة تطور فى الفكر السلوكى كا هى الحال بالنسبة للوثائق المصرية الجديرة بالاعتبار والى 

سننتقل إليبا بعد قليل . 


الحضارة المدونة وغبر المدونة : 

سيتضح أن الحضارة الى نشير إليها ليست إلا حضارة مدونة » وقد تمسك بعض 
الؤرخين » أوعلى الأقل ادعوا » بأن الحضارة بدأت باختاع الحروف » وليس هناك من 
سبب لافتراض أن هذه هى الحقيقة . واربما يحد الدافع إلى الفحص وإلى التجميع وإلى 
التسجيل تعبيراً عند النقطة التى أحرزت فيها الحضارة » كا توصف الآن » تقدما بالفعل 
بطريقة ما » ربا بمرحلة تفوق مرحلة النضج » بعد عدة قرون من الميلاد بكل تأكيد . 
ولوكنا » مثلاً » على صواب فى افتراض أن التوحيد الأول فى مصر يؤر فى حوالى سنة 
٠‏ ق . م . فقلا بثير الدهشة أنه لم يعثر على وثيقة مدونة حتى ١6٠١‏ سنة بعد ذلك على 
الأقل ؛ وفضلا عن هذا » لم تكتشف بوجه عام أية آثار تنتمى إلى هذه الحقبة . ولكن يجب 
أن تأخد فى اعتبارنا نقطة أخرى ؛ كم عدد السنين الى لابد وأن نكون قد انقضت على تجرية 
التحالف المؤقت أو الفاشل » والتدبير الدبلوماسى والتنافس من أجل الزعامة > وإقصاء 
المننافسين وطرد الأجائب ‏ » قبل أن يتحقق ذلك الاتحاد القومى الأول نفسه » الذى كان 

)2 انظر أيضاً الفصل الثانى من هذا الكتاب , 

(1) فرق المصريون بين « الناس » ( أى أنفسهم ) وه الأجانب» » تماماً مثلا كانت كلمة ‏ أرش مصرء تمنى أيضاً 

١‏ العام » أى العام التحضر, 


o 
واضحاً أنه غير مستقر ؟ وليست لدينا أية أسانيد للإجابة عن هذه الأسثلة : وكل ما نستطيع‎ 
أن نقوله هو أن عملية التحضرء وقد بلغت ذروتها مبكراً » لابد أنها قد بدأت أكثر تبكيراً عا‎ 
يمكن أن نظن ف الوقت الراهن » أو مبكرة جدًا كا لولم تكن لها بداية بالمرة » لوكنا بذلك‎ 
نفترض مسبقا حقبة من الحياة البشرية حلت حى من أكثر المجتمعات بدائية . ومع ذلك » فلو‎ 
أننا افترضنا مسبقاً مثل هذه الحالة للجنس البشرى » لواجهنا أقصى غموض عن كيف كان‎ 
على الإنسان أن ينجح فى الخروج منها : وهو غموض يكاد يبلغ فى صعوبة حله صعوبة حل‎ 
ذلك الغموض الذى يكتنف تطور الإنسان من عالم الحيوان.‎ 
وهذه الأمور » بغض النظر عن صعويتها الجوهرية » قل أن تدحل فى نطاق دراستنا » أما‎ 
ما هو أكثر ملاءمة » برغم ما تكتنفه من صعوبة ممائلة فهو مسألة لماذا كان ينبغى على‎ 
» الإنسان » وقد طور تكنيكا لتسجيل أفكاره » أن يسير قدما فى تطويره بمثل هذه السرعة‎ 
حتى إنه فى خلال بضعة آلاف من السلين اكتسب سيطرته الراهنة على الطبيعة » ومع ذلك‎ 
فهناك مسألة أكثر إثارة للاهتام وإن كانت أقل توكيداً إلى حد كبيرء و وهى مسألة : لم‎ 
فشلت رؤيته السلوكية » التى تبدو أنها استيقظت منذ حمسة آلاف سنة مضت »ء فى مواكبة‎ 
إنجازاته التكنيكية : وهى حقيقة مسلم بها لدرجة أن نفس عبارائها قد صارت عبارات‎ 
ميئذلة . صحيح أن التقدم المادى قد نعم ببداية منذ بضع مئات الألوف من السئين وأن تطور‎ 
الكتابة كان يمثل مرحلة على طريق رحلته مثل تطور الطباعة الذى أعقب ذلك بثلاثة آلاف‎ 
سنة ثم اكتشاف الراديو بعد ذلك مخمسماثة سئة ؛ ولكن » كا أشار بريستيد فى كتابه « فجر‎ 
الضمير» فان تطور الفكر السلوكى فى مصر خلال التوحيد الثانى يمثل أبعد نقطة يمكن أن‎ 
يبلغها مثل هذا التأمل فى مرحلة عدم وجود الإهام الدينى . وى هذه الألف السئة من‎ 
الانعكاس السلوكى نجد شيئاً لم يحدث من قبل ذلك قط » لقد كان الناس يفكرون تفكياً‎ 
› منبجيا فى مصيرهم » لأول مرة . فإلى جانب اهتّاماتهم بعددهم وزينتهم وتكنيكاتهم‎ 
أضافوا هاما آخر مختلفاً كل الاختلاف عن أى من هذه الاهيّامات » أعنى الاهيّام بالضمير‎ 
. . الأخلاق‎ 


ما هو عمر وأهمية تقليد شفوى يفسر فلسفة لابد أنها كانت موجودة فى مضرء على الأقل » 


أذ 

يمكن استخلاصه من « أقدم أفكار مدونة» معروفة لنا . هذا متضمن فيا يطلق عليه تمثيلية 
منف ( وكانت منف عاصمة مصر القديمة) الى دونما » كا يعتقد بريستيد » كهنة من 
هليوبوليس فى منتصف الألف الرابع ق . م . وليس لدينا النص الكامل لهذه القطعة الأدبية 
الفريدة . وبقاؤها حى فى أجزاء مشوهة » هو نتيجة حادثة سعيدة تاريمها باختصار هو كا 
يلى : لقد أمر الفرعون الأثيوبى شباكا 8عله526 الذى حكم مصر ف القرن الثامن ق . م . 
( وكان معاصراً لأشعيا طهنةو1 كا جاء ذكره فى العهد القديم ) أن ينسخ النص القديم من 
ورقة بردى قديمة وينقش على حجر أسود » إذ ربا كان هذا أفضل مكان لحفظ مثل هذا 
العمل الجليل من « أعال الأجداد » ( لأنه كان يسميه جديا بهذا الاسم) من أجل الأجيال 
القادمة . ولقد استخدمت هذه الكثلة الحجرية » الحفوظة الآن بالمتحفل البريطانى » 
استخدمت لسوء الحظ لعدة سنوات كحجر سفلى لطاحونة » ومن ثم فإنه من جراء طحن قح 
أجيال عديدة تآكل جانب من رسالتها » ومع ذلك فقد تبقى قدركاف من النص يتيح لنا أن 
نتدارك إلى حد ماء ما تاكل منه. 


أما عن أن أقدم أفكار مسجلة لابد وأنها اهتمت بمناقشة الحق والباطل » فهى حقيقة على 
جانب كبير من الأ«مية » كا أنه لا يقل عن ذلك أهمية أن المناقشة البّى لابد وأن يدار جزء منها 
فى شكل تمثيل كانت نميل به إلى توكيد الأساس الدينى للتمثيلية » ولكن الشىء الذى يشدنا 
شدا قويًا لأول قراءة لهذا الإنتاج الأدبى هو ما به من تعقيد بالغ . وجب أن ند كر أنفسنا أن 
هنا البداية : هنا طفولة الفكر هنا » أكثر من ألثى سنة قبل طاليس » تعبيرعن وجهة نظر 
فلسفة منظمة عن الحياة » ومع ذلك عبر عنها فى لغة توحى بتقليد عمره عدة قرون » وبمعنى 
آخر» هنا شىء أكثر شيهاً بفاسفة ناضجة : فكر شكلته عقول كثيرة » هو أقرب لأن يكون 
فكراً عاماً حتى يكون بالفعل غفلا من الامم . هذه الظروف وحدها تنبض دليلاً على أنه ». 
قبل اختراع الكتابة بوقت طويل » بدأ فكر منظم ومرتب . وماكانت تقوم به الكتابة من 
خدمة بصورة حاصة هو إقامة مبدأ سايم » إقامة معيار . ومن ثم فلقد صارت عاملا ضروريًا 
من عوامل الاستقرار الاجّاعى » صارت وسيلة تشكّل بها العقلية الشعبية وتوجه . وبدون 
الكتابة كان لابد لنا من أن ننظر إلى الماضى لا كمؤرخين بل كأثريين ونحن بعقلية الأخير » نقوم 
فى الواقع بمسح لتطور الإنسان من العصر الباليوليى حت العصر الذى نتحدث عنه , والكتابة 


۳V 
. “" وسيلة للاستمرار الروحى والاستمرار الروحى شرط من شروط التاريخ‎ 
» كان تجميع نص كل من تمثيلية منف وما يتلوها من الحاورة الفلسفية البالغة الغموض‎ 
يعد فوزاً أحرزه علماء من جنسيات مختلفة . ونحن لا نستطيع هنا إلا أن نلخص محتوياتها التى‎ 
لو فهمت كما ينبغى لها أن تفهم . لألقت ضوءاً »لا على عقلية الشعب المصرى فى ذلك العصر‎ 
البعيد فحسب » بل أيضاً على تطور التأمل الفلسى » وهناك شىء مثير بصورة خاصة فى‎ 
فحص عمل من مثل هذه الأعال الغارقة فى القدم » إذ أن نفس طبيعتها لم تكن معروفة حتى‎ 
بضع سنوات مضت › وبهذا العمل أميط لنا اللثام عن مملكة جديدة للفكر.‎ 
يبدأ النص بابتهال إلى الإله بتاح طهخم وكان يتاح وقتها الإله امحل لمدينة منف » وكان‎ 
فى الأصل » كواحد من بين عديلمن الآلهة » يقوم بدور القديس الراعى للصناع » ولكنه اتخذ‎ 
لنفسه فها بعد مركزاً مرموقاً لاشك أنه كان نتيجة اقترانه بالصنع أو انلق بوجه عام . وعندما‎ 
أخضع الملك مينا كلا من مصر العليا ومصر السفلى » يبدو أنه رفع مكانة بتاح إلى منصب كان‎ 
يحتله حى ذلك الوقت إله السثمس ذاته . وكان السبب هو أن منف قد صارت » وكتب ها أن‎ 
. تظل لمدة طويلة » عاصمة مصر المتحدة بالصورة الى أظهر بها بتاح نفسه أنه معلم بثاء‎ 
كيف تمسك إله الشمس تقليديا بمثل هذا النفوذ ؟ من السهل الاجابة عن هذا السؤال ؛‎ 
إذ أن مصر تدين ببقائها الجغرافى إلى قوتين طبيعيتين : مياه النيل وأشعة الشمس وكنتيجة لذلك‎ 
اتجه شعبها إلى عبادة هاتين القوتين وكان إله الشمس رع » الذى كان مقره هليوبوليس ( وهو‎ 
اسم إغريق معناه مديئة الشمس » وكانت تدعى فى الأصل أون م0 ) يل تقليديا بصقرء‎ 
الطائر الذى كان يعتقد بأنه فى طيرائه أقرب إلى السماء. وكرمز ملاتم له كان يصور دائما‎ 
كقرص مجمنح أما إله النيل » فلم يكن إلا للماء فحسب بل كان أيضاً إفاً للخصوبة التى كان‎ 
› معروفا أن النهر يأقى بها . ولا أخذ يزداد نفوذ هذا الإله بالبرهان الداتم على ماكان يحود به‎ 
لذا فقد صار منافسا لاله الشمس واتخذ لنفسه الكثير من خصائص الأخير» وكان اسم هذا‎ 
. المنافس أوزيريس واإزون‎ 
ولنعد إلى إله منف حديث الترق . هل كان الابتهال الموجه إلى بتاح محرد إجراء شكلى‎ 
وتبجيل تقليدى ؟ لا يبدو الأم ركذلك » إذ أن الصفات المعزوة إليه جديدة تماماً » إذ يوصف‎ 


(/ا) قارن ذلك ببذه العبارة : ١‏ تمكن اللغة الإنسان من الوجود تارا ( هولدران » مقتبسة من 'كتاب هايديجار 
وعنوانه : ١‏ هلدرلن وجوهر الشمر .206153 dak ( ١ Heidegger's Höiderlin and the Essence of‏ 14۳7( 


۳۸ 
بتاح بأنه « قلب ولسان الآلمة؛ . لماذا بالذات « قلب: و« لسان » ؟ هل هاتان الصفتان مجرد 
استعارتين تقليديتين؟ قد يعتقد العلماء غير ذلك » إذ كان المصريون يقصدون بعبارة 
« القلب » شيا أكثر شياً ب «العقل » أو« الادراك» فى حين يشيرون إلى اللسان » 
ب « الحديث » أو « التعبير» » وبخاصة تلك الصورة من التعبير الرسمى أو التعبير بمقتضى المقام 
Ex Cathedra‏ ولكى يكون د قبا » و «لساناً م معا لا ينبغى أن يكون فحسب مرد مارم 
للالهة فى جلسة عمومية » بل العقل المقدس ذاته المشترك فى عملية الخلق بتقديم فكرة ثابتة عن 
أفكاره . 

مثل هذه الفكرة قد تبدو غامضة بالأحرى. ولاشك أنها كذلك » وهى مع ذلك 
تصبح أكثر فهماً لو حاولنا أن نفهم ماذا كان يدور يخْلد الكهنة عندما أصدروا مثل هذه 
العبارات . ومن فحص النص الكامل وبما نعرفه عن الفكر المصرى المبكر » يبدو واضحاً أن 
مؤلفيها من الكهنة قد اشتركوا فى مناقشة عن كيف بدأ العالم » أعنى » من الذى أنشأه. وأا 
كان ظننا فى أسلوب تعبيرهم » فنحن لا نستطيع أن ننكر أنهم كانوا يتناولون بحث مسألة 
معقولة وبالغة الأهمية - مسألة كرس لا امفكرون الأولون من الإغريق والعبرانيين » بالل » 
كرسوا أنمسهم لها » وهى مسألة مازلنا نحن فى زماننا لا نستطيع أن نقدم ها إجابة حاضرة . 
لقد بدأ بادئوا التفكير من البداية على الأقل . 

وبالنسبة لطبيعة إجابتهم عن هذا السؤال » قد ييل الدارس العصرى إلى الاعتراض » 
وتبدأ معظم الكتب الدراسية التى تتناول تاريخ الفلسفة » بتأملات المفكرين الاغريق السابقين 
لسقراط ؛ الذين كان هدفهم هو اكتشاف العنصر الأصل أو مجموعة العناصرء اليّى نشأ عنها 
عالم الطبيعة » فنادى طاليس اط٣‏ بأن العام نشا كله عن الماء » وثادى انكسماندر 
Anaximander‏ بأنه نشا عن نوع من الضياب » وقال الكسيميئز Anaximenes‏ إن شیا 
أكثر غموضا يدعى « اللاتخدود هوه1لصده8 ۲۲۲» هو الذى نشأت عنه الأشياء . وبالنسبة 
لأذهاتنا الدقيقة التفكير تبدو هذه الإإجابات بدائية » وهو من غير شلك أكثر ما كانت عليه فى 
الواقع » لأن الفلاسفة الأيونيين لا يمكن اعتبارهم بسطاء نجرد أنهم كانوا يقدمون لول 
بسيطة . وما من شىء أقل بساطة من التبسيط الحقيق . ولقد نظر المفكرون المصريون » الذين 
عاشواحوالى ثلاثين قرناً سابقة للإغريق » نظروا إلى المسألة نظرة مختلفة جدًا.لقد ثادوا - وجب 
أن لا نصرف النظر عن البواب علش اعتبار أنه غير معقول دون أن نوليه اهياماً كبياً - بأن 


۳۹ 

الكون نشأ من الفكر ؛ ليس فكراً عام بقدر ما هو فكر من نوع معين » فكر مدرك » هادف 
أو متجسد . 

وقبل التعليق على هذه الفكرة التى تبدو فكرة جديدة » يدر بنا أن نلقى نظرة مرة أخرى 
على النص » وهنا نقتبس » كما سنقتبس فيا بعد » من ترجمة بريستيد : أعلن بتاج » كما مى 
إلى علمنا » بوصفه نائباً عن كل الآلمة غيره » «أعلن أسماء كل الأشياء » لق بصر العينين 
وسمع الأذنين وتنفس الأنف حى يمكن أن تنتقل إلى القلب ٠‏ وهو (القلب) المتسبب فى أن 
كل نتيجة يحب أن تظهر » 4 عي E‏ 
جاءت إلى الوجود من خلال مافكرافيه القلب وأمر به اللسان » ومن ثم كان قيام المراكز 
( المناصب الرسعية ) وتحديد وظائف ر الحكومة ) الأمر الذى أمد بكل ألوان القوث والغذاء» . 
وبعد ذلك يقول : « ومن ثم فقد تبين وكا أدرك أن قوته ( قوة بتاح ) كانت تفوق قوة كل 
الآلهة » ومن ثم أحس بتاح بالرضا بعد أن صنع الأشياء كلها و نفذ كل كلمة مقدسة» , 

والمقنطفات السابقة تلخص فكرة هى » مثل كثير من الأفكار المائلة فى الأدب المصرى ٠»‏ 
تعرضت لتكرار خطير . ولا تقلد بتاح فى جرأة مهام إله الشمس أعلن أنه خالق ورك الأشياء 
كلها » وكان عضواه الذالقان هما القلب واللسان » البؤرتان الخاصتان بالفطنة والتعبيرء لذلك 
فإن كل شىء فى العالم هو تجسيد للفطنة المدركة الى «جاءت بها إلى الوجود » . وكيا » نعلم لم 
يخلق العالم كا لوكان بفعل السحر . ولم يخلق فقط طبقا للخطة فطنة » لقد جاء إلى الوجود 
ويحافظ باستمرار على وجوده بالعملية الفعالة للفطنة » الى هى تنفس الاله . وفضلاً عن 
هذا » فإن بتاح فى استعراضه لا صنعه » كان راضيا » أعنى » 0 الخلق «رأى أن 
ما صنعه كان صاحاً) . 

ولكى نفهم الفلسفة القديمة » فإننا فى حاجة لأن لعد أنفسنا ا أمرين : الأول 
كب أن عر ارد عل ا قير الوق راان رييب أن لكرن عل اام , 
للؤيمان بأن أجدادنا كانوا ى معظم خصائصهم راشدين وناضجين بقدر ما نحن عليه , هناك 
الكثير من الحديث الطائش الذى يدور حول « طفولة الجنس البشرى » كا لوكان الناس قد 
ظلوا لقرون أو حتى لآلاف السنين فى حالة طفولة » منها أحذوا يكافحون من أجل الوصول إلى 
مرحلة المراهقة حوالى زمن عصر النبضة وأحذوا منذ ذلك الوقت يشبون عن الطوق . وأما عن 
أن القرى العقلية للإنسان العاقل قدءاصه8 ٥ه‏ قد طرأ عليبا أية زيادة ملحوظة منذ أقدم 


5*٠ 
العصور › فهو أمر لم يثبت بعد . وإذا كان محرد الحجم هو ما ينبغى أن يكون معيارا يعتمد‎ 
عليه » فإن لدينا حقيقة مذهلة »> وهى أن القياسات الحمجمية لإنسان كرومانيون‎ 
حوالى ۲۰,۰۰۰ ق . م ) تكشف عن عقل أكبر بمقدار حمسين فى الماثة‎ ( Cromagnon 
ممن خلفوه . ونحن نعيش فى عصر متأثر بقوة التكنيكات » ييل إلى معا-لبة مشكلات الوجود‎ 
من زاوية مادية » ولكن علينا فقط أن نتأمل لحظة لندرك أن الكثير من خلفيتنا الثقافية قد‎ 

8 . a SERA E. 1 8 ١ 
تشكلت من تقاليد مرعية متلفة جدا . ولم يكن الكهنة مؤلفو تمثيلية منف » بناء على فحص‎ 
. أكثر دقة » بالغى النيال فى تأملاتهم' کا ٠يبدون لأول وهلة‎ 


ترجمة مبكرة لفكرة مألوفة : 

لما يقرب من ألنى سئة استمع من كانوا يؤمون الكنائس المسيحية » على اختلاف درجات 
انتباههم » إلى فاتحة الازنجيل الرابع » « فى البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان 
الكلمةلله؛.كم عدد من يدركون التاريخ الذى يكن وراء هذه الكلات -- تلك الكيات 
الفريدة » أعنى » فيا عدا المعنى الجديد المعطى لها فى الإنجيل ؟ لأنه كما نعلم » يسترسل الكاتب 
ليقدم بياناً » وقد أعطى الأفكار الفلسفية التقليدية للعصر » لابد وأنه يبدو جديداً وحمل 
تحدياً فى آن واحد ء وبعد أن أعلن أن فى البدء كان الكلمة عند الله » وكان فى الواقع : الله » 
ينتقل إلى الادعاء بأنه نتيجة للرؤية المسيحية صار الكلمة محسداً و وعاش يننا » . وبرغم أن 
تأليف الإنجيل الرابع يعزى إلى القديس يوحنا صطه[ .1 إلا أننا لا نعرف على وجه التحقيق 
من كتبه » كا أننا لا نعرف بصورة قاطعة مى كتب . ونحن نعتقد » على أساس الاكتشاف 
الجديد لقطعة من ورق البردى" أنه كان معروفا فى مصر فى وقت مبكر فى القرن الثانى 
ب . م . وهو وقت يعد أكثر تبکیراً ماکان يفترضه بعض الخبراء . ومن ناحية أخرى » .نحن . 
نظن أننا نعلم بصورة قاطعة لم كتب , لقد ألف فى الأصل باللغة اليونائية » كغيره من الأناجيل 
الأخرى » وكان المقصود به فى بادئ الأمر أن يقرأه قراء إغريق » وهذا فقد استتخدم نوع 
المصطلحات اللغوية الى قد تكون مألوفة بطبيعة الخال للإغريق الفطن . وفضلا عن هذا » 
لقد استدعى تقليداً خاصًا للفكر الذى صار له الإنجيل المسيحى متما . فى البدء كان الكلمة 


(۸) قارن ذلك با جاء فى كتاب «جزء لم ينشر من الإنجيل الرابع » إعداد س . ه.. روبرتس . 
An unpublished Fragment of the Fourth Gospel, Ed. by C.H. Roberts, 1935.)‏ 


ا 
65 وكان الكلمة واحداً مع الله . وبعد ذلك صار الكلمة لحماً وواحداً مع الإنسان . 
ومن ثم كان الكلمة المحسد » المسيح » وكذلك أيضاً كلمة : عانويل أى «الله معنا“ . 
ما هو المعنى الملازم لعبارة الكلمة 10805 ف الفلسفة الإغريقية ؟ لقد ورد ذكرها لأول 
مرة فما بی من تأملات هراقليطس 5دؤذاء816:2 وكانت تعنى عنده مبدءاً إبداعيًا » نوعاً من 
تفكير خصب » محرك لنشاط مقدس . ثم نجدها بعد ذلك عند أفلاطون 60ه1ط الذى 
يستخدمها للإشارة إلى ذلك المظهر من قوة الإله الخلاقة الى ينجم عنها تعدد أعاله . 
١‏ والكلمة » هى عامل التنوع » ولكنه تنوع منسق » ليس محرد إسراف . ومفهوم « الكلمة» له 
أيضاً ما يوازيه فى الفكر العبرى » وكان يمثل أحياناً فى أنه « الحكة المقدسة» . ويبدو» فى 
الواقع أن فكرة « الحكة » هذه » برغم ما يؤيدها من الفكر الإغريق » ها بالفعل تاريخ عبرى 
طويل واصيل » وهذا يحفزنا بدوره إلى التساؤل هل كان العبرانيون » الذين خحبروا الكثير من 
التأثير المصرى » لا يدينون بجانب من هذه الفكرة إلى المفكرين المصريين الأوائل . وباختصار 
فإن مؤلنى تمثيلية منف » نظراً لكونهم كهنة ميتافيزيقيين » ربا كانوا أول من أحكم وضع 
مفهوم «الكلمة» . إن ما لم نجده غير معقول عند أفلاطون » وعند فيلو السكندرى 
Alexandria‏ عه مانططوق إنجيل القديس يوحنا » قل أن يثير دهشتنا وحيرتنا بالنسبة 
لهؤلاء المصريين الأوائل . وإذا كانت هناك دهشة » فهى ليست مقرونة إلى حد كبير بالفكرة 
ذاتها بقدر ما هى مقرونة بتعبيرها المبكر الجدير بالاعتبار . وجدير بالذ كر أن أول أفكار مدونة 
للإنسان تدور حول قوة الفكر نفسه . 
وإذا كانت تمثيلية منف » وإذا كان الحديث فيها لا يحويان أكثر من سلسلة من عبارات 
ميتافيزيقية » لكانت أهمية هذه الأعال محدودة » ولكن للنص أهمية كبيرة أكثر من ذلك . 
وتماما مثا نجد هنا أولى الميتافيزيقيات » نجد أولى الأخلاقيات أو السلوكيات . ولا كان ذلك 
مطلباً ضخماً من أى نقش قديم » لذا يحب أن نذ كر أنفسنا بأن الكليات المكتوبة لابد قد 
جرئ الخدت با مئل وق طويل مضي + وأا توقشت ذهنا ند اوقت اطول .وبالنسة 
للمسائل الأخلاقية » يحب أن نفترض مسبقاً وجود أجيال كثيرة من خبرات بشرية مختلفة » 
لأن الناس لا يبدءون فى التفكير فى المسائل السلوكية تفكيراً منبجيًا حى يصبحوا على دراية 
بصراع الولاء ه وحبّى بمكن أن يكونوا على استعداد للتمييز بين الالتزام والمصلحة الذاتية . 


(9) سنناقش هذه الفكرء فيا بعد فى غاتمة الكتاب . 


4 
وحتّى اليوم » فإن هذا القييز غير معروف دائماً » ولقد كان هناك فلاسفة يعتبرون إنكار هذا 
القيبز أمرا ذا اهام بالغ . ومع ذلك » فإن ما يشدنا على أن له أهمية بصورة خالصة فما يتصل 
بفلاسفة منف هو أنهم يسعون لإقامة مط مقدس للسلوك الأخلاق . يقول النص : « تمنح 
الحياة للمسالم ويمنخ الموت للمذنب » وهى عبارة برغم أنها غامضة » إلا أنه يوضحها إلى حد 
ما التعريف الذى يتلوها عن المسالم بأنه ٠‏ هو الذى يفعل ما هو مرغوب فيه » وعن المذنب بأنه 
١‏ هو الذى يفعل ما هو مكروه » . وى مخاولة لإعادة تكوين رسالة لمثل هؤلاء المفكرين 
الأولين » نعتمد بطبيعة الخال على ترجمة نثق فما » والله أعلم بصحتها . وأعظم العلماء من 
يتميزون بالتواضع » يقرون ذلك إلى حد بعيد . ومن ثم » فن رأى الأستاذ إيرمان 8088 
وهو أحد كبار علماء المصريات » وقد تتلمد بريستيد على يديه » أن عبارة « هو الذى يفعل » 
ان رت لتكون « هو الذى يصنع » وهذه الرجمة قد تغير معبى العبارة بطرحها 
فكرة » وهى ليست فى حد ذاتها غير معقولة » عن وجود إله هو الذي « خخلق ».انير والشر . 
ويفضل العالم سيث 5686 وهو عالم أمانى آخر من علماء المصريات » يفضل أن يعتقد بأن 
دور الله هو دور مقسم الجزاءات والعقوبات » ينح الحياة لمن يحققون مشيثته والموت لمن لم 
0 . لوكانت هذه الترجمة صحيحة ؛ كما جيل بريستيد إلى الاعتقاد » فقد ننجح فى 
بعض التبصر فى الأفكار السلوكية السائدة . وواضح ف المقام الأول أن الأخلاق بالفعل شىء 

111111 
فقط تقره المدينة ومن ثم يقره إله المدينة . ثانياً > يستتبع ذلك أن الإله هو كائن 
لكاتات » ولوك الكاثات البشري بالسبة له مر له أهية حقيقة ٠‏ ولبس هو فب 
رئيساً صوريا » بطلا » راعياً وطنيًا » بل هو أقل غموضاً فى كيانه اميتافيزيق مثل إله أرسطو . 
هو قاض » مرشد وصديق للصالح وعدو للطالح . 

عند هذه النقطة يحب أن نقول كلمة تحذير : : إن السلوك الذى يفرضه أله أو يقرره الكهنة 
أو الحكام » وربما لا يتطلب أكثر من مراعاة خارجية » ليس هو بكل تأكيد ها تعئيه 
بالأحلاق . هو بالأحرى عادة اجمّاعية » شىء حارجى . هذا القييز له أهمته. ولا شك أن 
كهنة من ف :كانت لهم مصلحة معينة قوية جد فى الحفاظ على العادات» أوء لو أخذوا وضعهم 
كخدم لسيد جديد » فى إقامة عادة جديدة . ولكن ما يمكن مييزه ليس بالضرورة مخالفاً . 
والملامح الى اتضحت واستبانت فى الأخلاق هى ظاهرة بالفعل بلا أدنى ريب فى العادة . 


۳ 

وعلى شا كلة كثير من الحكام المتأخرين . ريما كان يخنى الفرعون رغباته الشخصية بطرحها على 
أنها فرضت من لدن الإله منذ الأبد . ولقد فعل حامورانى iطوإuص‏ سه۴ نفس الشئء . 
ونحن نعلم من التقوش على المقابر وعلى الأهرامات أنه كلا زاد ادعاء الفرعون بقدسيته » زاد ' 
الناس ف عبادته . وف الوقت الذى ادعى فيه البابوات فى حضارة متأخرة أنهم نواب الإله » 
ادعى فراعنة الأسرات الأولى أن لهم سلطاناً قويًا بعيد المدى » حتّى أن الطبيعة ذاتها كانت 
خاضعة لنفوذهم وسلطانهم » كا أننا لسنا يحاجة إلى أن ندعى بأن كل الحكام المطلقين أمس 
واليوم » تحركهم دوافع «كلبية » » يخفون سلطانهم بدعاية مسرفة هم أنفسهم لا يؤمنون بها . 
وفى غالبية الحالات » كان الفرعون مقتنعا بقدسيته الشخصية كاقتناع رعيته » وكان رعاياه 
مجبرين على طاعته » وكان هو محبراً على طاعة نفسه » ومع ذلك › ولكى يدعم مسثولياته 
الضخمة » كان فى حاجة إلى تأييد طائفة الكهنة المنشغلة بالتوكيد الدائم لقدسيته . وسترى فى 
الوقت المناسب كيف أن الفرعون الواحد لو يعتمد فقط على اعتقاده الشخصى فى نفسه » فإنه 
لايابث أن يتجرد فجأة من السلطة . 

ونمثيلية منف » لو فسرت تفسيراً صحيحاً » لأوضحت أن عالم الطبيعة أو الكون هو 
نتيجة الفطنة المقدسة » ومن ثم فإ ن كلا من الزراعة والحكومة مظهران لهذه الفطنة . والآله › 
فى الواقع » لم يفكر فحسب ف الإنسان على أنه كائن » بل » فى تفكيره فيه » يفكر خلاله › 
وبهذا يبديه فى اكتساب تكنيكات مثل تكنيكات الفلاحة والزراعة . والأصل المقدس للفئون 
والحرف إلى جانب المهارة فى استغلال الظواهر الطبيعية مثل النار » ينعكس فى علم الأسطورة 
فى كل ثقافة معروفة تقريباً . ولكن تمثيلية منف تتناول أكثر من قوى الآله الثلاقة اللانهائية » 
وهى تتناول بالمثل واجب الإنسان تجاه الإله . والإله يفكر جديًا فى الإنسان » والإنسان » 
بدوره » يحب أن يفكر جديًا فى الآله » وهو يحب أن يبق على تبعيته للإله من خلال 
الصلاة » لأن الصلاة كا يعرفها القاموس » ليست محرد طلب شىء بل هى دعوة إلى مساعدة 
الفرد . 

وقد يكون جديراً بالإيضاح هنا أن الفلسفة الغربية » خخاصة فلسفة الثلائمائة سنة الأخيرة . 
تكاد تكون قد فقدت تماماً رؤية هذه المشاركة للفطنة مع الفطنة » التى هى أساس القدر 
الكبير من الفكر القديم » حتى تلك التى تبدو لأول وهلة أنها مادية بحتة » كديانة صياد أمريكا 
الشمالية » برؤيتها ومناسكها وإن وضح هدفها الغالى . 


٤ 


دور الفرعون : 

هناك قلة من الديانات » وقلة من الثقافات بالمثل » لا تردد ذكر شخصية بشرية هامة 
مشهورة » كأن تكون شخصية مؤسس أو بالأحرى مفسر عقيدتما . وهذه الشخصية قد تكون 
قوة يحسمة للطبيعة » مثل رع إله الشمس › أو أسطورية تماما مثل بروميثيوس 
Prometheus‏ أو شخصية تاريحية مثل المسيح أو كنفوشيوس Confucius‏ أو شبه تارمحية 
مثل الملك آرثر طا ومذ وبالمثل » ربما عاشت مرة أوربما تعرضت للتجسيد 
Reincarnation‏ أو التقمص 221158686515 . مثل هذه الشخصية كانت شخصية فرعون 
مصر. وكان شخصه مقدساً تقديساً مزدوجاً » فلقد كان تحجسيداً لآله الشمس ومن ثم كانت 
شخصيته الدينية » كا أنه كان رمزاً لمصر المتحدة » ومن ثم كانت شخصيته السياسية . وأكثر 
من هذا» لقد كان موضوع عام الأسطورة العريق فى قدمه وإحكامه » حى أنه فى زمن 
هيرودوت كانت الطقوس المتعلقة بشخصه تؤدى بالفعل فى غموض . واليوم ٠‏ بالرغم من أننا 
مازلنا لا نعرف إلا اليسير جدًا من الديانة المصرية » فإثنا تفهم الكثير الذى حير الأجيال 
السابقة » التى كان جهلها باللغة الهيروغليفية مصحوباً باستمرار بتقارب فما بينباء أحسن 
ما يوصف به أنه تقارب « وضعى » ؛ أعنى نیم كانوا بميلون إلى أن ا أنه حرافة 
جاهلة : أى شىء عجزوا عن أن يطابقوه لرأميم نما كان متطوراً أو مستنيراً. وحن نعلم الآن أن 
ما يسمى بالعقل البدالى كان معكوس العقل البسيط والصبيانى : تماماً مثل ما ندرك أن الفن 
البدالى كان غالبا أكثر حذقاً ومهارة . ما يطلق عليه فن البدائيين الغربيين . والهمجيون 
العصريون لو سثلوا بعناية » لتبين أنهم لا يؤمنون بأن البشرية المتحضرة أكثر ذكاء منم » وأن 
كل ما فى الأمر فحسب أنهم أكثر خبثاً وفساداً وأ' نهم عبيد لقوى الشر. ولو فحصنا عام 
الأسطورة الذى كان يحيط بشخص الفرعون . لوجدنا الكثير الذى يثير حب ا 
ولكننا لن نجد إلا القليل الذى يثير يثير السخرية . وعام الأساطير هذا لن يلق فحسب ضوءاً على 
أصل الفكر الأخلاق > بل سيفس ركيف صيغت مثل هذه المناهج مين فيزيقية الرفيعة المحكة » 
كتلك الموجودة فى تمثيلية منطف . 

كان أقدم آمة مصر هو الآله حورس ونه البازى أو الآله الصقر . وعلى شا كلة كثير 
غيره من آهة مصر ء كان فى الأصل معبوداً محليًا » وكان تقديسه مقروناً بمديئة ادفو فى مصر 


۵ 
العليا » ومع ذلك » فلم يكن فحسب إلا له دلالة إقليمية » بل كان التجسيد الحلل لاله 
الشمس ذاته » معبرا عنه تعبيراً تصويريًا »كا رأينا » أولا فى صورة بازى» وبعد ذلك فى 
صورة قرص شمس محنح . وإذاكان البازى هو الشمس ٠‏ إذن فالشمس هى أيضاً البازى » 
تعبر السماء من الشرق إلى الغرب على مدار كل يوم : صورة استخدمت فيا بعد مم 
اختلافات عديدة » الفرعون الميت وسفينته السماوية تحل أحياناً محل البازى . وأقدم الأساطير 
المصرية القديمة المعروفة لنا تدور حول نضال هائل بين حورس وعدوه سيث ام8 : أو 
سيت اه الذى يصور عادة فى صورة كلب أو كل الل . ولعل هذه صورة رمزية للنضال 
الذى يحدد كل اثنتى عشرة ساعة بين الليل والنهار » تخرج فيها « عين النهار» بصورة متكررة . 
ومن ثم كانت الأساطير المتأحرة البّى تناولت القوى الخارقة الى كان فى استطاعة هذا الفرد 
الفريد أن بمنحها » ركان تكرار ظهوره فى النقوش المصرية وما نحت على المقابر مثلافى صورة 

مطية لعين » « عين حورس » الشهيرة . 


وعملية التحول Transformation‏ - أو » را لتكون أكثر دقة » عملية التناسخ 
"smog cation‏ الى صار حورس بمقتضاها مقترنا بابن أوزيريس » عملية مذهلة 
فى تعقها بقدر صعوبة تفسيرها . إن كل ما نستطيع أن نقوله هو أن أوزيريس » وكان فى 
الأصل ‏ إلا للنباتات أو ربما كان شجرة ( وكانت أمه نوت انت إلهة السماء) » يبدو أنه 
قد جاء فى الوقت الملاثم ليكون رمزا للخصوبة بوجه عام . وكان مقرونا بالعالم السفلى من أجل 
تصعيد الحياة الطبيعية من المناطق السفلى » وكان على نفس المستوى مقروناً بالنيل نفسه » 
باعتبار أنه كان فى آن واحد مصدر رخاء مصر » وأنه على شاكلة الشمس » كان من المعتقد 
أنه مواز لها فى مدارها العالمى بعبور العالم السفل . وف أقدم الأساطير أن أوزيريس الميت بعث 
للحياة عندما تلق عين حورس ابنه . وكانت شخصية أوزيريس » فى وقت ماء تمثل » لا 
على أنها تمتلك قوة بث الحياة فى الغير فحسب بل فى أن يدمج فى نفسه أيضاً قوة غيره من 
الآلحة حتى كادت مكانته تفوق رع . وأخيراً قامت مدرسة من اللاهوتيين كان هدفها فرض 
عبادة أوزريس فوق كل ما عداها . 

وهذا الالتزام المحكم يمكن تتبعه فى كثير من النقوش الهيروغليفية فى أهرامات سقارة وهى 
المعروفة باسم و نصوص المرم 1665 إiص‏ ۲ر۴ » والى آلی عليها الضوء لأول مرة فى 
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سئة ۱۸۸۰ بالكشف عن هرم بيبى الأول“ غ15 مء ويؤرخ لهذه النصوص من حوالى 
ا ٠ق‏ . م . ولكن علماء المصريات متفقون على أن ما تحتويه من مادة برجم إلى فترة 
أكثر قدماً » إذ أن ما تضمنته من كلات وتعبيرات معينة عريقة فى قدمها حنى أننا لا نملك 
مفتاحا لمعناها . ومع ذلك » فإن ما بهم دارس علم اللاهوت المصرى هو أن نصوصاً معينة قد 
لفت ف الأصل ف مدح إله الشمس . . ومن الواضح أنه أعيدت كتابتها فما بعد ف مح 
ارد وهناك دليل دائم عن إحلال فعلى لاسم محل الآخخر . وف صور معيئة » مثلا » نجد 
أوزيريس يرأس محكة ويصدر حكاً من عرش مقامه فى السماء . وهذا دليل صريح على 
اغتصاب السلطة . كما أن رفع أو تأليه أوزيريس لم يكن مرد نتيجة حاورة لاهوتية يهزم فيها 
من حين إلى حين اللاهوتيون الشمسيون فى هليوبوليس » کا حدث فى حالة بتاح . وکل شىء 
يعنيه أوزيريس - تناسق الفصول » حقيقة الوت » والحياة بعد الوت » وظائف الأرض 
« الطيبة » - كان الخبرة اليومية لعامة الشعب . ونتيجة لذلك » كان أوزيريس إلههم ؛ إله 
كانت عاداته مفهومة ومكرماته كانوا يسعون فى طلبها مع بعض الأمل فى الثواب . وقد صار 
أوزيريس نتيجة لذلك ملك مصر الله . سيد البلد الذى كان هو نفسه نوعا من معمجزة 

متكررة !291 , 

وافتراض أن عبادة أوزيريس كانت تحجب وتمنع عبادة إله الشمس معا » ربما كان فيه 
سوء فهم لأعال الوعى الدينى » خحاصة فى مصر القديمة . وفى حالات من هذا اللون - ومثل 
هذه الحالات الماثلة يمكن مشاهدتما فى كل حضارة - ليس هناك من تحريم مطلق بل محرد 
مزج للوظائف والخصائص ؛ وهو فى هذه الحالة : صبغ إله الشمس بصبغة أوزيريس 
Osirianization‏ > وصبغ أوز يريس بصبغة إله الشمس .Solarization‏ ويضم عام 
اللاهوت المصطلحات الفنية ويعتقد أنه قد أقام وحدة العبادة » ولكن ما يعبد يعبد فى حرية 
الضمير الفردى ءوقلة من اللاهوتيين استطاعوا أن يصمدوا لضغط العبادة الشعبية البى أملاها 
العصر والى تجاوبت مع حاجة غريزية . وف فرة عصيبة فى التاريخ المصرى » لما قامت محاولة 


)٠١(‏ جدير بالذ کر أن أهرامات مصرء باستثناء أهرامات سقارة ٠‏ لاتحوى كتابات أو نقوشاً هندسية » أما مماولة بمض 
الطوائف الدينية التنبق بأحداث تاريية من الأهرامات » خاصة الهرم الأكبر أو هرم حوفو بالجيزة » فهو قائم عل فياساث 
الممرات والحجرات إل . ۰ الى يستنيط ما استتباطات غير صحيحة بالمرة , 

)١(‏ كان المصريون الشعب الوحيد الذى لا يمكن أن تنطبق عليه عبارة جان 'كركتوباهع امن 0 دوع[ معجزة تظل 
قاصرة عن أن ينظر إليها على مثل هذه الصورة.اة) صم Un miracle qui dure cesse dette considêré‏ 
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لفرض شكل جديد ونق لعبادة الشمس » كان عمر التجربة قصيراً » لا لأن الفرعون المسئول 
عن هذا التجريد كان مجرداً من الشخصية » بل لأن المبدأ كان واضحاً كل الوضوح مما 
لايسمح بذلك الانطلاق وذلك الغموض اللذين بموجبهما يستطيع عامة الشعب » برغم أنهم 
تقليديون اما »أن يستمروا فى عبادتهم التى يعتزون بها . ولم يكن الفلاحون المصريون ب 
الوحيدين فى التاريخ › ركه ناب » المرائين فى تقديسهم للشمس 3 فى حين أنهم فما 
بيهم يطلبون رضا إله الأرض والماء والرجولة والخصوبة والظلمة والإرهاب 9" . 
ولوكنا نكتب عن تاريخ تفصيل لعلم الأسطورة المصرية ‏ لابد وأن نحتاج فى هذه الخالة 
إلى سرد قصة موت أوزيريس وطفو جسده فى النيل وانتشال إيزيس 1815 أخته وزوجته 
مته » وتقطيعها إربا إربا على يد أخيه سيث ( الذى سبق أن وصفنا تشوم هه ا خورس ) وتجميع 
إيزيس لأشلائه وبعثه بعد ذلك للحياة . هذه القصة » الى بقيت بعد الحضارة المصرية 
وصارت ا من الأساطير عند الإغريق والرومان ولم تنقرض مع قيام المسيحية » واتخذنت 
صوراً متعددة ؛ وف غالبيتها فى الواقع يعود أوزيريس إلى الحياة لا لشىء إلا ليتنازل عن 
حقوقه لصالح ابنه حورس » وبعد تنازله يببط إلى العالم السفلى » ولكن العداء التقليدى بين 
حورس وسیٹ يستمر يع ذلك ؛ ولكن عندما ينادى حورس بنفسه فرعوناً يقم سيث 2 عل 
فى الواقع > حدًا قانونيًا ضده فى محاكمة تحضرها الآهة كلها » وهذا التحدى ليس موجهاً 
ضد لقب حورس كحاكم على مصر بقدر ما هو ضد ادعائه بأنه ابن أوزيريس وهذه النقطة 
طريفة » لأن الترججات الأولى لهذه الأسطورة والأساطير مثلها تؤرخ بشكل واضح من زمن لم 
تكن فيه الأبوة مفهومة تمام الفهم ؛ ومن ثم فإن واحداً مثل حورس كان باستحالةٍ أن يولد 
بعد وفاة أبيه بزمن طويل . وعندما أرادت الأسطورة أن تصبح أقرب إلى المنطق » لزم الأمر 
بعث أوزيريس لتحقيق غرض ثانوى هو أن يتمكن من أن ينجب حورس إنجاباً طبيعيا » وبعد 
ذلك » لم يعد وجوده مطلوباً حارج نطاق عاله السفل . 
إذن » كان الفرعون هو حورس » والفرعون الجديد هو فحسب تجسيد ورس . ولأنه 
كان حورس الجسد » كان الفرعون مصدر الحا الوطنية والصحة » ولا كان بقاء ورخاء مصر 
يعتمدان على تنظم موسمى » كان الفرعون يحبراً على أداء مثل هذه الطقوس التى تضمن انتظام 
الفيضان والمد وا جزر » بل حتى تعاقب الليل والنهار . وكيا سبق أن قلنا » لم يكن هناك قط من 


. فى أقدم نصوص الرم يعبر عن أوزيريس على أنه لايصادق إنسانا‎ )1١( 


4۸ 
حا كم مثقل بالمسثوليات مثلا كان الفرعون . ولم يكن هناك قط من أناس مهتمين اهاماً بالغا 
بسعادة حاكمهم مثيا كان المصر يون . ولم يكن جزعهم ينتبى بالموت : وإئما يتخذ فقط 
صورة جديدة . ولا كان حورس المتوف فى حاجة إلى طعام ومعدات ووسائل انتقال بل حى 
وسائل للتسلية » لذلك بنيت الأهرامات لضمان حبايته طوال الوقت الذى يحتمل أن يظل فيه 
الغالم قائماً . والغرض من هذه المبافى الضخمة لم تكن للإبقاء على الفرعون سجيناً بقدر ماكان 
القصد منها تزويده باستراحة دنيوية مؤقتة ٠"‏ يمكن أن تعود إليها روحه وفقاً لإرادته » ولهذا 
کان کل هرم مزوداً بفتحتين للدخول والخروج إلى جانب تمثال شبيه بالشكل الطبيعى » تسكن 
فيه الروح فى زيارتها للأرض » أو على الأفل تستتخدمه كوسيلة لإثبات ذاتها . ومدحل الهرم 
الأكبر يتجه رأسا إلى النجم القطبى » إذ من المغروض أن يقطن الموق هذا الجزء من السماء . 
ومن نصوص أفرم تعرف قدراً كبيراً من مفهوم المصربين عن الخلود » ويبدو فى بادئ 
الأمر أن الفرعون وحده بمكن أن بيا حياة سرمدية . والواقع أن النقوش غير العادية على 
أهرامات معينة لا توحجى فحسب أن الفرعون كان بنظر إليه على أنه جدير بالود عن حق » بل 
إن تكرار هذه الحقيقة لابد وأن يساعد بالضرورة على أن يتبح له الرفاهية فى المستقبل . 
وکا سبق أن أوضح بريستيد 4 » فإن نصوص الهرم » برغم أنها نقوش خاصة بالمقابر» 
لم يرد بها ذك ركلمة اموت إلا فى صورتين من صور المآن : المرة الأولى » لإنكار واقعية تطبيقها 
على الفرعون » والمرة الثائية » لتوكيد أنها قدر محنوم على أعدائه . وكان الفراعنة يوجه إليم . 
الكلام بإعجاب يكاد يكون حاسيًا . کا فى حالة املك بيبى ٠:‏ هذا الك بيى لا يموت . هل 
تقولون إنه سيموت ؟ إنه لا بموت . هذا الملك بى يعيش أبداً . هذا املك بيبى قد تخطى يوم 
موته . ارتفع عاليا » أيها املك بى » أنت لن موت » » وماإلى ذلك . وفها عدا مثل هذه 
العبارات البليغة الى نقشت فى الصخر فى رقة وإحكام لا يزالان يثبران إعجابنا > نجد أن 
هناك بيانات مصورة عن الطريقة الى كان يصعد بها الفرعون إلى السماء بعد أن يتخل عن 
الحياة البشرية . ومثل حورس » قد يبدو أن هذا الصعود لم يكن متوقعاً . ألا يحدر 
بالفرعون » بالأحرى » أن يببط إلى العام السفلى ويصبح واحداً مع أوزوريس ؟ يحب أن 
يفعل ذلك وهو يفعله ‏ على الأقل فى أقدم الأساطير المصرية . وكان مقر إِلَه الشمس هو 

(۱) برستيد : قجر الفمير BreAsted. The Dawn of Conscience.‏ الفصل الثامس 
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هليوبوليس » وقد اكتسب كهنة هليوبوليس » مؤلفو تمثيلية » منف » نفوذاً متزايداً مع 
الفرعون فى منف*“ . وطوال عصر بناة الأهرام صار التقليد فى التعبير عن الفرعون المتوفى أنه 
« عبر به واستقر به المقام على اللجانب الشرق من السماء » أعنى الجانب الذى تبزغ منه الشمس 
كل يوم » ومنه NE‏ أنه من السلم به أنه قد بعلي أيضاً تجاه السماء 
اورف هلما ذهييًا » ومن ثم جاء بأحد النصوص : « أا الرجال والآلهة ! ضعوا أذرعتكم 
تحت الملك ببى ! ارفعوه واصعدوا به إلى السماء ! إلى السماء ليحتل مقعداً عظيماً بين 
الآة ! ٠‏ » والهدف الأخير من رحلته هذه » بالرغم من قيامه بها » كان أولا اجمّاعه » ثم بعد 
انحا كمة المتوقعة والحكم المتوقع » كان اقترانه الفعلى بأله الشمس . وف الوقت الذى كان فيه 
الفراعنة يتمسكون بدياناتهم الشمسية الرسمية » كانت شهزة أوزيريس للك اليذه ف 
الزيادة بين شعبه »حى لت ا لاد بإعادة تحرير نصوص المرم الى "ميق :أن هرا 
إليها . وبعد انقضاء عصر بناة الأهرام » ولا لم يعد لأوزيريس ارتباط بالعالم السفلى » ينتقل 
هو نفسه إلى السماوات ويصبح رئيس القضاة . وفى أحدث نصوص للهرم » كما يوضح 
بريستيد 9" » يُمَكّل أحياناً بأنه يصعد إلى السماء . وهذا إذن هو رق مزدوج » فلم يكن الأمر 
يعنى محرد أن أوزيريس على وشك أن يحبى غريمه القوى إله الشمس » بل يعنى أنه قد حل حل 
الشخصية الصاعدة التقليدية للفرعون وقد اندمحت العقيدتان . ش 


ولم يكن هذا اللقاء لهذين الاتجاهين من المعتقدات مرد توافق دبره لاهوتيون » بل كان له 
مخزى أكثر عمقاً , وبالرغم من أ أننا لا يمكننا أن نأمل فى التغلغل فى أعمق أفكار من يدعوهم 
هيرودوت « أكثر الئاس تديناً إلا أننا يمكننا أن نمسك عن الادعاءات المتطرفة فما يتصل 
بعقلياتهم . واستنادا إلى تأثير كتب مبادئ التاريخ الى تقادم عهدها من ناحية ع وإلى 
الاستدلالات غير المحققة من آثار الماضى امتبقية من ناحية أخرى » نميل إلى افتراض أن ملكية 
Monarchy‏ مثل ملكية مصر لابد وأنها كانت طغیانا خطيراً وأن مبانى مثل مبانى الأهرامات 
لا يمكن أن تكون قد بنيت إلا على أساس نظام سخرة عارمة لا يعدله نظام آخر » وأن الدليل 
فى كل من مصر ومكان آخر ( مثل سومر وإإءں؟ ) على التضحية العامة بالجملة يستبعد 


(16) كانت منف تبعد بمقدار خمسة وعشرين ميلاً فقط عن هليوبوليس . 
(11) بريستيد : فجر الضمير» الفصل الثامن . 
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إمكان تمتع مثل هذه المجتمعات بأقل درجة من درجات الحرية الاجيّاعية . مثل هذه 
الافتراضات يحب أن تكون موضع دراسة وبحث . 

وإذا ما اعتيرنا أن الأهرامات قد بناها عبيد » كانوا يرهبون ويساقون بالقوة » فإننا يحب 
أن نسائل أنفسنا أية إنجازات من هذا العمل الضخم قد تحققت بدون قسر » سواء دبرها سيد 
واحد » وكان هذا نادراً» أو ثقابة أواتحاد» اضطرء بالرغم من أنه ربا شكل ببدف 
مناهضة العسف » ليباشر بمضى لسن إجراء من إجراءات الضغط . وق مثل هذه الإنجازات 
الماعية لا تستخدم القوة كديرا جلا فى تحقيق الحهدف مباشرة » مثا تستخدم فى 0 اك 
بصورة فعالة على الاتحاد معا لذلك الغرض » ومن ناحية » هناك عمل السخرة بمشكلته 
مشكلة الاتحاد » ومن ناحية أخرى هنالك مجموعة الأحرار بنسبئها الخدمية من المتذمرين ؛ 
ولا يتحقق شىء عظم طوعاً بصورة كلية » وحبّى العامل اللى يعمل وحده وهو منحن فوق 
العمل الذى كرس نفسه له بكل شغف » ستمر عليه «لحظات من الفتور وتشبيط الهمة عندما 
( ولنستخدم التعبير الواضح ) يكون عليه أن يدفع نفسه للعمل دفعاً . ولا كان الشعب المصرى 
يؤمن إباناً راسخاً بقدسية حا كمه » ويعتقد أن وجود الفرعون ميتاً له مغزى أكبر-- بل أكثر 
فائدة - من وجوده حيا » فقد شيد بلا شك » الأهرامات يجهد مشترلك من العزيمة ٠»‏ ودفعة 
قوية من اللإخلاص . 

وإذا كان صوت السوط والكرباج يسمع ممزوجاً بصوت الغناء والرق » فى أثناء بناء 
الأهرامات » فكذلك لم يكن فى الإمكان إنجاز الكاتدرائيات المسيحية العظيمة دون اللجوء 
إلى الكثير من الحث والسب الشفوى . وى جيش اقرع للخدمة العسكرية لابد أن يكون هناك 
دائماً كثيرون ممن لا يفضلون أن اربوا » ولكن مثل هذه العناصر يجب أن نجرب أبعاد 
الكراهية » قبل. أن تبدأ فى إطلاق الرصاص على ضباطها9" . 

لقد سبق أن لاحظنا أن الفرعون » قبل اقترابه من مملكة إله الشمس » كان مضطرا لأن 
يواجه حكم الآلمة . وحيّى قبل ذلك » فى أساطير حورس » لم تكن فكرة الحا كمة وإصدار 
الحكم أقل وضوحاً فى إدراكها . وإسناد مثل هذا القدر العظيم من المسثولية إلى أقوى رجل فى 


(۱۷) من الطريف أن ند کر أننا لانعرف إلا اليسير عن بناة الأهرامات الثلالة : خوفوء ولحفرع ٠‏ ومتقرع »> وعلى 
أساس العبارة القائلة بأنه و سعيد البلد الى لاتاريخ له» يمكننا أن تتجاسر ونقول إننا نعتقد بأن حکھم لم يكن حكاً 
خطيراً » ولحل هذا يبدو فى أنه کان سالا دون قيام أية ثورات اجماعية عنيفة أو أية قلاقل , 


١ه‏ 
البلاد قد يبدو أمراً غير عادى مادمنا نجد اتجاهاً على طول التاريخ الذى أعقب ذلك عند 
القوى وصاحب الطول إلى تجنب تحمل هذا العبء » وبالرغم من أن هناك حكاماً مثل 
ماركوس اوربليوس فنالاءىناثك Maus‏ واشوكا 0a‏ 1ط4sوالقدىس‏ لويس Saint Louis‏ 
الذين أخذوا على عاتقهم القيام بأعباء وظائفهم فى جدية تامة » فهم يعدون استثناء من 
القاعدة » فالمسثولية قد اسندت إلى من هم اقل فى المستوى الاججاعى . وكون الالتزام 
الأخلاق كان معترفا به مبكراً فى فة الجتمع المصرى » فقد يكون له دخل فى استقرار وبقاء 
ذلك المجتمع : لأنه لوكانت النظرية الى نادى بها تويبى 70108666 وهى « التحدى والرد 
عليه Response‏ & 008116886 » فى نظر التاريخ صحيحة » فإن اعتمم البالغ التزمت فى 
سلوكه سيكون » بصورة واضحة كل الوضوح » فى وضع يرد فيه ردا فعالاً على أى تحد . ٠‏ 
وما سيجده دارس الفكر طريفا بصورة خاصة هو العملية الى يسهل تعقبها والى مرت بها 
المسثولية الأخحلاقية حى صارت نوعاً من الديموقراطية فصار الفرد العادى على إلام بالتدريج 
بالمسثولية الشخصية لأول مرة فى التاريخ . 

كيف حدثت هذه اليقظة الأحلاقية ؟ ليست لدينا تفسيرات كافية بعد » ولكنناسنفترض 
بعض تفسيرات ف الوقت المناسب . إنبا لا نستطيع القول بصورة صحيحة بأن التفكير البشرى 
يوضح عملية تطور من تأمل معين إلى تأمل تجريدى » ولهذ فلا يستتبع أن المفاهيم الأخلاقية 
بكونها مفاهيم تجريدية » لابد أن ارتفعت إلى مستوى معين ف التطوير الاجتاعى . وأقدم فكر 
مسجل لايمكن أن يكون قد تطور دون أن يكون قد أدرك التجريدات إدراكاً تما » کا أن 
حقيقة أن المصر بين كانوا بميلون أيضاً إلى التعبير عن فكرهم فى صور معينة لاتنبض دليلاً على 
أن عقيدتهم فى الفكر التجريدى كانت مزعزعة . ونحن على صواب ف الاعتقاد من وجهة 
النظر السبكولوجية » بأن قدرة واحدة تضع يدها فى يد قدرة أخرى . وأكثر من هذاء لقدكان 
فى استطاعتنا أن نتعقب مايمكن اعتباره أول مفهوم أخلاق تجريدى طورته الإنسانية » أعنى 
المنهوم المصرى الدال على « الاستقامة » أو « العدالة » . وقد نكون واثقين من شىء واحد : 
عندما ظهر هذا المفهوم أول ما ظهر كان قد شهد بالفعل تاريخأ طويلا ليس فحسب على أنه 
رأى غامض أو انطباع غامض » بل » ولنستخدم مصطلح ديفيد هيوم David Hume‏ » 
على أنه فكرة أصيلة . 


o۲ 


مفهوم العدل : 
كانت الكلمة المستتخدمة عند المصريين للدلالة على العدل والخير والصلاح أو الحقيقة 
( ولعلها كانت تدل على » أو تتضمن » كل الأفكار الأربعة » مثل « صورة الخير» عند 
أفلاطون ) هى كلمة ماعت 24281 ول ترد كلمة « ماعت » فما ب لنا من «تمثيلية منف » 
وليس هناك من غموض حول ذلك بصورة خاصة . وواضح أن المفهوم أقدم من الجدل 
الحكيم اللاهوق لكهنة هيلوبوليس » لأن الفكر الأحلاق لابد وأنه سبق الفكر اللاهوق بأمد 
طويل . ويمكن الحكم على ماكان معتقدا فى « ماعت » من بعض القدم والاحترام » 
حقيقة أن العدالة » كا كانت مدركة » كانت تعد بمثابة ابنة إل اين نفسه » ومن ثم کان 
إشعاعها من أعلى وهو تشابه آخر ا الأفلاطونية للخير» الى قورنت بالشمس على 
اعتبار أن قوة الأخيرة تثير وتدعم اللحياة معا . وهذا كاف 57 أن «ماعث » أيّا كانت 
مظاهرها الفردية » لم تكن تجرد صفة فحسب » لافتة تلصق على الشىء الجدير بالمدح . لقد 
كانت الروح الى وراء الكون » أو التى تنفذ فيه » كانت : « الطريق » بالمعنى الذى كثيراً 
مايستخدم فى الفكر الشرق . وعند العبرانيين صارت «ماعت» الحكمة أو عند المسيحيين 
اوت ا وير أخرى » ليس محرد حبك جارك أو لوطنك بل الب عممصده الذى 
عبر عنه دانتى 22266 بأنه «الحب الذى يحرك الشمس وغيرها من النجوم » . 
فى زمن سابق لبداية الأسرة م١‏ تقل كتاب مصر يون معينون من مخطوط قديم عملاً أعطوا 
له عنوان « تعاليم بتاح حوتب pع0ط-طهام he [nstruotions of‏ » ومن امختمل جدا أن 
كان تأليفه حوالى سنة ۲۸۸۰ ق . م. » بقدر ما يمكن أن توحى لنا معلوماتنا الراهئة › 
ويشكل هذا العمل نوعاً من الوثيقة السياسية » وكان مؤلفها حا كماً لمنف ورئيساً للوزراء فى 
عهد ملك من ملوك الأسرة الخامسة » كان قد قرر » بعد اعتزاله منصبه أن يجمع ملخصاً 
للوصايا الى لا تتناول التكم الصائب فحسب » بل أيضاً- وهذا مامتا أكثر فى هذه 
الآونة - الحياة الصالحة . والمؤلف فى مقدمته لكتابه > يطلب السماس من الملك أن يسند إلى 
ابنه المنصب الذى لم يعد فى استطاعته أن يباشر مسئولياته . وواضح بالنسبة لرئيس الوزراء 
الجديد أن الوصايا مقصودة أصلاً . وف توجيهه الكلام إلى املك » يعلن بتاح حوتب عن 
عزمه الثابت على أن ويقول كلات من ينصتون إلى نصيحة الرجال الذين عركتهم السنون . 


or 
ومن “معوا الالحة مرة ».ومن خلال الكتاب نلق نظرة سريعة على فكر تقليدى » يعد بالفعل‎ 
عريقاً فى القدم » وى حاجة إلى عناية فى الحفاظ عليه » إلى جانب تلميحات عن فثرة من‎ 
الزمن كانت فيا الآلهة والناس فى تالف بل فى صداقة حميمة » كا نرى أيضاً فى الفصول‎ 
الأولى من « سفر التكوين 6686515 ». لقد كانت الحكة ذاتها أو ماحفظ منها » تحمل‎ 
تشابباً واضحاً ا بلّغه بولونيوس وںا«ه‌ام۴ لابنه › أو لما أطلع بنيامين فرانكلين‎ 
. قراء « سيرته الذاتية بإطموععهنطمغنرة» عليه‎ Benjamin Franklin 
وه وكتاب جمع فى آن واحد فكراً ثاقباً ورأياً سديدا وأمراً مقرراً ودنيويا > وهذا الاههام‎ 
الأساسى بالأمور الدنيوية » وهذا الذكاء السطحى أو ( بالمعنى الحرفى ) هذه السطحية تكشف‎ 
من شو ديق ية ان المضين :ورا كاذ فادها .واي كاك أسالسها: ف السردية 2 افد‎ 
أن هذه الحضارة قد أظهرت قدراً طيباً من الاستقرار والنظام » وإلا لكانت وصايا الوزير غير‎ 
ملائمة » بل لامعنى ها . وى وصايا مثل « احذر أن تصنع الشر بكلاتك . . لا تتجاوز‎ 
الحقيقة » ولا تكرر ما قاله أى إنسان أميراً كان أم فلاحاً » عندما يفتح لك قلبه» أو‎ 
الصمت أكثر فائدة لك من كثرة الكلام » أو « حذ فى اعتبارك أنه رعا عارضك خبير‎ « 
يتحدث ف المجلس : فن الهاقة الكلام فى كل لون من ألوان العمل»»نجد أنفسنا نتبصر فى عالم‎ 
لايفتقر إلى الأخلاق ولا إلى الفضائل الاجتاعية » تمع احتاج فيه فن إدخال اليجة وكسب‎ 
النفوذ إلى حضارة هامة » كاحتياجه اليوم » مجتمع فيه للكلبات والأفعال أهميتها على حد‎ 
سواء » إن لم يكونا متّاثلين أحياناً . والرذائل الاجيّاعية لاتختلف كثيراً من عصر إلى عصر.‎ 
وفيا عدا أنها تعد أول عبارات أخلاقية من نوعها بقيت لنا برغم أنها لم تتداول بكل‎ 
تأكيد » فإن حكم « بتاح - حوتب » لاتظهر أى عمق خاص . إن انطباعنا عنها هو‎ 
تحضرها » وهى ليست بثمرة خبرة شخص واحد بل أجيال من الموظفين الإداريين » بل ربما‎ 
نقلت بحذافيرها من كتاب عادى . ومن الطريف جدا أن نذكر اليوم أن أقدم حكم أخلاقية‎ 
: مدونة كان من المتوقع أن تكون مبتذلة عن أن تكون على ما هى عليه من الإغراق فى العمق‎ 
لأنه لاشىء يوحى إيحاءا قويا بأن الحضارة أقدم بكثير ما ثؤمن به عادة . وبرغم ذلك فإن‎ 
التعاليم » ليست خلوا من لحظات لها سموها » حتى إذا كان مثل هذا السمو جرد تموذج‎ « 
: لبلاغة العصر التقليدية ۽ تأمل هذه العبارة التالية التى تعد دون غيرها لها قوتها الخاصة‎ 
عظيمة هی ( ماعت ) ناموسها یی » وهى لم تنبذ منذ زمن صانعها ». وباختصار » فإن‎ « 


6 
الأساس » أصل هذه الوصايا بالفضيلة » قوة احمّال طوال العصور » قيمة دائمة » قوة تعمل 
لاف النفس الفردية فحسب بل ف المجتمع ذاته . وهذه القوة »اذن » برغم تجسدها فى 
الفرعون 21 » تدرك على أنها مفهوم تجريدى » ولعل مثل هذا المفهوم » أول مفهوم تطور فى 
الفكر الإنسافى . ' 

أما عن أن حكم « بتاح - حوتب » قد صارت جزءاً من الحكة التقليدية فى مصرء 
فيتضح ذلك من حقيقة أنها كان يعمل بها حوالى أربعائة سنة بعد ذلك فى وثيقة هى بالمثل 
جديرة بالاعتبار . وهذه الوثيقة » وهى ورقة بردى محفوظة الآن فى مشحف ليننجراد » معروفة 
باسم « تعلمات إلى ميري يكرع ( eon addressed to Merikere‏ : 

من كان ميريكرع ؟ نحن للأسن لانعلم عنه إلا اليسير جدا . لقد كان ابناً ملك من ملوك 
هيراقليويوليس هناهم81626160» وهی مدينة تقع على بعد حوالى حمسة وسبعين ميلاً إلى 
الجنوب من منف . وقد تمكن أحد هؤلاء الملوك » بعد هزيمت للحاكم فى" منف » من أن يتسخل 
لنفسه لقب فرعون . وأعقبت ذلك فترة من الفوضى العارمة . وانقسمت البلاد إلى محافظات 
متطاحنة » وتصدعت المملكة القديمة » وكانت النتيجة اهيار ذلك الاتحاد السياسى لمصر 
الذى ظل قائماً بالفعل لألف سنة . ويبدو أن ملك هيراقليوبوليس الذى كتب هذه الوثيقة 
الفريدة كان أقدر فرد أو على الأقل أحكم فرد فى أسرته » لأن هذه الأسرة ل يكن لها مطلب 
آحر لتدميز به » وبرغم حقيقة أن اغتصاب أسرته قد فعل الكثير فى هدم تقاليد المملكة 
القديمة » فهو يظهر تبجيلا عميقاً لحكة الماضى . وطبقا لما هو متبع » يبدأ املك حديثه 
بالإشارة إلى ( ماعت ) 24886 : تأق الحقيقة ( إلى الرجل المحکي ) الذى أحسنث تربيته 
على نهج سلوك أجداده . سر على نج آبائلك وأجدادك . . . لأن كلاتهم باقية مسطورة » - 
إشارة إلى حكمة « بتاح - حوتب » التى تؤكدها بضعة أسطر بعد ذلك . ويعقب ذلك نصيحة 
سياسية . بالغة الصرامة »> أولاً عن موضوع السياسة الخارجية ثم بعد ذلك عن الشئون 
الداخخلية . ويتشاءل الملك كيف أن نظاماً عادلاً للحكومة يمكن الحفاظ عليه ؟ وهو ينبرى 
للإجابة عن سؤاله الذى سأله بتوكيد الرخاء المادى لمن أعالهم هى إقامة العدل . إذ و من هو 
غنى فى بيته » لايظهر محاباة » لأنه هو صاحب املك » وليس بحاجة إلى شىء » ولكن 


(14) قارن ذلك با جاء فى نصوص المرم : « يبرع الملك أوئيس للاستقامة ( ماعت ) لعله يفلح فى أن يأحذها معه » 


إلخ إلخ . 


وه 
الشخص الفقير ( فى وظيفته ) لايتحدث وفق ما تمليه عليه استقامته ( ماعت ) » إذ أن من 
يقول « لو کان لى » لن يكون منصفاً » وسيظهر تحاباة لمن يستطيع مكافأته 9" » . ولكن برغم 
أن الملك يعلن قائلاً : «عظَّم نبلاءك حتى يمكنهم أن بنفذوا قوانينك » إلا أنه كان حريصاً على 
أن يضيف : «زد من الأجيال الحديدة من أتباعك ممن هم أملاك » ممن يمتلكون أراضى 
وأغناماً ومواشى . لا ترفع قدر ابن شخصية مهمة (أعنى ابن عائلة عريقة) على شخص 
متواضع » ولكن اختر لنفسك رجلاً » بناء على ما يتمتع به من قدرة» . 

مثل هذا العلاج لمشكلات الإدارة قد يوحى بأن ميركرع كان يعمل على التركيز على 
الوسيلة دون النتيجة » ولكن ليس الأم ركذلك » إذ عندما تتكشف هذه المواعظ يتضح لنا 
أن املك كان حريصاً على أن يلقن درساً هاما » فهو يقول : « سينصلح حال الحا كم ذى 
العقلية البّى لا تعرف الحاباة » لأن الداخل ر داحل القصر) هو الذى ينقل الاحترام إلى 
خخارجه » وهو على هذا يازم نفسه با يدعوها بريستيد » وهو محق فى تسميته « ملاحظة من أنبل 
الملاحظات فى فكر أخلاق مصرى قدم » : « إن خير مايلق استحساناً هو فضيلة الشخص 
العادى عن جموحه الذى يثير الظلم » وينبغى أن نتذكر أن قوله الذى يعد أحسن مذ کر كة 
لاحقة » قد كتب منذ أكثر من ألنى سنة قبل وضع المزامير العبرية » أعنى فترة أطول من الفترة 
التى تفصل بيننا وبين ميلاد المسيح . 

لقد سبق إيضاح خلود الفرعون » كا سبق توكيد مسثوليته الأخلاقية »> ولكن ادعاء 
ا ليس تلقائيً » فأفعاله فى هذا العالم ينبغى على ذلك أن توزن بميزان . وبين لايعتير 
« بتاح - حوتب » هذه الحقيقة جديرة بالاهتام » نجد أن ملك هيراقليوبوليس يوليها الاهتام 
الملاثم . ولاشك أن هذا التغيير ف الموقف يعبر عن تطور الوعى الأخلاق . يقول الملك : 
و لاتشغل بالك بطول الأيام » لأنهم ( القضاة ) يرون العمر كأنه ساعة . يبعث اليه بعد 
موته » وتوضع أعال يحانبه كالجبال » لأن السرمدية هى البّى'تنتظر الإنسان هناك » والأحمق 


من يحتقرها . » لقد مرت فكرة الود بمعنى تقدمى عميق فى الفكر المصرى » حى كانت تعتير 


(19) هذه الفكرة :كان يقاسمد فبا كثير غيره > قارن ذلك مثلاً با جاء بنقش على مقيرة نبيل يدعى منتيوسر 
.MentuWwoser‏ الذى عاش فی عهد سيزوستريس 6 أوسنوسرت 1 YoY - 14 JyÎJlSenusert‏ 
ق . م. »كنت واحدًا مهن استمع إلى قضايا وحكلت فيها طبقاً للوقائع دون أن أظهر محابات لمن بيده مكافألى » لأننى كنت 
غنياً وفى محبوحة من الهيش» ٠‏ : 
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بمثابة مكافأة لأى شخص ذى نزعة مستقيمة . « إن من بأتى ( إلى العالم الآلحر) دون أن 
يقترف إا > سيحيا كأنه إله ويستمر فى عيشه حرا كسادة الأبدية . ». 

ربماكان الإدراك التدريجى بأن « ماعث » وحدها يمكن أن تؤكد الحياة الخالدة للفرد هو 
الذى أدى إلى النفور العام من قيم ما أطلقنا عليه هنا اسم عصر بناة الأهرام » وواضح أن 
فراعنة تلك الفترة كانوا يؤمنون بالقوى عن إيمائهم ب « ماعث » . لقد شيدوا وجهزوا مقابرهم 
على ذلك المنوال الذى يضمنون به لأنفسهم على الأقل إقامة طبيعية دائمة » كا لو كانوا 
يبدفون أن يحرموا الزمن نفسه من الانتصار على التغيير . لقد رأيناهم أيضا قد دفعوا تخدمهم 
إلى تغطية جدران هذه المقابر بنوع من العزاتم الفعلية اللازمة » لقد كان الفراعنة يسعون إلى أن 
يأخذوا ملكة السماء بعاصفة من التعزيم والبلاغة . وف اعتقادنا اليوم أن هناك شيئاً يبعث على 
التبكم بصورة غير معقولة فى حقيقة أن الغرض من كل هذا البناء المحكم الذى استخدم فيه 
الصخر والأزميل والمسك والصبغة والعنبر هو الشىء الوحيد الذى فشل فى حالات عديدة فى 
الإبقاء عليه » أعنى الجسد الملكى نفسه . إذ لم تبق سوى الأوانى والطعام ولوازم الزينة 
والأثاث - وإلى جانب ذلك النصوص . 


تدهور المذهب المادى : 
إن الفكرة الشائعة عن أن المصر بين كانوا أناساً قضوا كل وقنهم يبنون أهرامات ويحنطون 
موتاهم تخنى حقيقة هامة هى أنهم » خلال قرون » بل آلاف السئين من التاريخ المصرى » 
كانوا أناساً ينظرون إلى الأهرامات العظيمة على أنها آثار قديمة » وعلى أنْها بقايا للحضارة 
أفكارها وقيمها قد انقضى عهدها . صحيح أن ملوك مصر استمروا يدفنون فى مراسيم محكة 
حى وقت الفتح المقدوق ( 8#" ق .م) إلا أن مايطلق عليه اسم عصر بناة الأهرام 
Pyramid Age‏ اننهبى حوالى سنة ١٠٠ه؟‏ ق.م. وما لشت المساحة الضخمة الى تغطيها 
الأهرامات حوالى ( ٠١‏ ميلا طولاً ) أن صارت لاشىء سوى بقايا لبناء من رمل متثور . 
وعندما أطل قيصر 8852© ونابليون 0160م على هذه الآثار فكرا فى محد وكبرياء الانسان 
الزائلين » وكذلك فعل المصريون » ولو أن المشهد بالنسبة لهم كان أكثر إيلاماً » لأنه كان 
تاريخهم هم أنفسهم الذى كان يرقد أطلالاً أمامهم . ولا عجب إذاكان مثل هذا التأمل يمكن 
' أن يوحى بشعر بالغ العمق والجلال . والموذج على ذلك هو الأغنية الشهيرة « أغنية عازف 


لاه 

القیٹار''' » البّى كان يتَعْتى بها فى الجنائز وفى الحفلات كتذكرة بالموث36051 3436860 وقد 
ألفت هذه الأغنية فى وقت ما خلال عهد الدولة القديمة ( ٠۲٠١‏ ق .م؟) ولكن هذه 
الأغنية ليست معروفة لنا بصورتها الكاملة » لقد بق منها جزءان » أحدهما على ورقة بردى 
والآخر على جدران مقبرة فى طيبة . ١‏ 

كم هو موفق هذا الأمير الصالح ! 

كان لابد للمصير العظيم أن يحل » 

وتمر الأجيال » 

ينا تبق أجيال غيرها » 

منذ زمن الأجداد » 

هة الماضى 

الراقدين فى أهراماتهم » 

رحل نبلاء وبالمثل رحل أشخاص أجلاء › 

ودفنوا فى هذه الأهرامات . . 


تطلع إلى الأهرامات 

لقد تعرت جدرانا » 

ولم يعد لأماكاهاوجود › 

كأن لم تكن لا قائمة قط 

لايأق أحد من هناك 

عله يخبرنا كيف رحلوا » 

عله مخبرنا عن مصائرهم » 

. حى يثلج صدورنا › 

إلى أن نرحل نحن أيضاً 

إلى المكان الذى ولوا إليه › 


)۰( 
)۲١(‏ هذه اللوحة محفوظة الآن فى متحف ليدن . 


“Song of the Harp Player’ 


م6 
شجع قلبك على أن ينساه 
أدخل الهجة على نفسك لتحقيق رغبتك » 
مادمت على قيد الياة 
ضمخ رأسك بالمر 
وارتد فوق جسدك ملابس من الكتان الناعم 
موشاة تنم على ترف مذهل 
وهى الأشياء الحقيقية التى يفعلها الآلهة . 


ومع ذلك زد من مباهجك 

و(لا) تدع قليك تفار مته 

حقق رغبتك وما ترى فيه خيرك 

شكل أمورك على الأرض 

وفق ما يأمرك به قلبك أنت 

حتى يأتيك ذلك اليوم الذى تلق فيه حتفك 
عندما لايسمع القلب الصامت نحيبك 
ولايحضر من فى القبر أحزانك . 

CE‏ بالنوم: اليج 

ولكن لا تجهد فيه نفسك 

تذكر ! لايأخذ إنسان مايملكه معه » 

نعم » ولا يعود ثانية من رحل إلى هناك . 


ولا يستطيع الجزء المقتطف الذى اقتبس هنا » أن ينقل الجلال القاتم حتّى لتلك الأجزاء 
الى بقيت » ولكن القارئ الذى لديه إحساس يهال الصورة وعمق المشاعر سيسترعى انتباهه 
شيئان : الأول ؛ الفكرة الأساسية للقصيدة الى أبقت عليها الترجمة رغم البعد الشاسع بين 
. اللغتين المترجم منها وإليبا » والثانى » أن الفكرة ذاتها ( برغم أنها ليست العنصر الأول فى أية 
قصيدة ) تسبق فكرة بعض الأشعار العظيمة فى العام . أما عن الادعاء بأن أصل هذه 
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القصيدة يمكن أن يقارن أحياناً بالحوار الفردى العظيم له هاملت » »ولسسوةة الذى كان 

موضوعه شائعاً إلى حد كبير» مثا تكاد تقارن الترجمة أحياناً بفقرة مشهورة فى أشعيا 
طهنةة1 » فلعله لاتوجد مبالغة فى هذا الأمر. 


فى الترجمة السابقة » وهى ترجمة لورقة البردى » نجد تعبيراً عن تشاؤم جد عميق حت أنه 
لاشىء سوى النسيان يمكن أن يتغلب عليه وهذا التعبير هو : « شجع قلبك على أن ينساه » 
وفى النص الباق على جدار فى مقبرة طيبة » وهى مقبرة « نفرحوتب Neferhotep‏ )2 
ركان كاهناً من كهنة آمون + نجد نغمة أكثر إيجابية تتخلله » ففيه وصايا للأحياء بالإضافة إلى 
«أن يحققوا رغباتهم كاملة » بأن 


يعطوا الخبز لمن لاحقل له 
وبذا ستكسبون سمعة طيبة 


لمستقبلكم إلى الأبد . 


موضحاً قيمة المثل الصالح للذرية ولكن دون السعى إلى إدراك للعقوبات القصوى 
للسلوك الأخلاق . إن ما عندنا هنا » فى الواقع » هو تنوع للنزعة الإنسانية ند هن8 » 
مثلا يحدث عادة فى أعقاب تدهور لعقيدة دينية تقليدية : نزعة إنسانية » كانت فى الوقت 
الذى تشفع فيه للمتعة الحسية من النوع المهذب تعرب عن تبجيل ملام للسلوك التقليدى » 
خاصة فما يتصل « بالسمعة الطيبة » الى يكتسهها المرء . وإذا أردنا أن نبحث عن تفكيز متأخر 
مواز ذا الوضع من التفكير » وهو شىء متكرر » يمكن أن نشير إلى ذلك التفكير الذى كانت 
تنادى به شخصيات فی القرن التاسع عشر أمثال ت . ه . هكسل 151169 .1.11 وماثيو 
آرنولد Matthew Arnold‏ واعرسون Emerson‏ . فثلاً ھکسلی » فى الوقت الذى ینکر 
فيه العقيدة الدينية التقليدية » يتمسك فى حزم بالعقيدة الأخلاقية التقليدية » ربما بصورة 
خاصة فها يتصل بالسمعة الطيبة الى خلعتها على من التزموا بها . مثل هذا الوضع ربا لا يوحى 
بأعمق وجهة نظر للأخلاق » ولكنه يوحى فعلا بصورة جوهرية بوجهة نظر اجماعية 
للأحلاق » لأن « السمعة الطيبة » لاتعنى شيثاً إن لم تكن « سمعة طيبة » بين الناس . ويميل 
الكّاب الأخلاقيون إلى اعتبار « الوعى الاجتّاعى » شيثاً قد تطور حديثاً فقط + مع إلغاء الرق - 


1 
وزوال عوامل الضعف عند طوائف دينية معينة . من هذه الأجزاء من الأدب المصرى نرى أن 
الوعى الاجمّاعى فى قدمه كقدم التاريخ . وماهو متناقض بالنسبة للوعى الاجمّاعى لم يكن فى 
ظهوره المبكر مايبعث على الدهشة بقدر حقيقة بقائه بين أناس غرائزهم مناهضة للنظام 

الاجماعى بصورة أقوى . 0 

فى ضوء ماسبق » ما الذى يمكن قوله لإقامة تقدم سلوكى أو اخلاق ؟ كانت هناك وجهة 
نظر متمسك بها بشدة حتّى عهد قريب جدًا » هى أنه جاء أولاً قلة من علماء الأخلاق › 
وبعد ذلك بفضل نفوذهم إلى حد كبيرء قام مجتمع أخلاق أو شبه أخلاق . والقول بأن 
وجهة النظر هذه كانت كلها خاطئة قد يكون أمراً غير معقول ٠‏ فكلنا يعلم أن مثل هذا الشىء 
كرأى عام يمكن غرسه وأنه لاشىء يؤثر على الرأى العام أكثر من بلاغة رجل ذى بصيرة ( فى 
أفعاله أوكلاته ) » ولكن كلا وجهنا اهياماً أكثر لتنظي المجتمع البدائى » وكلا توسعنا فى دراسة 
الديانة والثقافة المعاصرة صار أكثر وضوحاً أن المعتقدات الاجيّاعية والمحرمات وموطول1 
والعادات هى بالثل أشياء يثور عليها الزعيم الفردى على أنها أشياء هو مسئول عنما شسخصيًا . 
وكلتا النظريتين تنمسكان برأيها . والمجتمع فى حاجة إلى أن يدفع به إلى مسئولية اجّاعية 
أكبر » وإلى بذل جهود أكبر من أجل تعاونمتبادل »كبا أنه فى حاجة أيضاً إلى أن يتخلص من 
سبات جاعى ومن لا مبالاة عامة . وف مجتمع مثل المجتمع المصرى » بتسلسله الوظيق الدقيق 
إلى أقصى درجة » وبنظامه الاجتاعى الصارم القائم على الاحتياج المادى » وبعلم أسطورته 
المعقد ومعتقداته الدينية » لم تكن الحقيقة الجديرة بالاعتبار هى أن الانسان يجب أن يكون له 
وعى اجماعى بل يحب أن يكون له وعى فردى . إن ما كان يدعو إليه العا الفرنسى الاجيّاعى 
ديركها.م Durkheim‏ ب ١‏ الضغط » الاجماعى ”د 0زووreم“‏ ا0 كان بحس به المصرى 
العادى فى كل حالة . إنها التجربة الداخلية » ومايحدث فى النفس » الفرد فى حرب مع 
نفسه » وهى الى يبحث عنها الفلاسفة فى محلم عن أصول نظرة المفهوم الأخلاق الأصيل . 
مثل هذه التجربة كانت تجربة أيوب 6و3 . وكانت هناك تجرية أخرى » نجربة بطل 
الهاجافاد - جيتا هاذت-له«دههطه " هل نجد شيا ما جديراً بالمقارنة بمثل هذه 
المسرحيات للوعى » على الأقل بالسبة للموضوع » فى الأدب المصرى القديم ؟ 

نجد بكل تأكيد . نجده » وأكثر من هذا ؛ نجد أنه برجع إلى ما قبل أيوب والأميركريشنا 

(۲۲) انظر الفصل الرابعم فى هذا الكتاب . 


11 
8 Kبألف‏ وتحمسمائة سنة بالتقام ۾ والكمال . والعمل الذى نعنيه هو مابقى على ورقة بردى 
محفوظة الآن فى متحف برلين يرجم تارئخها إلى وقت مبكر إلى سنة 7٠٠١‏ ق .م . » ولكن 
يحب أن نأخحذ فى اعتبارنا أن عملا مدوناً على ورقة بردى رعا كان فى حاجة لأن يكون قدمه 
قدءا ثابتا قبل أن تضنى عليه مثل هذه الصورة الدائمة . إنه الأدب العصرى وحده . هو الذى 
يكاد ييحظى بالطبع الفورى والتوزيع الفورى الكامل . والدراسات القديمة تكاد تكون كلها 
مخطوطة . والنص الذى نشير إليه ليس له عنوان . ولكن بريستيد . ولعله أذ فى اعتباره 
تعريف أفلاطون للفلسفة على أنها ١‏ حوار النفس مع ذاتها » . يسمى هذا الجزء من الفلسفة 
« الوجودية » Existentialist” Philosophy‏ : و حوار عدو البشر مم ذات 
نفسه 0" وهو فى الحقيقة وصف ملام . وعدو البشر المقصود يبدو أنه لم يكن كذلك منذ 
ولادته . وما حول مزاجه إلا سلسلة من النكبات الى حلت به . ونحن نجهل الطبيعة الحقيقية 
هذه النكبات . لأن الجزء الخاص بهذا البيان من ورقة البردى قد فقد . ونحن نستطيع فقط 
أن نستدل على أنه . على شاكلة « أيوب » قد عانى من حادث ألم به ومرض وفقد للأصدقاء 
والأملاك . وأخيراً فقده للشهرة . حتى بدا له أنه لم يبق شىء أمامه إلا أن « يلعن الأله 
ويموت » . وعند النقطة التى يبدأ فيها جديًا فى التفكير فى القضاء على حياته 'تستأنف ورقة 
البردى القصة » ولكن فى أسلوب روائى » فيصور الشخص التعس ونفسه يواجه أحدها 
الآخر. وتبدأ النفس فى حوارها مع الشخص ٠.‏ فتعلق أن الموت كارثة » ولكن الموت فى 
ظروف من البؤس والكراهية العامة كارثة لا تعدها كارثة . لماذا هذا الأمر كذلك ؟ لأن المرء 
إذا جرد من الوسائل وهجره أصدقاؤه لن يحد له مقبرة ولا من حزن عليه - مصير كان بر 
لأى مصرى فى هذه الحقبة أن يحتمل عناء التفكير فيه 
وحتّى هذا » فإن أغنى جنازة هى مثار سخرية » كما تبرهن على ذلك المقابر المهجورة 
للفراعنة والنبلاء فحت نفسى فها وأجابت على ماقلته : إذا تذكرت الدفن فهو حزن وذرف 
للدموع . هو أخذ الشخص من داره وإلقاؤه بعيداً على مرتفع "“ . لن تصعد إلى أعلى لعلك 
ترى الشمس . إن من ينون بالجرانيت الأحمر ويشيدون الضريح ف ارم .وإن من يرقدون فى 
هذا البناء الجميل من وهبوا اهال » ومن صاروا كالآلهة : مناضد ذبائحهم خاوية » كمناضد 


The Dialogue of a Misanthrope with his Own Self, (YY) 
. ) المضبة الجائزية ( بريستيد‎ )11( 


1۲ 
هؤلاء الكادحين الذين يموتون على الجسور دون أن يبق منم أحد » » وبمعنى آنحر » إذا كان 
الموت الطبيعى للفرعون فى حقارته كحقارة موت عبد مجهول الاسم ساعد فى بناء الهرم 
الملكى » لما تعجل أى امرئ حكيم حتفه بمحض إرادته . وبأسلوب سديد » إذن متم هذا 
الجزء من الحاورة بعبارة تذكرنا ب « أغنية عازف القيثار» « انعم باليوم السعيد وانس 
الهموم . ؛ . 
ولكى نقيّم كلا من أهمية وأصالة هذه الوثيقة » علينا أن « نستعيد إلى الأذهان » أربعة 
آلاف سنة من الإنجاز الأدبى والفلسئى » وهذا يتضمن جهداً ذهنياً وفيراً » وحتى إذا تم هذا » 
فإن « عدو البشر» » برغم ثاقب فكره وتجرده من العواطف » لم يرتق إلى تبصر روحى أعمق 
من مؤلف « أغنية عازف القيثار » » ولكن لا تنتبى الخطوطة هنا » بل تستمر ى صورة أكثر 
أصالة » فالمقدمة النثرية تعقبها أربع قصائد كل منها تنقل مرحلة أو صورة للتقدم الروحى 
للمؤلف نحو التنور. ومع الاشمثزاز من الذات بالأحرى ء عن الإشفاق بالذات » تسهب 
القصيدة الأولى فى موضوع فقدان الشهرة وضياع السمعة الطيبة فى أسلوب «عازف 
القيثار » » وتستتخدم صورة السمك الجيفة كقياس للتشبيه » لأن المصرى قد يقارن بصورة 
طبيعية » السمعة السيئة بالرائحة الكريبة « لطرحة مك عند اشتداد حرارة السماء » كا تعبر 
اليوم عن أن اسما من الأسماء « يزكم أنوف الناس » » وتتركز القصيدة الثانية على نفور « عدو 
البشر» من الحياة من وجهة نظر أخرى » فهى تتساءل : أى سلوك للإنسان يمكن أن يوثق 
به ؟ فحت الإخوة قد يتضح أنهم زائفون فى حين أن « أصدقاء اليوم ليست صداقتهم عن 
حب . » الشر يتزايد » ولكن الأشرار لا يحاسبون « يموت الشخص المهذب وهي الوقح على 
وحهه فى كل مكان» . وأسوأ من ذلك أن السلوك الشرير لا يثير الكثير من الاشمئزاز بقدر 
مايثيره اللهو البرىء . والحياة الاجتاعية مهزلة لأنه « ليس هناك من شخص مستقيم يمكن 
اللجوء إليه ». وبصورة مطردة » ولكن مع نوع من التوكيد الإصرارى الذى يذ كرنا بالمزامير» 
يقول السطر الأول من كل بيت شعر من هذه القصيدة ؛ إلى من أتحدث اليوم ؟ » تماما مثلا قد 
يسأل صاحب مذهب عصرى أو فنان عصرى ٠:‏ أى جمهور سأتحدث إليه ؟ من سيصفى إلى 
رسالى ؟ » . 
وف القصيدتين الأخيرتين » اللتين تعدان أحسن القصأئد بلا نزاع » تأمل فى الموت أولاً فى 
هدوء على أنه الراحة النهائية من المموم وثائياً فى ثقة على اعتبار أنه مصدر العدل المقدس » 


۳ 

ومن ثم تزول كابة الجزء الأول من الخطوطة » والوصية بنسيان الموت تفسح المجال للنصيحة 
المنادية بتقبل ماهو محتوم على أمل أنه قد يؤدى إلى شىء أكثر من محرد نحلل طبيعى . ومن 
هاتين القصيدتين تعد الثالثة بلا شك أكثر جالاً » كا.سيوضح ذلك ذكر بضعة أسطر منها : 


الموت أمامى اليوم 

کإبلال مريض من مرضه 
كالتريض فى حديقة بعد مرض . 
الموثت أمامى اليوم . 

كران المر. 


كالجلوس تحت شراع فى يوم عاصف . . . 


فى حين أنه فى مناسبة من المناسبات النادرة فى أى أدب يثير التأمل فى اموت صوراً عكس 
هذه الصور تنم عن الفزع والوبال أو الكرب . وف تناقض مع الأفكار التقليدية لهذا العصر 
والعصور المتأخرة » نجد أن اقتراب الموت يقارن بإبلال الشخص من المرض » كما شبه الولوج 
إلى العالم المجهول بالخروج من غرفة المرض المغلقة النوافذ إلى الحديقة وما إلى ذلك . هذه التزعة 
إلى إيقاظ الإيمان » الى نعنّها الشعر مساوية على الأقل لما جاء فى « أغنية عازف القيثار» تهيى* 
لانتقال ملاثم إلى القصيدة الأخيرة التى لا تبثم كثيراً بحقيقة الموت بقدر اهمامها بالموق 
أنفسهم . فى هذه الصورة النهائية للحج الروحى لعدو البشرء ينظر إلى أولئك الخالدين 
١‏ هناك » كي لوكانوا قضاة ومُوقعى العقاب على الأشرار بعد الموت . وإذا لم تكن هناك عدالة 
على الأرض » إذن فلا أقل من وجود عدالة فى السماء » وليس الموت هو النهاية » ولا هو 
دخول فى طى النسيان . هو بالأجرى البداية » هو الشروع فى أسلوب حياة ينال فيه الصالح 
والشرير جزاءهما . بمعنى آخر» لقد بلغنا بالفعل مرحلة يعتبر فيها كل الناس مسئولين عن 
أفعالحم > قد صار الوعى فيها شعيياً ديمقراطيا » ويصبح فيها « حوار الإنسان مع نفسه» 
موضوعاً مميزاً للأدب » كا لايوضح التركيز على الخبرة الشخصية عدم وجود « وعى 
اجماعى » » بل هو فحسب صورة من صور الوعى الاجماعى واتجاه لأفكار الإنشان,« إلى 
الداخل » يسبب فساد الجتمع . 


1٤ 
وبنفس الأسلوب كان « أيوب » شخصية شعبية » شخصاً ذا جاه وشهرة » وهو » بعد أن‎ 
فقد كل شىء قادر على جعل اللحياة جديرة بالعيش فيها » اضطر إلى أن يراجم نفسه فى معنى‎ 
الحياة والمعاناة . وما هو جدير بالملاحظة بالنسبة لتجربة « عدو البشر المصرى » ليس فى كونه‎ 
سابقاً فحسب لشخصية « أيوب » بل فى أنه يشكل جزءاً من الوعى الاجئاعى للشعب‎ 
المصرى . ولعله يك أن نلاحظ أن عدو البشر الذى لاشك أنه توفى  طاعناً فى السن » مثل‎ 
أيوب » » يبدو أنه بلغ حالة من الإيمان على حساب نفسه تماماً . وعلى غير شاكلة أيوب » لم‎ « 
< يسع ولم يتمكن من لقاء الآله . لم يكن هناك اجماع عاصف » كا أنه فى نباية انحا كات‎ 
» ينعم عليه يأكثر ما كان عنده فى بداية عهده » بممتلكات مادية كان الإيمان فى نظره » حرفيًا‎ 
جوهراً للأشياء التى يأمل فى ا لحصول عليها ودليلاً للأشياء غير المرئية ؛ » لأننا يحب أن نتذ كر‎ « 
أن مصرى هذه الحقبة بكل إيمانه بجا هو حارق للطبيعة وف الآلهة الحارسة » لم يكن لديه‎ 
. مفهوم امام دينى واضح لكل البشر. لم يكن للإيمان شىء يعتمد عليه إلا نفسه‎ 


حاية ١‏ ماعت» : 

أما عن أن الوثائق الأخرى المتبقية من هذا العصر قد تميط اللثام عن نزعة ممائلة لإظهار 
ا لحقيقة › لمكن أن يكن مناد ودارس الأدب الحديث » فى تصميمه على تعقب 
خط معين من الفكر أو اتجاه من الشعور » يفلح باختيار حك فى العثور على كل ما يحتاج إليه 
من أدلة » ولكن الاختيار يحب أن يكون صارماً بالضرورة وقد يكون جائرًا أحياناً أخرى » 
ومن هنا كان التناقض فى كل جيل فيا يتصل بأحكام وقيم الماضى القريب . . وى هذا القسم 
من دراستنا » الوضع مختلف تام الاختلاف ؛ فلا يحتاج الأمر إلى اخثيار جائر » والأدب 
المصرى فى جملته » بالرغم من أنه أكبر مما هو متوقع عادة »> مرن » وعلى نمط واحدء 
وغالبيته الآن من السهل الاطلاع عليه. لسنا فى حاجة إلى أن نحتال عليه للبرهنة على 
نظرياتنا » وقد نتقبله على ماهو عليه . ومن كافة الكتابات ابتداء من « تمثيلية منف 
The Memphite Drama‏ « إلى عصر «كتاب المونل - (The Book of the Dead‏ 
يتبلور تعميق متجدد للوعى الأخلاق والروحى » ولا كان جل هذه الأجزاء من الأدب قد أبق 
عليها رجال البلاط كا أبق عليها الكهنة » فقد أدحل عليها بلا شك جانب كبير من التنقيح 
الدقيق . وحتى لو كان الأمر كذلك »> فإن مادة الكتابة الى بقيت ما زالت موضع اعتبار » 
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وريا كان فى هذا الكثير ما ينبض دليلاً على زيادة التبصر الروحى من جانب كل من المؤلفين 
والنخررين : وكل مانستطيع أن نقوله عن مادتها هو أنها جمعت لأول مرة فى التاريخ . 
وهناك مثلان غاية فى الطرافة لهذه الزيادة فى التبصر فى طبيعة الأخلاق يرجع تاريخها على 
وجه التقريب إلى عهد «عدو البشر #مهغط)هه8415 0786 اوها » تأملات كاهن من كهنة 
هليوبوليس يدعى « خخبيرى سونب 1k10 e۲۵-80 1e)‏ × .هذا النص نقله كاتب من 
الأسرة ١4‏ على لوحة محفوظة الآن بالمتحف البريطانى . وف رأى هذا المتأمل الثاقب الفكر فى 
إخوانه من البشر أن المعايير الأخلاقية القديمة قد اهارت » وعلى غير شاكلة « عدو البشر» 
يبدو أنه لاحمل أية ضغينة شخصية » بل لايحمل فحسب إلا همه الخاص لاهمال « ماعت» 
وحكة الأجداد » وهو يكتب قائلاً : « إننى لأتأمل فما قد حدث ر أى أن تشهيره ليس تشهياً 
خياليًا ) والنكبات تحدث اليوم » وغداً لن فى ان ؛ وكل الناس صامتون حيالها برغم أن 
البلاد جميعها فى اضطراب كبير. . . إن داف طويل وثقيل . والفقير ليس له من القوة ماينقذ 
به نفسه ممن يفوقونه قوة » وهكذا يسير فى نفس الاتجاه متناولاً عدة نواح معيراً عن حقيقة 
اجمّاعية أكثر مرارة وقتامة لأنها بدت أنها لم تكن ها سابقة . إن قيام وسقوط إمبراطوريات 
وحضارات هو موضوع يوجه إليه مؤرخونا امحدثون اهامهم الزائد » حبى صرنا ننظر إلى تحليل 
حضارتنا الخاصة بنا على أنه محرد مسألة زمن » ونحن على اقتناع تام بضعفها القطرى . لقد 
كان « خخبيرى - سونب » ورفاقه يواجهون مايعدحتّى الآن أمراً لايمكن تصديقه : تفكك 
النظام الاجماعى الذى ينظر إليه على أنه قد فرضه الله الى الذى لايموت » ودعمه خليفته 
الحى الفرعون » وقوة «ماعت» . وواضح أن عبارة « إننى لأتأمل فيا قد حدث » تشير إلى 
التأمل فا لم يحدث قط من قبل . 
والمثل الثانى هو مجموعة أكثر أصالة » إنه قصة « القروى الفصيح » وهى قطعة أدبية 
طويلة حفظت لنا على لفيفة من ورق البردى محفوظة الآن فى متحف برلين . تقدم هذه القصة 
لأول نظرة » إلى جانب الناحية الأخلاقية التى تكشف عنها » أعظم نقد هدام للطبقات 
العليا » وبصورة -خاصة طبقة الموظفين » لأن القصة تحكى كيف أن قرويا فقيراً » كان يقود 
بغاله يوماً ما بالقرب من أملاك رئيس خدم الملك » فخدعه موظف ذو دهاء وشجعه على أن 
ينتبك حرمة أملاك رئيس خدم الملك ويسمح لاشيته أن تقضم قح السيد » فتم الاستيلاء على 


The Eloquent Peasant. )۲( 
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مابملكه القروى من ماشية ومتاع › » کا ألقى القبض على القروى » ولكنه يصمم على أن يطرح 
قضيته عل رئيس الخدم نفسه » وبحفق طبه هذا فى سلسلة من تسعة أحاديث طويلة كل 
واحد مہا أبلغ وأجرأ من سابقه » وفيا یذ کر كبار الموظفين » حتى الملك' » بواجباتهم . 
وبالنسة للأحاديث الأولى ؛ إما أن رئيس الخدم لم يلق لها أذ مصغية » أو أنه » وقد استثير 
غضبه لوقاحة صاحب الالناس ۽ جیب باصدار أوامره بضربه ضرا مبرحاً » ولكن مثل هذه 
العقوبة لم تكن إلا ملهماً للقروى لإظهار المزيد من البلاغة . وفى مخاطبته رئيس الخدم فى 

عبارات حاسية » يصل عواره الذروة بهذه الكليات : 


لا تستخف نفسك » لأنك ثقيل الوزن » 
لا مکل كلاماً زورً» لأنك أنت اليزان”“ 
لا تتحرف» لأنك تمثل الاستقامة . 


ولكى يعبر عن وجهة نظره » يؤكد حقيقة أن العدالة لا تقوم على اميل أو الموى 
الإنسانى ء بل لكونها أزلية تبق » برغم وجود الاهمال والتحدى والفساد . وهو يعلن قائلاً إن 
« العدالة ( ماعت) هى كل ماهو أزلى : تبط مع من ينج سبيلها إلى قبره ». وبعد هله 
السلسلة من الدروس الى وجهها له أحط رعاياه » يصبح رئيس الخدم مقتئمأ بان العدالة ) 
مع ذلك » قد اس استعالها » ولهذا يلق القبض على الموظف ارم ویرد للقروى ماخصه . 

وسواء كان ألم يكن القصود من هذه القصة الدعاية أصلاً » فهى تلق ضوءً حيويا على 
الأفكار الشائعة ف العصر. إن مايثير اهّامنا بصورة أكثر قوة هى حقيقة أنها » برغم أن 
موضوعها الرئيسى هو العدالة » لم يرد بها على الإطلاق أبسط اقتراح بأن النظام الاجماعى 
يحب أن يقلب رأساً على عقب وأن الموظفين الحائرين يجب أن يستبدل بهم موظفون عادلون » 
ولكن القرويين لا يأملون أن يكونوا أكثر من قرويين : هذا هو الافتراض الأساسى لقصة 
ليست لوا من الحصافة وتكاد تقترب أحياناً من حد الفكاهة » ثانباً » وربا نتيجة لهذا التقبل 
للنظام الاجاعى الذى لا يتغير» ليس هناك من سخف فطرى فی قروى يقوم إما بنط كير سادته 
بالتزامانهم الاجمّاعية أو فى أن يكون على درجة من التعليم تسمح له أن يفعل ذلك , ٠‏ وف بلد 
ست حمست 


ر٦٠‏ كان اليزان فی مصر دالا رمزاً للعدالة . والعدالة لاتزال تصور عادة عل أنها تحمل اليزان . 
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استقرت فيه المسثولية على الحا كم » لقرون عديدة » لابد وإن كانت هناك قوة ها اعتبارها ف‎ 
مجادلات القروى . وخلال التاريخ المتأخرء هناك الكثير من التشهير بالأغنياء ذوى النفوذ‎ 
فقط » على أساس غناهم وسلطانهم : والحفاظ على قصة القروى الفصيح توحى بأنها كانت‎ 
نقداً أقل من أن تكون أدباً هداماً عن أن تكون تذكيراً لما يتوقعه ملك متنور من موظفيه . نحن‎ 
لدينا هنا وثيقة من الوثائق الاجتاعية القليلة فيها واجبات السادة تجاه خدمهم تعتبر كأنها‎ 
المصدر الأول للاستقرار الاجتاعى . وكل حضارة غيرها تقريباً » وقد افترضت واجبات الخدم‎ 
بإعطاء‎ Humanita تجاه سادتهم > انطلقت لإيضاح مافيها من نزعة إنسانية ”نموا‎ 
امتيازات للفئات الدنيا » وكان الامتياز الوحيد الذى القس القروى الفصيح أن بمنح له هو‎ 
إنصافه على اعتبار أنه شخص يؤدى واجبه فى موقع عمله . وهو يوضح الفارق بين ماقد يتئازل‎ 
. عله نتيجة لنفوذ وبين ماينبغى أن بمنح له نتيجة لالتزام . نحن نتنازل عا ينبغى التنازل عنه‎ 
. ولكتنا نمنح مامحب أن يمتح لنا‎ 
وقد أدرك من كانوا سبباً فى الحفاظ على قصة القروى الفصيح ونسخها » أدركوا بوضوح‎ 
قصور الحكة المطروحة فى « تعلمات إلى ميريكرع » » وهى أن الموظف سيسعى إلى إقرار الحق‎ 
بشرط أن يتقاضى عن ذلك أجراً سخيًا . وإذا كان الضمان الوحيد للإجراء العادل » كا يبدو‎ 
الآن » هو وجود حاكم عادل » فان مسألة كيف نجد حا كا عادلاً مسألة مسلم بأنه لاحل ها‎ 
نهائيًا . إنها مسألة فرصة . وفضلاً عن هذا » فإنه مع تدهور النظام القديم وإهمال الحكة‎ 
التقليدية » كان هناك خطر متزايد من أنه حتى أحسن الحكام قصداً أو أحسن الموظفين قصداً‎ 
» قد يفسد . لقد كانت المبكة التقليدية حصنا واقياً دون أعظم أساليب سوء استعال السلطة‎ 
ولكن لو زال مثل هذا الغمان أو صعف » فا الذى يمكن أن يحل محله ؟‎ 
إن من حاولوا الإجابة عن هذا السؤال » أو من شاءت الظروف الإبقاء لنا على إجاياتهم‎ 
. كانوا مختلفين كل الاختلاف فى نظرتهم عمن كنا نبحث أفكارهم . وكان هناك سبب وجيه‎ 
تعليات إلى ميريكرع » و « أغنية‎ ١ حتماً لاحتلاف آرائهم : ف (بتاح - حوتب ) ومؤلفو‎ 
عازف القيثار» وه وثيقة عدو البشر» إما 'أنهم كانوا معلقين دنيوبين فى نظرتهم' للحياة أو‎ 
متأملين رواقيين فى نظرتهم للموت . وهم ا وجدوا أن البشرية شديدة الميل إلى الحق » تطلعوا‎ 
إلى عالم مابعد الموت لاإصلاح ميزان الخير والشرء وبعد تدهور الدولة القديمة » نجد » مع‎ 
ذلك » مفكرين معينين من واقعيتهم -» برغم تطرفها - » تراودها مع ذلك » الأمل فى قيام‎ 
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نظام اجتاعى جديد : وليس نظاماً يتحصل عليه بإقصاء الطبقات الحا كمة أو إسناد السلطة‎ 
» إلى عثاصر اجمّاعية جديدة ولكنه نظام يقيمه حاكم يبديه الأله ليعيد ل و ماعت وسلطائها‎ 
وهذا أكثر من « المثالية الاججّاعية ”نادف 1هنهه8» با معى العصرى » بل هو كا سبق أن‎ 
أشار إليه بريستيد » أول إشارة التاريخ إلى المذهب المسيحى صونمهاووم وف الوقت الذى‎ 
ظهر فيه أعظم الأنبياء فى فلسطين وما جاورها - ولعل مرد عظمتهم إلى استمرار رسالتهم الى‎ 
لايوجد مايوازيها - لم يعدم العالم القديم رسلاً من طراز لحر » أقوالهم تعتيرها أقل تأثيرا‎ 

لالشىء فحسب إلا لعدم قيام دليل ما على تحقيق مانادوا به . 

وعندما نقرأ الأقوال القاتمة للحكيم المصرى المدعو « ايبور #ع«نام]» » نتساءل 
مدهوشين : كم عدد الأشخاص غيره من لهم مثل هذا التبصر قد نسى واقعة التسجيل : لأن 
الانسان الذى مجهر بشعور يشاركه فيه الكثيرون فى نفس اليل لابد أن يفعل ذلك بلغة عبرت 
بالفعل عن الكثير فى نفس المضمون العام . ويمكنك أن تبتدع تفكيراً ولكن لا يمكنك أن 
تبتدع اللغة التى تعبر بها عنه . لقد كان « ايبور» أكثر من ناقد ثاقب الفكر » مجتمعه » وكان 
مهتمًا » كاهيّام كل فيلسوف عظيم » بالظروف الإنسانية » وكانت وقتذاك مثا هو حالها 
اليوم » قل أن تبعث على التفاؤل . وفيا ”مى « بنصانحه كد نان« هل4 » يشير إلى الشرور 
الاجتاعية لعصره » لافى عبارات تنم على الدعاية السياسية بل فى عبارات تشير إلى زوال الوهم 
الفلسنى . وهو فى الواقع أول فيلسوف يقرن تدهور الحضارة با أسماه جلبرت موراى 
Gilbert Murray‏ : «اتيار الأعصاب Failure of nerve‏ « أعنى تدهور عزيمة 
الإيمان » بإثارة الشك فيا يتصل يخيرية بل واقعية الآلمة . 

ولقد رثى الحكاء من قبل « ايبور » تدهور المستويات » وأعربوا عن غمهم للتدهور الذى 
لتق بثقافتهم  .‏ وايبور » أعمق سبرا لأنه يدرك بوضوح تام أنه لو انتشرت مثل هذه الشكوك 
مرة » ولو تغلغلت فى النفس مرة » لصارت طبيعة اللحياة نفسها كريبة > رما لا الحياة ذاتها بل 
بالأحرى تلك الخاصية من خصائص الحياة التى هى على الأقل عرضة للشرح والتفسير » أعنى 
التكرار الباطل والمضنى لوظائفها .وقد يضح فى موضع ويقول . « ياليت ينتبى أجل الناس 
حتى لا يكون هناك حمل ولا ميلاد ! » وهذه فى الواقع أول مذ كرة مسجلة اوضوع يتناول 
الفكر الشرق إلى يومنا هذا » ولكن تعقها فترة ذات جال تذكارى غريب » مؤْلّفة على 
شاكلة بقية « نصائح » إيبور » على وزن صار مألوفاً فيا بعد فى المزامير العبرائية وتوحى بفكرة 


4 
جىء المنقذ أو الغازى الخيّر الذى تشير إليه كل الآداب القدية تقريباً » كا سنرى ؛ لأن الناس 
م يكتشفوا بعد أى علم يمكن على أساسه أن يغذوا أوهامهم » أو أى فن يمكن أن يتسلوا به . 
إنه وهو - وهو ما يمكن أن يشير فقط إلى مثل هذا المنقذ كا سبق أن أشرنا - « الذى يحيل 
اللهب برداً وسلاماً . ويقال إنه راعى البشر جميعهم لا یکن فى قلبه شرًا ما » وعندما تكون 
رعاياه قلة بمضى اليوم فى جمع شملها لأن قلوبها محمومة ٠‏ . وهو يستمر على هذه الصورة فى 
سطور تذكرنا ب «أشعيا 182188 » و «حزقيال 826161 » النبيين اللذين يعطى ها الموضوع 
أكبر أمية » بعد ذلك بألف وخمسماثة سنة . 

ومؤرخون معينون حيمًا تواجههم مثل هذه الأقوال يسارعون إلى تفسير مادى لما تضمتته 
من نبوءات . ويبدوء مها يحدث أن هؤلاء الشكاء القدامى يجب أن يصوروا على أنْهم 
لا يعنون مايقولون . ولا يستبعد بالمرة أن إيبورء على شاكلة الكاهن نيفرروهو 
Neferrohu‏ 07 ؛ كان يقصد شخصاً حقيقيا » ولعلمه بأن أناس عصره قد اعتادوا على أن 
« يحرثوا الأرض حاملين دروعاً » وكانت تفزعهم فكرة الحرب الأهلية ( الى يقول عنها بثاقب 
فكره « إنهم لا يدفعون عنها ضرائب ۲ ) ؛ فلعل ايبور قد وضع كل آماله فى حاكم أجنى » 
رعا كان من الجنوب » اختار أن يكون » أو رجا ذفع لأن يكون » المتحدث باه » أو رعا 
ابتدع شخصية خيالية على أمل آنا قد تصبح فيا بعد شخصية مجسدة EE‏ 
م ' ا نعم أن الناس أكثر التزاماً بالأفكار المسيحية» والہود كانوا دائماً وما زالوا حى 
بومنا هذا منقسمين بالنسبة للصورة الصحيحة الى يحب أن يتخذها مخلصهم . 


تدهور : 
1 ل رهم 0 

كانت «ماعت » فى نظر القروى الفصيح تملكا روحيا يستطيع الوصول إليه كل الناس . 
حقيقة أن هذه القصة قد لقيت تأييداً و رسميًا » » إذ لا بمكننا أن نشك ف ذلك » توضح أن 
التطور الروحى الملحوظ فى الحكاء كان يصاحبه تنور شعبى نسبى . وإذا کان القروى أكثر من 
ل ل بيك 

(۲۷) كتب « فر روهو) فى كلات واقعية مائلة ككليات .سخبيرى - سوئب ۲ » ولكن المنقل الى يتطلع إلبه يكاد 
يكرن بكل تأكبد هوا منمحات الأول.1 ۸٥1۲۲1٥۲‏ مؤسس الأسرة ۱۲ حوالى سئة ۲٠١١‏ ق .م , » ولكن الأحير م 
يحقق ما كان متوقعاً أن يقوم به . وقد خلف وصية لابنه سيزو ستريس جاء فيها : : لقد أعطيت الشحاذين وربيت اليتامى 


واعرفت من كان نق القن دان اغرال بمن كان عظي القدر : ولكن من أطعمته من طعامى خرج عن طاعتی وترد على ¢ 
ومن أنعمت عليه بأرض أثار ماوق منه» . 


Ye 
بليغ عادى » فلقد کان فی مظاهر أخرى نمطا ا لطبقته ولكن شعبيته وماعت» هذه ها مخاطرها‎ 
المصاحبة لها : أولأء > لأن عم اللاهوت « الشمسى » المجد قد صار تلطأ بصورة متزايدة‎ 
بعقيدة أوزيريس » العقيدة الطبيعية الى يؤمن بها الناس » وثانياً » لأن وصول رعايا الفرعون‎ 
إلى السماء » وكان فى الأصل حقًا موقوفاً على املك » قد أضنى على الكهنة سلطات عظيمة‎ 
بشكل متزايد . وقد تمتعت طائفة الكهنة فىمصر- إذ كانت بالفعل طائفة - تمتعت بشهرة‎ 

ضخمة منذ أقدم العصور. 

ويتحدث هيرودوت » الذى عرف معظم ماعرفه عن عقلية المصر بين من الكهنة الذين 
سأهم » يتحدث حديثاً طيباً عن هذه الحكومة الدينية وطبقاً ما ذكره » كان الكهنة فى الغالب 
يجمعون بين المهارة الفائقة واستقامة الأخلاق . و « الأمور الغامضة » التى كانوا يبيمنون 
عليها » كانت فى معنى من المعانى غامضة غموض فيضان نهر النيل » وعملية فى معنى آخر 
كعملية التحكم فى هذا الفيضان عن طريق الرى » وتوقيت حصاد المحاصيل . وقد تكون ديانة 
سامية ميتافيزيقية بدون أبة علاقة مباشرة بالحياة العملية ؛ قد تكون غير مفهومة لإنسان مصرى 
ا ا و لد باد د الس روات ا 
مثل هذه القوى والمسئوليات كانت بطبيعة الخال مصدر إغراء كبير . ويمكن أن نذهب إلى 
أن السبب الرئيسى للفساد بين الكهنة لم يكن راجعاً بدرجة كبر إلى البطالة والكسل 
والتهاون - الأسس الطبيعية المولدة للتدهور - بقدر ما كان مرده إلى حد كبير إلى ضغط العمل 
الشديد . وقد تحتل الطقوس الدقيقة المرتبطة بمقبرة ملكية » حياة مجموعة من الكهنة لمدة 
قرون . وكانت المعابد فى حاجة إلى التزويد بموظفين وإلى من يتولى صيانتها » كما أن الأملاك 
التى تجمعت إما بالشراء أو عن طربق المبات المقدمة من الورعين من الناس » كان لابد من أن 
تكون ها إدارة تديرها . وأما امحفوظات » وكانت وقتها أثمن وأجل ما هى عليه اليوم » فكانت 
فى حاجة إلى حفظ دقيق وإلى تدوين من وقت لآخحر. وكان وجود المدارس الخاصة بالكتبة 
والوعاظ شرطاً لاستمرار الهنة . وفوق كل شىء » كانت احتياجات الناس وطلباتهم 
ومعتقداتهم الخرافية لابد من الإصغاء إليها بصبر وفى حداع أحياناً . وإذاكان لأبد من إرضاء 
الناس »> فلابد من أن يقدم لحم ماكانوا على استعداد للثقة به سواء اتخل صورة سحر أو رقية أو 
حجابا مقدسا يحوى كتابة غامضة . ولو كان سعيهم فى طلب المساعدة فى التخلص من 
الشياطين فى هذا العالم والعالم الآحر » فأكثر رد فعل معقول لم يكن فى السخرية من سذاجتهم 


الا 

بل فى تزويدهم بالتعاويذ اللازمة بأسعار مناسبة . 

وقد لايكون صحيحاً بالمرة القول بأن مثل هذه الأساليب كانت سائدة بين الشعب 
وحده » إذ أن سذاجة من مثل هذا اللون توجد بين كافة طبقات المؤمنين من البشر 
Hom Credens‏ وخلال مايطلق علیہا الدولة الوسطى ( ۲۰۹۰ - ٠٥۸۰‏ ق 2 . ) اعتاد 
موظفون من ذوى النفوذ والثراء أن يمحهزوا توابيتهم بأن تغطى بالداخل بنصوص ونقوش » 
يوضح معظمها تعاويذ وصيغاً سحرية 40" . ودراسة هذه النقوش دراسة دقيقة » توضح أنها 
استخدمت لا لا تحويه من مضامين عقلية » وهى قليلة فى غالبية الأحوال » بل لأنها لون من 
اللياية الفعلية للجسد من الشياطين والأرواح.ونتيجة لذلك » يلاحظ أن هناك قدراً كبيراً من 
التكرار والخطأ فى تأليفها » وكثير من الفقرات تركت ناقصة » توحى بأن الكتبة الجنائزيين 
كانوا يقومون بسرعة وآلية فى زخرفة داخخل الصندوق الخشى كله بالكتابة . 

وبالاضافة إلى هذه الكليشيهات السحرية - الى كانت كا أوضح العام الأثرى . 
سيث ۵طا8 » مقصوداً منها بوضوح أن « تقرأ نفسها » - كان هناك عدد ضخم من لفائف 
أوراق البردى ذات خصائص ماثلة ""“ » وكان من الممكن شراؤها من الكهنة وإيداعها 
المقابر . وهذه النصوص تشكل ماصار معروفاً باسم «كتاب الموتى » الذى جمع رمیا خلال 
فترة العصر البطلمى قرابة سئة 4٠٠‏ ق .م . وكتاب الموق كانت تطلق عليه أحياناً تسمية 
خاطئة على أنه و الكتاب المقدس للمصر بین قصهنامبرع8 The Bible of the‏ » فى حين أن 
الحانب الأكبر منه يحث فى الجن والشياطين نإع010هممةء2 من نوع يثير الخوف بصورة 
خاصة . ونجد فيه تعاويذ رسمية غريبة كتلك المستعملة مع ١‏ الثعابين العنيدة » و ١‏ الماسيح 
النافرة » وغيرها من الحيوانات المفترسة . كا نجدبها أيضاً عديداً من وصفات من نوع سلى » 
وما نعتبره ( فى نظرنا ) مضحكاً » مثل « لعدم السير والرأس أسفل » » « ليتجنب الرء فقدان 
فه أو قلبه » > ل «منع تحول ماء الشرب إلى لحب » إلخ . . . والنوع الأخير من التعاويذ 
واضح 5 الكهثة المتزعمجين بإمكانيات لاحدود ها لوصفات ر » لأنه اکل 
من الميت أو أقران الشخص الميت » يريدون أن يضعوا مؤونة للواجهة أبعد الاحمّالات فضلا 


(۲۸) جمعت هله النقوش ونشرت تحت عنوان نصوص التوابيت 7648 688هت وكان بريستيد ممن تولوا جمعها 
بصورة اة . 


(۲۹) اكتشف من هذه اللفائف مايقرب من 7٠٠١‏ لفافة . 


فى 
عن أكثرها وضوحاً » فلقد كان هناك التزام ببيع أية وصفة تقريباً أا كانت . 

وهناك سلسلة من الأفعال المكتوبة عن الندم الشخصى ٠‏ أقل سخرية وإن كانت بالمثل 
سلبية فى روحها » وقد وجدت ليس فقط بين نصوص التوابيت فى «كتاب الموقى » بل أيضاً 
كنقوش على جدران المقابر» وهذه التى يطلق عليها « اعترافات سلبية » وتتخذ أحياناً صورة 
مداهنة وتملق » كا لو كانت النفس تأمل فى الوثام مع القاضى أوزيريس بنوع من التسوية 
خارج نطاق المحكة . وف أحيان أخرى » تكشف عن عمق للفهم الأخلاق الذى لايتخلص 
فحسب من وجهة النظر القائلة بأن معنى الاثم هو شىء يتلقنه المرء عن حكامه » بل يوضح أن 
الحياة الأزلية بمثابة جائزة يمكن الفوز بها عن طريق السلوك القوبم فى هذه الدنيا . وعلى مقبرة 
«أميى أهعسدق» حاكم بنى حسن نقشت العبارة الفطية التالية : « ليست هناك ابنة مواطن قد 
اغتصبتها ولا أرملة قد عذبئها ولا قروى انتزعت ملكيته » وتحوى نصوص المقابر بالمثل » 
عبارات تلو عبارات من النوع التالى : « السلام عليك أيها الأله العظيم » ياإآله البق والعدالة ! 
لقد جشت لأقف بين يديك » يامولاى . . . إننى لم أظلم أحداً من الناس . ولم اولي 
الفقير. . . ول أقصرفى شىء » ولم أقترف مايغضب الآهة » ولم أتسبب فى أن يلق العبد سوء 
معاملة من سيده . لم أتسبب فى أن يتضور أى إنسان جوعاً » ولا فى بكاء أحد » ولم أقتل أى 
إنسان » وما إلى ذلك فى إثبات لانمائى بالبراءة » جمع فى العبارة المتكررة « أنا طاهر » أنا 
طاهر » أنا طاهر » » هذا فى الوقت الذى نستعين فيه بأناس غيرنا فى كتابة إعلانات وفاتنا . 


أخناتون : « المنشق العظيم » : 

فى الإشارة إلى عبارة أوزيريس » ذكرنا أنه قد فرضت بعد ذلك ديانة جديدة ومتطهرة » 
فرضها حا كم مصرى » له شخصية أكثر تميزاً عن أية شخصية عادية » وكان قصر مدة حكم 
هذا الفرعون » الذى اعتلى العرش تحت اسم أمنحتب الرابم Amenhotep 1V‏ فى سنة 
8٠‏ ق .م . قد جذب اهيّاماً أكبر من جانب المۇرخين والأشخاص العاديين عن أى ملك 
مصرى آخر » يستثنى من ذلك » لأسباب أكثرها جاء مصادفة » صهره توت عنخ آمون 
9 وهو نحق جدير ذا الاهمام » لأن أمنحوتب 0 يكن جرد واحد من 
أعظم الشخصيات الجديرة بالاعتبار التى عاشت على ظهر الأرض > بل كان » کا أوضح 
المؤرخون » أول « فرد 11481 حقيق عرفه التاريخ ( وقد أوقف البعض هذا اللقب من 


برف 


قبل على إيمحوتب مءأمطس1 . الطبيب والمهندس المعارى للملك زوسر “2086# » الذى 
عاش حوالى سنة #18٠‏ ق . م . » ولكن ايمحوتب » الذى ورد ذكره عرضاً فى ١‏ أغنية 
عازف الفيثار » كان شخصية أكثر غموضاً من أن توصف بهذه الميزة » والواقع أنه عبد فها بعد 
على أنه إله المعرفة » مثل « فرد » حر صارت شخصيته غامضة من جراء تبجيلها » وهى 
شخصية فيثاغوراس ه0۲ ع٠٤‏ ر) والكثير مما نعرفه عن « الملك الضال کا عت فيا بعد » 
مستمد من الأعال الفنية والأدبية المقترنة محكه » وكل هذا محل اعتبار لتجديداتها فى الشكل 
والأسلوب والمضمون . أما مازال أقل تفسيراً وشرحاً حتى أنه يصل إلى درجة الغموض فهو 
لماذا كان لابد لهذه الثورة » الى لم تقد تقتصر على الفن بكل تأكيد » أن : تقوم بالمرة . 
عندما أقام فراعنة الاإمبراطورية الحديثة ( ١58٠‏ ق.م. وما بعدها ) عاصمة مصر فى 
طيبة » بدأ كهنة الآله آمون «مصدقء إِله طيبة الماثل للأله رع 86 ء بدعوا فى ثبات » ف 
اكتساب النفوذ فى البلاد . وربما لأن امنحوتب الرابع كان يعتبر مثل هذا النفوذ بمثابة تهديد 
لسلطته السياسية أو لأنه كان يكره فساد عقيدة آمون » يبدو أنه لم يضيع أية فرصة سانحة 
لاظهار عدائه للكهنة التقليديين . لقد كانت مثل هذه السياسة المعارضة لأقوى طائفة دينية فى 
البلاد يحض بها حطر عظم » لقد کان رئيس كهنة آمون ن رئيساً لكافة الكهنة المصريين » وكان 
سوا له » جمع ثروة تفوق ثروة الفرعون نفسه › انشا بطلب المعونة المادية من الخارج لو 
لزم الأمر . وقد حدث فى الواقع » > فى نہاية الأسرة ۱۹ ( حوالى ٠۲٠١‏ ق ٠م‏ . ) أن اغتصب 
بالفعل عرش البلاد رئيس كهنة آمون . مثل هذه الاعتبارات لم تعق الفرعون الشاب . وف ثقة 
بالذات مذهلة صمم على برنامج للعمل » بدلاً من أن يعمل فحسب على تطهير أو إصلاح 
عقيدة آمون » أوقف كافة الكهنة عن العمل . لقد أعلن أن آمون إلّه زائف » وقرر أن عبادته 
إلحاد » وبرغم أن الدوافع التى كانت تحرك المصلح الشاب كانت لاتزال غامضة » فإنه يمكننا 
أن نشير إلى تفسيرات مختلفة لسلوكه هذا غير العادى : فى المقام الأول » لم يكن هجومه على 
آمون فحسب هجوماً هداماً » وكان فى إلغائه لصورة من صور العبادة » على استعداد لاإبدال 
صورة أخرى بها » وكانت العبادة التى اختارها هى عبادة آتون 4٥٥‏ إِله الشمس » الى 
أعلن أنه اعتنق عبادتها نتيجة إلهام شخصى » أما إلى أى مدى كان هذا صحيحاً فهذا مالا 
نستطيع أن نحققه . وهو إذا لم يكن قد حبر بالفعل مثل هذا الإهام » إلا أن سلوكه يوحى بأنه 
كان يؤمن هو نفسه بأنه فعل ذلك فى مناسبات متكررة طوال حیاته » وف مثل هذه 


Vé 
فى كتابه « تنوع الخرة‎ ı William James االات » کا أوضح « ويليام جيمس‎ 
الدينية ”" » يختنى القييز بين ادعاء المرء بأنه قد أحس بشىء ما وبين أدائه له بالفعل : فقد‎ 
يكون الادعاء الصورة البّى اتخذها الشعور» ولكن هل هذا هو كل مانستطيع أن نقوله ؟ ربما‎ 
ساعدت ظروف حياة الملك فى إلقاء ضوء على هذا الشكل القاطع لتحوله . والآن ء لما كنا فى‎ 
هذا الكتاب أمام حياة » نقوم لأول مرة بدراستها » فلابد لنا من أن نولى هذا الأمر اهتّاماً‎ 
0 

خاصا . 
من التسجيلات المصورة الحية الى بقيت من هذه الفترة » نلاحظ أن الشاب المعتنق 
لعبادة آتون كان معتاداً أن يظهر على الملا فى صحبة زوجته وأمه . مثل هذا الإجراء » وكان 
جديداً فى عصره » له معنى آخر فما يتصل بشخصية هاتين المرأتين » إذ كان من الواضم أنه 
سيدتان جديرتان بالاعتبار › ر زوجته » إذ كانت نفرتيبى ‏ 7586161666 زوجته ) 
تختلف عن معظم الزوجات الملكيات الأخريات فى أنما كانت أجنبية « أسيوية » الموطن . ومنذ 
أقدم العصور » جرت العادة على ,أن بتزوج الفرعون من أخته » تماماً مثا تزوج أوزيريس من 
إيزيس . وف اللغة المصرية القديمة كان فى الإمكان أيضاً استمال كلمت « أخ وأحت » للدلالة 
على وجود علاقة حب » ولكن أخناتون دهغقصط1 كان أول من انشق على هذا التقليد 
القديم » إذ كانت زوجته سورية » وبرغم أن سوريا كانت جزءاً من الإمبراطورية المصرية 
وقتذاك » إلا أنها كانت ولا تزال حتى اليوم بلد العقائد الغامضة الغريبة . ولقد كان السوريون 
هم أيضاً يعبدون الشمس » ولم يكن أمرا مستبعداً أن تحمل نفرتيتى معها » بعد أن صارت 
زوجة للفرعون » هذه الصورة الفريدة من عبادة الشمس الي اعتادت عليها . وأما مايدل على 
قوة تأثيرها على زوجها » قلدينا العديد من الدلالات : فلقد كان وجهها الجميل جالاً رائعاً 
مصوراً فى كل مكان إما بالرسم أو بالحفر أو بالنحت . وإذا افترضنا أن الاتجاه الواقعى الجديد 
فى الفن كان صادقاً فى تصويره ها كصدق تصويره لغيرها » إلى جانب تصويره للحيوانات 
والموضوعات الطبيعية » لأمكن اعتبارها أجمل ملكة ف التاريخ » دون أن نستئنى كليوباتره 
Cleopatra‏ أو بعض الأسيرات الشركسيات اللا اتحذهن السلاطين العمانيون زوجات 
هم . لقد کان زوجها يتوسل إليها فى عبارات تبجيل وحب فى نشيد الشمس الشهير الذى ألفه 
هو . ومن ثم » فهى الزوجة الوحيدة لمؤسس ديانة تأق مقرونة على قدم المساواة فى الطريقة 


“Varieties of Religious Experience” (۳) 


Vo 
المتبعة فى عبادة الديانة » وأخيراً صارت شريكة لزوجها ليس فقط فى الحياة الخاصة بل فى‎ 
الحياة العامة أيضاً » وهى لم تكن فحسب السيدة الأولى فى البلاد » بل صارت أيضاً الممثلة‎ 
الأولى لجنسها بوجه عام » الحاثة لبناتها السبع على أن يتخذن دوراً مائلاً فى المجتمع » والى‎ 
استمرت على قدر ما نعرفه » على وفاق تام مع حاتہا » وحتى لو سمحنا بالمبالغة البلاغية » فإانه‎ 
فق المكن أن يعزى شى أقرسة للكال الأسرى إلى واحدة مكن أن يضقها زوحها بان‎ 
خليلة سعادته » يببج قلب الملك عند ماع صوتها » أما عن أن اخناتون قد فتن بها ثم تحول‎ « 
. أخيراً إلى عقيدتها » فهو أمر أكثر احيالاً‎ 
ولا كانت نفرتيتى قد جلبت لزوجها السعادة الشخصية برغم أنها لم تنجب له ابناً ولا‎ 
وريثاً » ولا كانت شخصيتها لا بد وقد تطلبت منه احتراماً خخاصا للمرأة » فلربما لم يزد من‎ 
d إذ‎ : Sacred Prostitution نفوره من عقيدة آمون أكثر من ممارستها للبغاء المقدس‎ 
معبد الكرنك العظيم » الذى لم يكن يبعد كثيراً عن قصره الفرعونى كانت هناك أما كن خخاصة‎ 
منعزلة للكاهنات اللانى عين لإشباع رغبات الأله » وبعيد عن الاحمّال أن يكون الملك قد‎ 
اعترض على هذا الإجراء الذى كان شائعاً فى أنحاء العالم » واتخذ. صورة سامية » وكان مظهراً‎ 
من مظاهر غالبية الديانات با فى ذلك المسيحية » ولكن كان هناك سر يعرفه الجميع هو أن‎ 
العذارى الطاهرات كن يعيّن أيضاً للقيام بالواجبات العلانية التى اقترن بباكهنة آمون . ولاشك‎ 
أن الأسلوب الذى كان يعبد به الآله وبالأحرى طبيعة الأله نفسه ( الذى كان على أية‎ 
حال ء إله الشمس أيضاً ) قد دفع الملك الشاب » وقد سبق أن شجعته زوجته » إلى أن يعلن‎ 
. أن عقيدة آمون : رجس » ولعلنا نجد سبباً آحر فى طبيعة العقيدة الجديدة » عقيدة آتون‎ 
وفى القول بأن نفرتيتى قد حملت معها العقيدة التى حثت زوجها على اعتناقها معها هى‎ 
نفسها » فإننا لا نعنى أنه يدل على أن آتون إله أجنبى » فلقد كان إلهاً مصريا » وكان امه إلى‎ 
جانب رمز قرص الشمس "" يظهر فى أقدم التسجيلات المصرية » با فى ذلك نصوص‎ 
هرم » وفضلاً عن هذا » فلقد عبد لأجيال على أنه إله الشمس . إذن » كيف أن إحلال إِله‎ 
الشمس ( آتون ) محل إله الشمس ( آمون ) » مع ترك إله الشمس الأعلى ( رع ) بلا منافس‎ 
. كا يبدو » قد أحدث مثل هذه الثورة الكاملة فى الحياة الاجمّاعية ؟‎ 
والجواب عن هذا السؤال يتمثل فى الصورة البّى اتخذنما عبادة اتون » وكان هذا » بالنسبة‎ 


)1( علامة من العلامات الى تصور حور Horus‏ . ارجع إلى لجز لاض ب ( تمثيلية ملف ) . 


۷٦ 
لمصرء أمراً جديداً تماماً » فى المقام الأول كان معتنق عبادة آتون مضطراً إلى نبذ كافة الآلحة‎ 
الأخرى » فكان انون لابد وأن يعبد وحده .وثانياً » لم تكن عبادة آنون تتألف فحسب من‎ 
مثل ماتوضح الأناشيد‎ ٠ عبادة الشمس ؛ بل كانت عبادة خواص الشمس مانحة الحياة‎ 

العظيمة ذلك بوضوح تام : 


ياخالق النطفة فى رحم الرأة . 

وخالق سر التناسل فى الرجل . 

ومانح الحياة للشممس فى جسد أمها . 

وراعى حى الین فى رحم أمه . 

ومانح التنفس لتحبى كل فرد خلق . 

وكلمة اتون » فى الواقع > تعنى بكل دقة ؛ « مابالشمس من حرارة » . وقد قصد بقرص 
الشمس أن يصور » وكانت. تصاحبه أحياناً إشعاعات الشمس » مناطق الحس الموزعة 
للحياة . أما عن أن عبدة الشمس قد اهتموا حتى ذلك الوقت ببذا المظهر من الالوهية 
الشمسية » فليس أمراً مؤكدا : لأن المناخ الحار قد لا يغرى الناس بأن تأثير الشمس مفيد 
بدرجة فريدة » بل لايزال أقل من أن يكون مصدر الحياة » ولكنه واضح أن عبدة تون كان 
يشغل باهم بصورة رئيسية جود الطاقة الشمسية » وثالئا » كان يعد هذا تخلصاً من العبادة 
الدينية المصرية'» عند الإشارة إلى الأصل الأسيوى »> وكان المعبد الحقيق لآتون المواء الطلق 
نفسه » وى تخلصهم من القاثيل والمزارات » كان عبدة الديانة الجديدة يعبدون انون 
لشخصه . وكانوا يستظلون بكرمه وجوده » فالآله يحب أن يعبد روحاً وواقعاً . 

وبرغم أن املك الشاب يبدو أنه قد أظهر تفضيلاً ملحوظاً للأحلام . ٠‏ كنقيض للحقائق 
والشعر كنقيض للدبلوماسية » إلا أنه كان على دراية ثامة بأن الديانة الى أسسها 0 لا 
يمكن أن تزدهر بدون تأييد مادى , كا أنه ل يتجاهل » برغم احتقاره ا بشكل واضح 
ل ين رکهنته » وكان معظمهم مت متعطلين » برغم أن قلة منهم قد يبدو 

نهم انخرطوا فى الديانة الجديدة > وهذا فقد اتخل إجراءات عملية مشددة للحيلولة دون 
استشناف عبادة امون وأمر بوجوب حو اسم امون من كل نفش عام فى البلاد . وقد قدرت 
مثل هذه النقوش بالألوف . ولا كانت الديانة الجديدة ديانة توسيدية » فلقد بدأت حملة 


Vv 
۴١۲ ماثلة ضد كل إشارة عامة إلى «الآهة » باعتبار أن فى ذلك معارضة ل« الاله‎ 

وأما عن أن امم « امنحوتب » وهو امه كان يحتوى مقطعاً كرما » فلم يغب ذلك عن 
ملاحظته بطبيعة الخال » ومن م تعر لاع يعس ادم الزله الجديد » ولذلك فقد سمى 
املك نفسه أخناتون الذى يع أن , آتون راضى » ام الاعتراض قد طبق على اسم 
أبيه المتوى والمببجل » لذا فقد أعيد تغيير نقوش المقبرة الملكية مع بقية النقوش » Sy‏ 
من هذه النقوش الممحوة والتعديلات الى أدخلت » ا للعيان . 

ولاستككال انفصاله عن عبادة آمون » قرر أخناتون أخيراً أن بجر الكرنك الى كانت 
مقترنة اقتراناً وثيقاً بالاضى » وليقيم نفسه فى مدينة تكون وقفاً على الأله بصورة خاصة › 
واختار لعاصمته الجديدة المكان المعروف الآآن باسم « تل العارنة » » الى تبعد عن نهر النيل 
ببضع مثات من الأميال وتقع فى منتصف المسافة بين طيبة ومنف » وأطلق عليها » كا أطلق 
على كل شىغ غيرها » اسم آتون » فأسماها أخيت - آتون 16٤-۵٥٥‏ ۸k۔‏ ومعناها الحرق هو 
« أفق اتون » ومن هذا الموقع اكتشف الأثريون معظم الوثائق المسجلة اللخاصة بحكم أخناتون . 
ولا لم يكن راضياً عن وجود مديئة واحدة لآتون » لذا قرو أخناتو ن مع ذلك » بناء 
مدينتين أخريين » إحداهما فى النوبة والثانية فى آسيا » لأنه كان مصمماً على أن يوضح أن آتون 
لم يكن فحسب إله مصرء بل كان أيضاً إله العام كله » أو على الأقل » إله الإمبراطورية 
المصرية » وقد يكون هناك بالمثل معنى حاص فى إقامة مثل هذه المدينة فى ذلك الجزء من 
الامبراطورية الذى جاءت منه الملكة نفسها . 

وف التحمس للعقيدة الجديدة » يبدو أن الحياة فى أنحيت آتون كانت حياة رنحاء وسرور . 
ولا كان الحتمع المصرى معتاداً دائماً على أن ينظر إلى فرعونه على أنه مصدر البركات » فلابد أن 
ظهور الأسرة المالكة بمثل هذا الاتحاد وهذا الإخلاص » لابد وأنه كان ينظر إليه على أنه دلالة 
خاصة على منة الأله » وعلامة من علامات تقدير آتون للاحترام الجديد الذى اكتسبه بين 
الناس . وى محال الفن E E‏ فيد ناتك اعت 0 زا متتحررا 
جديراً بالاعتبار » فلقد رسم الرجال والنساء رسماً طبيعيا م يرسم مثله من قبل.وقد سمح الملك 
بأن تسجل مناظر من حياته المتزلية تسجيلاً يكاد يبلغ فى دقته التصوير الفوتوغراى » ومن هذه 
المناظر منظر بمثله وهو محتضن ملكته . والصورة الرقيقة والى تكاد تكون مخنثة والبى بقيت له » 


(۴۲) من الطريف أن نذكر أنه » فها عدا ذلك » لم يعلن رسمياً عن أى إله زائف إلا آمون . 


۷۸ 
توحى بأن أخحتاتون » استخفافاً منه بالقلق التقليدى لفنافی القصرء أراد أن يصور تماماً کا كان 
فى الواقع - لا كمحارب أو حتى كرجل له نفوذه - بل بالأحرى كشاعر أو متنبئ ( والمظهر 
الوحيد المْحير فى هذه التصويرة الإنسانية » الى ربما توحى بتملق فيه دهاء » هو حقيقة أن 
معظم الأشخاص يظهرون وأرجلهم مشوهة » وهو أمر لايمكن أن يكون حال كثيرين جذا . 
بل قد يكون حال واحد كانت مشاعره فى هذا المحال لها احترامها ) ولكن لعل أجمل مابق لنا 
من هذه الفترة البالغة الاهيّام بالأمور الأخروية هو نشيد الشمس نفسه بفقراته التى تذ كرنا 

بالمزمور ٠١4‏ (ما أعظم أعالك يارب كلها ! يحكة صنعت ) : 


5 أعظم أعالك يارب كلها ! . 
هى خفية عن ناظرينا . 
يأيما الإله الأوحد » يا من لك من القوة ماليس لأحد سواك . 


يامن خلقت العالم وفقاً لإحساس قلبك » 

(وبإشاراتها المباشرة إلى الزوجين الملكيين) 

لقد أسست العام . 

ورفعت مكانتبيا لأن ابنك . 

اخناتون عمره مدید 

ولأن زوجته الملكية الزعيمة » محبوبة . 

سيدة الدارين » 

نيفر ¬ نفرو - آتون » نفرتيق ع 

نحيا ونزدهر و وإلى الأبد , 

وهذا النشيد » وهو الفريد فى الأدب » ومن ن الحتمل أن يكون أكثر جالاً فى الأصل عا 
يمكن أن نتصوره بسهولة » يمكن أن يمدنا بمفتاح لقوة ثورة أخناتون وضعفها . لقد أل فى 
لغة عادية بسيطة مذهلة مدركة . أما عن أنه یکن أن يكون شعبيًا على الدوام » > کا ينبغى 
للأناشيد أن تكون شعبية » فهو أمر مشكوك فيه تماماً . وإذا كانت العقيدة التى يعبر عنها قصد 
بها أن تكون عقيدة عالمية » فلقد كان تعبيرها الشعرى تعبيراً عن الوحدة » يكاد يكون تعبيراً 
عن العزلة » كتعبير مؤلف مزامير عبرانية معينة : 


7 
أنت فى قلى 
وما من أحد انحر يعرفك 
سوى إبنك أخناتون » 
الذى جعاته حكيماً 
وفق إرادتك ووفق قدرتك . 


هكذا كان يفكر. وبرغم عظي إخلاصه وعمق خبرته الروحية » فان هذا الاتجاه إلى 
اللجوء إلى الله فى هدوء غرفة نومه » هذه المعرفة الذاتية البعيدة » ربماكانت السبب فى قصور 
العقيدة الجديدة عن فرض سلطانهاعل شعبه » لأنه » أبا كان احترام الشعب لأخناتون وأسرته » 
لم يتدخل الفرد العادى عن معتقداته القدية كما أنه لم يتصور فى غالبية الأحوال بأنه مطالب بأن 
يفعل ذلك . وتغبير اسم مكان اسم يعنى أمراً بسيطاً جداً فى نظره » كبساطة أمر الديانة ا جديدة 
ذاتها . ومن الغريب جداً أن الأدب الذى ظهر خلال حكم أخناتون لم يشر أية إشارة تذ كر 
إلىأوزيريس » فهل كان مرد ذلك إلى أن العظر على عبادة آمون كان من المفروض أن بمتد 
تلقائياً إلى أوزيريس أيضاً ؟ أم كان مرجعه إلى أنه لايمكن لأى محدد » حت ولا أخناتون » أن 
تصل به حاقته إلى حد أن يحظر عبادة الشعب لأوزيريس » الى كانت أبعد من أن تكون ديانة 
عن أن تكون تقليداً اجياعياً راسخاً ؟ على أية حال » لماكانت ديانة آنون » باعتبارها ( وهذا 
ما ينبغى قوله ) متحررة تمام التحرر من خرافة فرض توجيه اهام الجاهير إليها » لم تحرز تقدماً 
فى تنحية رئيس قضاة العالم السفل . ولابد للشعب من أن يكون له عالمه السفل » وقد برهن , 
محال السامى لآنون على أنه ليس بديلا له . وأخيراً » لقد كانت عقيدة آتون عقيدة أساسية ' 
للعبادة » محرد عبادة » فى حين أن ديانة ما لا يمكن أن تتأصل ولايمكن أن تمارس مالم تكن ' 
عملية . وتماماً مثلا أن الأخلاق يحب أن تدعمها الديانة » فكذلك الديانة يحب أن تصبح 
محسدة فى الأخلاق . 

على أن التهديد المباشر الموجه لاخناتون وللإنجيل الاجتاعى الجديد لم بأت من كهنة آمون 
المتضجرين وأتباعهم » كا كان أبعد من أن يجىء من عامة الشعب ممن لم تخطر لهم الثورة 
الاجيّاعية على بال » بل جاء التّهديد من خارج البلاد . لقد كان أخناتون يأمل أن يحكم مصر 
عن طريق فكرة » عن طريق حلم : ولكن أية إمبراطورية مها تكن إدارتها تحب الخير» لابد 


A 
أن تدافع عنها وتحميها بالقوة . ولقد نادى بعض المؤرخين بأن أخناتون برغم أنه لم يكن محارباً‎ 
مثل تحوتمس الثالث 111 وط » قد سعى إلى التوسع فى أطاع مصر الإمبريالية باتباع‎ 
وسيلة أكثر دهاء : بغزو عقول رعاياه ومن ثم كانت عقيدة آنون صورة من صور الدعاية وكان‎ 
» قرص الشمس اجن » بكل تأ کید » رمزاً أكثرسهولة فى تصديره عن أى شعار مصرى آخر‎ 
وكان من الممكن تقبل أناشيد الشمس فى أى مكان » برغم أنبا كانت فيا جدة لنشيد وطى‎ 
أو امبريالى لتكون ف الوقت نفسه شعراً جذاباً . وكانت ولاية سوريا أول ولاية رفعت إشارة‎ 
الخطر. لقد جاء العدو أصلا من آسيا الصغرى - شعب شرس » جسور » عنيد » برغم أنه کا‎ 
قد‎ he 11160165 يتكشف لنا بسرعة » لم يكن بلا ثقافة وكان هؤلاء الناس » الحيثيون‎ 
كسبوا كثيراً من الخلفاء على حدود الإمبراطورية المصرية . وكانت أول إغارة على الحدود‎ 
الإمبريالية هى الإغارة الى قام مها ملك قادش » الذى احتل شال سوريا » وهذا اهجوم‎ 
أعقبه بسرعة » تقدم ملك الأموريين و#انعمسصه مط إلى الموانى الغنية والحيوية‎ 
استراتيجيا ء الواقعة على الشاطىء الفينيق ا فى ذلك بباوس . وقد أرسلت استغائات حهاسية‎ 
طالبة النجدة من أخناتون من ولاته المذهولين بل الخلصين سياس . ولا لم يكن الفرعون على‎ 
اشتعداد لأن يبعث بقوة مكشوفة فقد بعث بمسثول ثقة إلى فينيقا على رأس نة تقصى‎ 
الحقائق » ولا كان هذا المبعوث يعمل بلاشك بروح التعالم التى أملاها عليه أخناتون » فلقد‎ 
أخبر المبعوث ملك الأموريين أنه يمكنه البقاء حيمًا كان . لقد كان من المؤمل أنه يمكن أن يعتبر‎ 
نفسه فا بعد إقطاعياً من إقطاعيّى مصر. والغازى » بقبوله هذا التزتيب فى الوقت الذى تم‎ 

فيه الانفاق » بقى حيث هو. 

ولكن الحجات توالت من مناطق أخرى » إذ قام البدو بثورة » واستولوا على مديئة يحو 
(أرماجدون) بالقرب من بيت المقدس › وانقض الأشور يون rhe Assyrian‏ انقضاض 
الذئب على الحظيرة . وأخيراً » إذ بملك الآموريين الذى كان يأمل أن يحول تبعيته إلى استقلال 
بأن يكف عن دفم جزية اسمية e‏ وجل نفسه وجهاً لوجه ا القدامى الحيثيين ٤‏ 
فاضطر إلى التنازل عن حريته الى أوشك أن يفوز بها . وبعد أن حلم حكامه وأهين رسله 
وخليت خزائنه من الجزية » وجد أخناتون نفسه فجأة لا حول له ولا قوة بالخارج ولم يعد له. 
أضدقاء بالداخخل » لأن حزب المعارضة قد صار بطبيعة الخال أكثر جرأة فى معارضاته نظراً 
لتدهور الموقف بالخارج . والجانب الأكبر من هذا الانحلال 26801 لابد وأن يعزى کا يبدو 


A۸۱ 
إلى عض خرق سياسى ودبلوماسى من جانب الفرعون أخناتون . ومن مثات اللوحات المكتوبة‎ 
۱۸۹۴۳ - ۱۸۵٩ البى اكتشفها « فلندرز بری » بين سنيّى‎ Cume" بالكتاية المسمارية‎ 
ف تل العارنة (رسائل تل المارنة 77" ) نعرف أن ممثلى أخحناتون فى الخارج لم يحيطوه إحاطة تامة‎ 
٠"١ بل رجوه فى غيرة وحاسة أن يبعث لهم بمعونة عسكرية‎ ٠ بكل مجريات الحوادث فحسب‎ 
وقد تكون هناك خيانة أحياناً ولكن مثل هذه الاستغاثات اليائسة توحى بأن كثيرين من حكام‎ 
احافظات » برغم أنهم لم يكونوا دانما مصربي المواطن » إلا أنهم كانوا على استعداد لأن يبقوا‎ 
. فى أماكنهم . وف النهاية » فقد أخناتون كل إمبراطوريته تقريباً بدون قتال‎ 
ويمكن لإنسان أن يعيش بعد المزيمة ولكن إلها وطناً لايمكنه ذلك .وحن لانعلم إلا‎ 
القليل عن نباية حياة وحكم أخناتون » لأن الدليل غامض .وبرغم أن أخناثون كان لايزال‎ 
» دون الثلاثين من عمره » إلا أنه يبدو أنه قد ضعف تحت ضغط وإذلال الكوارث الوطنية‎ 
وربا تحمّل شخص أكبر سنا مثل هذه التجارب بصورة فلسفية أكثر » لو كانت له فلسفة‎ 
أكثر واقعية يعتمد عليها . وسواء أقلع الملك » كا ادعى » عن عبادة اتون أو رجع إلى عبادة‎ 
آمون » ولو كان هذا صحيحاً فهل فعل ذلك طواعية » ریا كشرط لفكينه من استرداد‎ 
العرش » فهذا أمر لانستطيع البت فيه أما عن نفرتيتى فإن ما نعرفه هو أنها بقيت فى‎ 
أخحيت - آنون ولكنها رفضت الإقلاع عن عبادة آتون ؛ وهذا دليل آآخر على أنها قد شبت على‎ 
هذه الروح . ولو كانت أنجبت ولدا لكان قد اعتلى العرش » ولكنء بدلا من ذلك » عين‎ 
لبحكم بالاشتراك معه » ربما ف‎ « Semenkhare أحناتون زوج ابنته الكيرى « » سمنخرع‎ 
طيبة وربما كمتعبدين نادميّن اعتباريا لآمون » وإذاكان قد حدث هذا فلابد.وأن توف الاثنان‎ 
خلال فترة قصيرة فاصلة بيبا » لأن الفرعون الثائى الذى أعلن تنصيبه كان الزوج الشاب‎ 
, لابنته الثانية‎ 
وهذا الصبى الذى بق مع نفرتيتق فى أخيت - آتون  كان يدعى توت عنخ أتون . وبعد‎ 
ثلاث سنوات من الحكم »> هجر عاصمة ديانة آتون » وعاد إلى طيبة » وأعلن أن ديانة اتون‎ 
غير شرعية وأعاد كهنة آمون إلى مناصيهم السابقة وخلص نفسه من كل آثار العهد القديم وغير‎ 
. اسمه إلى توت عنخ امون‎ 
“Tel el-Amarna Letters” ۳) 
. كانت ولا ترال الكتابة المسمارية لغة الدبلوماسية ع وكانت أثراً من آثار النفوذ التقليدى لبابل‎ )»۳٤( 


A۲ 
وقد لقيت عبادة آتون وكهنتها على يد « توت عنخ آمون » نفس المعاملة الى لقيها كهنة‎ 
امون وآمهم على يد أخناتون . وغيرت النقوش مرة أخرى وحظر ترديد اسم الفرعون السابق‎ 
حتّى فى الحديث,» وإذا لزمت الإشارة إليهء كان يشار إليه ب «اجحرم‎ 
ولكن بأى‎ < « the great schismatic عط أو « المنشق العظيم‎ great criminal العظي‎ 
حظ أو بأية حيلة أفلحت نفرتيتى فى البقاء فى تل العارنة » فهذا مالا عام لنا به . لقد اهمها‎ 
أعداؤها بأنها طلبت معونة الحيثيين ضد صهرها » وإذا كان هذا هو الأمر » فليس العجب فى‎ 
أنها فعلت ذلك بل فى أن أنشطتها » وكان معروفا أنها كانت موجهة ضد العهد الجديد » لم‎ 
تكن تخضع لرقابة أكثر يقظة إذ من الحتمل أنه كان يظن بأنها فى عزلتها عاجزة عن أن تسبب‎ 
. ضررا كبيرا‎ 

و أثناء ذلك كانت الكوارث السياسية التى حلت بالبلاد فى عهد أخناتون » فى طريقها 
إلى الإصلاح » ولم يكن ذلك بطبيعة الحال على يد خليفته » الذى يبدو أنه كانت تعوزه 
المبادرة » بل كان ذلك على يد واحد من قواد الأخير» وهو حورمحب 110:6:08866 . وى 
سلسلة من المعارك الشهيرة » لم يسترجع الأخير ثروات مصر فحسب » بل نجح فى أن كون"' ' 
لنفسه ثروة » وتزوج إحدى بنات اخناتون » وأخيرا اعتلى حورمحب العرش على أنه انحر حاكم 
للأسرة التى فعل الكثير للحفاظ غليها » ولكنه فى غطرسة غير عادية » وى بعض نكران 
للجميل صمم على أن يؤرخ بداية حكه من وفاة امنحوتب الثالث » وبذلك محا من التسجيل 
فثرات 8 أخحنا تون وتوت عنخ امون واى نھ (الذى تزوج من من أرملة توت عنخ آمون ) 
الذين كانوا ينظر إلههم على أنهم جروا ای والعار على فرعهم القذيم »وبوصفه مستعيداً لثروات 
بلاده » ادعى - وكان رغم ذلك عقا فى ادعائه وإن كان أساسه واهيا - بأنه المؤوسس الفعلى 
للأسرة التاسعة عشرة » لأنه بعد أن تقدم به العمر فى أعال حربية لاتنتهبى » قرر أن يدعم 
انجازاته بأن رتب أن يعتى العرش من بعده زميله فى النضال » رمسيس الأول 
1 ۴2 (۱۳۲۰ق . م ) الذى حقق خلفاؤه المباشرون وعلى رأسهم جميعا رمسيس 
الثالى 7" نبوءته بما قاموا به من إنجازات ضخمة فى البناء وى الفتوحات اللخاررجية . وبرغم 


)۴١(‏ يعتيره البعض الفرعون الى صوره سفر اروج ؛ ةناله»:8 وبصرف النظر عن ذلك » فلقد كان رجلا ذا 
شخصية ¢ وقد اشتهر عنه أنه كانت له مثات من الزوجات ¢ وكون أسرة كبيرة جداً حتّى صارت فى القرون القليلة انی أعقبت 
ذلك أسرة قائمة بداتها . 


AF 
ذلك » فلقد كانت هذه الانتصارات مقدمة لكارثة » إذ أن كهنة آمون » وقد أصبحوا الآن‎ 
أكثر ثباتاً فى مركز السلطة » أفلحوا خلال حكم آخر الرعامسة فى أن ينصبوا واحداً منهم على‎ 
العرش نفسه » وبذا لم يعد هناك أى كبح للفساد . وكان إقرار القرارات السياسية كثيرا مايتم‎ 
عن طريق التطير كا يتم عن طريق ا حوار المنطق » وبدلا من أن يكون محال تداول الخرافات‎ 
مقصوراً على العالم السفل الروحى استشرى أمرها فى البلاد » وغزت حكم وتعاويذ دكتاب‎ 
الموقى » ميدان الحياة » حتى بلغت الحالة العقلية درجة لم يكن محال فيا أنه إذا رغب عراف‎ 
» فى استخلاص ب بعض الحظوة عند الآلحة » قد يهدد لابأن يشى بأسمائهم إلى الشياطين فحسب‎ 
بل وبأن ينترع شعورهم كا ينتزع «أزهار اللوتس من بركة ماء » . ولم تكن هذه العقلية عقلية‎ 
ملحدة ولاحمقاء » لقد كانت فحسب عقلية متدهورة - حالة من التسليم بالواقع أيقن فيها‎ 

الورعون بأن الآله يمكن السخرية منه فى أى وقت . 


البصيرة الحديدة : خانمة 

برغم أن حكم أخناتون كان فترة قصيرة نسبياً » وطبقاً لما ذكره حوربحب » كان فترة 
جرت التزى والعار على التاريخ القومى - فقد يكون من اللنطأ ادعاء أن عبادة آمون لم توثر 
أى تأثير على حياة وفكر مصر » بل قد لابقل عن ذلك خط اقول بأ نحم حدما ريأ قد 
محا ذكراها تماماً من أذهان الناس . ويا كانت بساطتها السياسية » فلقد أثر أخناتون وزوجته تأثيراً 
لامراء فيه على الشعب باعتبارهما قدوة له للتعبد الشخصى لأله : أو على الأقل لمثل أعلى . 
وهناك دليل بالغ القوة لايمكن إغفاله » هو أنه بعد هذه اللحظة الذهبية لبيجة الحياة - لأن 
الواقعية من النوع الذى بتضح فى الفن كانت انعكاساً أصيلا ثل هذه البهجة كا أن واقعية نوع 
آخر هی انعكاس لاشمثزا ثزاز ازداد الادراك بأن قوة الشخصية وجاها لا قيمة فى حد ذاتهما رعا 
لأول مزة فى التاريخ » وهذا هو السبب فى أن أخناتون برغم حقيقة أننا نعلم عنه أقل مما كنا 
نود أن نعرفه » يبدو كفرد فى عالم من أنماط وزعماء صوريين » أو محرد ظلال . وكان كباز 
الحكماء الذين سبقوه - وزراء وحكام وكهنة ورجال عقلاء فى جيلهم - يحسون بالرضا لتفسير 
حكة القدماء » موصين غيرهم » وهم فى العادة أبناؤهم » باتباعها . 

وف تناقض مع هذه الشخصيات المبجلة » نجد أن أخناتون » وقد تقبلت نفسه الحكة › 
عاشها » وعلى ذلك الأساس وحده ؛ كانت فترة عبادة آتون فترة خخطيرة فى التاريخ . وعلى 


44 ش 
شاكلة غيرهامن الفترات القليلة الى يمكن أن تقارن بهاء مثل فترة حكم 
آشوکا ” وعامطدة » فإن قيمنها الرئيسية هى فى أنها قد أوضحت أن بذل الجهود فى سبيل 
الوصول إلى الكمال الإنسانى يمكن أن يتحقق فى أى عهد عن طريق قوة الطموح الإنسانى 
وحده . وإذاكانت مثل هذه الفترات تبدو أنها تندمى إلى الشعر أكثر من انيّائها إلى التاريخ ع 
وإلى الخيال أكثر منها إلى العمل فلأن التاريخ هو فحسب المادة التى تملا الفراغات المملة بين 
مثل هذه الفترات الزاهية : ما يفسر السبب فى أن كل التواريخ » بما فى ذلك تاريخ العام 
الغربى » تبدأ بفترة من الشعر تعد أيضاً نتيجة لذلك » مقدمة للون جديد من الحياة . 
مثل هذه الحياة الجديدة لاتدرك إلا فى مستويات معينة وداتما فى فترات نادرة . ومن 
الطريف أن نلاحظ » مع ذلك » أنه فى ترابط مع التقدير للشخصية الإنسانية الذى بدأ 
ظهوره كان هناك موقف جديد تجاه النقيصة الإنسانية أو الخطيئة . وكان أكثر وكتاب امون » 
مؤلفاً من وصفات لتجنب الحساب فى الآخرة » لاخفاء نقائص المرء » وسلتداع الآلمة . وبرغم 
عبث العرافة والسحر والشعوذة الذى سبق أن أشرنا إليه على أنه نذير بتدهور الثقافة المصرية » 
فإننا نلاحظ هنا وهناك إشارة جديدة » وهى ليست إشارة احتجاج للبراءة » بل هى إقرار 
بالذنب » حالة ندم معبر عنها تعبيراً صادقاً » تواضم وإذلال لا وجود له على الإطلاق فى 
النقوش الجنائزية التقليدية للحكام والمحافظين » قصد بها التبرير الذاق حتى فى الموت . 
هذا الوضع الذى هو مغزى إنجيل المسيحية لم يعبر عنه تعبيراً أكثر وضوحاً مثا أوضحته 
أعال الحكي أمينموب عموص:عمعصدة الذى عاش حوالى سئة ٠٠٠١‏ ق . م . والذى 
بقيت لنا أعاله فى أوراق البردى المحفوظة الآن فى المدحف البریطانی . ومن كافة أعال الحكاء 
ا تعد أعال امينموب أجدرها بالاعتبار وأقربها إلينا روحيًا . وهى فى الواقع تتيح لنا 
أنسب انتقال إلى حكة العبرانيين الذى يحمل فكرهم المدون » برغم أن تاريخه يرجم إلى فترة 
لاحقة » آثاراً عديدة من التأد ثير المصرى . وفى أماكن » تظهر أجزاء من الحكة المصرية فى 
الكتابات المقدسة العبرانية مترجمة كلمة كلمة . وبعض كتابات امينموب » مثلا نجدها مرة 
ثانية » كا أوضح ذلك بريستيد عن اقتناع تام » فى مكان واحد على الأقل فى « العهد 
القديم «The Old Testament‏ أعنى «أمثال » » الام 4 . ون نعم أن سحكة 
امينموب ترجمت إلى العبرانية » ولعلها تدوولت فى أرجاء الشرق الأوسط مع غيرها من 
(5) انظر الفصل الخامس فى هذا الكتاب . 


Ao 
الكتابات المصرية . ونحن نعرف بالمثل أن قادة العبرائيين وأنبياءهم كانوا على دراية بمثل هذه‎ 
الكتابات » ومن بينهم موسى عليه السلام » الذى كان من الواضح أن فرصه اجام بها فرص‎ 
عظيمة » ولاشك فى أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على كل من عاموس 008:م‎ 
Hosea وهوشع‎ 
وعندما أوصى بتاح حوتب وميريكرع أبناءهما بتبجيل «ماعت » نجد أنفسنا فى حضور‎ 
حكة حضارة تعتبر حضارة فريدة وأبدية معا فاليكة » إذا استخدمنا تعريف الفياسوف‎ 
الغربى » كانت «عادة رأسخة » » نظراً لأن قوانين الحباة الاجئاعية فى مص ركان من المفروض‎ 
أن « الآله توت طغوط7 » قد وضعها لتدوم دائماً أبداً"' ء وعندما يلاحظ أمينموب أن‎ 
«الله فى كال » والإنسان فى قصور » ء نلاحظ مع ذلك أننا فى حضور حكة حضارة نفس‎ 
الفهيد لما هو راسخ » حضارة فى طريق تكوين فى عبودية » حضارة زاحفة. باختصارء نحن‎ 
في عالم مؤلف الزامير الذى يعد قصوره هو فى انشغاله اليومى » والذى يعتقد أن التبصر فى‎ 
. "9 عظمة الله لايمكن بلوغه عن طريق الحكم التنورة بل عن طريق تعذيب النفس‎ 
نحن الآن نودع حضارة مصر. ولقد جرت العادة فى معظم الكتب الى تتناول الفلسفة أن‎ 
تبدأ بالفلاسفة السابقين لسقراط ثم تنتقل إلى كبار المفكرين الإغريق » وبعد ذلك » إذا كان‎ 
» المؤلف مهتماً بعلم اللاهوت فإنه يتجه إلى إمعان التفكير فى أفكار الآباء المسيحيين الأولين‎ 
. بادا بالقديس أوجستين داوع نه .:9إلى أن يصل إلى كبار مفكرى العصور الوسطى‎ 
ولقد اتبع المؤلف فى الجزء الأول من هذه السلسلة مثل هذا الهاج التقليدى » لأن اهيّامه كان‎ 
تتبع تطور تقليد فكرى قد تحرك غرباً » بينا يتبح لنا هذا ال جزء فرصة دراسة تقليد فلسى يكاد‎ 
يبدأ من نقطة ممائلة ولكنه يتحرك فى اتجاه آخر . وفى متابعة هذا التحرك المضاد » سنقوم مع‎ 
ذلك بتغطية منطقة معينة مشتركة لكلا التقليدين » بيا كنا فى هذه الفصول القليلة الأولى نقوم‎ 
. ق . م‎ 18٠٠٠ سنة » من المفروض أن يبدأ حوالى سنة‎ "٠٠١ لق كان د توت » إله امحكلة فكان حكله الدی دام‎ 
رما كان جديراً بالإشارة بالنسبة للمهتمين بالوجودية » وهو امم جاعى لعديد من النظريات الختلفة والتى كثياً‎ )۳۸( 
ما تتصارع » أن المزامير العبرائية تكشف عن وجهة نظر وجودية واضحة تمام الوضوح » ونجد فيها نفس الوعى بضعف‎ 
الإنسان الكامل أمام القوى الى هى حارج نطاق سلطانه » نفس الإدراك بأن حريته تأقى من خلال العمل والخدمة » نفس‎ 
الانشغال بالمثزى والموت . وموضرع المزامير أو على الأقل الغالبية العظمى منبا » هو القاق . والواقع أن المزامير » على النقيض‎ 


من ذلك » تتقارب فى روحها » أقل من تقارب الوجردية الديئية -إبرأيبل مارسيل [5©8ه384 1ء ءاه عنما للوجودية العدمية 
أو التحدة لان بول سارتر 556 انتوط-سهع3 وسئناقش هذا الموضوع مرة أحرى فى حاتمة الكتاب . 


۸٦ 
بدراسة حضارة ليست فحسب أقدم وأعرق من أية حضارة معروفة ) بل تعد أكثر أهمية كمؤتر‎ 
ثقافى عا كان مسلماً به . وطوال الرحلة الى تمت بالفعل » كنا مضطرين دائما إلى تذ كير‎ 
القارئ أن ما يواجهه هو » إن لم يكن بداية الحكة » فعلى الأقل إذن استهلالاتها » وأن هذه‎ 
الفاذج الختصرة للفكر عن الأله والإنسان والثلود والحياة الصالحة هى الأولى من نوعها الى‎ 
قد يبدو أنه افترض‎ » ١ مثيلية منف‎ ١ » سجلت » وأن أقدم مؤلّف ميتافيزيق معروف لنا‎ 
مسبقاً وجود تقليد لفكر قديم بالفعل يرجع إلى سنة ۹۹ ق م2 ومع ذلك لاعمكننا أن‎ 
تحاول القول » فى لحظة لايمكن أن يحدد فيا أى تاريخ دقيق (وإن كان على الأقل مليون سنة‎ 

من بدء ظهور الإنسان على الأرض ) لاذا كان لابد للحضارة أن تنشأ بالمرة . 

وفى عصر استبعدت فيه فكرة التقدم على أنها وهم » فإنه من الطريف أن نلاحظ آنه 
يكن هناك مايشير إلى تقدم فى الوعى الأخلاق والروحتى مسد ان هذا امنا 
مقرر90» » وفقاً للدليل المادى الموجود . وهذا لايعنى > بطبيعة الحال » أنه بمضبى الوقت 
صار سلوك الناس أحسن وأحسن . وما يؤسف له أن السلوك متخلف عن النواميس بطريقة 
لابد وأن يحد الأخلاقيون العلائيون أنها ية تماماً > مثل هذا التقدم هوء يا يمكن أن 
نفترض » التتيجة لبدء الإنسان فى أن يفكر بطريقة مرتبة › فى مسائل لم يكن » > لأسباب 
مادية » قد هيأ نفسه لها من قبل : إذ كان شديد الانشغال بالابقاء على نفسه 5 . ولو كان 
التبصر الأخلاق خاصية عقلية يحب بلوغها » لكان من الحتمل أن تكون أول هحاولات 
الانسان لاكتسايها قد تمت على طول المراحل المنطقية لاكتسابها » ومن ثم فإن خطوات تقدمه 
من مرد طاعة لقانون مقدس » إلى إحساس بالواجب إزاء المجتمع > وأخيرا إلى اكتشافه 
لضميره الذاقى » ومايتبعه من تقبل للمسثولية الأخلاقية - تقدم يبدو » فى عصر بناة الأهرام » 
أنه كاد أن يتبخذ اتجاها .خاطثاً »> إط حاول الملوك أن يبنوا بروجا ضخمة يتحصئون فبها من 
اموت - قد صارت علامات على الطريق مرئية على هذا الاإطار التاريخى البعيد. ومثل هذا 
التطور » مع ذلك » جدير بالاعتبار لسبب آخر : لقد تحقق فى الواقع قبل أن تتناول موضوعه 


(۳۹) التقدم واقعى لو لم يتوقف استمراره » والنحنى الصاعد يقر نفسه إلى أية سلسلة من موجات المبوط والصعود 
يتجه » ولكن فى تلك الحالات التى يستطيع فيها علم الآثار فضلاً عن التاربخ المدون » أن يقوما بمسح لها » لاتببط موجة 
هبوط قط إلى المستوى المنحنى لسابفتها» ولاتعلو أية موجة صعود الموجة السابقة لها (انظر جوردون تشايلد 
Gordon Childe‏ فى كبابه : ماذا حدث فی التاريخ . (What happened in History‏ 


AV 

أي حضارة أخرى من جانبها » بما فى ذلك حضارة العبرانيين » وإذا لم تكن أية حضارة أخرى 
من عصر لاحق قد أظهرت تطوراً يرق إلى مستوى المقارنة » فإن مرد هذا فحسب إلى أنه لم 
تشرع واحدة منها » وهذه هى الحقيقة » فى ذلك منذ البداية . 

وجب أن تتم هذا القسم بتحذير : إذ تحت تأثير غنى المادة الى أتاحتها الحفريات فى 
مصرء وعراقتها فى القدم » وصل بعض بار المفكرين وف مقدمتهم جميعا فلندرز بترى 
وايليوت ميث » وبريستيد نفسه إلى حد ما- وصلوا إلى ما أطلق عليه اسم النظرية 
« الانتشارية » للثقافة40) » والبّى بناء عليها أن كل حضارة فى العالم نشأت ما كان هناك من 
تطورات فى وادى النيل . أما عن أن الحضارة الغربية تدين بقد ركبير للتأثير المصرى فهو أمر 
لاجدال فيه » وهناك بالمثل قدر طيب من الدلالات يوحى بأن التأثير المصرى امتد إلى أجزاء 
من العالم لم يكن من المتوقع على الأقل أن تصل إلا“ . ولكن فى الوقت الذى نعترف فيه 
بأن الحضارة المصهية لابد وأن كان ها تأثير عميق فى كل منطقة دخلتها » فإئنا يصعب علينا أن 
نتقبل النظرية الانتشارية مالم يدعمها برهان أكثر إثباتاً ودون الحدس البحت . 

ويمكن أن نشير أيضا إلى أن المصريين » برغم أنهم ظلوا شعباً إمبريالياً لعدة قرون » / 
يقوموا بمحاولة جادة بسيطة لتصدير ثقافهم » بل م على العكس من ذلك كانوا بصونون 
تلك الثقافة بمنتبى العناية كارهين أن يتطفل على أرضهم أى شخص يحتمل أن يهدد 
وجودها . وى وقت مبكر يرجع إلى الألف الثانية أقاموا ما أسموه سور الحاكم » «لنع الرعاة 
الأجانب من أن ينزلوا.مرة أخرى بمصر » حتى يتحت عليهم أن يتوسلوا بطريقتهم الخاصة لسقاية 
إبلهم ».وم تكن الآة المصرية » بالمثل جرد آلحة وطنية متطرفة فحسب» بل قاطنة لإقلم کان 
يمل › ٠‏ فا عدا المساوئٌ الواضحة المصاحبة للحياة الدنبوية » أقرب الشبه لأرض نهر النيل . 
لقدكان هناك نيل مقدس فى السماء » وعلى هذا الب ركان الفرعون المعبود يسبح فى قاربه » 
کا كان هناك أيضا نيل فى الأقالم السفلية أبحر عليه أوزيريس . وكل أوصاف الحياة الخالدة 


The diffusionist theory of culture ديق‎ 

(41) دون أن نتجارز كورنرول الwa‏ ہ۲٥٥‏ نادى › ت .ف .ج .ديكستر جعاءرء2 .15.10 وهوعل صواب فیا 

نادى به أن الشكل القديم لصلبب الكورئيش لم يكن وثنى الأصل بل هو تطوير للشكل المصرى « عن ۸۵1 ؛ رمز الخصوبة 

کا أن بعض العادات التى لاتزال باقية تكش عن تأثير الشعائر الدينية المصرية . وهذه النظريات تطورت لا كشيجة أى محاياة 
زم ابل نتيجة التوسم فى الأمحاث الأثرية فى كورنوول . انظر كتابه المعنون صلبان الكورنيش المسيحية والوثنية . 

Cornish Crosses, Christians and Pagans, Longmans, 1938( 


AAR 
تصور مثل هذا الوجود على أنه محرد صورة سامية للحياة العادية فى مصر. ويكاد يكون‎ 
صحيحاً القول بأن السماء كانت صورة مكررة للحياة على الأرض مثلا يقال على الأقل بأن‎ 
الحياة على الأرض قد شكلت عن قصد لتكون على نمط الحياة فى السماء. وعندما قام‎ 
أخناتون بتصدير الثقافة المصرية بالطريقة الوحيدة الفعالة الى يمكن أن تصدر بها ثقافة ماء‎ 

أعنى بنشر ديانتها » كانت العقيدة المعنية ترجمة محردة رفيعة للديانة المصرية المكنظة بالآلهة 

والتى يكتنفها الغموض » وقد تجردت من جنسينها عمداً لهذا الغرض . ومن ثم » فقد صار 
النيل نفسه اللمرة الأولى والوحيدة من الناحية الظرية ٠‏ ما صار عليه فها بعد فى الواقع ٠‏ أعنى 
طريقا عاماً دولا > وى نشيد الشمس لأخناتون يتضح التغبير فى الروح بكل وضوح : 


هناك نيل فى السماء للغرباء 

ولماشية كل قطر تسير على قوائمها 

ولكئنا نعرف أن رسالة أحناتون قد فشلت ف الخارج قدر فشلها بالداخخل » وما کان العام 
يدين به لعبقرية مصر هو ما استعاره العالم من مصر » ولكن المستعير يحب أن يكون له لون انحر 
من العبقرية ليحسن استخدام الأشياء الى احتفظ بها » ومن ثم تكون الحضارة ملكية 


۵ 


مشركة , 


بابل وإسرائيل 

حمورافى : 

فى قسم من أقسام متحف اللوفر فى باريس » الذى يحوى آثاراً من بلدان الشرق 
الأوسط » يسترعى انتباه الزائر صندوق زجاجى موضوع فى مركز وسط يحوى شيئاً غريب 
الشكل قَاتم المظهر نوعاً ما . هذا الشىء هو شقفة من حجر الديوريت الأسود ارتفاعه قائماً 
يصل إلى حوالى ثمائية أقدام ويبلغ قطره قدمين . وإذا ما فحص عن قرب نلاحظ أن البلاطة 
برغم أنها ناعمة ومصقولة بل تلمع لمعاناً خاففاً فى أجزاء منها » فإننا نلاحظ أنها مخططة بحزوز 
وعلامات إسفينية الشكل مرتبة فى خانات عمودية طويلة يبلغ عددها أربعة وأربعين » تحمل 
هنا وهناك دليلا على تشويه متعمد » وتتكون من كتابة باللغة المسمارية واضحة بصورة تبعث 
على الدهشة . ويبدو أن النقوش عليها ترجع إلى حوالى أربعة آلاف سنة مضت ء وف قة 
العمود نقش من النقوش بمثل شخصا ملتحيا جالسا » رما كان صورة لإله » يقدم هدية إلى 
آخر» هوء برغم أنه صور واقفاً فى وضع ينم على احترام ؛ فإنه يعرف قدر نفسه ويرتدى رداء 
وخوذة ملك . ماهى هذه الهدية ؟ واضح أنها كانت شيا غير مادى ولكنه بالغ الأهمية إنه فى 
الواقع جوهر ما كتب على الطرف الأسفل من العمود » لأن الشخصية ال جالسة هى شخصية 
إله الشمس البابل «شاماش طوهصوط5 »> اما الشخص متلى الحدية فهو حمورابى 
Hammurabi‏ ملك بابل < أما الحدية نفسها فهى أقدم دستور تشريعى فى العالم . 

إنها صيحة بعيدة المدى والزمن معاً من ذلك الضريح الزجاجى الحفوظ فى متحف اللوفر 
إلى المكان الذى أقيمت فيه الشقفة لأول مرة » عندما أمر حمورالى بنقشها حوالى سنة ١91١‏ 
قى ,م لقد قرر أن تقام فى بقعة يستطيع أن يراها منه كل شخص > وكان هذا المكان الختار 
هو المعبد الموجود فى «سبارةإهم ما8 : وهى مدينة لاتبعد كثيرا عن بغداد » عاصمة العراق 
الحالية » وكان يراعى فى بناء المعابد فى بابل أن تشرف على البانى الجاورة » وكانت أساسائما 


. مازال متاك حلاف واضح فى الرأى فا يتصل بالتاريخ الصحيح ىكم حموراف‎ )١( 
۸۹ 


4 
بمستوى السقوف »> وكانت تستخدم أيضاً كمحاكم . وقد بى فى «سبار» عمود 
التوية *قلاةظ رإهtن«مص A4‏ 6ط لقرابة ألف سنة » وقد استمرت القوانين المدونة عليه » 
طوال هذا الزمن » تلق احترام وطاعة البابليين - کا كانت الحال فى الواقم -لنمسمائة سنة 
أخرئ : فترة نفوذ اقترنت ببضعة دساتير تشريعية أخرى أعلها فرد واحد. وحوالى سنة 
للق . م » انتزعه ونقله ملك إقليم جاور ل «عيلام Elam‏ اوهو الذى يود مسثولا. عن 
التشويه العابث لخمسة هن أعمدته ؛ ونقول «عابث » لأنه فى الوقت الذى كان أمراً عادياً 
بالنسبة لملوك مصر أن يشوهوا الآثار بقصد إعادة التدوين عليها من جديد”" » فإنه يبدو أن 
التخريبفها يتصل بدستور -حمورالي لم يكن له من هدف أو قصد . ثم احتف العمود بعد 
ذلك لا يقرب من ثلاثة آلاف سنة »فيا من عقول الناس كل شىء تقريباً كان معروفاً عن 
حمورابى ومعاصريه » وأخيراً فى سنة ۱۹۰۲ » اكتشفه أثرى فرنسى يدعى «دى مورجان 
de Morgan‏ » فى أثناء تنقینه فى ايروبوليس کناەم ۸٥٣٥‏ فی سوسا وود8 فى إيران 
الحديثة » وهو فى اكتشافه هذه كبوا المح د ساعد عل روصل قرو اضاعرة ل مملؤياتنا 

التاريجية تقدز بأكثر من ألف سنة . 1 

وقد يقال إن ؛ تطوبر القانون » لكونه رعا من السياسة والاقتصاد يجب ألا يكون له مكان 
ف.كتابث. بم بالفلسفة . هذا صحيح تماماً من بعض الوجوه » خاصة بالنسبة للتشريع 
الحصرى » ولكن كتاباً يتناول تاريخ الفكر لا يمكن أن يتجاهل بالمرة أقدم المحاولات لوضع 
إطار لدستور تشبريعى بقدر عدم تجاهله لأساس الطب أو الفن . والقانون يتضمن المشرع › 
وليست محض صدفة أن'نحاك حول شخصيات معظم عظماء مشرعى التاريخ أسطورة مختلقة 
تكاد تكون شبه دينية . إن من نشر الحكمة بين البشر لابد وأنه بالمثل نشر القانون » حكة 
العيش عيشة صا حة فى المجتمع » أو إذا كان هذا البند امام من المعرفة قد استبعد » فقد اضطر 
شخص مسئول وموضع ثقة فى القبيلة » مثل موسى عليه السلام أن يذهب ويحضرها سعياً وراء 
الحكة . وأصول القانون المقدسة الواضحة › أو الحقيقة الى اعتبرها المشرعون أمثال حمورابى 
ضرورية لصبغ قوانينهم بالصبخة المقدسة » ها أهمية كبيرة لدى الفيلسوف الذى باهيّامه بمسائل 
القم يريد أن يتأكد ما هو الشىء الذى يعتيره الناس مقدساً بصفة خاصة . 


(؟) كان يدث أحيائاً أن اسماً قدياً ا أو مكروهاً كان ينقش عمدا عل أثر لا لثىء » إلا يمحى ويماد كتابة امم غيره » 
E‏ سن عل شاكلة كتبة الإعلانات فى عصرنا الحديث » معتاداً على أن يؤكد نفوذم ببله الطريقة 


۹۱ 
وهناك سبب اخخر لماذا ينبغى على دارس الفلسفة أن يهم اهتّاماً حاصاً بطبيعة القانون . 
والقانون مسألة عبارات - أو رما قد يكون أكثر صواباً أن نقول صيغة من عبارات . وإذا 
كتب مرة يصبح شارحاً نفسه ومطابقاً نفسه للعبارات الى يسر بها » وإذا ماأدخلت أبسط 
تغيير فى الصيغة غيرت القانون فى آن واحد . (وإذن فإن المغالطة القانونية عنصر لامفر منه بل 
ولابد منه فى كافة الشرائع » الأمر الذى يثير سخط العلانيين » الذين فى كراهيتهم لحقيقة أن 
القانون لايمكن أن يوضع لكى يعنى مايريدونه أن يعنى » يوضحون الضرورة المطلقة للقانون ) 
إذن » فالوسيلة الوحيدة الفعالة لإقناع الناس بأن القانون لايمكن تغييره بدون الكف عن أن 
يكون قانوناً لاتكون إلا بأن يدون » وهذا الاجراء إجراء تدوين القانون على صخرة أو 
شقفة » أو أى شىء من الحتمل أن يبرهن أن يكون أكثر بقاء » كان أسلوباً آر لتدعيم 
قدسيته » طلما أن" الكتابة ذاتها كانت فنا مقدساً . 
وكسرٌ وكشىء صعب المنال » كانت مثل هذه الكتابة لايفهمها إلا أقلية ممتازة » بالرغم 
من أن من كانوا يفهمونها ربما يقل عددهم عمن يفهمون دساتيرنا التشريعية فى عصرنا 
الراهن . والقول بأن القانون كان عليه أن ينتظر اختراع الكتابة قبل أن يدون » قد يوحى بأن 
القانون لم يكن فى الأصل شيئاً سوى عرف غير مدون ؛ وقد يكون هذا صحيحاً فما يتصل ٠‏ 
بأسس معينة فى القانون : ولكنه ليس صحيساً بالنسبة للقانون بوجه عام ؛ فالقوانين المدونة 
ھی عادة تلك البّى لايشترط فيها العرف أى شرط . لقد قرر حمورانی أن يدون ۲۸۵ قانوناً 
من مثل هذه القوانين . وعلى العكس من ذلك » لوكان العرف قد أوقف لمدة طويلة أعالا 
معينة باعتبار أنها بغيضة » فإن مثل هذه المحظورات لاتحتاج بالضرورة لأن يرد ذكرها فى 
الدستور التشريعى » فن بين تلك الجراتم التى لم يرد ذكرها بصورة خاصة فى دستور 
حمورابى » على سبيل الثال » هى جرية القتل . 
إذن » فما عدا اهام الفلسفة بالقيم » فهى مشغولة بعلاقة الفكر بالتعبير ونتيجة لذلك › 
فهى مشغولة بتعريف وتفسير الكمات » وإن ما يأخذه المحامى على عاتقه فى أثناء بحث قانونى 
لمجموعة معيئة من الظروف » يأخذه الفيلسوف على عاتقه فى أثناء محث فلس لمجموعة معينة من 
مشا كل ؛ فالفلسفة صورة من صور التشريع العقل 97" . 


() بالنسبة لتطوير هذا انط من التفكير الذى يتضح به أن مناهج الفلسفة والتاريخ تشكل بالامتزاج ما يعرف بامم 
البحث اليتافيزيى » غيل القارئ إلى كتاب المؤلف “Approach to Metaphysics” . ailes‏ 


4۲ 
إن رحلة قصيرة بالسيارة من بغداد الحديثة لتنقل المشاهد إلى بقايا بابل القديمة » حيث 
نجد عاصمة وحمورالى » و «مختنصرعة622ه20ةطعتطءة8 ومن بعده > تحيط بها صحراء 
جرداء » انككشت الآن إلى قلة من أنقاض من الطوب الأخضر المفتت وال كات > ولم يبق 
من بقايا رخحاثها السابق إلا ماهو أقل مما كشف عنه فى الموقم الأغرق قدماً > أعنى «أور ؟لآ» 
عاصمة الكلدانيين 10669هط© مط ؛ الى كانت يوماً ما موطناً لإبراهيم عليه السلام » والتى 
كانت قائمة على بعد بضع مات الأميال إلى الجنوب. من كان البابليون 
The Babylonians‏ ؟ كانوا خليطاً من شعبين متجاورين : السومريين The Sumerians‏ 
وهى قبيلة غير سامية » استطونت أقصى جنوب ما بين الرين » فى مدن مثل «أور» 
و«الأرقاء ولا » (المسماة باسم «ایریش ۴۲۲۸ » فى الكتاب المقدس) 
ودلارسا Larsa‏ « ( وابلأسار) 585 ولجش Lagash‏ ويبور Nippur‏ « ¢ 
والآكاديين وصونلعهاله مط » الذين استوطنوا «اجاد علوهةى ؛ فى أقصى شال 
الفرات » وهم أناس ساميون بشكل واضح كل الوضوح . 
وقد تحقق امتزاج هذين الشعبين : اللذين لم يعرف ها وجود بصورة عملية قبل منتصف 
القرن التاسع عشر » نتيجة نضال يبدو منه أن الآكاديين خرجوا منه ظافرين . واللغة البابلية 
كلغة » لا مفر من القول بأنها كانت خليطاً فى تركيبها » إذ كانت تحوى كلات سومرية وآكادية 
كتبت غالبيتها بالحروف السومرية » التى لم تكن تصور حروفاً بل مقاطع » ولكن بالتدريج 
أحذ العنصر السومرى تحل عله مفردات تسودها السامية » وصارت اللغة السومرية ذاتها لخة 
كلاسيكية لم يكن يدرسها إلا العلماء والكهنة.وقد واجهت حمورالى فى إخضاعه لكل من 
«سومر» و (آکاد » > مهمة مزج هذين الشعبين - وها نفسها مكونان من عدة إمارات 
صغيرة - فى وحدة . ومن ذليل الأختام وحتلف النقوش الى فكت طلا مها يمكننا أن نصل 
إلى أن حمورالى كان أساساً رجل عمل » ولكن برغم أنه كان يفاخر جهاراً بمآثره العسكرية » 
لم يكن أقل اهماما بأنه يجب على الأجيال القادمة أن تعلم عن إنجازاته المدنية فى يمال البناء 
والرى . وسواء لأنه كان ينقصه الميل إلى القوة الى كان يلجأ إليها الغزاة بمنتبى السهولة أو لأنه 
كان يعتبر نفسه قویاً ما يكفيه لأن يكون فى غنى عن مثل هذا الأسلوب من إثارة الرعب فى 
أعدائه فهو لم يخلف وراءه بياناًبمذابحه وتخريباته مثل تلك البيانات التى بقيت من عهود غيره 
من الفاتحين الأقدمين . لقد أعلن «آشور بائيبال 1و1و4 طا« وة » الذى حكم أشور بعد 
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ذلك بعدة قرون » أعلن فى تفاخر عن تدميره لمدينة «عيلام » إذ قال : «لمدة شهر وخمسة‎ 
وعشرين يوماً دمرت أحياء عيلام ... وأبناء الملوك وأخوات الملوك وأفراد الأسرة المالكة فى‎ 
عيلام صغاراً وكباراً حكاماً ومحافظين » فرساناً وعالا » أكبر عدد منهم » ومن السكان رجالا‎ 
كارا وصغارا ولا وبعال وشمير + قطفاناً ودوات + أ کار عددا. من أسرات‎  ءاسنو‎ 
الجراد - حملتهم جميعاً كغنيمة إلى آشور ... وصوت الرجال ودبيب القطعان والدواب‎ 
وات الات ال وفيت عا ىقرلا الى حيتي لوان‎ 
)4(  ةسرتفلا وخلّفت للناس كل نوع من الحيوانات‎ 

على أن حمورالى » من ناحية أخخرى » دون ما بلى : وعندما أعطانى ألو ناسل 
واينيل انه «إلما يوئيك )نصا ونيبور urمما×‏ » أراضى «سومر» وآكاد لأحكها 
واستودعانى . صو ان الملك هذا » حفرت قناة حمورابى - نوخوش نيشى (حمورابى - 
رخاء - الئاس ) التی تأقى بالماء الوفير إلى أراضى سومر وآكاد » وحولت شاطبيها إلى أراضى 
زراعية » وجمعت أكواماً من القمح وزودت الأراضى مياه لاينضب معيها ... وجمعت 
شمل الناس المتناثرين : بتحويلهم إلى الرعى وأمددتهم بالمياه وجعلتهم يرعون بوفرة وأتحت لهم 
الاستقرار فى أماكن آمنة ».ويبدو فى الواقع أن حكه الى دام اثنين وأربعين سنة » كان حكم 
رخاء نسبى وتقدم وسلام نسبيين لاسما وقد تخلص من منافسيه . : 

ومن السهل تفسير عبارة مثل العبارة السابقة بأكثر من طريقة : فى إعلانه بأن الإهين 
«آنو» و «اينيل » وأعطياه » كلا من سومر واكاد > و واستودعاه » السلطة الملكية » لعل 
« حمورانى » کان ينقل فى دهاء ما كان يفضل غيره من الغزاة أن يعلنوه بصراحة تامة » أعنى 
أنه :استولى بالقوة على ما قصد أنه أخذه بالطريقة نفسها . ويقدم حمورابى دستوره بدعوى 
لاتقل ورعا : وعندما يعهد » «أنو » المتعالى » ملك « أنونا کی Anunaki‏ » › رديعل ل 
ملك السماء والأرض » الذى يقرر مصير البلاد » عندما عهد إلى «ماردوك Marduk‏ ۲ © 


(4) هذا على فكرة موذج معتدل نسبياً من ادعاءات آشور بانيبال ( وكان الإغريق يسمونه ساردانا بالوس 
)Sardanapas‏ لكى تعبا الأجيال الى تجىء بعده , (ه) بعل 1ووظ إله الأرض , 

(>) کان إله بابل فى الأصل إله الشمس مثل شاماش » وأطلق عليه فيا بعد اسم بعل ماردوكعلق861-3/8501ليعن أنه 
انتحل ألوهيات الآلمة الأخرى وكان هناك فى الأصل ألوف من تلك الآلمة وكان كثير منهم تنقصهم الشخصية الكاملة » ولم 
يكن ليعبد عبادة فردية . ولا كانت الآلهة تفوق الناس فى عددها » لذلك كانت الدياتة اليابلية تمثل أبعد انتقال من مذهب 
التوحيد فى التاريخ , 
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بحكم كل البشرء عندما لفظا باسم بابل السامى » وجعلاه مرموقا بين أرجاء الدنيا » وأقاما فى 
وسطه ملكا أبدياً أسسه ثابتة كالسماء والأرض : ذلك أطلق على «آنو» و «بعل » اسم 
حمورالى الأمير الفذ » عابد الآلمة »> لأكون سبباً فى نشر العدالة فى البلاد وللقضاء عل 
الأوغاد والأشرار » ولأمنع القوى من اضطهاد الضعيف ... ولأنير الأرض وأعمل على رخاء 
الناس . وحمورابى » الحا كم الذى عينه الإله «بعل» هو أنا » الذى جثت بالكثير والوفير ... 

حاكم الناس » الخادم » الذى تسعد اعاله «أنونيت انسداصة » . 


والجنس البشرى كان معتاداً على العبارات الرقيقة » خحاصة فى المنشورات أو المقدمة 
للدساتير » وهو بلاشك معتاد أيضاً على بقائها كما مهملا » ولسنا فى حاجة إلى افتراض أن 
كلات حمورابى هذه كانت فحسب ستاراً للعنف والجشع الین تتصف بها أفعال الحكام 
المطلقين . ولا كان المؤرحون قد تعودوا أن يستعرضوا النتائج غير المتوقعة للعنف الى مختلط 
محدود الماضى » لذا » فهم كثيراً ما يتتخذون موقفاً e‏ بما 00 تجاه الدافع البشرى › 
ولذلك يصفون كل عظماء الرجال بأنهم إما أوغاد أو منافقون . ومن المحتمل » إذا كانت هذه 
ھی الخال » أن يكون سلوكنا مع إخواننا من الرجال بسيطاً إلى حد كبير » ولكنه واضح 
هذا الادعاء يفوق حدود 00 السلم » » لأنه إذا كانت كل الدوافم مثار شك - 3 
هناك شىء يثير الشك تماماً مثا لو كان كل الناس منافقين فستسقط تعنم تلقاي من على 
وجوههم نظراً لأنه لم تعد هناك حاجة لاستخدامها . ومعنى ادعاء حمورالى بأنه أقام العدالة 
والسلام ف بابل لایتمثل كثيراً فیا إذا كان قد فعل هذا الأمر بالفعل > برغم أنه يبدو أنه قد 
فعله » ولكن فى اعتقاده أنه كان يرى أن محاولة ذلك جديرة بالتقدير ؛ ولا كان قد تجشم مشقة 
وضع الحقيقة مدونة لولم يكن محتقدا بأن شعبه ومن سبعخافونه قد أعربوا عن موافقتهم . تأمل 
مرة أخخرى فى الطريقة التى ينهى بها دستوره : «أنا الحاكم الحارس ... أضم بين أحضائى 
أهالى بلاد سومر وآكاد ... ويحكتى كبحت جاحهم » حى لايضطهد القوى الضعيف › 
وحی يتح تم عليهم أن يتوخوا العدل فى معاملتهم لتم والأرمل ... دع أى شخص مظلوم له 
حق يشل أمام صورق كملك للعدالة ! دعه يقرأ النقوش e tS‏ 
بكلاف الراجحة ! اللهم اجعل ضريحى ينيرله طريقه ويدرك قضيته ! اللهم أرح قلبه (إذا ما 
قال ) : حمورابى فى الواقع حاكم أشبه بأب حقيق لشعبه ... أقام الرخاء لشعبه طوال الزمن 
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ومنح البلاد حكومة طاهرة ... وفى الأيام القادمة » اللهم اجعل الملك الذى يتولى حكم 
البلاد يراعى کلات العدل الى كتبتها على ضريحى 201 . 


هذه الفقرة تعد بإجاع الآراء أكثر أهمية من تلك الت يستهل بها الدستور » لأنها لاتطالب 
فحسب بإقامة العدالة بل تدع و كل إنسان لأن يضع هذا المطلب تحت الاختبار . وفى حكة 
بالغة كان حمورالى حريضاً على أن يخدد أن الإنسان نيحب أن تكون عنده حاسة الحكم على 
الأمور من أول وهلة ؛ فإذا ماتبين أن راقع الدعوى يضيع وقت الحككة » فن الحتمل أن توقع 
عليه أقبى العقوبات خخاصة فى حالة الذياثة العظمى . ولقد ورد بالمادة الأولى من الدستور أنه 
«إذا وجه انسان اتهاماً إلى شخص آخر وكان الاتهام فيه احمّال خيانة عظمى » ولكنه يعجز 
عن إقامة الدليل على ذلك » فلابد من إعدام الشخص الذى وجه الاتهام » وهكذا زالت لعنة 
من أشد اللعنات فى مجتمع فيه الجزاء القانونى فى متناول الجميع » أعنى الإفراط فى 
المقاضات. Excessive Litigation‏ .« زالت بأسلوب يكاد يكون أكثر فعالية من الإلزام 
بالتكاليف الباهظة » الإلزام الرادع المألوف فى العصر الحديث . 


ولو صدّقنا ما ذكره حمورالى لاستتبع ذلك أنه لم يكن مؤسس أول دستور تشريعى 
فحسب » بل كان يعد فى اعتبارات معينة مؤسس أعظم دستور مستنير وحر عرفه العالم . وقبل 
الوصول إلى هذه النتيجة الجديرة بالاعتبار فما يتصل بنظام نشأ منذ قرابة أربعة آلاف سنة 
مضت » يجب أن نفحص مزيداً من نصوصه التفصيلية » وهى بدائية وتقدمية فى آن واحد » 
فالعقوبات البربرية والغرامات المعقولة ( وتختلف أحياناً تبعاً مركز الشاكى : فيكون الثن أغلى 
لو ضربت نبيلا ما تدفعه لو ضربت واحداً من الدهماء ) تفرض على الجرائم الأعظم أو الأقل 
خطورة . أما عن القانون الثأرى الرومانى 5ندمنله7 :ميلا والدستور الموسوى الذى ينادى : 
العين بالعين والسن بالسن 0 » فلم يكن دستور جمورابى سابقاً لما فحسيّب » بل کان يطبق 


(۷( يمكن دراسة دستور “The Code of Hammurabi ql‏ ف نسخة زا .قبا ..هاربر مطبعة جامعة 
شيكاغو » 1404 2 وما نقلت الأجزاء السابقة ٠‏ أو إرجع إلى كتاب «أقدم دستور تشريعى الأليف س , ھ. جونز 
C.H.W. Johns : The Oldest Code of Law, 1903. 3‏ 


(۸) لعرفة تأثير دستور حمورابى على الدستور الموسوى » انظر الجزء الخاص بالدستور وكتاب العهد فى هذا الفصل من 
الكتاب 5 5 
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تطبيقاً تشريحياً دقيقاً.وبالإصرار على أن الحرم يحب أن يعانى تماماً ما بماثل الضرر الذى أليقه 
بضحيته » فإن الرجل الذى يقتل ولداً لايعاقب بتنفيذ حكم الإعدام فيه هو نفسه بل فى ابنه 
وهل جرا » وبرغم ذلك » فإنه من بين هذه القرارات المذهلة تظهر شرائع سابقة لأية شرائع 
أخرى وإن لم تكن قد صيغت صياغة تشر تشريعية : مثلا » القانون الذى ينادى بأنه إذا ما وقع 
إنسان ضحية للصوص مهولى الشخصية » فإنه بناء على كتابته لتقرير مفصل عن خسارته » 

وقسّمه وشهادته شهادة مغلظة مناسبة » يتلق تعويضاً من الاعيّادات العامة . 
وواضح أن حمورابى لم يخطط كل هذه الإجراءات هباء . ولاكان فاتحاً ذكياً » فلا بد أنه 
وصل » بكل تأكيد » إلى هذا النظام مجمعه الدقيق وتنسيقه لقوانين الولايات البى أخضعها 
مؤخراً . 

وى الوقت الذى يحوى فيه دستور حمورالى الكثير من الإجراءات المستنيرة » لم يعر أى 
لهام على الإطلاق لقوق الفرد قِيّل الدولة . ومن من المسلم به أن عدم وجود مثل هذا النص 
ربا لم يكن مرده بالقدر الأكبر إلى التسلطية الواعية بقدر ماكان مرده إلى حقيقة أنه لم يواجه 
حمورابى ولارعاياه وضعاً يمكن أن ارس فيه مثل هذه الحقوق . وكانت « بابل » على شاكلة 
«سومر) » لدأ يمكها رجال الدين » وكان الك - برغم أنه لم يكن هو نفسه كاهناً » يتشح 
بالأردية الكهنوتية عند تتويحه » وهذا يعنى الوحدة المطلقة أو التطابق المطلق للكنيسة 
والدولة » ولم تكن الضرائب تفرض باسم الملك بل باسم «ماردوك » الذى كان يعتبر مالک 
لأرض بابل ؛ وكانت معظم الأموال تذهب إلى الكهنة > وإذا ما احتاج الملك إلى معونة مالية 
وم يكن مشتبكا فى حرب قد يبدو أنما تستتزف مالا ء كان مضصطرً لأن يلجأ فى طلب امعونة 
إلى خزائن المعابد » برغم أنه كان كثيراً ما يحجم عن الام بهذا الأمر اللهم إلا فى الظروف 
العصيبة . وفضلا عن هذا ؛ لم جد امحامون ا محترفون عيشاً هم فى هذا البلد الذى كان يسوده 
القانون والنظام . وكانت الإجراءات القانونية يتولاها الكهنة » الذين كانوا يستتخدمون المعايد 
كمحاكم للجنايات العامة » ولذلك صارت محاكم الرب - وقد صار هذا التعبير مألوفاً لنا 
بعد استعاله فى الكتاب المقدس - هى أيضاً حاكم الناس . وف حين أنه لم يكن يعتبر ملوك 
بابل محركين لمسار الطبيعة ولامنسقين لأعال الحكومة » فقد ظلوا معينين تعبيناً قدسياً حكاماً 
واباءاً لشعيهم » مميزين عن الحكام العاديين بأ: ا من أجدادهم » وكان القيام 

بأبة ثورة ضدهم ل حا برجي : يعد عملا من أعال العقوق . 
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اتا عار يملكون أى سبيل من سبل توكيد حقوقهم ضد نظام 
الحكومة بالقوة » ار يتمتعون فى نطاق ذلك النظام بقد ركبير من التقدم المادى واللياية 

من أية مضايقات.ولقد طم القلك والزواج والحرف والتجارة والعمل بأسلوب يوحى بحياة 
اجماعية كثيرة الحركة تكاد تكون حكيمة » لأنه واضح أن تعاليم حمورالى لابد وأنها صيغت 
فى وقت كانت فيه التجارة والصناعة » برغم أنها كانت كثيراً ماتخضع لرقابة الكهنة » قد 
بلغت درجة راقية من التطور » کا أنه ليس لدينا من سبب يوحى بأن حمورابى كان مهتماً 
بصفة خاصة بالحث على الرخاء المادى لشعبه . وقد ندين للبابليين بمبادئ علم الفلك 
والرياضيات والطب » ونحن نعلم من الآثار الأدبية التى عثر علا أنهم كانوا علماء مثابرين کا 
كانوا » ولتتتجاوز عن خطأ طفيف ف التسلسل التاريخى » مولعين باقتناء الكتب . وكان كل 
معبد لهم يحوى مكتبة تتألف من لوحات من الطوب محفوظة فى جراركا لوكانت ف أبراج 
حام . وعلى مجموعة من مثل هذه اللوحات » عثر عليها فى مكتبة الملك «آشور بانيبال » فى 
نينوى فى سنة ۱۸٠٤‏ » نقشت القصة البابلية عن الخلق » ولاتشكل هذه اللوحات إلا 
سبعة من ٠٠,٠٠١‏ لوحة غيرها نسخها الآشوريون من أصول فقدت الآن » وهی تزودنا 
بتفصيل عن المجتمع البابى يفوق مالدينا من آثار عن شعوب أكثر ارتباطاً بنا ومعاصرة لنا فى 
الزمن . وتصور معظم هذه اللوحات : علاقات العمل الروتينية » بما فى ذلك العقود 
والإيصالات بل حى الإيصالات البسيطة الخاصة بالمديونية » 10175 

ف اعتقاد غالبية الناس أن نظرة على تاريخ بضع مئات من السنين ق . م قد تؤدى إلى 
نوع من الدوار التاريخى ويحتاج هذا الإحساس النسبى للافتقار إلى علامات زمنية مميزة » أو 
نجوم محددة فى الفلك التاريخى . وقد عاصر حمورابى على وجه التقريب الكاهن المعتزل 
« نيفروهو » الذى كان يرث لتدهور المستويات الأخلاقية فى مصر فى زمنه »> ورحب بحجىء 
ملك منقذ » ونحن نعتقد أنه أمنمحات الأول (۲۰۹۱ -۲۰۱۳ ق. م).ولقد أشرنا إلى 
الجدل بين مؤرحى الحضارة القديمة فما يتصل بالتقدم الأخلاق النسبى لبلدان مثل مصر 
وبابل » وف أساليب كثيرة سار تطور العلوم والفنون فى خط مواز إلى حد ما : لأن مشكلات 
الكتابة أو الرياضيات والحكومة تفسر على أنها ضرورة تود اختراعاً . وى حين كان المفهوم 
e TTS‏ » بابل فى سنة 589 ق .م وحكم « آشور بانيبال ۲ من 559 حبى 
ق .م. 


۹۸ 
المصرى عن الحياة » وقبل كل شىء عن المياة الصالحة » قد نضج مبكراً ربما بما يقرب من 
ألف سنة عن ذلك المفهوم البابى » وتطور مع استمرار أعظم وثبات أعظم ؛ فإنه يجب علينا 
ألا نقلل من قدر تنور مجتمع أذ فيه الحاكم على نفسه اختياراً » دون التردى فى التفاخر 
الباطل ‏ « منع القوى من اضطهاد الضعيف وتنوير البلاد والسعى للعمل على رخاء الناس »» 
إذ أثه واضح هنا معنى « العدالة الجردة » » واستناداً عليه ل تأت أحكام متأخرة من هذا اللون 
بأى تطوير واضح . ولقد شهد القرن الحالى » بغض النظر عن الماضى كله » التأييد العلنى 
لنظريات الحكومة فيا يتصل محقوق الضعيف إزاء القوى - أو ما يشبه ذلك » الأقلية إزاء 
الأكثرية - التى لم تاق إهمالا بقدر مالقيث من سخرية وتيك . ومرة أخبرى » قد يكون هناك 
جدل حول أن التجربة لاتتمشى دائماً مع النظرية » وهذا صحيح : ولكن إذاكان يبمنا تقدير 
الغو السلوكى أو الأخلاق » فلابد من الحكم على المستويات الأخخلاقية للفرد بما يمن بأن من 
واجبه القيام به ». فضلا عا يفعله هو . إن « روح القوانين » إذا استتخدمنا العبارة المشهورة الى 
قالها مونتسكيو Montesquieu‏ ۰ ھی المعول عليها.وببذا المستوى يبرز حمورابى وأعوانه 
بين أوائل رائدى العدالة . 
وتماما کا عرفنا القليل عن حمورالى قبل اكتشاف الشقافات أو القراميد والدستور نفسه » 
فإنه من المكن أيضاً أن يقف الأثريون يوم ما على تشريع ناضج ينتمى إلى عصر أكثر 
تبكيراً » ولعلهم قد حققوا ذلك فعلاء إذ قبل حمورابى بما يقرب من ألف سنة 
(حوالى سنة ۳ ق.م) أدخل يوروكاجينا ٣اچ‏ )ں۷ ملك حش 188891 سلسلة من 
الإصلاحات فى بلده » كان الهدف ما وحاية الضعيف من القوى » . وى رأى كثير من 
علماء الآثار أن كشفاً أثريا شاملا فى إقلم مابين الهرين مثل الكشف الذى م ف ماه 
القرن الماضى » قد يميط اللثام عن حضارة أقدم فى نشأتها برغم أله لبس ا أن تكون 
أكثر نضجاً من حضارة مصر القديمة » ومام تساندها سلسلة من الاكتشافات فى الال الثقافى 
فإن اكتشاف مثل هذا البعد الجديد لن يتعارض مع ذلك مع وجهة النظر العامة التى ننادى بها 
هنا . وكيا هو الحال فى التطور » نلاحظ كائنات > برغم أن ها خصائص بشرية » قد ظلت 
غير متطورة بصورة غامضة » ولذا يلاحظ فى التاريخ أن الإيحاءات بالحضارة تذهلنا باستمرار 
بظهورها المبكر . وهذا صحيح بصورة خاصة فى الفن » إذ أن حدوده الزمنية تغلغلت إلى ما 
هو أبعد وأبعك ع > ومع ذلك فإن مامتا فى التاريخ هو الاستمرار المقترن بالخصب . ولم تكن 


۹۹ 

دعوى حمورالى الجديرة بالاعتبار هی فحسب ف أنه جمع أول دستور تشريعى عظم » بل فی 

أن عمله كان له تأثير عميق على الشعوب الى جاءت بعده . وكان على واحد من هذه الشعوب 

أن يحقق رسالة تاريخية أعظم بكثير من الرسالة التى حققتها مصر أو بابل . ونحن الآآن نتتقل إلى 
هذا الشعب » ونبداً بالاتجاه جنوبا . 


إبراهيم عليه السلام : 
كانت آخر مرحلة من مراحل فتوحات حمورالى فى إقلم ما بين النهرين هو هزيمته لغريمه 
القوى «رم - سن 81-81 » ملك لارسا 1.8658 . وكانت مديتته تقع إلى جنوب شرق 
«ولحش » وشهال «أور» . وکان «رم - سن » الذى كان حاكماً قديراً وجواداً فى زمانه » قد 
تقدمت به السن . وبرهن حمورالې » من ناحية أخرى » على أنه قائد شاب نشيط له مقدرة 
إدارية فائقة . ولا عجز ورم - سن » عن استعادة ولاء الإمارات الى كانت تحت نفوذه » 
عانى أول هزعة لنفوذه » واستسلمت المالك السومرية » بل إن مدينة «أور» > وكانت مدينة 
سامية متعاطفة بلاشك مع حمورالى » لم تقدم جيشاً قط فى لميدان . لقد أعلنت عن نفسها فى 
هدوء بأنها تحت ححاية ملك بابل . وصار التأثير السامى فى كل من محالى الثقافة والتجارة له 
السيادة ف أرجاء بابل . 
ونحن فى وسعنا الآن أن نطرق محال التخمين وكلنا ثقة بالغة » عا كان عليه وضعنا منذ 
خمسين أو حتى ثلاثين سنة مضت . لقد كان من بين رعايا ورم - سن » رجل مازالت ثلاثة 
من أعظم ديانات العالم تتطلع إليه على أنه شيخها الجليل الوقور » والأب الروحى لعقيدتها . 
وكان إبراهيم > وهذا هو امه »> يقطن مدينة ذكرها الكتاب المقدس على أنه 
«أور الكلدانيين »"“ وأنه طبقاً لما جاء فى سفر التكوين Gens‏ الأصحاح الحادى عشر » 
آية ١‏ وفخرجوا معأ» فى صحبة أسرته كلها وليذهبوا إلى أرض كنعان» » وكانت هذه 
الرحلة » لأسباب سنوضحها فما بعد » واحدة من أعظم الرحلات أهمية قام بها إنسان . 


. نسبتها إلى الكلدانيين نسبة نعاطتة من ناحية التسلسل التاريخى » إذا إن الكلدانيين يتمون إلى حقبة لاحقة‎ )٠١( 
ويشاهد زوار أورفا وال فی جنوب تركيا وهی هدينة يصعب الوصول إليها » كهفا شهرته أنه مسقط رأس إبراهيم » وهذا‎ 
. الادعاء مرجعه إلى لبس فى الأسماء وكانت أورفا معروفة على ألبا أدسا 15086558 ء فى أوائل العصر المسيحى‎ 


i 
م يظهر ما يسمى باسم «النقد السامى » للكتاب المقدس » کا يعتقد كثيرون » فى القرن‎ 
التاسع عشر لقد بدأه الفيلسوف الببودى سبينوزا 028هذم5 (۱۹۳۲ - ۷۷ ) وكان قد طرده‎ 
المعبد الى لانتقاده ادعاءات معينة نادى بها الكتاب المقدس © » برغم أنه ليس من‎ 
الضرورى نبذها على اعتبار أنها زائفة . على أنه فى القرن الأخير» أدت الدراسة النقدية لمصادر‎ 
الكتاب المقدس جنباً إلى جنب مع الكشف الأثرى للأماكن المقرونة بالكتاب المقدس » أدت‎ 
إلى تقدم جدير بالاعتبار . وكان ظهور التناقض برغم ما فيه من ذهول للورع » دون ماستاجة‎ 
إلى زعزعة الإيمان : إذ لو كان فى استطاعة الإيمان أن يحرك الجبال - وقد يحدث ذلك . ينا‎ 
يحدث فى رحلة ما . عندما يخلفها المسافر القوى العزية وراءه واحداً بعد الآخر- لأمكن‎ 
» 29 للإيمان أيضاً أن يتغاب بلاشك على التناقض المنطق و « ليس هناك من مستحيل م‎ 
ولكن بالنسبة للمتشكك فإن ظهور التناقض دليل حاسم على اطا » ولذلك فإنه عندما وجه‎ 
النقاد الاههام إلى التناقضات وإلى الأخطاء ى التساسل التاريخى فى الكتاب المقدس › فإنه‎ 
كثيراً ما كانت القصص الواردة فى الكتاب المقدس برغم أنها لاتزال «أدباً رفيعا ۲ » تستبعد‎ 
. على أنها خيالية‎ 
وباستبعاد كل ما هو غير ملام ويفضح الدراسة غير الصحيحة يكون النقد السامى قد‎ 
حقق الكثير ما كان له قدره . والقول بأنه قد حل محله هو إلى حد كبير : قول صحيح . لقد‎ 
ترك المجال إلى الذى مايزال نقداً أسمى » بصورة ثابتة تماماً وهذا النقد الأسمى لم يسم فحسب‎ 
إلى الوصول إلى الحقائق من خلال سدم الأسطورة » بل كان يسعى أيضاً إلى فحص العنصر‎ 
الأسطوراى نفسه وتحليله .. و رأى النقد القديم مثلاً» كانت حقيقة أن شخصيات مثل إبراهم‎ 
أو موسى يحيط بها أشباه ظلال من الأساطيركانت كافية للبرهئة على أن هذه الشخصيات هى‎ 
ذاتها كانت أسطورية > كما لو كانت عظمة ذيوع الصيت والشهرة بعد الموث كافية لاثارة‎ 
الشك حول حقيقة الشخص الرتبطة به . ولقد كان هذا الوضع نتائج غريبة معيئة . وى‎ 
إنكارهم لواقعية الشخص برغم اضطرارهم إلى قبول واقعية الأسطورة » شرع مثل هؤلاء‎ 
النقاد - ومن بيهم بعض علماء النفس المرموقين - فى تطوير نظرية بها لعبت الأساطيرء‎ 
خاصة ماكان هما علاقة بزعماء الرجال » دوراً فى التاريخ أحسن ما يوصف به أنه أساس أو‎ 


. انظر المجلد الثاني للمؤلف الفصل الثامن‎ )1١( 
Credo quia impossibile est ( 9 


٠١١ 
وسيط . ومثل هذه الأساطير إما أنها جعلت التاريخ يأحذ فى الانطلاق أو مكنته من أن يبدأ‎ 
من جديد . وبالنسبة للشخصيات المعينة المقترنة بالحضارة الأول هذا التفسير مقبول » برغم أنه‎ 
لايزال الأشخاص الذين لهم دخل فى إبداع الأسطور ة هم الذين يمدوننا بالعناصر الديناميكية‎ 
فى التاريخ ولانزود بأى شىء غير شخصى أو « نمطى ».وف حالة الرجال ذوى الأفعال المشهورة‎ 
التى نقلتها الأحاديث الشفوية على مدى قرون » ثم سجلها الكتبة » فإنه من الضرورى تناوهم‎ 
بصورة عنتلفة خاصة إذا كان عام الآثار يمكنه فى الوقت نفسه أن يؤيد صدق التفاصيل‎ 
التامة . وبناء على هذا التناول » فإن ظل الأسطورة ينظر إليه على أنه من المحتمل أن يحيط‎ 
بالشخصيات التاريخية التى تستدعى إنجازاتها مثل هذا التجميل » نظر لأنها كانت حقيقية . ولا‎ 
أذاع أعضاء الأ كاديية المتحمسون قصة أن أفلاطون كان ابن أبوللو لاوم » وأن النحل‎ 
قد استقر على شفتيه وهو طفل » فتنبثوا بكلاته المعسولة » ماكانوا يمجاهدون ليوضحوا أن‎ 
أفلاطون لم يكن له وجود » بل كانوا يجاهدون ليوضحوا بأسلوب عصرهم » كم أنه كان رجلا‎ 
وبالرغم من أن التنقيبات عن الآثار بدأت فى «أور» تحت إشراف البعثة البريطانية فى‎ 
تحت رئاسة « سير ليونارد‎ ۱۹۲٤ واستؤنفت فى صورة منظمة فى سنة‎ » ۱۸١٤ البصرة فى سنة‎ 
وولى 'ا6لأهه/7 4ههمع.ة :8 » م يكتشف فى نقش واحد من بين تلك الثروة المادية الى‎ 
وجدت طريقها إلى النور » أنها تحوى إشارة إلى إبراهيم عليه السلام . وعندما نتبصر فيا وجد‎ 
من إشارات يسيرة إلى أشخاص عاشوا آلاف السنين بعد ذلك - مثل شكسبير‎ 
. فإن انعدام وجود مثل هذا الدليل المباشر لايحتاج إلى أن يقلقنا قلقاً بالغاً‎ - Shakespeare 
» وما يدفعنا إلى افتراض أن إبراهيم الذى ورد ذكره فى الكتاب المقدس كان موجوداً بالفعل‎ 
هو حقيقة أن البيان الوارد بالكتاب المقدس يطابق ما لدينا من معلومات » حصلنا على‎ 
. معظمها مؤخراً جداً » عن القوم الذى يقال إنه ينتمى إليهم‎ 
من كان هؤلاء القوم ؟ إن أول ذكر معروف عن العابيرو »٣طا1 الذين يتفق العلماء اليوم‎ 
» كان وجودهم ف عهد ورم - سن‎ . Hebrews على الع هم أنفسهم العبرانيون‎ 
› منافس حمورابى المسن. ولم تكن الإشارة عرضية . «والعابيرو» متفق على أنه وصف واضح‎ 
إن م يكن سديدا . والنصوص السومرية تصورهم تصويراً رمزياً أو تصوبرياً » إذا ماترجم‎ 
فإنه يعنى بصراحة قوماً رحلا قطاع طرق أو قتلة . والآن برغم أننا نجد فى سفر التكوين‎ 


1۰۲ 
(أصحاح ١4‏ آية )٠۳‏ أن إبراهم عليه السلام نفسه يوصف على أنه أبرام العبرانى » يشار إلى 
ابن أخته أو أخيه الدعو «لابانههطهة» (أصحاح 5؟ آية ٠)۲١‏ ثم بعد ذلك 
يعقوب 38606 ؛ على انبا سوريان أو أراميان . ولاشك أن الأراميين The Aramaeans‏ 
قبيلة مماثلة تماماً أو لما علاقة بالآموريين » » أما عن أن الآموريين قد تمتعوا بنفس الشهرة الى 
تمتع بها العابيرو فى عهد ورم- سن » فتبرهن عليه إشارات مختلفة : فهناك نشيد سومرى 
يمتدح «آلمة الغرب » يرجع تاريخه تقرياً إلى سنة 7٠٠١‏ ق . م > وهو يشير إشارة مباشرة إلى 
هؤلاء الأموريين الذين جابوا التلال الغربية . هذه القبيلة » كما يقول النشيد : «لاتعرف 
الاستسلام » وتأكل اللحم النىء » ولاموطن لها طوال حياتها » ولاتدفن الموق من أبنائها » 
وطبقاً لمصدر مصرى متأخر» يوصف الآمررى وصفاً لايقل وضوحاً عن أنه «بائس 
غريب ... لايعيش فى نفس البقعة » قدماه دانما تجوبان . منذ أيام حورس » مارب وهو 
لاييزم ولأيهزم » وبهذا يمكثنا أن نقارن نبوءة بلعام 841۵٥‏ فى العدد » (أصحاح ۲۳ آية ٩‏ ) 
«هو ذا شعب يسكن وحده » ومن بين الشعوب لا نحسب ؛» . ولقد كان مرد إقامة البابليين لما 
يطلق عليه «حائط الغرب » فى وقت مبكر فى الألف الثالث ق . م » إلى رغبتهم فى وقف 
تسلل هؤلاء القوم المتمردين . وحيث برهنت مثل هذه الاإجراءات على أنْها غير فعالة » بذل 
الحكام الحليون أقصى مالديهم من جهد ليُعلّموا البدو أعالا نافعة » وسواء كانوا يستتخدمون فى 
جباية الأموال 19) » أو فى استغلال خصالهم العسكرية » كانوا يحندون فى الجيش » وإن 
كانوا فى فرق خاصة على شاكلة أقليات الجند المرتزقة. ولا كان «رم . سن » هو نفسه جندياً » 

فإنه يبدو أنه كان يفضل اتباع الأسلوب الأخير. 

ونقرأ فى ذلك الكنز من المعلومات الغريبة » أعنى «رسائل تل العارئة » » الى سبق أن 
عزنا إليها فما يتعلق بمشكلات أخناتون الإمبريالية » عن أناس يسمون العابيرى اطا 
وكانت غاراتهم المتفرقة داخل فلسطين من الصحراء تثير قلق الحكام الحليين الذين كانت 
مناصبهم تحت إشراف الفرعون.. وكان العلماء » لفترة من الزمن فى شك مما إذا كان 
« العابيرو» هم «العابيرى: » وهم يلون اليوم إلى اعتبارهما شيئاً واحداً » لأننا لو عرفنا أن 
« العابيرو ٠‏ لم يكونوا بالضرورة جاعة سلالية بل كانوا - فحسب - قبيلة من مختلف القبائل 
وحدها حب الترحال » لكانت هذه الناصية هى الأسهل تقبلا:: ولكن « رسائل تل المارنة » 


(۱۳) باستشتاء أعال السخرة » كان هذا هو العمل الرليسى للييود خلال خضوعهم للأسر المرى . 


E 
تكشف مع ذلك عن حقيقة أكثر طرافة » إذ وردت بها إشارة إلى كل من «العابيرى » و‎ 
«الآراميين » » ولكن الصورة التعبيرية للعابيرى هى تماماً تلك البّى تحمل فكرة القتلة وقطاع‎ 
الطرق . إذن » فن الممكن بل من المحتمل أن حاكماً فى كتابته لتقرير إلى رؤسائه عن هجوم‎ 
شنه أجانب على الأراضى الإمبريالية » قد جمع الزمرة كلها واعتبرها كقطاع طرق » تماماً كا‎ 
اعتدنا أن نتحدث عن افونءصد1. على أن ما نخرج به من نتيجة هو أن «العابيرى » كانوا‎ 
مقرونين بمجموعة من الناس كان يلصق بهم اسم شامل هو الآراميون. وأن هذه المجموعة‎ 
. كانت تيا حياة ممائلة لحياة البدو العصريين‎ 
وطبقاً ما جاء من بیان فى «سفر التكوين » » كان أول مكان استقر به إبراهيم عليه السلام‎ 
فى رحلته إلى أرض كنعان هو «حران 181888 ) وهی مدينة تقح الآن إلى جنوب تركيا‎ 
بالقرب من الحدود السورية. وكون مثل هذا التحرك إلى الشمال تقوم به عائلة عابيرية كان أمرا‎ 
» مألوفاً فى هذه الفترة » لاييدم كون رحلة إبراهيم فريدة » وكونها فريدة يرجع إلى ما أثارته‎ 
فلقد كانت المجرة إلى الشمال مستمرة فى الواقع لبعض الوقت : إذ أن شقافات ترجع إلى‎ 
ق . م وجدت منذ عهد ليس بالبعيد فى كركوك » مدينة النفط الواقعة فى شمال‎ ٠١ القرن‎ 
العراق » تشير إلى أن كثيراً ما يُلتتى بالعابيرى فى الأقاليم العليا لما بين النهرين.إذن » فلقد كان‎ 
هناك سببان محتملان يمكن أن تعزى إليبما هذه الحجرات : فى المقام الأول » ليس هناك ما‎ 
يبعث على الدهشة فى شعب رحل أن يقدم دليلا على أنه يتجول » وف المقام الثافى » قد يكون‎ 
لديهيم سبب للاعتقاد بأن خدماتهم » عسكرية كانت أو مدنية » قد تكون من الأفضل‎ 
استخدامها فى مكان آحر عن استخدامها فى الجنوب ؛ ولقد رأينا كيف أن أعداداً كبيرة من‎ 
الآموريين حدموا فى الجيش السومرى . وما كانوا مرتزقة » فلربما كان السبب الأول فى تبديلهم‎ 
لولائهم سببا خخاصاً بالارتزاق إذ وصلتهم أنباء تفيد بأنه يمكن الحصول على أجر أفضل وظروف‎ 
أحسن فى الشمال » ويبدو بالفعل أن حموارنى لم يقدم امتيازات فورية فحسب » إذ أنه لما‎ 
كان سيداً له سيادة مابين النبرين كله » فهو يمنح فرصة طيبة للاستتخددام الداتم لأية فرقة من‎ 
فرق المرتزقة إذا رغبت فى ذلك » وليس لدينا سبب معين لنفترض أن عائلة إبراهيم كانت‎ 
يقرر أنه نشب قتال فى‎ ) ١4 تنتمى إلى سلالة عسكرية برغم أن « سفر التكوين » (الأصحاح‎ 
Shinar الصحراء اشتبك فيه إبراهيم ورجاله مع قوات أمرافل لقطموءددى ملك شنعار‎ 
الذى يعتقد البعض أنه حمورالى ولكن مثل هذا الحادث » حبّى لوكان مستبعداً » رجا لم‎ 


٤ 
يكن غير مألوف ف جاعة رحّل » خاصة كا تذ كر القصة أن غنيمة مادية كانت مضمونة.ولعله‎ 
أكثر احّالا أن عائلة إبراهيم كانت عائلة غنية من تجار اللهال وأن حران - المدينة التى يحتمل‎ 
قدو لأسبات سيرد ذكرها بعد قليل › أنه كان ينتظرها‎ ٠9 أنهم كانوا على اتصال فعلى سا‎ 
. مستقبل تاريحى أفضل من «آور»‎ 

وفها يتصل بہذه النقطة ء» تكاد تكون المعلومة السلبية فى قيِمثها قدر قيمة المعلومة 
الإيجابية ٠‏ إذ تشي رواية «سفر التكوين ٠‏ فيا بعد إلى العدد الضخم من الال التى كان 
يمتلكها إبراهيم »؛ ولكن لم ترد إشارة فى واحدة من آلاف التسجيلات عن أنواع التجارة » 
وهى التسجيلات البى عثر عليها فى مدينة « أور» » إلى الاتجار فى الال . والتفسير الحتمل » 
الذى ألقت عليه الظروف الحديثة ضوءا جديراً بالاعتبار » هو أن تجارة المهال كانت فى 
مجموعها حارج نطاق الأعال العادية البّى تمارسها المدينة . ولا كانت مدينة «أور» يبلغ تعداد 
سكانها ريع مليون نسمة » لذا فقد ظلت لسنوات مركزاً ناجحاً من مراكز التجارة . وكان 
اجن الذئ يحتشد فى شوارعها الضيقة » إذا ما اقتبسنا ما كتبه سير ليونارد وولى 229 , ركان 
ختمعاً شديد العناية بفرديته بد يتمتع بقدر كبير من الخرية الشخصية » ماديا » جامع مال » 
دؤويا » يقدر الراجة والأساليب الطيبة فى الحياة أيما تقدير » : باختصا ركان يجتمعاً حكيماً » 
متتحضراً > فى تناقض شديد مع امجتمع القَبّل خارج حدوده . وف الوقت الذى قد يكون فيه 
تاجر الجال بالغ الثراء إلى جانب درايته بالحياة الحضرية كأى تاجر آخر» فقد يكون مصدر 
ثروته » کا كانت الحقيقة > حارج المديئة » بل قد يكون مسترراً بصورة خاصة . وحى اليوم 
يلاحظ أن استخدام الال داخل مناطق آهلة بالسكان فى بعض بلدان الشرق الأوسط 
خاضع لقيود ومرور هذه الحيوانات عبر الشوارع مقصور على فترة الليل . 

ولاستككال الصورة التى يحب أن ترسم بدقة إذا أردنا أن نفهم ثورة الفكرة التّى كان 
مسئولا عنها إبراهيم عليه السلام » كان لزاماً علينا أن نعود إلى النقطة التى بدأنا منها : أعنى 
انيار إمبراطورية ورم - سن » السومرية . وف الوقت الذى لايمكن للقاطن العادى لمديئة 
«أور» أو دلارسا» أن يدرك كيف كان الموقف خطيراً ؛ لابد وإن بدا له أن استسلام كافة 
المدن السومرية الكيرى فى آن واحد كارثة تفوق التدمير الوحشى لمديئة «آور» على يد 


)05 ادم حرات يعنى د طريق» أو « قافلة» ويشير يشير إلى مكان أو نقطة جم تلتق فيه القوافل وتتفرق . 
(15) وول : إبراهم ٤ص‏ ۱۳۱ . .131 Woolley : Abraham, p.‏ 


١١6 
اق . م.وإذا لم يحكم عليها بأنها نهاية السيطرة السياسية‎ 7١ العيلاميين وعاندم 181 فى سنة‎ 
السومرية » فلابد أن ثقته فى القوى الوطنية لاستردادها قد أصابها توتر عنيف » ولكن لو‎ 
افترضنا أن هذا المواطن المجهول الذى كان يعيش منذ أربعة آلاف سنة مضت لم يكن رحالة‎ 
سومرياً بل كان رحالة سامياً لكان وضعه مختلفاً كل الاختلاف » إذ لم يكن ف الحقيقة مرغوبا‎ 
» فيه على الإطلاق . كان هذا واضحاً كل الوضوح من النعوت التى كانت عادة ما تطلق عليه‎ . 
وهوء بدوره » لم تكن له «تبعية » لأحد على الإطلاق . كانت هذه نتيجة لجنسه وعاداته‎ 
والتجارة التى كان يشتغل فيا » وفضلا عن هذا » فإنها العادة » كا نعلم » عند الشعوب فى‎ 
حالة الهزيمة » أن تبحث عن كبش فداء بين الأقليات التّى قدمت ها الماية فها سبق . ومن‎ 
امحتمل أن يكون «العابيرو» الرحل » وغالباً ما كان ولاؤهم مثار شك » قد تحملوا وحدهم‎ 
جانباً من اللوم والسب . وى هذه الظروف » فإن قراره بالرحيل » حيّى لو كان قد اتخذه‎ 
لأسباب اقتصادية » لا شلك فى أنه كان سريعا.‎ 
» كل هذا قد يعلل بما فيه الكفاية رحلة أسرة إبراهيم عليه السلام من «أور » إلى «حران‎ 
وهى مع ذلك لاثلق ضوءاً على الظروف البّى مبتم بها اهياماً خاصاً.وإذا كان إبراهيم لابزال‎ 
ينظر إليه على أنه أب لثلاث ديانات هى أعظم ديانات العالم » فعند أية نقطة من حياته وفى‎ 
الوقت نفسه مع أية تجربة روحية تخى عن معتقدات أجداده وقدم طاعته وولاءه للإله‎ 
الواحد ؟ مثل هذا التغيير فى التطلع لايمكن أن يحدث دون أن يكون هناك لون من أزمة‎ 
روحية » ربما محنة عائلية : لأن الحديث فى ظروف دولة يحكمها رجال الدين » ها معبدها‎ 
الضخم للآلة القومية والحلية والأسرية والطبيعية » كلها تتطلب ولاءاً مناسباً » قد يكون‎ 
إجراء أكثر عنفاً من مثيله اليوم . وبدون أن يحيطنا علماً بالديانة الى كان يؤمن بها إبراهيم عليه‎ 
السلام أصلا » يؤكد الكتاب المقدس (يشوع #طوه أصحاح 54؟/ آية ۲ ) أن عائلته‎ 
توافرت على حدمة آلمة أخرى . أية آلحة أخرى ؟ من المؤكد أنها آلمة سومر » وبنوع حاص آلمة‎ 
«أور» وكان الاله القومى وقتذاك لمدينة « أور» هو «نانار مهمهمع2 » إله القمر. ومن‎ 
الغريب جداً أن وقف مدينة نفسها على عبادة إلمة القمرء وكانت هذه المديئة هى مدينة‎ 
» وكذا كان والد سيدنا إبراهيم‎ » ۲٥۲۵1 وحران » » وكانت الإلطة الأخيرة تسمى باسم تيراه‎ 
فهل يحتمل أن «تيراه » وقد جاءت من عائلة من عبدة القمرء وسميت على اسم إله مدينة‎ 
أقامت معه العائلة أو على الأقل القبائل المتجولة الى تنتمى إليها العائلة »> عقدت علاقات‎ 


۱۰۹ 
وثيقة ؟ إذا كان الأم ركذلك » فقد يفسر هذا السبب الذى من أجله سافر فى زمن الشدة إلى 
المكان الذى متمل 15 أن بمده بالهاية والأمن . 

أما عن أن «تيراه » وابنه لابد وأنهما قد غادرا مدينة من مدن «القمر » ليعيشا فى مدينة 
غيرها » فلا يوحى بضعف الإيمان فى إله العائلة » بل يوحى بالتصمم على الاستمرار فى نفس 
صورة العبادة . واختيار مكان للعيش فيه » وهو ماتمليه الأسباب الاقتصادية اليوم أكثر مما 
تمليه الأسباب العاطفية كان يعنى شيئاً كبيراً بالنسبة لأجدادنا . وعلى كل مستوى » حى على 
مستوى المهن والتجارة » كانت الاعتبارات الدينية لها وزنها المناسب إذ لاشك أن زعي الماعة 
كان يعطبها هذا الوزن . ولكن فى الوقت الذى قد تكون فيه سيادة الأسرة مخولة للأب . لم 
يكن هناك شىء يحول بين إبراهيم وبين ممارسته بلعتقدات أخرى لاسا وقد .حلف «١‏ تيراه » 
مرة ة » كزعي للقبيلة . ونحن نعرف الآن أن « تيراه » توق ودفن فى « حران » وبعد وفاته 3 طبقاً 
لما جاء فى الكتاب المقدس › ؛ تلق إبراهي أول رسالة مباشرة موجهة إليه من « الإله » وكانت 
الرسالة فى هذه الحالة » قد اتخذت صيغة الأمرء إذ كان على «إبراهي » أن يقود قومه إلى 
كنعان ‏ دهع وأن ينشئ محتمعا جديدا هناك , 

ماذا حدث فى وحرّان » بعد وفاة « تيراه » ؟ لأنه وقتّها » لو حدث ذلك بالمرة » لابد وأن 
يحدث التحول . أما عن طبيعته » فلايقدم الكتاب المقدس سبباً مباشراً . ونحن لانعلم حى 
الاسم الصحيح للإله الذى أصدر الأمر بدق الخيام » بدون إنذار واضح » كا لم تكن عائلة 
إبراهيم تعرفه بأى امم آتخر غير اسم « إله إبراهيم » أو ( نظراً لأن الأسرة كان لها رؤساء آنخرون ) 
«إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب » وقد ظل عدم التحديد هذا لفترة أطول مما يمكن إدراكه 
بوجه عام . وقد استمر لعدة قرون رما لألف سنة حى أفصح الإله » فى لحظة حاسمة فى تاريخ 
القبيلة نفسها عن شخصيته لموسى . وف عص ر كانت فيه أسماء الآلمة » وف الواقع أسماء أى 
شىء » كانت ذات دلالة خاصة » كان هذا التكتم المقصود فما يتصل بإله إبراهيم يبدو لنا فى 
غرابته كغرابة اقتناع إبراهيم نفسه به . 

وإذا تناولنا هذه المسألة من وجهة نظر مختلفة إلى حد ما » فقد نستطيع أن نفسر لامظاهرها 
المميزة فحسب بل طبيعة التحول التى لابد وأن خخبرها إبراهيم . وبرغم أن التحول قد 
صورة عنيفة بحجة العقيدة المشركة المعقدة الى كان التحول رد فعل عليبا » فإن مئل هذه 
التجربة ربا كانت أقل عدواناً فى « حرّان ؛ منها فى «أور» بل رما كانت سبباً فى أنه قرر أن 


¥۷ 

يغادر وحران » وكان مكاناً معروفاً للقبيلة » نازحا إلى كنعان » وهو مكان غير معروف ولكنه 
م 

وكيا سبق أن رأينا فى حالة انون » لاتعيش الاآلمة عادة الزية السياسية لعبدنها . ولايكون 
الإمعان فى توكيد ذلك باتخاذ موقف للتفضل الذى يتخذه المؤرخ المنطق من المعتقدات 
« البدائية » فالإله الذى تتطلع إليه المدينة للحاية والتشجيع والدفاع » مالم يكن إلا من نوع 
حاص » لايمكن أن يبعد نفسه عن النكبات أو الكوارث العامة.وتماماً مثلما لابد أن شهد 
مواطن سومر الكوارث الوطنية فى تشاؤم » فكذلك لابد وأن ثقته فى الآلمة الوطنية قد 
من ضمور ممائل . وإذا كان هو ورع بطبيعته » فإن الصورة الواحدة للتشاؤم ربما كان من 
المستحيل تمييزها عن الأخرى . وتقودنا التجربة فى حقب أخرى وف أزمنة مماثلة من أزمنة 
الشدة » تقودنا إلى الاعتقاد بأن الأقليات » حى لوكانت ذات معتقدات دينية مختلفة » قد 
لاتكون أقل ارتباطاً بالآلهة أو » كا يمكن القول ءببادئ البلد عن اختيارها عن الوطنيين 
أنفسهم > إذ قد يكون التقارب منها أو احترامها قويا بصورة خاصة (لاحظ ماثر أعال 
الوسطاء ممن ليسوا من أصل بريطانى خلال الحرب الأخيرة ) ومن ثم فاربما كانت قبائل 
«العابيرو » برغم معاملتہم كا لو كانوا مشردين » تضم أفراداً مثقفين كانوا يفسخرون الم 
بأمهم كانوا مواطنين صا حين » شاركوا مشاركة كاملة فى مواجهة ات عقب سقوط سومر 
ومن بين هؤلاء كانت أسرة «تيراه » فى عدادها . وى هجر مدينة «أور » وف اللجوء إلى مدينة 
ذات فأل حسن » يمكن أن نتصور فعلا خلافاً أساسياً فى الموقف بين الأب العجوز الحافظ 
لاجئاً إلى مكان للعزلة فى حمى إلهه الشخصى » والابن وهو تواق لإعادة بناء مستقبله . وف 
تتبعنا لتخميناتنا إلى درجة محدودة » بمكننا أن نصور إبراهيم عليه السلام عند وفاة أبيه على أنه 
رجل كان على إدراك بالمسثوليات الجسام الت ألقيت على كاهله » يتبصر فما يمكن أن يستفيده 
من الماضى ليعاونه فى جولاته المقبلة . 

وبالرغم من أن رواية الكتاب المقدس تمسك حتّى اللحظة المناسبة عن كل معلومات 
مباشرة عن « إله إبراهيم » فإننا نعرف أن لهذا الإله خاصية تميزه عن غيره . وكانت هذه 
الخاصية هى وجوده فى كل مكان » وكانت كل الآلمة الأخرى تقريبا ثابتة أو مقيدة الحركة › 
وكان هذا مطابقاً بصورة خاصة لآلمة سومر . وى «أور » كان إله القمر «ناثار» له مقصوراته 
الخاصة فى المعبد » فى حين كانت لزوجته « نين جال 681 ه251 » غرفة نومها الناصة . وقد 


م4١١‏ 
عاش الاثنان فى (أور) »> كا أا لم يغادرا العاصمة إلا محبرين كا حدث عندما «قبض 
عليهما » العيلاميون عندما نقلوا تماثيلها إلى سوسة 80858 . وبالمثل ء كانت كل الآهة الطبيعية 
ثابتة فى الأرض أو الأدغال أو الجبال . أو الأنهار » ولم يكن فى استطاعتها أن تنتقل > اللهم 
إلا إذ نقلتها الأشياء الطبيعية ذاتها » مثلا يحدث عندما يفيض نهر مثلا أو ينفجر بركان . ومن 
بعض النقوش ا ححيئية الطريفة الى ترجع إلى فترة متأخحرة » حاط علا بآلمة معينة يطلق عليها اسم 
«إيانى عابيرى ani Habiri‏ » الى يمكن ترجمہا على أنها « اة العابيرو » وبالإشارة إلى 
اة العابيرو فى هذه الصورة كان المسثولون يؤكدون بلاشك خاصية كانث معروفة عن مثل 
هذه الآلمة حق العرفة » أعنى عادتها فى مصاحبة القبيلة فى ترحاطا . 

إذن عن إله إبراهيم تتضح دلالتان :(۱) أنه لم يعرف له اسم ؛( ب ) أنه کان فى كل 
مكان » وبالنسبة للخاصية الأخيرة » نحن نعلم أنه » برغم أنه غير مقيد الحركة » كان له معبده 
ف هيكل اقيمة الى كانت تقام عند كل محطة كبرى يقفون بها » ولكن م يقم له معبد لائق 
تکرماً له حى زمن سيدنا سلهان -٩۹۷٤(‏ ۹۳۷ ) ق. ٠م‏ 

و وصف إله إبراهيم بأنه إله غير مقيد الحركة » كنا نفهم كلمة «مقيد » بمعنى مرتبط 
بشىء ساكن » > ولكنه من الناحية الطبيعية من الحتمل أن يرتبط بشىء غير ساكن » بشىء 
بتحرك. لقد كان إله إبراهيم مرتبطاً بإبراهيم وعائلته . إذن لم لاينبغى له أن يكون إله العائلة ؟ 
ولعلمنا بوة ضع إبراهيم فى حران ؛ رجا لم يكن هناك مفر من أن تكون اعتبارات العائلة لما 
ع اعتبار على تفكيره ؛ لقد نبذ آلة «أور» القومية والحة «سومر» الوطنية » ولكن سواء 
خذلته أم لم تخذله » فإن مثل هذه الآلمة القومية المحلية لم يكن فى الاستطاعة عزلها أو أنها لو 
عزلت تستعيد سلطاءها » > کا أنه لم يكن هناك بعد وفاة «تيرا يراه ؛ مزيد من الرغراء لاختبار نفع 
اة « حران » القومية : فكان يموت فيه الأب لايكون بالضرورة مقاماً يرتضيه الابن . 

لا قال الرب عند هذه اللحظة لإبراهيم (سفر التكوين : أصحاح ۲ أآية )١‏ فى 
٠‏ اذهب من أرضك ‏ يعنى ما بين التهرين » ربا كان الإله الذى يربط نفسه بإبراهيم » برغم 
ماقد قبل على النقيض من ذلك » بؤكد ارتباطاً طويل الأمد » ولربما كان التحول صورة من 
صور الارتداد . 

ولو ندعمت نظرية إله العائلة لكان فى استطاعتنا أن نوضح ليس فقط أن مثل هذه الآلحة 
قد نشأت فى سومر » بل على أية أسس » فى هذه الحالة » ظل الإله لا اسم له . ونحن ندين 


۱۰۹ 
ل سير ليونارد وولى » بمعلومة نهيئة حول هذه النقطة وحول معظم النقاط الأخرى ف تاريخ 
إبراهيم عليه السلام . ومن الأبحاث التى قامت بها البعثة المشتركة من المتحض البريطانى وجامعة 
بنسلفانيا صار واضحاً كل الوضوح أن السومريين » فى حين أنهم كانوا يولون احترامهم لعدد 
ضخم من الآلهة الرسمية » كانوا معتادين أيضاً » على عبادة الآنهة الحارسة عند الرومان أمثال 
لاريس 14٥8‏ وبيناتس ه٣٥۴‏ . وكانت هذه الآلمة العائلية تصور عادة فى صورة 
تماثيل صغيرة أوكيا يدعوها الكتاب المقدس باسم الترافيم سسنطمهم76. ولكن مثل هذا 
التصوير كان مختلفاً عن تصوير الآلهة الأخرى فى كونه تقليدياً عتا : : ولم يظهر الؤله نفسه 
خصائص ١١‏ معينة . ولوحظت ف العالم عادة أحرى » كا قررت الاكتشافات وهى عادة 
دفن أجساد الأجداد مباشرة تحت المعبد الصغير الملحق بكل بيت خاص 29 » ولهذا فنى هذا 
المعبد العائلى » قد يكون التبجيل للأجداد مقروناً بعبادة إله العائلة الذى كان يحرس العائلة 
أحياء كانوا أو أمواتاً ؛ والصلوات البّى يزمها رب البيت قد تؤدّى بانتظام وتقدم القرابين عادة 
فى صورة طعام » ولكنه من الطريف حقًا أن أى معبد من هذه المعابد لايحوى أى نقش أو أية 
علامة يمكن أن يستدل بها على اسم إله العائلة 2 . وواضح أنه كان ينظر إليه على أنه قوة 
لاتعريف لها أكثر من كونه كإله للعائلة فى الماضى والحاضر وف المستقبل » وتعتبر غير لازمة . أما 
عن كونه مقروناً بالعائلة فكان هو کل مایم yT‏ 3 أن هؤلاء الناس 
القدامى » بإحساسهم الدينى الواضح » حصلوا على مواساة حقيقية فى بعض صور على الأقل 
من صور العبادة العديدة » التّى فى متناول أيديهم لأمكننا أن تخلص إلى أن مثل هذه العواطن 
غالباً ما كانت تثار بصورة أكبر فى المعبد ل عنها فى المعيد العام . 


وإله العائلة يعيش مع العائلة ويتنقل معها ولايتخلى عنها فى تقلباتها وصروفها . وهو الاإله 
الواحد الذى لايطرأ على شهرته أى تعديل إذا ماحلت الكوارث بالمجموعة الصغيرة » وهو 
شديد الاقتران محياتها منذ عدة أجيال . وبالنسبة لقبيلة من قبائل « العابيرو» مثل قبيلة 


, Adonai أدوناى‎ : Êl Jehovah ظل حظر تصوير الله حظراً دائماً بين اليبود » ويقرأ اليبود ء بالمثل » يبوه‎ )۱١( 

(۱۷) وول : إبراهيم ص ۲۲۰ . 1 

(۱۸) قارن ذلك عا كتبه مارتن بیرر ں8 513٤1۸‏ فى كتابه و موسی 1/40565: ( ۱۹٤٩١‏ ) ص ۲۰۵ »ء ون کان 
« بيوبر» يسير على نبج کاو فان مصوص گند ف كتابه « تاریخ الديانة الجودية «History of the Hebrew Religion‏ 
جاص 70" إذ يقول إن هذه الآلحة لم يتعيد لها. وقد يبدو أن هذا لايتفق ووجود المعابد المنزلية وقرابين الشكر. 


11۰ 
إبراهيم » قد يكون هذا الإله بلاشك أعز عندها عنه بالنسبة للعاثلات الأكثر استقراراً » 
ولكن حى التشاحن مع « أور» وتأثر آنا بوفاة « تيراه » بدأ إبراهيم الفعل » ربا فى ومضة 
تعير اوا ا ا هنذا ( والكتاب المقدس يرجح الأخير) أنه لم يعد باقياً سواه . وف 
تخلى العائلة عن كافة الآلمة الأخرى يحب أن تسمح لنفسها بأن يحرسها الإله الذى صاحها على 
الدوام حى تلك اللحظة » وعند ذلك الإدراك تكلم الرب . 

وإذا سرنا على منوال ما اتبعناه فى الفصل الأول عن ذكر بيان للديانة المصرية والفكر 
المصرى » واتبعناه ببيان موجز عن الأفكار السائدة فى بابل منذ أربعة آلاف سنة مضت » 
لكان لابد من القشى مع ملاحظتنا الأولى » أعنى أنه فى دراسة فكر الشرق نعجز عن أن 
تفصل » إن لم نعجز عن أن نميز » الديانة عن الفلسفة . لقد كان هناك أحيانا اتجاه » ص 
به المدرسة العليا للنقد » يوحى بأن الاثنين لابمكن فحسب بل يحب أن يميا إذاكان علينا أن . 
تفصل ما كان «يفكر فيه فعلا » الإنسان القدبم عن ساسلة «المعتقدات » البّى لأسباب تركت 
لتفسر » شغل بها نفسه . والطريقة الى تعد علمية أكثر فى معالجتها للأمور هى الى تنظر إلى 
المعتقدات ذاتها على أنها « ماكان يفكر فيا فعلا » وتنتقل إلى البحث عن كيف أن مثل هذه 
المعتقدات قد أصبحت مقبولة . وهذا هوالتاريخ › والباق هو تحيز رقيق فى صورة الانطباق 
العلمى . وف محاولة تجريد العقيدة » سواء كانت خارقة للطبيعة أو محرد «مقدسة» » كا لو 
كانت فى دور الفيلجة نى ومحصر فراشة الحقيقة » فى هذه الحاولة » إلحاق أذى بالخالة 
الذهنية لأشخاص ليسوا بالضرورة لاعقلائيين أكثر من أنفسنا » وجعل فهمنا لهم أكثر صعوبة 
ما يحتاج إليه الأمر. ومن ثم » كانت محاولتنا أن نستنبط من الدليل المتوفر لنا » فم كان إبراهم 
يفكر فيا يفعله »> وهو يحاول أن يوجد تقدماً فى نظرة الإنسان للحياة . 

وف تعقب الإجراء الذى صار به إله العائلة عند إبراهيم «أسمى إله ٠‏ لإسرائيل فيه 
إيضاح » قبل كل شىء » لأنه ليس هناك تناقض واضح بين أن يصبح إله حاص إلا 
للجميع » إذا كانت مجموعة الشعب امتداداً فحسب » كا فى هذه الحالة » لوحدة نخاصة . 
لقد كانت عائلة إبراهيم بالفعل بطناً من البطون تطورت إلى قبيلة فى الإجراء الطبيعى للمحركة 
كوحدة عبر امتدادات شاسعة فى الصحراء > وبطبيعة الخال » كان إبراهيم وأقاربه الأقربون 
لايزالون يشكلون لوناً من نواة رئيسية » كا كانت عادة الشيوخ » الذين يشكلون بطناً من 
البطون الداخلية من ذات أنفسهم » ولذلك نعرف فى الأصحاح ١4‏ من « سفر التكوين » أنه 


١1١١ 
ين أتباع إبراهيم كان هناك عدد من « المتعاهدين » رجال من الحتمل أنهم اتفقوا على أن‎ ۳ 
يرتبطوا هم أنفسهم به بوصفه زعيماً طبيعيا. ومثل هؤلاء المشايعين الضالين » الذين ارتبطوا فما‎ 
بینم ا قد قرروا فى النهاية أن يتقاسموا مصيرهم مع الرئيس » وكان ذلك من المسائل‎ 
المألوفة فى الحياة فى الصحراء » وحتى «الغريب داحل مسالكها » كان مباحا له فى زمن موسى‎ 
أن يتمتع بكل الامتيازات الاشتراكية » مثل الراحة يوم السبت » ولابد أن تكون القبيلة‎ 
متأهبة ضد أى هجوم » «فلا “مع أبرام أن أخاه سى ء جر غلانه المتمرنين ولدان بيته » ثلخائة‎ 
ومع كل معركة‎ )١4 ونمانية عشر » وتبعهم إلى دان مه (سفر التكوين الأصحاح 5إية‎ 
. ١ صحراوية كانت تقوى الوحدة القبلية » وازدادت شهرة إبراهم وعظم قدر إله إبراهى‎ 
وى تصور إله العائلة عند إبراهي قياسا على العائلة العصرية الصغيرة التى تخضع لظروف‎ 
منزلية شبه منعزلة » شراء بالتقسيط » علاوات حكومية » فيه رسم لصورة قبيحة غير صحيحة‎ 
» لحجمه وتعقده . لقد كان إلما من مثل هذه الزمرة الشبيبة ب «كرة الثلج » إله مجتمع بالفعل‎ 
ومن ثم كان إطاً له نفوذه » يلجأ إليه الجميع . وكان الانتقال طبيعيًا وحتيمًا معاً » وكان قبل‎ 
كل شىء تاريخياً. وتصّور كاتدرائيات أوربا والأبرشيات فى إنجلترا والمعابد والمحافل "فى أمريكا‎ 
. وأكواخ التبشير فى أفريقيا وآسيا- تصور التخطيط الضخم لتلك العملية فى زمانما‎ 


إبراهيم حامل لواء الحضارة : 
ليس هذا تحال الدخول فى جدل إنجيلى لمناقشة الأهمية النسبية لقدم هذه الفقرة أو تلك 

من العهد القديم . وى ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة فإن الموضوع له سحره الكبيرء 
ولكن هدفنا هو تتبع أفكار الانسان الأولى عن الحياة والموت والخير والشر. وف تتبعنا لهذا 
العمل يحب علينا أن ننتقل إلى مظهر آخر من مظاهر شخصية إبراهيم الى كان القليل منها 
موضع ريب حتى مستهل القرن الخحالى . باختصار » يجب أن ندرس إبراهيم على انه ناقل 
للحضارة فى صورق : أسطورة (مستخدمين تلك الكلمة فى غير ما معنى من معانى التحقير) 
وقانون . لقد أوضح «وول » أنه لاتكاد تبدأ قصة قصة إبراهيم تتكشف حتّى تدب الحياة فى 

(۱۹) من المرجح أن إبراهيم لم يكن يرضى أن يتقبل أجوراً نظير المعونة العسكرية التى كان يقدمها ( انظر سفر التكوين » 
الأصحاح ٠١‏ ء آية ۲۴ ) فقال أبرام للك سدوم رفعت يدى إلى الرب الإله العلى مالك السماء والأرض لا آخذن لاخحيطا 
ولاشراك نعل ولامن كل ماهو لك ٠‏ . 


۱1۲ 
الكتاب المقدس فى الواقع » إذ أن ما يسبق هذه القصة هو محرد تاريخ » مزيج من الأسطورة 
والتأمل التخيلى يطرحان معاً مع القليل من مراعاة الارتباط والقدر الكبير من هذه المادة این 
بأصله إلى المصادر السابقة للعبرانيين » وحيهًا تمكن البرهنة على أن مصدراً بابلياً صار محققاً 
وثابتاً » فان هذا يدفعنا حا إلى البحث عن كيف يمكن لمل هذه المعلومات أن تنقل من 
حضارة إلى حضارة أخرى . 
وتسجل الشقافات السيع المكتشفة فى نينوى فى سنة 1804 يوماً بعد يوم أيام خخلق العام 

طبقاً للتقليد البابل . وعلى أول شقافة من هذه الشقافات يروى كيف أن آبسو دوملم 
المحيط › أب و كل الأشياء ء وتيامات اوصوذآ' ٠‏ نيوس ومفط0 ٠‏ الأم » امتزجوا معاً فى 
وقت : 

لم يكن قد ظهر فيه أى حقل ولم يكن وجود استنقعات 

ولم يكن أحد من الآلة قد خاق 

ولم يكن من أحد قد اتَْل له اسما وم تكن المصائر قد تقررت » 

ثم خلق الآلحة وسط السماء . 


ونتيجة هذا الخصب الضخم ؛ بدأ النظام يتشكل فى بطع عندما باشر الآلهة التحكم فى 
مجالاتهم كل فى اختصاصه . ولكن قبل إمكان القيام بمزيد من التقدم » قررت «تيامات » 
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فجأة أن تضع حدا لسلالتها فأغرقت كل الالحة عدا واحدا هو ماردوك 84801.وطبقًا لا 
جاء بالشقافة الرابعة » « وقف ماردوك على أطراف » تيامات« الخلفية وهشم جمجمئها بعصاه 
الى لاترحم » > ثم بقصد جعلها إلى الأبد غير قادرة على الأذى ١‏ دبر خطة ماهرة » فقسمها 
مثلا تقس سمكة منبسطة إلى نصفين » وبعد أن قتلها وقسمها وأقام بنصف منها غطاء للسماء » 
والنصف الآخر « نشره تحت قدميه ليشكل الأرض » ثم » كما تروى الشقافة الخامسة » 
استأنف عمله فى ترتيب الكون : 
ش أقام محطات للآفة العظمى 
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ونظّم السنة وقسمها إلى أقسام 


. نوجد هذه الفكرة أيضاً عند أفلاطون‎ )۲١( 


1۳ 
وحدّد للأثنى عشر شهراً ثلاثة نوم .. 
وجعل إله القمر ينشر ضوءه بعيدا وجعل الليل من نصيبه . 


وأخخيرا ما قرر أن يخلق الكائن ثن الذى يجب ألايتمتع بهذا العمل الائل فحسب » بل يقدم 
شكره للالهة الى صاغته ودعمته » انتقل ماردوك إلى خلق الإنسان . هذا الإنجاز هو ما احتوته 
الشقافة السادسة : «مما ساخذه من دمى » م (ربما عزجه بالأرض ) سأصوخ العظام . . 
سأخلق الإنسان الذى سيعمر الأرض » . 

وطبقاً للتقاليد البابلية » كانت اللخالة الأولى للجنس البشرى بعيدة البعد كله عن البساطة 
واليال . كان الإنسان عملوقاً لم يتلق بعد تعليماً فى فنون ومهارات اللياة . وتماما كالمصريين 
الذين كانت لحم وجهة نظر مماثلة إذ كانوا يعتبرون « توت » المعلم الأول للإنسان وبصورة 
خاصة مخترع الكتابة » فكذلك عزا البابليون مقدرة الإنسان على أن يق نفسه فى عالم 
عدوانى » إلى تعاليم مخلوق يدعى أوائيس Oannes‏ وكان ضرباً من ن إنسان سملك هائل الحثة , 
وحى لوصح هذا > فإنه مادام الإنسان لم يبرهن على أنه مخلوق سهل الانقياد » صممت 
الآلمة على محوه من على الأرض فى الوقت المناسب . لقد هدد طوفان من حجم لم يسبق له 
مثيل » يعم الكرة الأرضية بأسرها » هدد بفناء كافة مخلوقات الطبيعة » ولكن إيا 88 إلهة 
المحكة الى استشارها ماردوك قبل خلقه للإنسان (لقد فتح فه ووجه حدیثه إلى «إيا» - 
الشقافة السادسة ) يبدو أنها قد أسفت لقرار الإله » لقد قررت أن تنقذ شخصاً يدعى 
شاماش - نابيشتيم Shamash-Napishtim‏ وعائلته » وكان قد بدأ يعمل فى بناء سفينته 
نحت رعايتها . 

ورويت قصة شاماش - نابيشتيم فى ملحمة جديرة بالاعتيار » دونت على اثنى عشرة 
شقافة وجدت فى نفس الكتبة الى اكتشفت فيها قصة الخلق . هذه هى ملحمة 
جلجاميش هوان 6ه هزم » وهى قصيدة يعتقد بعض الخبراء أن تاريحخها يرجع 

قت مبكر إلى سنة ۰ ق . م . وكان جلجاميش ملك يونيك )مدل » من سلالة 
شاماش - نابيشتيم التّى تسرد مغامراته خلال القصيدة . وكيا هو وارد ببيان الكتاب المقدس 
الذى نحن على علم به » يرد ذكر أدق البيانات لأول مرة عن حجم السفينة التى كانت تحت 
التشييد . ویتکام شاماش نابيشتيم بصيغة المتكام فيقول : 


غ1١‏ 
ف البوم الخامس رسعت تصميمها 
وكان تخطيطها ۱۲۰ ذراعا ارتفاع كل جانب من جوانها 
وتتطابق ب 1١‏ ذراعاً على كل حرف فى سقفها › 
لقد وضعت شكلها وسيجتها › 
وشيدتما من ستة طوابق » 
مقسما إياها إلى سبعة أجزاء .. 
وطليتها من الخارج بثلاثة معايير من القار 
كا طليئّها من الداحل بثلاثة معايير من القار 


ولا أتممست صنع السفينة «أركبّت فيها عائلتى وأقاربيى ودواب وحيوانات الحقل » » ولا 
« حان الوقت الحدد » أرسل حاكم الظلمة وقت الأصيل مطراً غزيراً » فدحلت السفينة 
وأغلقت بابي » » واستمرت العاصفة لسبع ليال : 
هبت الريح وعم الأرض الطوفان والعاصفة 
وعندما اقترب اليوم السابع » إذا بالعاصفة والطوفان 
يتوقفان عن المعركة التی كانا يحاربان فیہا کہا لو كانا ينازلان جيشا 
ثم سكت البحر وهدأ وتوقفت الريح العاصفة كا توقف الطوفان . 
ففتحت قرق وسقط ضوء الهار على وجهى . 
ومالبشنا أن رأينا الأرض واستوت السفينة على جبل بلاد نيسير ايزا الذى ثبنها وحال 
بينها وبين الحركة » وعليه 
أطلقت حامة 
فتحركت اليامة جيثة وذهابا » 
ولكن م تجد مكاناً تستقر فيه فقفلت راجعة . 


ثم جرب شاماش فى أول الأمر عصفور الجنة ثم غراباً أسود » ولا «شهد الأخير انحسار 
الماء اقرب وهو محخوض لاء وينفئق 4 ولكنه ِ بعد ) ثم أصدر شاماش أمره بمغادرة السفينة 
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لى البر وبعد أن عسكر على قة الجبل ضحى بضصحية وقدم قربانً . وواضح أن الحسار الطوفان‎ 
لان مرده إلى حقيقة أن الآمة لم كانت قد عزمت على عو الإنسان من على الأرض » أدركت‎ 
نا بهذا لن تجد من يعبدها ومن ثم فستحرم من الذبائح التى تحرق تعبداً » لأنه لما كان‎ 
شاماش يعتبر واجبه الأول هو تقديم شكره «اشتمت الآلمة طيب رانا وتجمعت الآلمة‎ 
. » كالذباب حول من قدّم الأضحية‎ 
وما هو جدير بالملاحظة بالنسبة لهذه القصة الى تعرف أنها كانت مكتوبة بالفعل زمن‎ 
إبراهم هو : التشابه ليس فقط فى مجملها بل أيضاً فى عباراتها فعلا » مع ماجاء فى «سفر‎ 
التكوين » الأصحاحات السابع والثامن والتاسع » بل حتّى تقديم الأضحية (الأصحاح‎ 
صورة طبق الأصل مع تعليق أن الرب «تشسم رائة الرضا » برغم أن‎ ) ٠١ التاسع "" آية‎ 
الظهر اللاهوق التام كان يستوعب إعادة النظر للتمشى مع مذهب التوحيد العبرانى . أما عن‎ 
أن «جبل بلاد نیسیر» لابد وأن تغير إلى آرارات ۸۲۵۲۵ » فهو أمر طبيعى لأن الأخير ربما‎ 
. كان أعلى فة فى «العالم» المعروف لقاطبى فاسطين وثمال سوريا‎ 
إذن فالقصة کا رونا ملحمة جلجامش » التى تسجل عرض ا كيف أن شاماش - نابيشتم‎ 
قد صار خالداً لمساعدته فى الحفاظ على الإنسان وعلى الصور الأخرى من صور الحياة » ليست‎ 
مقالا بعناً فى الكتابة الخبالية فى حين أن القصة الأساسية للملحمة والتى ليس لدينا منها إلا جزء‎ 
يسير » تتناول مغامرات البطل جلجاميش فى الحب والمعركة والبحث عن الحقيقة > وهى‎ 
. 1154 لاتزيد تماماً عن كوا عملا من أعال الخيال عن الأوديسا رعورى0 أو الالياذة‎ 
وتماماً مثا كانت «طروادة ه٣۲ » مكاناً واقعباً وحصارها واقعة تاريخية » لذلك لدينا سبب‎ 
للاعتقاد بأن الطوفان الذى جاء وصفه فى اللحمة يصور برغم ما تضمن من غموض‎ 
وتشويه » حادثة تاريخية هامة . وى أثناء التنقييات فى «أور» أفلح « وولى» وزملاؤه‎ 
بإسقاطهم أعمدة عميقة فى التربة > فى اكتشاف المستويات البّى أعيد عليها بناء المدينة على‎ 
التوالى فى الأربعة الآف سنة من تاريخها وقد وجد فى مستوى معين أن المداميك يعترضها قدر‎ 
ضخم من الغرين » وهذا لايمكن تفسيره إلا بإغارة لطوفان مدمر (وأبسط صوره تلك الى‎ 
كانت مألوفة فى هذه المنطقة كا فى وادى النيل ) لأنه وجدت تحت الرواسب مباشرة بقايا‎ 
» من التوراة وليس فى الأصحاح التاسع كما ذكر المؤلف‎ 7١ الثامن آبة‎ OE 
, ) لوجم‎ ( 


ل 
أخرى فى مداميك ماثلة لتلك المداميك الأقرب للسطح. وقد وجه « ووی « الأظار أيضاً إلى 
صدق الكثير من اللون امحل للقصة : الضحالة النسبية للطوفان » المالوفة جدا والمقبولة فى 
أوقاث أخرى » وجلفطة السفينة بالقار › اغ ثبتت فائدته » وما إلى ذلك . ولسنا فى 
حاجة إلى افتراض أن هذا الطوفان» برغم اھ ی ایل دا أن بكرن ر 
الطوفان 71008 6ط الوارد ذكره فى الكتب المقدسة » كان الأول من نوعه : ولقد صورت 
مثل هذه الكوارث تبديداً متكرر الحدوث لبلد يعتمد فى خصوبته على أحسن نظام معقد 
وضعه الانسان للرى » ولازالت آثاره باقية فى أجزاء كثيرة من العراق الحديث . 

وف أسطورة الخخلق <The Creation Myth‏ ¢“ شيع مختلفاً مام الاختلاف » فهذه 
ليست قصة حادثة تاريخية هامة » بل رد قصة رمزية . وكقصة رمزية من المسلم به أنها تفوق 
« تمثيلية منف » فى عدم نضجها » بانحرافها الملحوظ إلى الميتافيزيقا » ولكن القارئ سيلاحظ 
فيبا بلا شك وميضاً ؛ وإن کان خافتاً > لشىء أكثر عمقا » لشىء يرفعها عن أن تكون محرد 
أسطورة مثيرة . كان كل من «تيامات» و «ابسو» وحشين » وكانت نتيجة اتحادهما تشبه إلى 
حد كبير مولد وحش » حى إن الأم المضطربة تستحث لتقضى عليه بدافع الكراهية الذاتية » 
وهى بدورها يقتلها بلا شفقة «ماردوك» الذى كان هو نفسه وحشاً من الوحوش . وقبل أن 
يخلق «ماردوك» الإنسان لا يستشير ؛ مع ذلك » وحشاً مثله » بل يستشير الإلهة « إيا» » الى 
هی تجسيد للحكة . وكانت «إيا» الث هى التى لاحظت قرب عودة الفوضى › فتشفع من 
أجل الانسان » وتضمن بقاءه . استناداً إلى هؤلاء الفلاسفة الشعراء الأولين . إذن » كان 
لوجود الإنسان 'وبقائه شىء له صلة بقوة الذكاء والفطنة الى يمكن مقارنتها ب «ماعت 
+ عند المصريين وبال «طاو ٥‏ عند الصينيين وب « لوجوس 01.0805 عند الاغريق : 
قوة فى صراع داتم مع قوى الشغب والبربرية والفوضى . 

هذا اللإدراك للعقيدة المقدسة الى ارس عملها مع كل من العام والإنسان » واضح فى 
أجزاء أخرى من ملحمة جلجاميش أنه مغلّف » كا هو حال الشعر »> بكثير ۰ ن الأوهام المفرطة 
والمغامرات الغريبة الشكل . وف خحتام القطعة الأثرية ينساق جلجاميش فى رثائه لوفاة صديقه 
« أنجيد وبل نعم 8؛ إلى التفكير فى طبيعة الحياة والموت . وبعد البحث والتشاور فى الأمر مع 
شاماش - نابيشتع »> سلقه الخالد » يقر فى النهاية أن يسعى إلى لقاء شخصى مع « أنجيدو» ١‏ 
وبرغم أن هذا الإجراء لابد وأن يستازم خروج الأخير من العام السفلى » يرجو جلجاميش فى 
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حاسة أن تحقتق له الآلمة المعنية طلبه » وأخيراً يظهر «أنجيدو» . وعندما يسأله جلجاميش أن 
يكشف له عن أسرار اموت يجيب » مع ذلك قائلاً : « لو قلت لك ما رأيته » لقلكك الفزع 
والجزع وغشى عليك» » فكان جواب جلجاميش الذى ينهى ف الواقع هذه القطعة الأثرية . 
هو ما يل : « برغم أنه قد يتملكنى الفزع والجزع وقد يغشى على » فع ذلك خبرفى» . هذه 
الروح العنيدة للبحث واضحة فى قصة شعبية عمرها خمسة آلاف سنة » ولعلها هى القوة 
الوحيدة القادرة على حمل الإنسان خلال خمسة الآف سنة التالية » مالم يستطع فى الوقت 
المناسب أن بميط اللثام عن أسرار طبيعة فنائه الشخصى . 
ويمكتنا أن نتساءل الآن : مقى علم العبرانيون لأول مرة بهذه الأساطير؟ ألم يكن ذلك 
خلال أسرهم الذى يرجع تاريخه إلى حوالى 85ه - ٥۳۸‏ ق . م. ؟ كثيراً ما طن ذلك . ولكن 
هناك عدداً من الأسباب تصرف النظر عن هذا الرأى ؛ فحن نعل تما جاء فى الكتاب 
المقدس - وقد نفترض فى أية حالة - أن الس البابلى كان زمن أعمق بحث فى الذات بضمير 
حى » زمن الدعوة إلى العقائد الأساسية للإيمان . لقد كان هناك اتجاه واضح نحو التراضى مع 
الحكام بل حى إهمال العبارة التقليدية . وف مثل هذا الوقت لابد وأن جامعى وحافظى 
القصص المقدس قد اتخذوا إجراءات حتى لا يسجل شىء إلا المادة الصحيحة والمعتمدة . وى 
الوقت الذى من الحتمل جدًا أن يكونوا قد نقحوا وأعادوا كتابة قصة الخلق والطوفان » فإنه 
لا يحتمل أن يكونوا قد اخختاروا تلك الآونة بالذات ليضمُنوا مثل هذه القصص من الخارج . 
ونظراً لعدم شمول التقاليد العبرانية تماما هذه القصص » فاربما كانت الشعبية المعاصرة لمثل 
هذه القصص فى صورتها الأصيلة سبباً فى صرف النظر عنها بدلاً من تقبلها . وحقيقة أنها 
كانت متضمنة العهد القديم بالمرة » توحى بأنها كانت بالفعل جزءاً من الكتابات المقدسة 
التقليدية . وينادى علماء الكتاب المقدس بأن الكتب الأولى للكتاب المقدس قامت على 
مصادر لا يرجم تاريخها فحسب إلى وقت مبكر مثل سنة ۱۰۰۰ - ٩۰۰‏ ق. م » بل تصور 
أيضاً أول تسجيل مدون لتقليد شفوى أعظم قدماً » وهذه المصادر » وهى ثلاثة فى عددها » 
معروفة بأنها مصادر : ۲,[,ع . ولايهمنا المصدر 8 كثيراً > وهو اختزال لعبارة 
Priest’s Code‏ لأنه يشكل نوعاً من دستور الكاهن ؛ مع تفاصيل لقانون الطقوس والقانون 
الکسی کا كان يارس فى نباية السب البابلى . أما المصدران الآخران » فيميز أحدهما عن 
الآحر بالأسماء اختلفة الى يطلقها على الإله : فثلاً المصدر 1 يدعوه بهوه 2276 والمصدر 15 
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يدعوه إيلوهم تتدنطه151 وهى كلمة فى صيغة الجمع . وكلا المصدرين يثلان معلومات عن 
التاريخ العبرى والديانة العبرية من وجهة نظر ما يمكن أن ندعوه الرجل العادى . ولا كان كل 
من المصدرين 3 و8 محويان ترجات متازة لقص الخلق والطوفان › ولا كان يظن أن كليهما 
يرجع تاريخها إلى فترة سابقة للنقى البابلى (وهذا ينطبق فعلاً بالنسبة للمصدر 3 » فى رأى 
معظم العلماء) فإن المسألة يمكن اعتبارها محققة'" . ْ 
إن ما يمكن أن ندعيه بعد ذلك » برغم أنه ليس بنفس القوة كدليل » هو أن هذه 
القصص الفريدة كانت من بين عناصر التقاليد السومرية والبابلية الى جاء بها إبراهيم 
عليه السلام وأتباعه إلى فلسطين. وتوجد هناك » وهو من اسن الصدف » شقافة كتبت 
باللغة الحرانية » لك يتحدث بها فى حران » تسجل رواية لقصة الطوفان فيها البطل 
لا يدعى شاماش - نابيشتيم ؛ بل يدعى ناح - موليت 01 M-N41|إذن‏ 2 » Noa} gi‏ 
الج لا حمل اماق لاسر عر الاب المقدس › قد يكون حقيقة مشتقًا على الأقل من 
المقطع الأول من الاسم الحرانى " , ونحن لدينا هنا على الأقل برهان على أن هذه القصة 
كانت تدور فى مكان لسيدنا إبراهيم وعائلته علاقة وثيقة به لعدة سنين » كما أنه » على هذا 
الأساس لن يكون إقحام اسم آرارات - أقرب جبل عال بعد قم طوروس - من الصعب 


1 


تفسيرة . 


الدستور وكتاب العهد : 

لقد تحدثنا عن إبراهيم عليه السلام على أنه ناقل لبعض الأساطير العالمية العظمى » وعلينا 
الآن أن نتحدث عنه على أنه ناقل لبعض المبادئ التشريعية العظمى فى التاريخ . لقد شكل 
دستور وحمورابى » » کا سبق أن أشرنا . تجميعاً تلضف الدساتير القانونية أو العادات المعمول 
بها بين الناس » الذين أراد املك البابلى العظيم » بعد إخضاعهم » أن يوحدهم . ولابد أن 
عملية التنسيق والمقابلة ة قد شغلت اههام عدد كبير من الخبراء الذين كانوا يعملون أولاً ف 
ايدان راشا ف مجموعات . وحيما يتحدث العام القديم عن إنجاز مرده إلى شخص واحد » 
فإنه قد يساورنا الشك ف انه ربما كان عملا موحدا لعدد من الخيراء المساعدين . 

(11) لقد كان فصل البيانات الثلاث من المادة الموجودة نصراً للدراسة العلمية التحليلية . 


(۲۴) انظر المقال الذى تشر للأب باروز ولامعمنا8 18117و فى محلة اللجمعية الملكية الاسيوية 
Journal of the Royal Asiatic Society‏ سيد 15996 . 


1۱4 
ويمثل دستور «حمورابى » انتصاراً عظيماً للعمل الماعى . ومن بين النظم التشر يعية الى 
لابد أن وجه إليما اهام حاص كان النظام التشريعى لسومر » التى بلغ فيها القانون والتقاضى » 
بالفعل » درجة عالية من التطور والتعقيد » وكانت كل دعوى ونقض لما مسجلة بكل دقة 
على الشقافات . وكا نكل إجراء قانوفى قائماً على أساس دقيق . والآن » عندما أعيد اكتشاف 
دستور «حمورانى ١‏ وترجم فى مستهل القرن الحالى » صار واضحاً على الفور مدى التشابه غير 
العادى بين نصوصه ونصوص الدستور الموسوى أو كتاب العهد . ولقد كان كثير من بنوده 
الفردية متطابقة فى حين أن صيغة عدد كبير غيرها متشاببة » ونظراً للتشهير الذى لتق بالقانون 
الموسوى « العين بالعين والسن بالسن» الذى ميزه المسيح علانية باعتبار أنه يلخص روح 
التشريع القديم » فلعله من الطريف أن نقتبس الترجمة الحرفية لقانون «حمورابي» عن 
اموضوع : « لو فقأ شخص عين شخص آخر فستفقاً عينه » ولوكسر إنسان سنا لإنسان آخر من 
نفس مكانته فستكسر له سنه » » أما عن أن الدستور الموسوى لا يمكن أن يدين بشىء لقانون 
«وحمورالي » من الناحية الشعائرية فإنه لا يكاد يكون أمراً عجيباً » إذ من الناحية الاجمّاعية 
يلاحظ أن التشابه أكثر وضوحا . 
هذه المشابهات التى لا نزاع فما تقضى على وجهة النظر القائلة بأن الدستور ابتدعه موسى ؛ 
إذُم «يبتدع » أى إنسان دستوراً تشر يعيًا قط » (وموسى) نفسه لابد وأن واجه قدرا كيرا هق 
الصعاب ف تنسيق القوانين الى كان معمولاً بها فقط بين القبائل المخاضعة لزعامته ولم يتوقف 
عمله هناك » کا لم يكن مثل هذا التنسيق أهم مظهر له . لقد كان ما يسعى إلى القيام به 
بصورة خاصة هو أن يذ كر أتباعه بتقاليدهم القدية » والتى كان بقاؤها مدة طويلة فى مصر 
هداية له" . وكان هو نفسه قد استطاب حياة الصحراء وسط أهل مدين » ولهذا فلقد 
كانت معظم جهوده موجهة إلى إحياء مواتم للظروف الجديدة » للعاداث التشريعية لتلك 
الفترة فى التاريخ العبرى الى كانت فيها القبائل » كما كانت وقتها » فى انطلاقها . وخلال 
رحلته من «أور» إلى وحران» » ومن «حران» إلى «فلسطين» » صان « إبراهيم ) عليه السلام 
النظام طبقاً للعادات التشريعية التى نشىء عليها . والتغييرات الموائمة لحياة الصحراء لابد أن 
أدخلت بطبيعة الخال : ومع ذلك فهناك فى العهد القديم دليل ثابت على حقيقة أن قانون 
TT TE‏ بيوبر وعتوائه « موسى ¦ 240565 08ا81 Ma11‏ الفصل الذى أفرده 
للسبت » ويجب أن نذكر بلمثل أن الإقامة فى مصر ريا استمرت مايقرب من 4٠١‏ سنة . 


لل 
البدو (الذى كانت ملتزمة به عائلة إبراهي) كان فى الواقع قانون سومر"" » وبمعنى آخر » إذا 
كان موسی عليه السلام قد خطط دستوره للقوانين قبل أن يبلغ أرض الميعاد » فهو - كإنسان 
متبحر فى حكة المصريين - من الحتمل أنه لم يكن فى استطاعته أن يجمع كتاب العهد » على 
ما جاء وضعه فى «سفر الخروج و فه×8B‏ بلغة تذكرنا بلغة قوانين وحمورابي» » وإن كان 
الأقرب إلى الاحمّال أنه قد استهواه أن يدخل عناصر من القانون المصرى 57" . وفى حسن تفهيم 
القبائل بإله إبراهيم عليه السلام - وهى مهمة » برغم معجزات حفاظهم على عبادتهم الى 
سبق أن خحبروها » يبدو أن موسى قد وجد فى ذلك صعوبة شديدة » إذا حكنا على ذلك من 
ميلهم الفطرى إلى عبادة الأوثان - ولعل موسى قد لأ إلى إحياء ما يمكن إحياؤه من القانون 
الذى واءم إبراهيم كل حياته به" . والقانون المقصود هو قانون حمورابى . وبرغم أن دستور 
حمورالى ظلت له السيادة فى بلاد ما بين النهرين لعدة قرون بعد وفاة موسى » فإننا لا نستطيع 
أن نتصور أن العبرانيين استوعبوه فى فترة متأخرة . وكيا فى حالة أسطورق اللخلق والطوفان » 
كان اقتباس متأخر لا بتفق ورغبة المؤلفين الورعين فى الإبقاء على - ولا نقول فصل - التقاليد 
الكنسية الصحيحة من تلك التى يحتمل أن تشكل خطراً مباشراً على نقائه 9" . 

وفى مستبل هذا الفصل أوضحنا أنه لما صارت سيادة حمورالى وخلفائه كاملة على بابل » 
أفسحثت الثقافة السومرية القديمة امحال لثقافة الشعب الغازى » ومن ثم فقد اتخذت لغة سومر 
تدريجيا وضع اللغة الكلاسيكية وكانت تدرس فى المدارس لقيمتها «الثقافية» كا ندرس نحن 
اليونانية واللاتينية » ولكنها ظلت حية فى محال واحد فقط . 

فلم تكن الصلوات ف المعابد فى بابل تؤدى باللغة المعاصرة بل باللغة السومرية : تجربة 
مائلة لتلك التى انتبجتها الكنيسة الرومانية فى أداء « القداس» » وأيضاً تجربة استخدام المسلمين 


. ۱۸۳ انظر وول : برام ص‎ )١5( 

» نفس اللسجة تصرف النظر عن الرأى القائل بأن العبرانيين اقتبسوا قانونهم من سكان فلسطين الذين استقروا بينهم‎ )۲١( 
. وقد ظلت فاسطين لمدة طويلة جزءا من الإمبراطورية المصرية‎ 

(۲۷) فیا يتصل بدليل آخر على أن إبراهيم كان يعمل وفقاً لقانون سومر » وبصورة خاصة فى حالة هاجر ؛ انظر وول فى 
کتابه «ابراهي ۲ . الفصل الثامس . 

(۲۸) كمال على تحريم كل ما هو أكثر ضبرورة طبقاً لتأثير التجربة الأجنبية هو ماله صاة بالصور. وكانت التجربة 
المصرية فى تصويرهم امتهم لابد وأنها كانت ذات إغراء دائم عند العبرانيين » ولهذا كانت الوصية الثائية من الوصايا العشر 
Decalogue‏ منصب" حظرها على التصاوير. 


۲۱ 

للغة العربية القديمة فى الشعائر الديئية . ومثل هذا الأدب الدينى السومرى » كالذى بى » 
يوحى بأنه لابد أن أساسه فى بادئ الأمركان ضخماً » رما كان فى ضخامته مماثلاً لضخامة 
أدب المندوس » الذين يعدون أعظم الشعوب تديناً من حيث الإنتاج الكى . والكثير من 
الكتابات السومرية الدينية مكون من قصص عن السحر وفصول عن الجن والشياطين عثر عليها 
ف مكتبة اشوربانيبال. ومن كل ها تبق لنا من أدب » ليس هناك أكثر طرافة من سلسلة قصائد 
أحسن ما توصف به أنها مزامير توبة . هذه المزامير المؤلفة باللغة السومرية » كما كان متوقعاً أن 
تكون » يمكن أن تدخل تماما فى القانون المسيحى الانجيل دون أن يثار أدنى شك حول 
أصلها » وهى فى صياغتها توضح أن «توازى الأعداد» شىء غریب على عام كتابة الأناشيد 
Hymnography‏ الى يبدو أنه استخدم لأر ل مرة فى الأناشيد الى وردت فى التصوص 
الأولى للهرم . وينادى « بريستيد» بأن العبرانيين قد نقلوا هذا التكنيك ( الذى يوحى بأسلوب 
ترتيل فى الأداء) رأساً عن المصريين . ومن الممكن بالمثل أن يكون العبرانيون قد أخذوه عن 
البابليين » الذين كان مزاجهم الدينى أكثر قرباً من روحهم . وبرغم أنه ليست كل هذه المزامير 
مزامير توبة بكل دقة » فإن موضوعات : الذلة أمام الله وثقل الأوزار هى تلك الى تلهم 
مؤلف سفر المزامير لأن يكون أكثر بلاغة فى تعبيره : 

الجنس البشرى ضال ولا رأى عنده : 

من كل من هم أحياء » من يعرف أى شیء؟ . . . 

يا إلى » لا تتخلى عن عبدك : 

لقد تردى فى الوحل »2 فخذ بيده ! 

إن الخطيئة التى اقترفتها » أرجو أن تغفرها لى ! 

والاثم الذى اقترفته » دع الريح تذروه ! 

اللهم مزق خطاياى كا يتمزق الثوب ! 

يا إمى » إن آثامى سبعة أمثال السبعة . . إلخ . 


مثل هذه الأقوال » حتى فى ترجمتها المبسطة » يلاحظ أنها تختلف أساساً عن أوزان التوبة 
« الساحرة» من «كتاب المونى » » فالصيغة الغالبة هى صيغة العذاب الروحى . وباستثناء أمثلة 
نادرة » يعد «كتاب المونى » مجموعة من الدجل الدينى » مثل قواعد تنفيذ الجزاءات السماوية . 


۲۲\ 
وما نعرفه عن الحياة الاجيّاعية فى بابل » » مكنا أن نتأكد مرة ثانية من نقطة أخرى : فهذه 
المزامير لم تكن فقط ممالا شفويًا غير مشحون بالعواطف الفردية . وقد بقيت لنا «فهارس 
المنطيئة » البابلية التى كان يطابق عليها الفرد امتعبد ظروفه الروحية بانتظام . وفضلاً عن هذا » 
فقد كان موضوع التوبة ينتقل إلى احياة اليومية > وكانت تخصص مثلاً أيام معينة على مدار 
السئة لأغراض التأمل فى التوبة . وكانت كلمة شاباتو 58808 الى تطلق على مثل هذه 
الأيام العينة » كانت تطلق أيضاً على منتصف الشهر. وهناك أربعة أيام أخرى هى السابع 
والرابع عشر والحادى والعشرين والثامن والعشرين » بمعنى أن الفاصل بين كل منها سبعة 
أا يام ٩‏ > وکانت تعتبر أيام لعنة 126 1165 . وفيا كان كبار الموظفين ابتداء بن لنت إلى من 
هم دونه » يكفون عن مباشرة أعالهم العادية . وكلمة «شاباتو» الى اذ منبا 
«السبت طغه6ط80 ١‏ تحمل معنى « راحة البال» . والفكرة حية ٠‏ مم اختلاف فى التوجيه › 
فى عبارة فى «سفر التكوين » «فاستراح الله فى اليوم السابع من جميع عمله الذى عمل » 
وبارك الله اليوم السابع وقدسه ""» ؛ وفى «سف "روج » (الأصحاح ا"/ آية )١۷‏ جد 
عبارة توحى بأنه بعد أن خلق الله العالم «استراح ومس » , و«راحة البال) قد تعنى أيضاً 
استرضاء غضب الآلمة الذى يتعرض له المرء بانتظام . كما لو كانت تتذكر كل مرة أو تؤنب 
نفسها على تخلق الانسان . وف نعتهم لكلمة «شاباتو» » إتجه العبرانيون إلى تطبيقها نمام التطبيق 
على تلك الأيام من الأسبوع التى اعتيرها البايلون أيام «لعنة ٠‏ . ومن الأهمية بمكان أن نذ كر أن 
المفهوم العبرى للسبت فى مجموعه أكثر هدوء أ من المفهوم البابل ؛ وهذا قد يوضح اذا جأوا 
(ربما لاشعوريًا) » عند البحث عن كلمة له » إلى ذلك الاسم الذى أطلق فى بابل على اليوم 
المقدس بصورة خخاصة » لأن الاحتفال بمنتصف الشه ركان احتفالاً ببدر القام » اليوم الذى 

كانت تظهر فيه «نانار» أو «تيراه» فى أسمى اكمال للجال . 

وسواء كان فى استطاعتنا أن نتبصر تبصراً كافياً فى السيكولوجية البابلية لاكتشاف لماذا 
ومنذ مى تعتبر أيام معينة ذات فأل سيئ (أو «تعسة» إذا استخدمنا الكلمة العصرية 
المراوغة) ؛ فإن هذا أمر أكثر من مريب . وعلى شاكلة كثير من الشعوب الأخرى . كان 
(04) انظر أيضاً عبارة ٠‏ السنة السبتية عو لقءناوطط و5 ويمكننا أن نجد أيضاً بقية من نفس الفكرة فى عبارة 


Seventh Heaven. » السماء السابعة‎ ١ 
.) وسفر التكوين ۲ › الأصحاح الثافى » الآيتان : ىم (للترجم‎ )"0( 


۱۲۳ 

الارن يترون السعة رقا مقدسا ٠‏ ولو کانوا » کا هو حتمل » أول من آمن بان العام قد 
خلق فى سبعة أيام 2 آیا كانوا يعنون ب يوم » فإن فصل كل سابع يوم فى الشهر على أنه مناسبة 
للإذلال القومى » يوحى بالتذكرة بحادثة ذات مغزى كونى . كا أن هذه النظرية قد لا تبطل 
إذا ماثبت » کا كان یشار إلى ذلك كثيراً > أن فكرة خلق العالم فى سبعة أيام كانت بالأحرى 
نتيجة أكثر منها سبباً للتوقير العام لهذا الرقم . | 

ولا كان البابليون هم » بقدر ما نعل » مبتدعى الشهر القمرى المكون من ثمانية وعشرين 
یوما" » فإنه يبدو واضحاً أن الأيام السود كانت تلك الأيام التى ها علاقة بأوجه القمر. 
ولكن لابد وأن نحتاج إلى سبر أغوار تفكيرهم كا نجحنا فى سبر أغوار أطلال منازهم » بقصد 
فهم السبب الذى من أجله صمموا على تشكيل حياتهم وفقاً مئل هذه الفترات من التقريع 
الذاتق "" . ولربما كان مثل هذا الاتجاه نتيجة زيادة صرامة العادة التى يبدو أنها تلق جوا من 
الوقار على مالم تعد » أو تكاد لم تعد تفهمه. وهناك أشخاص معينون » فى إنجلترا على 
الأقل » لا يرضون عن الاتجاه نحو يوم «الأحد الأورب » » ناسين أنه كان هناك بالمثل اتجاه نحو 
شىء ابتعد بروحه » بصورة ممائلة » عن يوم «الأحد» الأصلى » أعنى نوعاً من الاحتفال 
الحزين الذى يحتفل به أحياناً فى يوم السبت الأسكتلندى . ومن ثم » فإن أيام الإذلال البابلية 
يمكن أن تكون إلى حد كبير إنحرافاً عن الإحتفالات القمرية الأولى مثل السبت العبرى فى 
العهد الجديد (الإنجيل) - الذى أنب الود المسيح لنقضه وخالفته له - كان انحرافاً عن 
السبت الأصلى الذى أدخله أو أحياه موسى عليه السلام » لأنه لا حيلة لنا فى ملاحظة غرابة 
الموقف الذى جاء وصفه فى إنجيل يوحنا » الأصحاح الخامس » إذ جاء به » فما يتصل ببرء 
المرضى : أنه يبدو أن كان مسموحاً للملاك بأن « يرك الماء» » فإنه تجديف من المسيح أن يحرك 
الماء يوم سبت . ۰ 

وتماماً مثا هو من المستحيل ابتداع دستور تشريعى » فإنه من المستحيل كذلك ابتداع 
ديانة . إننا نسمع باستمرار عن ديانات جديدة » خحاصة فى أقطار مثل الولايات المتحدة الى 
لتقسيم الساعة إلى ثلاثين دقيقة . 

(۳۲) یذ کر ميشيا إيلياد 1811806 Mea‏ فى كتابه أسطورة العودة لأېدتRetou1 Le Mythe de L’Eternel‏ 
ما يلى : « لقد تطلب بناء الشعوب التكرار من حين لآخر للأفعال الخاصة بخلق وتكوين العالم » وكل تضحية تكرر التضحية 
الأول وما يتوافق معها » . 


۱۲4 
يوجد بها قدر كبير من النشاط العقلى النسائى غير المستنفد » ولكن مثل هذه الأناجيل من 
المؤكد أمها تظهر بالفحص خصائص مألوفة بل حى عادية . وقد يقرر إنسان ما أن يعبد لوناً 
من الألوان » ولكن حدث ذلك منذ عهد قديم جدًا فى سوريا » حيث توجد بها طائفة تعبد 
اللون الأزرق حتى الآن : أو قد يعبد إنسان ما نفسه »> وهذا الإجراء قام به إمبراطور رومافى . 
وف بياننا عن إبراهي » لو أننا أعطينا الانطباع بأنه هو شخصيا قد ابتدع العقيدة الى حملت 
فها بعد فى الألنى سنة التالية اسم الديانة البهودية » لكنا قد تخلينا عن غرضنا » ولكنه لى يفعل 
شيئاً من هذا القبيل . إن الأشخاص الذين ندعوهم مؤسسى ديانات لا يهمهم فى الواقع 
تأسيس دين بقدر رغبتهم فى إقامة عالم إنسافى يؤمن باحق المقدس : لتوحيد طريق الأرض 
مع طريق السماء””" . هذه عبارة قصد أن تكون أهميتها غامضة فى العام الغربى » لأسباب 
أشرنا إليبا فى الفصل الأول من هذا الكتاب ؛ هذه العبارة مازالت تمثل الحقيقة الناصعة عن 
العالم الشرق » المفتاح لعقليته الروحية . وباستئناء أمثلة نادرة جدًا » فإن الفكر الشرق 
لا يحادل حول وجود محال مقدس مثل هذا المحال مسلم به كحقيقة . وإذا كان هناك جدل 
بالمرة فهو يدور حول الدرجة الى يعجز فيا العالم الطبيعى أو العالم المادى فى هذا المحال فيا له 

صلة بالحقيقة والواقع . 


وى ضوء هذه الاعتبارات » فإنه لا يقل تضليلاً أن يوصف موسى بأنه المؤسس الحقيق 
للديانة اليهودية عن أن يوصف إبراهيم بذلك ؛ وعلى شاكلة زارادشت إماووه20 أو بوذا 
مس8 » انشغل إبراهم وموسى فى إقامة أو إعادة قيام «الصلة المقدسة» » والصلة فى 
كلتا حالتتهها » كانت تشمل أيضاً صلة بالماضى . لقد ابتدعا ليتوليا الصيانة معاً : يصون 
أحدها عائلته ويصون الآخر قبيلته . هذا هو تفسير ما يسمى باسم العهود (أو بيريث 
Beith‏ ) » الى ذكرت الروايات أن إبراهيم وموسى ومن بعدهما يشوع طونوهل قد اتفقوا 
عليها مع يبوه ۷41۷٥‏ . ومثل هذه العهود توصف أحياناً يأنها ممائلة للارتباطات أو حتى 
الاتفاقيات السياسية . وتحرر الود أخيراً من سيطرة فرعون . وف الصحراء بدءوا فى إظهار ميل 
نحو الفوضى » کا يميل الناس لأن يفعلوا وقد تحرروا فجأة من العسف السياسى . والصورة 
الأخرى للحكم الى توفرت هم كانت صورة حكم الام فى الصحراء البدوى الذى سبق أن 


(۳۳) انظر مارتن بيوبر فی كتابه ۾ موسی ؛ (طبعة ۱۹4٩‏ ) ص27 , 


١" 

التقوا به في مناوشا مهم مع عاليق Amalekites‏ » الذى كان يقف موقثف المدافع كلا رفم 
موسى يده (سفر الخروج » الأصحاح ۷ة ۸). 

كان هدف التعهد هو توكيد نفوذ صورة من الحكم عمتلفة » حكم ېوه نفسه . وكان 
التعهد فى مظهر من مظاهره هو طريقة إقامة تلك العلاقة الدائمة بين الإله والانسان الى ورد 
ذكرها لأول مرة فى «سفر التكوين » بعد بقاء نوح » والتى كان رمزها القوس فى السحب . 
وإذا احتاج التعهد فيا بعد إلى أن يحدد » كا كان غالب حاله » فلقد كان مرد ذلك إلى فشل 
الإنسان الككرر فى إدراك ما تضمنته مثل هذه العلاقة ؛ ومثل هذا التعهد البشرى - المقدس 
لم يكن تعهداً فريداً . وكلا زادت دراستنا للثقافة القديمة » زاد اكتشافنا لأن العهود بين 
الإنسان والإله كانت تشكل جانباً من علم الأساطير التقليدى للسلالات القديمة . ويمكن أن 
يقوم ارتباط مع الشيطان اشا > ومع ذلك » فعلينا أن نری ما إذا م يكن الارتياط العصرى 
للعالم بالعلوم والتكنولوجيا من هذا اللون من الارتباط الشيطانى 4 . 

ولا يمكن لأية دراسة للمفاهم الأولى للإنسان عن الخير والشر أن تنكر فى مناقشة تاريخ 
إسرائيل *" » ميلاً فى محاورات معيئة إلى انتقاص التبصر الروحى المعزو إلى يبود العهد 
القديم . وف الفلسفة لا نستطيع أن نتستر على الصعوبات ولا أن نتجاهل النقد ؛ إذ يحب أن 
تواجه هذه الأمور فى حزم . لقد قيل إن «يبوه؛ بدلاً من أن يكون إطاً غير مر وغير ظاهر » 
وهو الذى كشف لأول مرة عن ششخصيته الحقيقية لموسى عليه السلام » كان فى الحقيقة إلا 
معروفاً تمام المعرفة فى المنطقة التى تم لقاؤه فيها لأول مرة . وشبه جزيرة سيناء تقدم دليلاً » ف 
الواقع » على نشاط بركانى حديث العهد » من وجهة النظر الجبولوجية . ولم يكن هناك مفر 
من أن مثل هذه الظواهر كانت سبباً فى ظهور أفكار عن وجود أرواح أو آلمة محلية . وهناك 
ادعاء بأن « يبوه » كان إله النار أو إله البراكين » وأن أول لقاء حقيق بين موسى ويبوه كان على 
الحبل الذى كان يقم فيه بصفة دائمة . 

وهذه النظرية مقبولة ظاهرياً إلى أقصى درجة » حى لو كانت حقيقية فهى ليست 
(4") اهو جدير بالملاحظة أن أبرز الشخصيات فى التوراةء لا تختلط بالآلحة . والإنسانية والقدسية فى انفصال داتم » 


وما ورد فى الكتاب المقدس من إشارة إلى أنه : «كان فى الأرض طغاة فى ثلك الأيام» (سفر التكوين . الأصحاح 
السادس » آبة 4( واضح أنما مدسوسة . 


(0") إسرائيل معناها سحکم الله ۽ ولاحظ أيضاً أن كلمة اا تعنى الاستسلام لله (تعليق المؤلف) ؛ ولكن حقيقة 
لامر م هى أن كلمة الإسلام تمق تعنى التسلم (أى الؤيمان) بكل ما أنزله الله من شعاثر ف القرآ ن الكريم (للترجم ) . 


١5 
بالضرورة مضرة . وتسمية إله من الآلمة قد تكون فى الأصل عرضية أو دون الغرض » مثل‎ 
تسمية شخض من الأشخاص » برغم أنه من المسلم به أن هذا الإإجراء ليس مرجحاً بين الناس‎ 
الذين كان فى نظرهم أن التسمية أمر خطيرء ولكن » بقدر مانعلم » فإن اسم «يبوه»‎ 
لاارتباط له بأى إله مكرّم على سيناء 9 » وعلى شا كلة معظم الأقاليم البركانية يمكن لسيناء‎ 
أن تفخر بإله للبرا كين » وكان من المفروض أن مثل هذا الإله يتلق ولاء السكان الحليين » ولم‎ 
يكن العبرانيون سكاناً محليين ولم يكونوا » بقدر ماتناولناه من بحث للموضوع » يتطلعون إلى‎ 
ديهوه » على أنه إله له «ارتباط 6 بهم » فلقد كان يقي فى سيناء حينا » ويقيم حينا آنحر فى‎ 
عليقة موسى 8 عهندمد8 التّى لم تكن لتفنى نظراً لإقامته المؤقتة بها - وإن كان فى‎ 
» الواقع يقم حيناً فى عين ماء فى الصحراء اكتشفته «هاجر) زوجة إبراهيم «سفر التكوين‎ 
وهذا التقمص المؤقت للأشياء الطبيعية برهن على أنه لم تكن له‎ . ٠١١۷ آيات‎ ١5 الاصحاح‎ 
صلة قرابة » إلى حد كبيرء بالهة الطبيعة العاديين » الذين كان جوهرهم البقاء فى مكان‎ 
واحد » نظراً لاختلافه المطلق عنهم . وإذا تطلعنا إلى الأوضاع على طول الط »> كا كان‎ 

حالها » وجدنا أنه كان يسخر من ثباتهم . 

ولو كان جبل سيناء قد آوى إطاً » کا سبق أن أشرنا فا اسم الإله ؟ لاعلم لنا ء ولكننا 
نعرف أن قبيلة تدعى الكينيين 5هانهمع1 كانت تقطن هذه المنطقة » أوكيا كان من 
امحتمل أنهم كانوا أناسا هائمين » فلقد كانوا يزورونها مراراً . وهذه القبيلة من الحتمل أنها 
ساعدت على تشغيل مناجم النحاس الجاورة وكان بعضهم صهارين للمعادن الام أو حدادين 
متنقلين . وقد يكون إلههم هو إله سيناء الذى كان نشاطه على نطاق كبير ممائل تمام الماثلة 
لنشاطهم الخاص . ونحن لانستطيع أن نفترض أن زوجة موسى عليه السلام » وهى مديزيّة ""» 
أنها لم تحدثه عن إله جبل هذه المنطقة . لاشك أن الموضوع لابد وقد أثير مع أهل البيت ولابد 
وأن كانت المناقشات اللاهوتية تثار مراراً فا بينهم . وعند توجه ابا يثرون ۲1۲٥ل‏ لزيارة 
موسى فى سيناء وليحاط علماً (سفر الخروج الأصحاح 18) بما صنعه 9يبوه» لشعب 
إسرائيل » قال متعجباً « الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآة » » وكان قوله هذا يشبه 

(۳) انظر مونتجمرى ف كتاب « اللجزيرة العربية والتوراة Montgomery +: Arabia and the Bible.‏ 


(طبعة ۱۹۳٤‏ ) ص ٠١‏ وكذللك بيوير فى كتابه العقيدة النبرية Buber : The Prophetic Faith‏ ) 1444( صصه؟ 
(۴۷) نسبة إلى مدينة ( مدين ) . المترجم , 


/ا ١»‏ 
ماجاء فى « سفر التكوين » ( الأصحاح ١4‏ فى الحادثة الطامة الى صرح فيا ملكى صادق 
Melchizedek‏ بتصريح مماثل لإبراهيم » وكان اسم الاله فى الحالة الأول وهو ١‏ الله 
العلى EFElyon‏ « « اسم إله ملكى صادق الذى يستبدل به إبراهيم ا اسم د الاله 
الأعظم » لآبائه . وى 7 ة الثانية الهامة » استخدمت كلمة « إيلوهم » وهى كلمة » كا 
سبق أن شرحنا » تعبى اة کا 7 تعبى إله . إذن فعبارة «يثرون » (الذى يوصف هنا بأنه كاهن ) 
تؤخذ على أنها تدل أحياناً لاعلى أنه عزا توفيق إسرائيل إلى نعم إلهه الخاص الذى عسكرت 
اجاعة أمام معبده فحسب » بل إلى أنه حدث بعد ذلك أن تحول موسى وشعبه إلى نفس هذا 
الإله الذى كان امه «يبوه » ولكن حقيقة الأمر هى عكس ذلك تماماً » كما برهن تاريخ 
إسرائيل فما بعد : فكلتا الحادثتين تصفان نوع الارتباط » إنسانى بقدر ما هو قدسى » الذى 
صار به «يهوه ؛ من خلال رسوله » إله الشعوب إلى جانب كونه إله شعب إسرائيل » حى فى 
زمن الأنبياء كان واضحاً أنه إله العام خشى من جبروته ويتضرع إليه : باختصار صار إها 
لا للطبيعة بل للتاريخ 


الأنبياء : 

بعد التيه فى الصحراء لمدة طويلة بلغت الأربعين عاماً - وهی فترة برغم انا تبدو قد 
جاوزت الحد حى بالنسبة لمجموعة غير متتجانسة » رما مضت على خير وجه فى حالة أهل 
البادية - فتحت مدينة كنعان فى النباية وأعقب ذلك عهد استقرار . وتاريخ هذا الاستقرار 
بقلاقله وانتفاضاته لم يكن أقل خطورة من فلاقل وانتفاضات المجرة الصحراوية » يجب أن 
نمر عليه مر الكرام . لقد حكم إسرائيل فى بادئ الأمر قضاة ثم ملوك » كان أشهرهم 

شاؤول اتدة5ك وداود وسلمان . وكان الأخيران رجلين غير عاديين فى بصيرتهها وحكتها ولم 
يرد أى تسجيل عن «شاؤول » و «داود » خارج نطاق التوراة » ولكن جزءاً من «كتاب 
الملوكُ The Book of the Kings‏ ) قد أيد ماجاء به ماوجد من نقوش فى سنة ۱۹۲۳۵ 
فى تلى الضوير. وبعد وفاة وسلمان» فى أو حوالى سئة ۷ق . م . هزت كيان إسرائيل حرب 
أهلية » ونتيجة لذلك انقسمت البلاد إلى ملكتين : مملكة شمالية هى مملكة إفرام 
Ephraim‏ وكانت عاصمتها السامرة 52108548 وأخرى جنوبية ھی مملكة' يبوذا طاولا[ 
وظلت عاصمتها أورشلم lÎ . Jerusalem‏ 5 أن مثل ذلك القلق الاجماعى مرده إلى بذ 


۲۸ 58 
الملوك العظام » فن المحتمل أن يكون صحيحاً وبصورة خاصة فى عهد سلمان . ونحن نعلم أن 
المعبد استغرق بنائؤه سبع سئوات » کا استنفد كميات ضخمة من مواد البناء » وان سلمان 
عليه السلام رصد ثلاثة عشر عاماً يبنى لنفسه قصراً » والمنشئات العامة من مثل هذا اللون عادة 
إما اا مشروع مخفف لمشاكل العمل أو سبب قوى جداً لها . ولا غزا فى النهاية الفرعون المصرى 
« شيشنق ©58658851» مملكة مبوذا سلب العاصمة واستولى على معظم الأكداس المكدسة 

من ذهب سليان » بدا تماما كيا لو أن الله كان ينفذ حك ماويا على شعبه . 

وعند هذه المرحلة المنطيرة من تاريخ إسرائيل كان الأمر يستلزم شيثاً من الإرشاد القديم . 
لقد أضحت ديانة البطارقة فى حاجة إلى وعظ من جديد . وفى عهد الملوك كانت هناك ثروة 
وحكة » كا كان هناك فن (إذا سلمتا بأن داود كان مؤلفاً على الأقل لبعض الزامير) ولكن لم 
يكن لا داود ولاسلوان تابعين متحمسين من أتباع « يبوه ».لقد كانت شهرته| عظيمة ولكنهما 
كمثليّن شخصيين كانا أقل تاثيراً2. ولقد مكنا قوتها الخارقة فقط من الحفاظ على 
مكانتهم| كزعيمين» وكانت مثل هله القوة واضحة فى حالة «شاؤول » و «سلمان » ولكن فى 
حالة وداود » كان هناك شىء أكثر من القوة » أعنى العبقرية : إذ كان يعد داود» بعد 
أخناتون » وبصورة أكثر حيوية » يعد أعظم «فرد 124101481 » فى العام القديم . وتصور 
شخصيته تصويراً بارعا » ولو أنها بشكل أكثر صراحة ‏ لا تعدو أن تكون شخصية رجل 
يقظ . (وف إثارة شك حول حقيقته بالإشارة إلى نقص الدليل على ذلك خارج نطاق 
التوراة » فيه تجاهل لأهمية البرهان الذى تقدمه التوراة ذاتها » كا بميط اللثام عنه علماء 
الآثار » وهو أمر أشبه بمناقشة سلسلة من الحقائق لأنه لم يرد ذكرها فى أى مكان خارج نطاق 
دائرة المعارف البريطانية ) فن إذن» من المفروض أن يكونوا حفظة الوعى الأخلاق 
لإسرائيل ؟ عند من » لكى نضع السؤال فى الصيغة الملائمة لبحثنا » كان تطوير المعنى 
الأخلاق فى الانسان يبدو مدركاً بصورة أكثر وضوحاً ؟ 

إن كلمة « نى » لاتعنى بالضرورة شخصاً ينبئ' بالغيب » بل تعنى شخصاً يعلن أو متتحدثاً 
رسميا بنبأ وهذا هو نفس معنى الكلمة الإغريقية 6465طممءمم . وإذا أخذنا هذا المعنى فى 
اعتبارنا لأدركنا خطأ الإصرار على أنه فى فترة من فترات الانشقاق فى حياة إسرائيل ظهر 


(8) فسليان مثلا ۽ لم يتردد فى بناء هيا كل ومعابد لآئلة أغراب مثل استريت مااي وتشيمرش و0 ماهمط© 


1۲۹ 
الأنبياء . أنهم لم يظهروا.لقد عاودوا الظهور » وبطبيعة الحال » مثل كل شىء آخر يعاود 
الظهور » عاودوا الظهور فى صورة جديدة » صورة ملائمة للعصر » وبدلا من أن يكونوا قادة 
من الرجال المفوضين كانوا عادة أشخاصاً لايتميزون إلا باقتناع حامى ليدعمهم » نموا 
المسثولين بإيقاعهم الأذى بالناس وبتجاهلهم للحقائق . وكانوا أحياناً أفراد عائلات وذوى 
ثراء » وأحياناً فقراء إلى درجة الاملاق » وكانوا مجوبون الفياق والقفار الى كان تردد 
صيحاتهم فیا يرمز إلى عدم الاكتراث الذى كثيراً ماكانت تلقاه رسالتهم . وكانوا أحياناً رجالا 
شخصياتهم من اليسير علينا فهمها . لقد ظلوا مراراً محرد مرددين لتحذيرات نبوئية » لأننا 
نلاحظ فى رسالتهم استئنافاً موضوع جور القوى على الضعيف لدرجة قصد فيها الحكماء 
المصريون » ومثل هذه الشخصيات العتزلة مثل حمورابى أن يكفوا أيديهم عنها . هؤلاء 
الأشخاص ليسوا نقاداً عقلانيين » ولا هم ل الداعين إلى الاشتراكية الفكرية » بل هم 
أشخاص عاديون رفعوا أنفسهم بأنفسهم وأثار غ غضهم الظلم الاجماعى » وهم لايمكن 
مقارنتهم بأناس سبقوهم وإن كان من الممكن مقارنهم فقط بسقراط 65:هم8506 الذى 
جاء بعدهم . 
وأهم حقيقة عن الأنبياء »> وهى حقيقة تبدف إلى أن تكون غامضة لو نظرنا إلييم فحسب 
على أنهم المتكلمون الرسميون الأعمليون باسم البروليتاريا ٤۵٤2٤ء۳‏ » هى أنهم كانوا يعون 
الإهام المقدس كقوهم إن روح الله تحل عليهم » وف العالم الشرق القديم وبقد ركبيرفى العالم 
الحديث منه يلاحظ أن فكرة تملك الأرواح ليست شيئاً غريباً » فهى لاتحدث لكل فرد › 
ولكن قد تحدث للبعض بصورة طبيعية . والشخص المقدس ليس طرافة » وعبيط القرية أو 
من بمائله لابد وأن يقبل على أنه كذلك ؛ أما عند أية نقطة فى تاريخ العالم انككشت القدرة 
على « كشف الرؤيا » والتحدث بألسنة (أعنى السماح للآخر بالتحدث نيابة عن شخص آخر) 
وهما ظاهرتان يفصحان عن نفسيهما فقط فى أثناء الأنشطة الدينية أو فى صورة مخففة كوحى 
جال »› فهذا أمر للا ع أن ندلى فيه برأى . وإذا كان وت . س الوت 81106 .1.8 » 
على صواب فى افتراضه أن صورة معينة من الحم المنظم الذى كان أمراً عادياً فى عهد 
دان منصوط قد توقفت » شلال السيّاثة أو السبعاثة السنة الأخيرة 9" » فإننا لايمكننا 
أن نعجب من أن آلاف السنوات القليلة الأخيرة قد شهدت تدهوراً فى إحساسها بالصور 


روم انظر : ت .س .إليوت « دای » . .)1925( T.S. Eliot : Dante‏ 


۳۰ 
الأخرى من صور الخبرة التبصرية » منظمة كانت أو غير منظمة . ولايمكن لأية دراسة 
للفكر الشرق أن تتجاهل حقيقة الخبرة الى تفوق دقة الإحساس . وف رأى بعض المفكرين - 
وكان « ألدوس هکس رم‌ا×ں]۴ 5ده14ه « نفسه فى كتابه المشهور « الفلسفة الدانمة 
The Perenial Philosophy‏ » يعد نفسه من بینم - أن معيار التبصر الشرق هو فحسب 
الفهم التصوف لنظام كو رفيع تاركاً «الفلسفة » بالمفهوم الغربى لكشف تلال المعرفة 
المتخصصة . ولو أنك أنكرت إمكانية مثل هذه المعرفة فيجب على الآقل أن تاحذ على عاتقلك 
أن تشرح كيف أن التفكير الشرق » الذى لا تنقصه الفطنة قد استنفد قدرا كبيرا من الجهد 
تجاه تحصيلها وحتى إذا كان الصوف الشرق » أو أى صوف موقفه من ذلك الأمر مثار سوء فهم 
مايتصل يطبيعة هذا الشكل من المذهب » فقد يكون من الطريف كشف أسباب مثل هذا 
الانصراف الأساسى عن العقل العام . وبدون تتبع هذا الموضوع » الذى ستتناوله فما بعد 
بالتفصيل » يحب علينا أن نتقبل حقيقة أنه ل يدع الأنبياء فقط أنهم متكلمون مقدسون بل 
إنهم الأكثر فها حسب حكم التسجيلات المعاصرة لمجموعة من الأشخاص وهبوا بصيرة 

ممائلة . 

وف كل لغة تقريباً » يلاحظ أن الكلمة الدالة على « الروح uاءذم؟‏ » والكلمة الدالة 
على « التفس ١س٠«‏ هى » إن لم تكن مزائلة فهى قريبة منها » وهى فى العبرية «رواح 
طن . والتى أو النبية - لأن هناك نساء متكلات مذيعات للأنباء أيضاً » ويخاصة فى 
إسرائيل - فرد من خلاله يهب تفس العرفة المقدسة » وكلاته نتيجة لذلك «ملهمة » أو 
مستمدة من مستودع الروح الذى هو الله . ومن أقدم العصور » لدينا برهان على أن مثل هذا 
الإلهام يمكن أن يكون ف صورشتى » واحد منها فقط حقيق » لأن الكذب والزيف كثيراً ما 
يمكن تمييزها من التنرع » فهناك النبى الذى حمل بصورة فريدة وواعية بدعوته ليبلغ رسالة › 
وهناك الشخص الذى يعد » بدون فهم سديدء وسيلة ثل هذا التبليغ » وكان 
بلعام سدهولده أوضح مثل هذا الشخص » وأخيراً » هناك « الى الزائف » وهو أمر 
شائع بافيه الكفاية فى إسرائيل » رسالته سواء كانت مفهومة أو غير مفهومة » مؤذية بصورة 
عامة . والشىء المشترك بيهم خا هو النفس » الوحى 868805 الذى بموجبه يبل 
الرسالة . 'والنبى الحق هو الذى ينطق ببلاغة لها وزنها » أما الى مدعى النبوة فجرد شخص 


۳۱ 

واستناداً إلى ما ذكره محمد مل » مامن نى عظم ظهر إلا وبدأ حياته راعياً للغم > کان 
عاموس 405 راعياً . ولا كان يعيش فى أيام عَزيا طعا ملك مملكة يهوذا » فقد وصف 
نفسه قائلا : « لست أنا نبياً ولا أنا ابن نى بل أنا راع وجافى جميز» وبرغم ذلك أحذه 
«الرب من وراء الضأن» » وقال له : « اذهب تنبا لشعبى إسرائيل »'“ . وبعد أن زار مدينة 
بيت لحم أعطاءظ جلس على البوابة هناك واسترسل فى التشهير بمواطنيها وكل إسرائيل لتبذيرها 
ولاستخلالها وتنكرٌّها للرب . وكانت كلاته أكثر تأثيراً فى حفاظه على صورة دعوته الأصلية 
« ويل للمستريحين فى صهيون . . المضطجعون على أسرة من العاج » والمتمددون على فرشهم 
والآكلون خرافاً من الغنم وعجولا من وسط الصيرة » الماذرون مع صوت الرباب » امخترعون 
لأنفسهم آلات الغناء كداود 447 » . وقال بعد ذلك بصورة أكثر صرامة وبسداد : « هكذا 
قال الرب » كيا يتزع الراعئ من فم الأسد كراعين أو قطعة أذن » هكذا يتزع بتو إسرائيل 
الحالسون فى السامرة فى زاوية السرير وعلى دمقس الفراش »"“ , 

هذا الحجوم على من يلتهمون الحتاج ويريدون أن يجعلوا كادح الأرض يموت جوعاً «ومن 
يطففون الموازين بالغش » و أكثر عنفاً فى تأثيره عن ال جزء الباق الوحيد من الأدب التحذيرى 
(en uneiatory Literature‏ الذى يمكن أن يقارن به » أعنى القصة المصرية المعروفة باسم 
الفلاح الفصيح » إذ أن الفلاح يذكرٌ المسثولين بواجباتهم » فهو يصبح فى وجه الوزير 
الأعظم : « أنت الميزان » ولكنه لا يقترح أن الأمر يستلزم أن تؤخذ هذه الأداة من يد 
الحاكم > فهو يريدها أن تظل فى يديه » وبالحديث نيابة عن « يبوه » ينذر عاموس بالدمار 
الشامل للمجتمع الذى فهم نفسه دائما على أنه « الشعب الختار » أو «كنز» الرب . وهناك 
ملاحظتان فى عاموس ( الأصحاح الثامن ) توضحان هذا الأمركل الوضوح : يقول الرب 
وقد أتت النهاية على شعبى إسرائيل » «لاأعود أصفح له بعد». ومن ثم فإن نفس أغافى ومزامير . 
المعبد « سيحولها الرب مرا فى ذلك اليوم » ومع ذلك ماهو أفظع » الوسيلة التى تحقق بها 
حلاص إسرائيل فى الأصل ستدور دائرتها على شعب نا كر للجميل لا مبال « تطمو كلها کر 
وتفيض وتنضب كنيل مصر» . ( عاموس الأصحاح الثامن/آية ۸) "“ . 

)٤٠(‏ عاموس : الأصحاح السابع ٠‏ آيا : ١4‏ ع ٠١‏ (المترجم). 


(41) عاموس : الأصحاح السادس » آيات o-1;‏ (المترجم) . 
(47) عاموس : الأصحاح الثالث » آية : ٠۳١‏ (المترجم) . 


(4) تمطير متكرر فى الأصحاح التاسع آية : © ؛ وهاك نصه : « وتطم و كلها كثهر وتنضب كنيل مصر» (المترجم) . 


١ 
وإذا كانت رسالة عاموس محض رسالة منذرة بالدمار فقد لاتستحق أكثر من اهام عابر‎ 
يبدو أنها تحققت‎ » ۴08٥4 ولكن نبوء نه مع ی آخر معاصر له على وجه التقريب وهو « هوشع‎ 
يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة »(44) ومالبئت‎ ١ فى حادثة حدثت : لقد أعلن هوشع أنهم‎ 
أن اشتبكت ملكتا « أفرايم » و « يهوذا » فى حرب . ولا أحست مملكة « يهوذا » نفسها أنها‎ 
» مهددة » طلبت العون من آشور فأرسلت الأخيرة جيشا لم يهزم جيوش أعداء يهوذا فحسب‎ 
بل صمم على أن يستغل نجاحه وانقلب على مملكة بوذا نفسها واجتاحها حتى بلغ أبواب‎ 
أورشليم وكاد أن يستولى على المدينة . وحتى لو صح ذلك الأمرء فإن مثل هذا التحقيق‎ 
لكلات الأنبياء لم يكن أهم جانب فى مهمتهم . ونلاحظ ف أعال « عاموس » تطويراً فكرياً‎ 
فها يتصل بالرب » يظهر فيه الأنبياء على أنهم البادثون بمرحلة جديدة فى الوعى الأخلاق‎ 
للجنس البشرى . وإذا كان عاموس قد شهر بإسرائيل وأنذر بانقراضها الحقيق كشعب » فقد‎ 
ذکرشعبه » وهم فى غرورهم  بشىء قصدوا أن يتجاهلوه : أن الله قد عاهد بنى إسراثيل بأنه‎ 
سيصطفيهم ليكونوا شعبه الحتار ! وى الوقت نفسه فإن هذا الاختيار قد فرض عليهم‎ 
مسثوليات خاصة ليس عليهم فقط أن يكونوا جديرين بالثقة التى وضعت فيهم » بل يحب‎ 
علبهم أن يدركوا أنهم ليسوا الأناس الوحيدين الذين يتم الله بأمرهم » فهو يقول : « إن‎ 
الأرض كلها ملكى » بل إنه ليعنفهم على ظلهم أنه » بتحريره لإسرائيل من العبودية قد أخيق‎ 
على عاتقه شيئاً فريداً على الإطلاق » « لسم لی کبنی الكوشيين”** » يابنى إسرائيل ؟ « وقال‎ 
الرب ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر؟ » وكذلك - لأبرهن على جبروق - أصعدت‎ 
الفلسطينيين من كفتور #مخطمه© والآراميين7؛) من قير +ذكا .. لأنه.. هأنذا أمر‎ 
. 470 فأغربل بيت إسرائيل بين جميع الأم » كما يغربل ف الغربال وحبة لا تقع إلى الأرض‎ 


هكذا كانت ذروة قصة » تبدأ بتأثير « ملكى صادق » و « يرون » وتنهى فقط بوصية 
المسيح بتعليم الانجيل لكل مخلوق . والتطور التاريخى واتساع البصيرة الذى يحمل له العهد 
القديم ؛ مع كل مابه من متناقضات » دليلا ثابتاً ومقنعاً » قد بدا لبعض النقاد أنبها يشيران 

(44) هوشع » الأصحاح ۸ آية : ۷ (المقرجم) . 

(45) القصود : الإييوبيون ( امرجم ) . 


(45) المقصود : السوريون ( المترجم ) . 
)٤۷(‏ عاموس : الأصحاح التاسع ٠‏ آيات : لاء 5 (لمترجم). 


۱۳۳ 
إلى سلسلة من الأحداث » منها يتضح أن الايمان العا مى بالمسيحية قد ظهر بمحض الصدفة 
أكثر من أن يكون نتيجة رسم وتخطيط . وإذا تركنا جانباً موضوع « صدق » هذا النظام أو أى 
نظام غيره من نظم الإبمان لألقيت المسئولية على أولثك النقاد ليقترحوا وسيلة أخرى يمكن بها 
أن تنبئق عقيدة عالمية بدلا من أن يكون ظهورها عن طريق الانتشار التدريجى من بدايات 
صغيرة . إن مملكة السماء لايمكن أن يعلن عنما بنشرة بريدية : إن أصلها حبة من خردل . 


ولقد طورت وجهتا نظر كل من « عاموس » و « هوشع » على يد رجل عجیب شهد 
بنفسه اهجوم الآشورى على أورشلم . وكان هذا الشخص هو « أشعياء طهنهة1 » الذى ألفْ 
ما لايقل عن تسعة وثلاثين فصلا من السفر الذى يحمل امه . ومشاركة منه لآراء زملائه من 
الأنبياء فما يتصل بعدم استثهال إسرائيل » يرى أن فى إمكان فنائها أوهزيمتها وسيلة يمكن بها أن 
تظهر آثامها . وإذاكان رب إسرائيل هو رب العالم فيستعين بآشور » وف الواقع » بأى شعب 
آنحر ليحقق غرضه . وهكذا يولد وضع جديد للتاريخ . وف اعتقاد المصريين أن أعداء 
الفرعون لايستحقون الهزيمة فحسب » بل مقدر لهم حت أن يعانوها . والموت والدمار اللذين 
شاهدنا أن ووجودهما كان وقفاً على العدو فحسب » قد ابتدعا عن قصد ليكونا رداً على أى تحد 
' لقوة السليل المقدس ورس . وف رأى ١‏ أشعياء » الذى يعد أول مجموعة لمثل هؤلاء المتنبئين » 
أن هذا الوضع ليس إلافخراً صبيانيا ولابد لأبناء إسرائيل أن يقاوموا عدو الوطن داخله كا 
يقاومونه خارجه . والعدالة فى داخل البلاد التزام لايقل قدراً عن مقاومة الأعداء الخارجين 
الذين كان يثير طموحهم دائما أمل سلب مملكة مضطربة ومتمردة » ولذلك » فإن « أشعياء » 
بعد أن نصح الملك « حرّقيا Hezekiah‏ » بأن يقاوم » سنحاريب Sennacherib‏ « بأقصى 
مالديه من قوة » يتوجه بعد ذلك إلى شعبه هو بكلات تعبر فى كل وقت من الأوقات عن 
الغضب البالغ Indignatio‏ ورمعو أرجل عادل : 5 مالكم تسحقون شعبى وتطحنون وجوه 
البائسين ۸“ . ويل للذين يصلون بيت بیت ويقرنون حقلا بحقل حتى لم يبق موضع ٠‏ فصرتم 
5 م فى وسط الأرض "“ . . ويل للذين يقضون أقضية البطل وللكتبة الذين 
لون حورا > ليصدوا الضعفاء عن الحكم ويسلبوا حق بائسى شعبى لتكون الأرامل 


(4۸) أشعياء » الأصحاح الثالث : أية ٠١‏ (المترجم) . 
(۴۹) أشعياء » الأصحاح الخامس : آيتا ۸ » ٩‏ (المترجم) . 


۳£ 
غنيمتهم وينهبوا الأيتام» 0:*) : إن العبادة التقليدية وتقديم الأصحيات بانتظام » بل 
والصلوات الصادقة ليست بكافية . الماذا لى كثرة ذباتحكم يقول الرب » أنخمت من محرقات 
كباش وشحم مسمنات . ويدم عجل وخرفان وتيوس ما سه“ . . فحين تبسطون أيديكم 
أستر عينى عنكم وإن كرتم الصلاة لا أسمع . أيديكم ملانة دما" , 

وبرغم أنه كان أبلغ الأنبياء وربما أبلغ من كل بليغ فى جنسهءلم يجهد « أشعياء » مستمعيه 
بمحض خطابات تشهير. لقد نشرها مع تعلمات دقيقة لما يمكن عمله لإنقاذ البلاد : «اطلبوا 
الحق ( بمعنى انظروا إذا كانت العدالة تأحذ طريقها ) » انصفوا المظلوم » اقضوا لليتيم » حاموا 
عن الأرملة "* » ولكن هذه الوصايا برغم ماما من عنف لاتشكل أهم جزء فى رسالته . 
وبقدر ماكان موقفه من الصراعات السياسية فى عصره » كانت هذه الرسالة لما أهميتها 
التاريخية . وفجأة ينتقل اهيّامه من الحاضر » ويتغلغل فى المستقبل الذى برغم بعده » لايمكن 
أن ينظر إليه على أنه بعيد بعداً لايمكن تصوره . لقد كانت متاعب إسرائيل وجيران إسرائيل » 
التى تحتل كل اهيّاماته » مدركة على أنها متاعب عميقة الجذور بدرجة لايمكن علاجها 
بسرعة . وإن « جمع » التاريخ وحده فى حادثة فى أوانما أو بعد فوات أوانها قد ينذر بنباية 
خلاف » جشع وحرب . مثل هذا الحدث هو المولد الذى لايمكن تصوره ( ومن ثم لايمكن 
إدراكه ) فى صورة بشرية لرب الآباء والذى لاصورة له ولايمكن تشخيصه حى الآن . 
وذروة « مظاهر » الرب من ذلك الوقت عند سيناء ومابعده ربما كانت من الناحية المنطقية : 
ظهوزه الفعلى على الأرض » اتخاذه طبيعة آدمية » تجسده . ولا كانت هذه التكشفات المتوالية 
قد استبانت حى الآن للأناس المقدسين والحتارين » إذن ء فلابد أن مولد هذا « المنقذ ‏ رعا 
'أنبئق بطبيعة الخال من و نسب يسبى 9" وووع ۴ه د)8 ». وباستثناء الفقرة الحتصرة من 
« ايبور » التى لابد وأن معناها لابزال غامضاً دائماً » فإن الكلات التالية تعد أول كات من 
نوعها يتفوه بها : 


(00) أشعياء الأصحاح العاشر ١‏ » ۲ (الترجم ) 
)٠١(‏ أشعياء » الأصحاح الأول/11- ٠١‏ ( امرجم ) 
(۵۲) أشعياء » الأصحاح الأول/١٠٠‏ ( امرجم ) 
(9ه) أشعياء - الإصحاح الأول ٠۷/‏ ( امرجم ) 


(04) يسى هو أبوسيدنا داود عليه السلام ( الترجم ) 


1o 
تأملوا » أن عار مسيم سيل + وستحمل ابنا وسيكون اسمه عانويل . . لأنه‎ « 
سيولد عندنا طفل » وستلق مقاليد الحكم على كتفيه » وسيدعى الرب العجيب » الحكيم‎ 
القوى » الأب الأزلى » أمير السلام . . يرج قضيب من جذع يسى . . وتحل عليه روح‎ 
الرب » روح الحكة والفهم » روح المشورة والقوة » روح المعرفة ومخافة الرب . . يقضى‎ 
بالعدل للمساكين » ويحكم بالإنصاف لبائسى الأرض . . ويكون «البر» منطقة ميه‎ 
و« الأمانة » منطقة حَقُويه » فيسكن الذئب مع الخروف ويريض الفر مع الجدى والعجل‎ 
والشبل والمسّمن معاً > وصبى صغير يسوقها”” . . فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم‎ 
. "9 مناجل . لاترفع أمة على أمة سيفاً ولايتعلمون الحرب فى مابعد‎ 
ومن الصعب الحكم بأى معيار من الفهم تلق البيت الملكى الإسرائيل والكهنة وأخيراً‎ 
- الناس » الذين أعلنت متطلباتهم لأول مرة » تلقوا هذه النبوءة المثيرة » وقد صار الإنجيل‎ 
وى بعض أجيال مثل إنجلثرا البيورتانية صار العهد القديم بصورة خحاصة - كتابا مقدسا لدى‎ 
الملايين فضلا عن كونه كتاباً يجله ملايين أكثر » ومع ذلك » فقد يكون من الأفضل بالنسبة‎ 
للمسيحيين التقليديين أن يتأملوا المادة المثيرة الى تجمعت داحل ذلك السفر المجلد تجليدا‎ 
فاخراً » والذى كثراً ما يوضع فى مكان هادئ من كنيسة من الكنائس أو على رف خنى من‎ 
رفوف الكتب » يوحى بمظهر خارجی آمن » وإذا كان علينا أن نربط معاً أعنف التشهيرات‎ 
' السياسية بالأغنياء والأقوياء وأعنف السخريات بالسلوك التقليدى وأكثر التعليقات أثراً على‎ 
الزهو بالحياة جنبا إلى جنب مع أحسن التعبيرات الشعرية عن حضارتنا وأحصف حكها » ما‎ 
كان فى إمكاننا أن نجمع مجموعة تمثل مقدار العشر ما يعبر عن الرضا الذاتى احيركذلك الدليل‎ 
الختار للناموس القديم . وقد نعجب كيف أن الأنبياء دبروا كيف ينجون بحياتهم وكيف أن‎ 
. رسالتهم » با فيها من مضامين مثيرة » لم تتفق والرقابة الصارمة أوحبّى الكبت الكامل‎ 
ويزداد العجب بقراءة رسالة «إرميا طونصءءء[ » إذ أنه فى سنة 54 اعتلى « يشوع‎ 
طونوه1 » عرش مملكة « يبوذا ».ويعد حكه ذا أهمية خاصة لسببين : إذ أنه نتيجة لوعظ‎ 
الأنبياء » صار الكهنة أكثر اهماما بظروف الايمان الصحيح الذى كان فى حطر من كل من‎ 
. » (هه) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب » ماجاء تحت العنوان الفرعى » «ترجمة مبكرة لفكرة مألوفة‎ 


(03) أشعياء » الأصحاح الحادى عشر/١‏ - ١‏ . ( امرجم ) 
(61) أشعياء »> الأصحاح الثافى/4 ( المترجم ) 


۳۹ 
الدنس ومن الأهمال » كا أن الوقت كان متاس للعودة إلى المبادئ الأولى أوبمعى آنحر إلى 
نجديد عهد موسی . ولقد سيب ماعثر عليه فى لعجل سواه عن طريق الصدفة أوعمداً للفافة 
تفيد بأن قد كتيها موسى عليه السلام بنفسه › سبيت إحساساً عميقاً فى أرجاء البلاد » وهى 
تمثل بداية التجميعم الحازم للكتابات المقدسة الى تشكل الآن « ناموس موسى 
ع 02 : ولكن برغم حاسة ١‏ يشوع ٠‏ الاصلاحية انحط مستقبل إسرائيل السياسى 
انحطاطاً بالغاً . ومن الس به أن قوة آشور أختفت بسقوط لينوى 2/1006 ف سنة 
.ام > ولكن عدوا ماليث أن أفسخ الطريق لعدو غيره ؛ وقتل « يشوع » نفسه ف 
و يدو فى محاولة لصد غزو مصرى » وجاء التبديد الذى أعقب ذلك من بابل » الى هاجم 
ملكها نبوخذ ناص ”° Nebuchadnezzar‏ أورشلم مرتين ؛ فى أول مرة أقام ملكاً صعيفا يدعى 
و صدقياطة1عا2686 » على العرش > وبعد ذلك » عندما حاول الملك الضعيف أن يصبح 
أكثرأهمية بأن يتو هو نفسه أمور البلاد » خلع « صدقيا » وأحال أورشلم إلى أنقاض وى 
. معظم سكانها إلى بابل ثم أعقب ذلك مايسمى «بالسبى البابل''" 

. “Babylonian Captivity 


كانت هذه فرصة «إرميا» لقد بدأت مهمته قبل الننى مباشرة » ولا فشل فى تحمل الحالة 
النفسية للشعب بالمعنى الصحيح » أقام من نفسه سوطاً لشعب وثى لايقوم . وعلى شاكلة 
أشعياء الأول أعلن أن تسلط بابل لابد وأن يتحقق فحسب » بل لابد أيضاً أن يدعمه إرادة 
« يهوه ۲ ونادى بأن اليهود قد جروا على أنفسهم هذا المصير المروع . لو أنه قد روعيت قواعد 
العدالة » ولولم يزدد الظلم الداحلى والفساد الداخلى لما توالى « يبوه » بكل تأكيد عن معاونة 
شعبه المقدس » ولكن ( الفقرة تذ كر المرء بموقف الرب من أهالى سدوم ) ١‏ طوفوا فى شوارع 
أورشلم »> وانظروا واعرفوا وفتشوا فى ساحاتها هل تجدون إنساناً أويوجد عامل بالعدل طالب 
الحق فأصفح عا » وى وقت الحنة الوطنية الحارة » عندما توقفت عادة المهاترات التى, 
لاجدوى من ورائها » أصر «إرميا» على أن تكون الأولوية للعدالة والاستقامة على الأمن 


(ده) هى أسفار موسى المسة الأولى من العهد القديم . 

(9) يعرف فى الراجم العربية باسم « نبختلصر) (التجم )ا 

(60) سيق هذا الت نقل ٠١,0٠١‏ من البيود إلى بابل بعد أول هجوم قام به ١‏ نبوخحلناصر؛ على أور شليم . 
(01) إزمياء الأصحاح النامس/٠‏ ( المرجم ) , 


ITY 
القومى . وكمكافأة على صراحته علق على بوابة عالية » وأودع فى سجن قذر» توطئة‎ 
لإعدامه » ولكن املك رفض أن يضيف لقب الشهيد إلى لقب النبى » ولذلك أوقف تنفيذ‎ 
الإعدام فيه . وعندما اقتحم « نبو خذ ناصر» بوابات أورشلم > وجد هذا الحليف الأبى تحت‎ 
الحجز التحفظى فى قصر الملك » فأعدم « صدقيا » ولكنه أبن على «إرميا؛ ولم يتبع الأخير‎ 
. شعبه فى طريقه إلى الننى‎ 
وف الأيام السابقة للحصار كجزء من شعاره » صنع «إرميا» لنفسه ربطا وأنيارا وجعلها‎ 
على عنقه '''' » كرمز للمصير الذى لابد لاحق بأورشليم » وكتب » وقد تقدم به العمرء‎ 
سلسلة من « المرافى » التى ندب فيها ذلك المصير فى شعر قاتم » وإن کان رائعاً » وتماماً کا كان‎ 
يطلب رؤساء العال من مواطنيه المنفيين « أن ينشدوا أغنية من أغنيات « صهيون 8158 » الى‎ 
كانوا ينشدونها من المزمور النفيس الذى أوله : « على أنبار بابل هناك جلسنا ,29 كذلك‎ 
» كان «إرميا» وهو منئى فى أنقاض داره هو نفسه » مدفوعاً لأن يعيش على نفس الأسلوب‎ 
ولكن مع ضغط أكبر» ولذلك كان أكثر واقعية . إن موضوع « عدو البشر» المصرى يثار‎ 
- » هنا » كما أثاره الفطن فى كل عصر ؛ «كم أنث عادل ياإفى » عندما أتوسل إليك ولكن‎ 
وهذا هو الموضوع الأساسى بين الإنسان والرب - دعنا نتحدث عن حكلك : لاذا يشق‎ 
الشرير طريقه بنجاح ؟ لماذا كل من هم خونة سعداء ؟ هذا الموضوع عولج أعمق معالجة فى‎ 
, °9. ق. م‎ 46٠ أيوب » الذى لابد وإن كان تأليفه حوالى سنة‎ ١ سفر‎ 
لقد كانت عبارة « لونسيتك يا أورشلم > فلتنس يدى العبى مهارتما ) أقدم قسم بين‎ 
السبيين » بيد أن الظروف الى جعلت من الصعب « إنشاد أنشودة الرب فى بلد غريب » هى‎ 
> الى جعلت من السهل التراحى فى الرقابة الدينية » أوأكثر تحطيماً للحالة النفسية العامة‎ 
السير فى أعقاب الحة غريبة » وبالنسبة للأمر الأخير» كان فى بابل تنوع ضخم منها . والسبى‎ ١ 
البابل » برغم قصر مدته » وبرغم أنه فى مجموعه أقل عناء من السبى المصرى إلا أنه برهن فى‎ 
» أساليب كثيرة على أنه أكثر تحطيماً لشعب جمع كلمته إيمان طبع على العبودية والاضطهاد‎ 


(51) إرميا » الأصحاح السابع والعشرون/؟ ( المترجم ) . 

.) مزامیر » المزمور الماله والسابع والثلاثون/١ (اللرجم‎ (I) 

(15) هناك اعتقاد بأن بعض أجزاء من الأدب البابلى عن نفس الموصوع متناثر بهذا الكتاب والبطل هو تان يوتال - 
أثليل pS l> < Tabi-Utal-Enli!‏ نيبور Nippur‏ . 


1١8 
ومع ذلك فقد وهب بقوى اندماج تفوق أى شعب من الشعوب . فى هذه الطروات بعلت‎ 
بعثة النى على أنها أكثر أهمية من ذى قبل . لقد كان « حزقيال 1ء٤826 » احد الأنبياء‎ 
القلائل الذين كانوا كهاناً ( أو هكذا يُدْعَون) الذين شرعوا فى استكثال عمل «إرميا» . وعلى‎ 
غير شاكلة الأخير » كان يعلم » بطريقة مباشرة » مامجره السبى من مرارة وإفساد للأخلاق ع‎ 
إذ كان من بين أوائل اليهود المسبيين إلى بابل » وما يصدق عليه شخصية نى أنه يصف كيف‎ 
أنه كان من « بين المسبيين بالقرب من نہر خخابور :ةمامع © ى أرض الكلدانيين » وكانت عليه‎ 
هناك يد الرب ء ورأى » بعد أن انفتحت السموات » « رؤى الله وقد اتخذت هذه‎ 
الرؤى صوراً غريبة . .إن أى فرد زار البلد الذى كان -جزقيال محبرا على أن يعمل بها يمكن أن‎ 
يكتشف بدرجة كبيرة أن ماكتب كتبه بأسلوب هذيافى نتيجة تعرضه لفئرات طويلة خرارة‎ 
الشمس الشديدة » التى من جرائها يتملك المرء انطباع بأن السماء تقدم صوراً كلك الى‎ 

تسجلها افتتاحيات سفره 7 , 

وعى غير شاكلة «إرميا» متم « حزقيال » سفره برسالة أمل مؤداها أنه لو أقلع 
بنو إسرائيل » عن انقساماتهم السياسية ( خاصة الانقسام إلى مملكتى « أفرايم » و « يهوذا» ) 
ولو توقفوا عن تدنيس أنفسهم بمعبودائهم وغيرها من الأمور البغيضة » لطهرهم « يبوه» 
ولصاروا مرة أخرى شعبه الختار. 

ولو كانت أسفار الأنبياء فى العهد القديم » كا يعتقد الشعب الهودى » لاتصل درجة 
الكال التى بلغتها فى العهد الجديد » فإن رسالنها المتعاقبة - لأنها الرسالة الواحدة البّى قامت 
بتبليغها أفواه كثيرة - تكشف عن تقدم فى البصيرة الروحية » وإدراك عميق لطبيعة الرب » 
لايمكن أن يقارن بها أى تقليد آحر دينيا كان أو أدبيا أو تاريخياً . وإذا لم يتوقعوا منقذا » أوعلى 
الأقل المنقذ الذى هو « پسوع الناصرى Jesus of Nazareth‏ » فلربما توقم كل واحد منهم 
الآخرء فشعلة التنور لايسلمها الواحد للآر فحسب بل » كا يفهم أيضاً » يبدو أنها تزداد 
بهاء . وقد لايتنبأون إن شئت بالنبى الأسمى » ولكن فى شخص يمكن أن يسمى باسم « أشعياء 

(18) حر قيال » الأصحاح الأول آيات ؛ ١‏ - " (الترجم). 

(17) كثيراً مايكون فى استطاعة كاتب متأخر أن يى فقرة من أدب قديم أو يجعلها على الأقل أكثر حيوية وهذه هى 
الخال مع قصيدة ت .س . إليوت « رماد الأربعاء 78/608602 1ءهالتى يشكل « وادى حزقيال » خلفية الفصل الثانى 


منبا والتى ید كر فیا أن حزقيال مصاب بالصرع » وقد يكون الافتراض انما على أساس افتراض عصرى » وهو أن قدرته عل 
الرؤيا هى عادة نتيجة مرض . 


1۳۹ 
ثان Second or Deutero Isaiah‏ » يتنبأون بكال النبوة » لأنه ف عمل هذا الكاتب 
الأخيرء الذى لانعرف شخصيته » أن الطبيعة الحقة لرب الآباء تدرك فى أنق ضور . 
وحزقيال ء کا رأينا 2 لانت بتعليق يندر أن حطر بيال أسلافه ( الذين كان يلاحقهمٍ 
انتقام «يهوه ) الذى يمكن أن يوصف فى أسلوينا العصرى بأنه مرض ) « سأضع ميثاقاً 
للسلام » وبنفس الطريقة يسهل أشعياء الثانفى رسالته برقة تكاد تكون مذهلة » مثل هدو 
مفاجئ بعد عاصفة لامثيل ها فى شدتها وعنفها . « عزوا » عزوا شعبى » يقول إفكم O‏ 
ذاكراً فى اس بالأسلوب التقليدى أن روح الرب قد حلت فيه » ومن ثم فهو يعلق بنود 
مهمته : «لأن الرب مَسّحَنى لأبشر المساكين : أرسلنى لأعصب منكسرى القلب » لأنادى 
للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق »20 ولم يتحدث أحد فى إسرائيل أو فى أى مكان 
آخر بمثل هذا تماما من قبل . 

. وطريقة القجيد السائدة خلال جل الجزء الثانى من « أشعياء » " نفقد قوتها لو أننا نظرنا 
إلبها على أنها فقط مجحرد أدب رفيع » إذ أن الأدب الرفيع بمعنى كليات طنانة بدون مضمون 
أومضنمون يعتبره القراء المثقفون مضموناً مرفوضاً »> هو محض نحاس رنان وصنوج مجلجلة 
و« الكتاب المقدس الذى يجب أن يقرأ كأدب » إذا اقتبسنا عنوان إعلان أكثر إثارة ؛ 3 7 
الكتاب المقدس الذى كثيراً مايترك بلاقراءة » والذى يهمل فى النہاية » کا يستحق أن يكون 
عليه كل أدب انفصل عن رسالته الحيوية › و « أشعياء الثانى » ع أدب رفيع لأن رسالته عن 
الأمل والصفح حتى لو ترعرعت على كال تاريخى وهمى » ى أنبل رسالة بلُغها إنسان حتى 
الآن لمعاصريه فى بضعة آلاف من السنين من الحياة الحضارية » وإذا كان نشرها فى تلك 
الحقبة لايعد بكثابة موضوع تاريحجى » كجانب من إنجاز العقل البشرى فى تطوره البطىء » إذن 
فالموضوع التاريخى لاعالة موضوع ميت » وقد تبدو كل قيمنا اللحضارية قائمة على وهم . 

وأدب الأمل وأدب الإيمان بمجىء منقذ للبشرية "© مترابطان : لقد لاحظنا من وقت 
لآخر نغمة أمل فى الأدب ا لمصرى › أما فى أدب بابل فلا وجود ها من الناحية العملية . وتحت 

(107) أشعياء » الأصحاح الأر بعون - ١‏ ( امرجم ) . 

(28) أشعياء > الأصحاح الحادى والستون - ١‏ ( المترجم ) . 


The Literature of Messianism. . )۷( 


£۰ 
ظلم مجتمع كهنوق شديد فى الخارج وتحت ضغط « وعى الخطيثة » فى الداحل » يبدو لنا أن 
رجال العالم القديم شبه الشرق يكاد ينقصهم كل شىء يجعل الحياة جديرة بالعيش . وى 
الواقع » نحن نعلم أنه فيا يتصل بالسعادة اليومية . يندر أن يكون الناس فى عصر من العصور 
أحسن حالا من بعضهم بعضاً » والتسجيلات التاريخية » الى جعلتها الضرورة إيجازات » 
لاتسجل « الحياة اليومية » ومع ذلك فهناك صورة أخرى من صور السعادة تلك الى لاتجعل 
الحياة جديرة بالعيش فيها فحسب » بل تجعل الموت أيضا جديراً بأن يموته الرء . هذا هو نتيجة 
الإيمان فى مغزى الحياة ذائها » ولو كان مغزى للحياة البشرية إذن فهو مغزى للحياة كلها . 
مثل هذا الايمان لأسباب أبعد من إدرا كنا الراهن » يبدو أنه كانت له صلة ب « أو أنه تناول » 
الانسان من الذاكرة الفار هة + ولكن. .حي ذلك كان أمراً تدرغياً وخطرة رة أا عن 
أن « أشعياء الثانى » لابد وأنه قد سجل رؤياه الملهمة بإيمان مجىء منقذ للبشرية » را فى 
نفس وقت « ظهور » « البوذا » فى اند » فقد يوحى إما بانشغال ممائل برغم انتفاء وجود 
علاقة فى أقالم مختلفة فى العالم » فى نفس الوقت » أو لماكان مثل هذا الانشغال دائما » تبذل 
أكثر من سلسلة عادية من الحاولات . وبالنسبة للمسيحيين » فإن الفقرة التالية لابد وأنها تبدو 
بطبيعة الحال لها مغزاها عندهم أكثر من مغزاها لدى من لايقرون الرؤيا » ولكن لاتزال ذات 
مغزى : « صوت صارخ فى البرية » أعدوا طريق الرب » قَوْموا فى القفر سبيلا لإلهنا . كل 
وطاء يرتفع » وكل جبل وأكمة ينخفض ٠»‏ ويصير المعوج مستقيماً والعراقيب سهلا » فيعان 
محد الرب ويراه کل بشر جمم۷ .٠‏ يامبشرة أورشلي › ارفعى صوتك بقوة . . هو ذا 
السيد الرب بقوة يأ وذراعه تحكم له » هو ذا أجرته معه وعٌملته قدامه . کرام يرعى قطيعه . 
بذراعه يجمع الحملان وف حِضنه يحملها ويقود المرضعات 9" , 

عندنا هنا ثلاثة تضرعات : وعد رب الآباء الذى هو أصلا لا اسم له ولاصورة له » وقد 
تكشف فى اللهاية لشعبه »> وتضرع لأورشليم لا فى الكلات البابوية «لإرميا» ولاحتى 
« لحزقيال » بل كعروس ف انتظار زوجها » وأخيراً الوصول بمجازات الأنبياء الرعاة الأولين إلى 
ذروة الهال الرعوى . 

وبالرغم من أن ١‏ أشعياء » يتحدث فى أسمى الانفعالات فإنه يتملكه كسميه إحساس 

) -ه (المرجم‎ ١ أشعياء » الأصحاح الأربعون‎ )۷١( 

(۷۲) أشعياء » الأصحاح الأربعون 5 - ١١‏ (الزجم) 
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سياسى حاد . ولم يكن إطلاق سراح اليبود من بابل محرد أمل بإنقاذ للبشرية فحسب بل كان‎ 
موضوعا له قيمته العملية . وف تقديمه للفقرة التى يجعل منها واحدة من أهم التصريحات‎ 
اللاهوتية » يعلن'ى جرأة : «هكذا قول الرب لمسيحه لكورش وتموت » الذى أمسكت‎ 
, 99 بيمينه » لأدوس أمامه أماً وأحقاء ملوك أحل لأفتح أمامه المصراعيّن والأبواب لاتغلق‎ 
وكان « كورش » ملك الفرس » يبدو فى نظر أشعياء أنه الشخص الوحيد القادر على أن يقهر‎ 
بابل » وعلى أن يضمن عودة المسبيين إلى أورشليم مرة أخرى . ولقد برهنت الأحداث على‎ « 
انه كان على صواب . إذ أن كورش لم يدخل « بابل » فحسب فى سنة 8ه ق . م . بل أعاد‎ 
إلى الهود كل الاموال الى يستحوذ عليها « نبو خذ ناصر» من المعبد » أما بالنسبة لرحلة‎ 
» العودة فقد أمر العائلات البابلية الى استخدمت العبيد العبرانيين : بتزويدهم بالطعام والمال‎ 
» بما فى ذلك الاكتتابات لإعادة بناء المعبد » وقال كورش ومن يبق فى أى مكان ينزل به‎ 
فعليه أن يطلب من أهالى هذا المكان أن يساعدوه بالفضة والذهب والأمتعة والحيوانات إلى‎ 
جانب قرابين يقدمونها بمحض اختيارهم لبيت الله القائم فى أورشليم » . ومالبث أن نظم‎ 
. المسبيون رحيلهم » ولكن عند عودتهم إلى أورشليم وجدو أناساً غرباء وأعداء فى انتظارهم‎ 
لقد مر جيل قبل أن يعاد بناء المعبد » ومر قرن آخر قبل أن تدعم احياة القومية على مبادئ‎ 
4855 وقد أعيد تحرير وتوكيد هذا الناموس فى سنة‎ The Law of Moses ناموس سی‎ 
ق . م . على يد الكاهن « عزرا 8258 » الذى متع الناس بقراءة اللفائف المقدسة لمدة دامت‎ 
. سبعة ايام‎ 
ماهو كيال النبوة الذى تحدثنا عنه ؟ إنه الرؤيا الى عبر عنها « أشعياء الثانى » لرب ليس‎ 
فقط إلا لإسرائيل بل لكل البشرية جمعاء » وثانياً عن رب يطالب بولاء مطلق . ويشير الإله‎ 
فى الوصايا العشر إلى «آلمة أخرى » يعترف الإله بلا أدفى ريب بقوتها النسبية فى المطالبة‎ 
بالسيطرة : « لن يكون لكم من المة أخرى سواى » وف أشعياء يقول الإله « أنا الرب وليس‎ 
آخرء لا إله سواى 49" . . أنا صنعت الأرض وخلقت الانسان عليها . . أنا قد أمبضته‎ 
بالنصر وکل طرقه أسهل , 1 ومرة أخخرى يقول : «هو ذا الثم كنقطة من دلو وكغبار‎ 
لميزان تحسب 7" . . ولبنان ليس كافياً للإيقاد وحيوانه ليس كافياً لمحرقة . كل الأثم‎ 
) أشعياء» الأصحاح الخامس والأربعون -1 (الارجم‎ )9#( 
) أشعياء » الأصحاح المخامس والأربعون ه ( المترحم‎ )۷٤( 


(ه۷) أشعياء » الأصحاح الخامس والأربعون ٠١‏ و١٠‏ ( المترجم ) 
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كلا شىء قدامه . من العدم والباطل تُحسّب عنده9" . . أما عرفت آم لم تسمع . إله الدهر 
الرب خالق أطراف الأرض لايكل ولايعباً . ليس عن فهمه فحص . . . الغليان يعيون 
ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثراً» وأما منتظرو الرب فيجددون قوة » يرفعون أجنحة كالنسورء 
يركضون ولايتعبون يمشون ولايعيون 40 أكثر من هذا ء فإن وعى النطيئة والموت » الذى 
مجری كش ريان منتفخ خلال الفكر العتبق » وهو ارتياع لايمكن تفسیره " » قد أضفيت عليه 
لأول مرة صورة من صور الراحة : « لاشك أنه احتمل أحزاننا وتحمل مايكدرنا . . لقد ألى 

الرب عليه آثامنا جميعاً » هذا هو بالفعل مغزى الإنجيل المسيحى . 


خاتئمة : 

لو أننا ونحن نولى ظهورنا على أحداث قرون ثلاثة أو أربعة ( إذ أن « أشعياء الثافى ۾ كتب 
سفره منذ حوالى حمسمائة سنة قبل ميلاد يسوع ) وتبصرنا فى العالم القديم » للاحظنا جهدين 
ساميين نحو المعرفة الذاتية » كالانحناءين الصاعدين ف رسم بيانى : هناك التحدى المصرى 
للموت > فثلاً اوا فى المذهب المادى لبناة الأعرام 6 وفيا بعد فى إدراك القيمة المطلقة 
ل« ماعت » كانعكاسها فى السلوك الفردى » وثانياً »> هناك التحدى العبرى لأة الطبيعة 
القديمة عن طريق رؤية إله الإصلاح والعدالة والرحمة الذى أدرله أصلاً على أساس أسرى 
وقبل وأخيراً كاله أسمى فوق كل الناس . وبين هذه القوى الدافعة الصاعدة للتطلع الأخخلاق . 
هناك أفكار بالمثل زائفة ووضيعة : الاتجار الضخم فى صكوك غفران « کتاب الموق » وكتيبات 
السحر البابلية » وعبادة الأوثان الى يستعصى على الاإسرائيليين البرء منها » عبارة بعل 8281 
وملوخ 1ات 24010 وما إلى ذلك .0 وهناك أيضاً مثل هذه الطرق المسدودة مثل عبادة أحتاتون 
للشمس وأساطر : Tommuz jaf‏ وأشطارIshtar‏ با فیا من جال غریب توحى بأله لايمكن 
لأية ديانة أن تستغنى عن عنصر من عناصر الشعر. 


(۷۷) أشعياء الأصحاح الأربعون 5 و۱۷ (المرجم) 

(۷۸) أشعياء > الأصحاح الأربعون - "١‏ (للترجم ) 

(۷۹) قارن ذلك بايلى : عندما خلق الآلمة الجنس البشرى قرروا فناء البشرية > أما الحياة فقد احتفظوا ما لأنفسهم 
( ملحمة جلجا ميش ) 


. وأما هم فجاعوا » إلى بعل فور ج266 1وج8 ونذروا أنفسهم للخزى ؛ وصاروا رجساً ا أحبرا» (هوشع‎ (A*) 
3 ٠6 الأصحاح التاسع‎ 


س١‏ 
ولقد أظهر كورش » املك الذى أشرف على عودة اليهود من بابل » اعظم أحترام لديانة 
هؤلاء المسببين السابقين » بل يبدو أنه قد اعترف بإله إسرائيل وبأنه الاله الحق . لقد أطلق نداء 
فى بیان ملكى أن « الرب إله السماء قد أعطانى جميع مالك الأرض وهو أوصانی أن أبنى له 
بيت فى أورشلم التى فى يهوذا ... الرب إله معه .. ۾“ وقد يتشكك المرء فى أنه » كا فعل نابليون 
فى مصرء قد مارس المعتقدات البّى خدمت مطامحه السياسية » ولقد أولى احترامه أيضاً لكهنة 
بابل . لقد كان الفاتح » فى تلك الأزمنة » مضطراً لأن يسلم » کا يحدث بالنسبة للإسكندر 
الذى مالبث أن اكتشف ذلك بدوره » بأن الشعوب لن تغير دينها بنفس السهولة التى يغير بها 
الملولك ديهم . وف سنة 85" ق .م . تقبل هذا الشاب الأحيلى "* » عند وصوله إلى 
فلسطين » تقبل من كبير الكهنة استسلام أورشليم » واستمر فى السير على بج سياسة كورش فى 
التسامح الدينى » وبعد ذلك بثلاث سنوات » بعد الاستيلاء على بابل » صار حاكماً على 
الشرق الأوسط بأسره » وكانت مملكة « يبوذا » فى منتصف الطريق بين مصر وفارس » ولذا 
كانت دائماً تجتذب الغزو الأجنى » إذ صارت بعد ذلك خاضعة لسيادة روما . وى عهد 
أوغسطس قيصر 5دؤودوناخ ددعو » فى وقت كان فيه العام الرومانى مستقراً استقراراً 
فيه ما يكنى لاتاحة أحذ تعداد للسكان » ولد يسوع فى زريبة مستقلة عن خان مزدحم فى 
وبيت الحم ) فى محافظة الخليل » عندما كان Herod‏ ملكا على مملكة بوذا . 

. على أن أصل وذيوع ذلك الامتداد الذى يظنه كثير من المفكرين استكالاً للمذهب 
اليهودى » وهو المسمى بالعقيدة المسيحية » لايدخل فى محال هذا الكتاب الذى يتوقف عند 
مشارف « الرؤيا ». إن التبشير بإنجيل يسوع المسيح » وإقامة كنيسته أمران لا يمكن للفلسفة ولا 
للتاريخ أن يظلا بلا اكثراث حياله| . لقد كان الميلاد حقيقة جديرة بالتسجيل » والموت نتيجة 
لاجراءات شرعية » وإقامة الكنيسة أمر واقعى » إذ أننا لانعلم الكثير عن بقائها فى التاريخ 
أكثر مما نعلمه عن أنها » إلى حد كبير » هى التاريخ الذى بق . وهذا البروز لمعيار جديد لقم 
ما » حياة جديدة 71110970 ا۷ف التفاعل التاريخى يثير اعتبارات فلسفية ذات اهمية كبيرة » 
ولكن تخطيط الفلسفة الحديثة قد تكفل به بصورة خاصة ف العالمين الرومانى والبيزنطى » أولا 
شخصية معتزلة مثل « فيلو وانط< » السكندرى ( وكان معاصراً للمسبح وإن لم يكن 


)1^( بار الأيام الثاني 2 الأصحاح السادس والثلاثون/؟؟ ( ارجم ) 
(۸۲) كان هذا هو مفهوم الإسكندر فى نفسه. 
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مسيحيًا ) » ثم الرعيل الأول من الآباء اليسوعيين فى كل من الشرق والغرب ؛ وأخيراً عظماء 
اللاهوتيين ف العصر الوسيط . ولتوكيد أن العقيدة المسيحية قد مارست غير ذلك تاثيرا غير هام 
على العالم الشرق » قد يكون خطياً وخطأ جسيماً معأء من وجهة نظر مفهوم مذهب 
الزارادشتية والإسلام . وقلة من الديانات محصنة تحصيناً ذاتيا » وكل الديانات العظيمة يمكن 
التغلغل فيها . والكنيسة قد تضطهد كنيسة وكثيرا ما تضطر كنيسة إلى ان تطرد من محيطها عنصر 
حطر وسخط » كا طردت الكنيسة الكاثوليكية الطراطقة المتطهرين Catharist lıeresy‏ , 
وكا حدث بالنسبة للمعتزلة فى الإسلام » ولكن الدافم وراء كل عقيدة - حتى أعظمها سخفا 
وبدائية » مثل العبادة الى نشأت خلسة وهى عبادة الحظ والمصير الى ستبق طول بقاء 
الإنسان - هو كا سبق أن أشرنا » مّاثل . ولذلك فإننا قد نجد من الملائم فى أثناء ما تبق من 
استعراضنا » أن نسقط من حسابنا ديانة العام كله نظراً ما يكتنفها من الكثير من الصلات 
الغامضة والمضللة » وأن نلتزم بالتعريف الذى هو أكثر وضوحاً . ومن ثم » فسننظر إلى الديانة 
لاعلى أنها منافس أو حت امتداد للفلسفة » بل على أنما العنصر الأساسى ف الفلسفة الدائة . 


الصا اتال 


زارادشت 
شخصية تخفت فى أسطورة : 
لم يكن ملك الفرس الذى أظهر هذا التسامح الدينى لعقائد الشعوب المخاضعة له ؛ لم يكن 
رسميا إلا « زارادشتيًا » ومن الحتمل أن حكاء الشرق الثلاثة الذين وجاءوا » طبقاً لرواية 
الإنجيل » إلى أورشليم قائلين : « أين هو المولود ملك الود ؟ فإننا رأينا نجمه فى المشرق وأتينا 
لنسجد لله 207 » من المحتمل أن كانوا كهنة يعتئقون نفس العقيدة . فن كان زارادشت ؟ 


وكا هو الحال مع كافة العقائد الأخرى » هناك مدرسة واحدة من المدارس الفكرية تنادى 
بأنه لم يكن له وجود على الإطلاق . ولاشك أن ما نعرفه عن حياته أقل تما نعرفه عن مؤسس 
أى مذهب آخر تقريباً » “برغم أن الأساطير حول مولده » نشأته وأحاديثه مع الإله > أساطير ' 
كثيرة. والعلماء امحدثون » وهم لا يقلون حاسة عن زملائهم القدامى » فضلاً عن المؤرحين » 
مختلفون بالمثل حول تاربخ مولده . وأقدم تاربخ ذُكر هوسنة ٠٠٠٠‏ ق .م . ولسنا فى حاجة 
لأن نفترض لبرهة أنه عاش فى وقت.مبكر مثل هذا الوقث . والتبشير بإنجيل يسيق أقدم ملوك 
غرفوا فى مصر بثلاثة آلاف سنة » ف الوقت الذى لم تكن غالبية العام فيه تخطت العصر 
البرونزى » قد يكون تبشيراً بنوع من الفراغ التاريخى ( وليس هناك من مبرر يستوجب أن يعيش 
الحكماء فى وقت أكثر تبكيرا » بل إنه أمر بعيد الاحيّال أن تكون لدينا الرغبة فى معرفة 
ماقالوه ) . وقد تمسك بيروسوس وددومم86 المؤرخ البابلى الذى عاش فى القرن الرابع ق..م . 
بالرأى القائل بأن « زارادشت » قد ولد حوالى سنة 7٠٠٠١‏ ق .م » ولو أننا لسنا على يقين تام 
على الإطلاق بالتواريخ التى ذكرها المؤرخون الأولون » حتى هيرودت العظم » إذ على أى 
أساس كانوا يحسبون الزمن . ربما كانت هذه التواريخ صحيحة حى بالسبة لعلماء فى 
الرياضيات » علماء أصليين ومحتهدين مثل العلماء البابليين . وميل العلماء اليوم إلى الاعتقاد 
)١(‏ إل مى الأصحاح الثاق ع آية ١‏ (المترجم ) . 
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ق .م . وهو تاريخ يقربه بضع سنوات من ميلاد‎ ٠٦۰ بأن « زارادشت » لم يولد قبل سنة‎ 
بعض أعظم مفكرى العام , ش‎ 

وف الوقت الذى نحد فيه أساليب تحقيق أحداث معيئة فى حيوات شخصيات مثل 
« أخناتون » و إبراهيم عليه e‏ و« بوذا» و« المسيح » »> فإننا لا ننم بمثل هذه 
التيسيرات فى حالة « زارادشت ) » إذ ليست هناك أحداث معروفة أو مصدقة » للتحقق 
منها » ذلك أن حياة « زارادشت » متخفية فى نسيج أسطورة حيالية جداً وغير معقولة جداً فى 
نظر عقول الغربيين » حتى أنه ليبدو لأول وهلة أنه لا ينتمى إلى طراز الكائنات البشرية بل إلى 
طراز الأبطال الأسطوريين . ولكننا يحب ألا نتسرع فى استدلالاتنا » فلتتمعن أولاً فى القصص 
العجيبة المرتبطة بمولده » ومثل هذه القصص تبدو بلا تغيير أنها تربط نفسها بالزعماء 
'الدينيين » وأيضاً من يتطلع إليهم بشىء يكاد يشبه الرهبة الدينية - مثل « أفلاطون » لأن العام 
يأبى أن يسمح لرجال ذوى شخصيات بارزة أن يولدوا بنه بنفس الطريقة الى ولدت بها الكائنات 
البشرية العادية . هذه الأساطير لا تبرهن على أن إنساناً مالم يكن له وجود ولكاها فى الوقت 
الذى تبرهن فيه بكل تأكيد على عكس ذلك » فإن وجودها وبقاءها قد يكونان تعليلاً ىا 
قلنا » لوجود بعض شخصيات بارزة للثناء علا . والرواية الشفوية ليست بالضرورة أقل سنداً 
من التسجيل المدون . واليوم > اعمادنا ل الوثائق المدونة » نقلل من قدر قوة الاتصال 
عن طريق الكلمة المنقولة بالفم » وهو الأسلوب الذى ربما حدم البشرية أكثر من الكتبة » 
بألف مرة . ويمكننا أن ندعى » ولنا عذرنا » أنه كلا كان هناك دخان أسطورى فلا بد أن 
تكون هناك شرارة على الأقل من نار حقيقية . 

واسم « زارادشت شت (2,0120881168) Zoroaster‏ »هو الرجمة الإغريقية ل« زاراثوسرا 
الذى ضمنه نيتشه ١1ء1‏ فى مسرحيته الشعرية المشهورة : «كذلك قال 
زارائوسترا Spach Zarathustra‏ 410 . وقد ولد « زارادشت » فى بلاد فارس » ومن 
العسير تماماً أن نستوضح من «١‏ النصوص البهلوية ٠٠×١‏ 131طوم» التفاصيل الصحيحة 
لولده » نظراً لأن الحديث عادة مايسير على شاكلة نوع من الحديث المقدس . إننا نستخلص 
أن بعض رؤساء الملائكة « تجمّعوا فوق جذع نبات الوم (Hom‏ أو الهاووما 1120118 ) وهو 
نبات ف ارتفاع قامة الإنسان » رائع فى لونه » ممتلىئ بالعصارة وهو طازج ١‏ > وهو النبات 
الذى أختار ملاك « زارادشت » الحارس الولوج فيه . وبعد ذلك اقتيدت إلى شجرة النبات 
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المذ کور ست بقرات بيضاء » اثتتان منها » برغم أنهما كانتا بكرا » صارتا حلوبتين » إذ 
أكلت هاتان البقرتان من نبات « الماووما » » وبذا « انتقلت طبيعة » زارائوسترا « من ذلك 
النبات إلى هاتين البقرتين واختلطت بلبن البقر. » » وبعد ذلك أغرى كاهن يدعى 
« بوروشاسبو 2015538550 » فتاة من أصل نبيل تدعى « دا كدوب 115ةل1ن<1 » لتحلب 
البقر » وف أثناء ذلك سحق « بوروشاسبو » نبات « الماووما » ومزجه بلبن البقر »> وشرب هو 
والفتاة مسحوق نبات الوم مزوجاً باللإن حتّى آخر قطرة»» عندئذ امتزجا معا وأنبأ 
« أهورامازدا 218208 ۲4ا41 » بذلك . وهنا حدث اتحاد المجد > إذ اتحد الروح الحارس 
والطبيعة الجسدية لزاراوسترا فى صورة صب ذكر» ولكن بالرغم من ذلك » فقد بذلت 
الأرواح الشريرة كل جهدها لتعوق الحمل الطبيعى للطفل فى رحم أمه » ولكنها ( أى الأم ) 
تضرعت إلى « أهورا مازدا » فصارت فى أحسن حال . وف اليوم الذى ولد فيه « زاراثوسترا » 
غمر قرية « بوروشاسبو» نوع من الضياء المقدس » واندلعت النار فى كل فجوة » بيد أن 
أعظم مع لهو آله ماكاد يولد حتى انخرط فى الضحك » فإذا بالقابلات السبع اللائ 
جلسن حوله يتملكهن الفزع » وقالت هؤلاء النسوة الفزعات : وماهذا » هل سببه العظمة أم 
السخرية » 'ما هو ذلك الأمر الذى جعل الصبى يضحك على الفور عند ولادته » مثلا يفعل 
شخص له قدرة ويكون مرد سروره إلى نشاطه ؟ » ولكن بوروشاسبو أجاب بفخر : « لفوا هذا 
الرجل الصى ف ملابس صنعت من وبر الم الناعم . لق دكإن مولده يرجع إليك » برجع إلى 
فضمياتك. أنت ونيا « دا كدوب » ٠.‏ لقد استبان بوضوح قدوم المحد وحلول الضياء على هذا 
الفى عندما ضحك على الفور عند ولادته . ) 
ولم تكن الأحداث الى أعقبت ميلاد « زارادشت 2010851661 ) تعد شيئاً بالقياس إلى 
لمحن والمغامرات ألتى أحدقت بطفولته . لقد حاولت الشياطين والأرواح الشريرة » بكافة 
الوسائل أن تحطمه » لقد حاولت أن تخنقه بأن لجأت إلى مربية لتتولى هذه المهمة نيابة عنم » 
بأن ترميه تحت خيول راكضة » أو تحرقه حى اموت بأن تضعه على كوم من حطب محترق » أو 
بأن تتركه للذئاب لسك به وتلتهمه . و كل حالة كان ينقذ دون أن يصاب بأذى . وف اللخالة 
الأخيرة كان مرد إنقاذه إلى حقيقة أن « فوهیومانو 17011112880 » و « سروش Srosh‏ » 
الورعين » جاءا بشاة كثيف وبرها وممتلى ضرعها باللين » جاءا بها إلى الحظيرة فدرّت لبن » 
ل« زاراثوسثرا » فى جرعات سهل هضمها حى بزغ ضوء الہار. 
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وعندما كان طفلاً صغيراً جداً » قيل عنه بالمثل » إنه كان « يطيل التطلع وهو ينظر إلى‎ 
أعلى وإلى أسفل وف مختلف الجوانب حوله . ۲ ولا کان يسأل عا كان يفعله » كان يجيب‎ 
بأنه كان يرى رؤى المباركين يصعدون إلى السماء والأشرار وهو يهبطون إلى الجحم » وقد تنبا‎ 

فى الوقت نفسه بانتشار إنجيل جديد فى بقاع الأرض . 


الرسالة المقدسة : 

وعلى شاكلة « پسوع 16505 )ء بدأ « زارادشت » رسالته فى سن الثلاثين تقريباً . لقد 
استبلت هذه الرسالة بنوع من الفحص الروحى قامت به الروح الطيبة « فوهيومانو 
0ص . ونا تحدى الناس و زارادشت؛ يوماً ما متسائلين : وما أول شىء يثير همه » وعن 
أى شىء كان أول سعى له » وماذاكان اتجاه رغبته » أجاب الشاب » : « إننى أعتبر أ كبر همى 
الصلاح » وأول مسعاى الصلاح وما تنجه إليه رغبتى الصلاح » . ولا سمح له فى الوقت 
المناسب بمصاحبة الأرواح » كان فى استطاعة « زارادشت » أن يوجه أسئلة إلى « أهورا مازدا » 
نفسه » فلقد تساءل : « فى عالم التجسيد » ماهو الشىء الأول فى الككال » وأيها الثانى وأا 
الثالث ؟ » فرد عليه « أهورا مازدا » قائلاً : « إن أول كيال هو الأفكار السديدة » وثانيها 
الكلات الطيبة وثالها الأععال الصالحة » . 

فی بدء رسالته » يبدو أن« زارادشت » قد عاش حياة"الناسك . وعلى شاكلة ٠‏ يوحنا 
المعمدانى » نزح إلى البرية » وعاش على لاشىء » الهم إلا على الجبن والجذور » ثم جاء 
الإغراء » ومثلا قام الشيطان بالتغرير بالمسيح » قامت الشيطانة «سيندارماد 
pen darm‏ بالتغریر ب« زارادشت » ولم یم اللقاء فى البرية بل بين أشخاص عاديين قرر 
« زارادشت » أن يدرس عاداتهم : « لقد اتجه زاراثوسترا إلى العالم الذى يعيش فيه » عالم 
الصداقة »> مسهدفاً أن يراقب تماماً ذلك الطريق المعبد للوجود التجسيدى . ثم تقدمت 
الشيطانة - امرأة ذات جسد ذهبى » ناهدة الصدر . لقد طلبت صحبته كا طلبت أن مخاطيها 
وأن يعاونها  .‏ ولا كان على علم بأن مفاتنها خداعة تماما طالبها بأن تدير ظهرها » ولكنها 
ردت عليه قائلة : « يازاراثوسترا الاسبعاسى 7" » حيمًا نكن » تكن النساء منا جميلات من 


(؟) لقد قيل نفس الشىء عن ١‏ بوذا 08008 الصغير عند ولادته . 
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الأمام » قبيحات بصورة مخيفة من الخلف » فلا تطالبنى بأن أدير ظهرى . » ولكنه أصرء 
وبعد أن عارضت للمرة الثالثة » وافقت على أن تدير ظهرها » عندئذ حرجت منها سلالة 
كريبة من الثعابين والضفادع البرية والسحالى وأم الأريع والأربعين والضفادع البحرية . على 
أن الحنة الحقيقية جاءت فما بعد فى صورة هجات شيطانية عليه » من بينها كان إيلاج رصاص 
مصهور فى معدته » ولكن لم يفلح شىء فى زعزعة إيمانه فى عدالة الإله الذى تمتع بصحبته › 
أعنى 0 أهورا مازدا ) . وأخيراً » كمكافأة له على تعبده الرواق > أهداه « أهورا مازدا ) 
شخصيا بكتاب الحكة السماوية الذى ”مى فيا بعد باسم « أفيستا Avesta‏ » 2 وكان هذا هو 
الإنجيل الذى كان حلم به وهو صبى . وبذا صار للمبعوث الان إنجيله . 

وبرغم أن تبشيره قد لتى فى بادئ الأمر أذناً صماء - لأن الفرس كان لديهم بالفعل الهنهم 
وطقوسهم الطبيعية - إلا أن « زارادشت » قد بدأ بالتدريج فى اجتذاب مهتدين » وعندما قرر 
فى النهاية امير فارسى يدعى ١‏ فيشتاسبا 77155248828 » أو « هيستاأسبس 8]18425065 » ان 
يعتنق العقيدة الجديدة » بدأت حركة تحول دينية قوية » لأن هذا الأمير أعلن على الفور عن 
نيته فى نشر العقيدة الزارادشتية فى أرجاء مملكته » ولكن خليفة قبيز 5هةبزطصدة© المغتصب » 
وكان يعتقد فى آطة الماجيين القدامى و4معهدنعة]2 2010 سعى لاستئصال شأفة الديانة 
الزارادشتية » ولكن باعتلاء داريوس الأول 1 انرو« العرش فى سنة 01١‏ ق .م . أعلنت 
العقيدة الزارادشتية ديانة رسمية للفرس . ويعتقد بعض المؤرحين أن الأمير « هيستاسبس » 
الذى كان أول من صادق « زارادشت » لم يكن إلا والد داريوس . وإذا صح هذا القول » 
فإن هذا ينبض دللا على أن « زارادشت » قد ولد فى أقدم تاريخ عزى إليه . 

وطبقاً لرواية » تمت وفاة « زارادشت » » الى كان من المفروض أن تحدث فى الثامنة 
والسبعين من عمره » بصورة مسرحية مثلا تمت ولادته » وإن كانت قد تمت بصورة أسرع » 
وكان شعاع من نور حيط به ثم صعد إلى السماء . 

مثل هذه الرواية المقتضبة عن حياة « زارادشت » » برغم ما حوطًا من قصص رائعة 
التصوير » قد لاتشد القارئ الغربى » كا لوكان فيا إما إقناع بصورة حاصة أو كان فيها سمو 
عقلى فريد فى ذاته » أما عن شخصية زارادشت فنحن لا نعلم عنها شيئاً » وهی بلا شك : 
شخصية أكثر غموضاً من غموض شخصية كافة الزعماء الروحانيين الذين ستتاح الفرصة 
لدراسة حيواتهم . أما عن المعجزات المعزوة إليه » أوكانت ها صلات بمختلف وجوه حياته » 
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فكثيراً ماتكون أقرب إلى الغرابة والسخرية . وأيا كان تأثيرها على أناس عصره وعلى من عبدوه‎ 
فما بعد » فهى تسّهدف كثيراً تعظيم شأنه فى عيوننا بقدر ماتباعد بينه وبين المركز الأمامى الذى‎ 

يحتله الرجال ذوو الرؤيا التى تفوق قدرة البشر. هذا هو أول انطباع لنا . 

صحيح أنك إذا عرفت القدر اليسير عن إنسان ماء أمكنك أن تصوره فى أية صورة 
تريدها » وأا كان جهلنا ب « زارادشت » » فإننا کن أن نكون على يقين من أنه كان شخصاً 
عنتلفاً تمام الاختلاف عن الحكيم العبقرى » الأستاذ الأمانى الذى يمضى عطلته » والذى 
تصوره «نيتشه». وف الواقع » فإن شخصية ١‏ زاراثوسترا » الى وردت فى المسرحية الشعرية 
الى سبقت الإشارة إليها » ليست إلا جرد ركيزة توضع عليها أنماط فلسفة ١‏ نيتشه » عمن 
يفوق البشر ههصمءومن5 لأنه مامن شخصية أخرى عظيمة من الشخصيات القديمة لم تكن 
خلوًا تماماً من الزخارف التاريخية . وأملنا الوحيد » برغم تواضعه » فى الوصول إلى فهم لمغزى 
و زارادشت » هو أن تتأمله ونأحذ فى اعتبارنا خلفية عصره . ونحن ندرك إدراكا يشوبه 
الغموض بأن هناك تغييراً كبيراً فى روح الحضارة البى كان ينتمى إليها . تغييراً يسير جنباً إلى 
جنب مع العمل التبشيرى لمعلم عظي . وفحص التعليم الحديث يتطلب أن نتعرف قدر المستطاع 
على عقلية الإنسان . وقد تكون النتيجة وهماً » ولكن أى تاريخ فيا وراء فترة معينة ليس 
وما ؟ هذا الخط من البحث قد يبدو أنه جدير بأن يتبع . 


كانت آلهة الفرس السابقة لعصر ١‏ زارادشت » تحمل شما كبيراً لتلك الآلهة الواردة 
بالكتب القدسة الهندية 5د4ه7 . وف الواقع » لقد كان كثيراً ما ينادى العلماء الهنود بأن 
الأفستا 2ؤوءح 49 تكاد تدين بكل تعالمها الأساسية للفيداس با فى ذلك اسمها . لقد كان 
البانثيون همع طغصوط أو مدفن عظماء الآلهة ينهم إلهين عظيمين : ميترى 201818 اله الشمس 
وأنيتا 458418 إله الأرض والخصوبة . وقد تأكدت أهمية عبادة الخصوبة أكثر من ذلك بعبادة 
هاووما 5580108 الاله الثوز » الذى كان من المفروض أن دمه يبب الخلود لمن شربه » لقد كان 
ش عشب « هاووما » » کا سبق أن رأينا » أول فاحلت به روح « زارادشت » فى رحلتها البعيدة 
نحو مولده . ولا كانت اطاوونا موجودة بصورة خاصة فى الجبال » لذا كانت ها خصائص 
مخدرة » وكانت عبادة الإله الثور تدمثل فى شرب عصير النبات باعتباره مائلاً للدم الذى يبب 


(4) وهى الكتب الزرادشقية المقدسة ( امرجم ) 
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الحياة . ومن المحتمل أن يكون إله الهند و سوماج م050 مثل الهاوونا . ونجد أيضاً بين هؤلاء‎ 
الناس القدامى آثاراً واضحة لعبادة السلف : ديانة ترك اختفاؤها فى الأزمنة المتحضرة فراغاً‎ 
. يملؤه مثل تللك الأمور البديلة الجردة مثل القومية » العقيدة الوحيدة التى قدمها الغرب للشرق‎ 
لقد ذكرنا أن الكتب الزارادشتية المقدسة البّى بقيت » أعنى « الأفستا » والنصوص‎ 
الببلوية “ » تصعب قراءتها على الدارس الغربى » ولا شك أن السبب فى هذا هو أنه لايكاد‎ 
يكون هناك شىء فى الأدب الغربى يمكن مقارنته بها . والواقع هو أن النصوص الى بقيت‎ 
لا تعدو أن تكون أجزاء من مجموعة كبيرة جدًا من الكتب المقدسة » بعضها أبيد عندما دمر‎ 
۽ فى حين أن أجزاء أخرى‎ »P الإسكندر الأكبر» القصر الملكى فى « برسبوليس واه م6۲6‎ 0 
فقدت فى أثناء الفتوحات الإسلامية فى القرن السابع الميلادى . وتحمل الأفستا » بما حوته من‎ 
: قصص وأناشيد وصلوات » شباً معيناً بكتاب العهد القديم » وما يبدو أنه ينقصها هو‎ 
موضوع مستمر وهى خاصية من أهم الخصائص الجديرة بالاعتبار » على الأقل فيا يتصل‎ 
و بأسفار موسى الخمسة داءداه]ة]565» » وبرغم ذلك » فإنه إذا ما تكشفت مرة التكرارات‎ 
والغموض والمصطلحات غير العادية للكتابات الزارادشتية » فإنه لاتلبث أن تبدأ رسالة عامة‎ 
فى الظهور بطم » وإذا بالقارئ الذى كان قد تقارب منها وقرر أنه قد أعياه أمرها » إذا به‎ 
يستسلم لسحرها . كا أن كلمة السحر لا تستخدم فى غير موضعها الصحيح . والأدب النثرى‎ 
يؤثر على الخيال بقوة الرقية 105غ28هءم1 والبحث عن المنطق هو البحث عن شىء واضح‎ 
أنه لم يقصد أن يكون له وجود بالمرة ( أو على الأقل لا يتضح هذا فى الترجمة ) اللهم إلا فى‎ 
ء مثل تلك الى‎ Epigrammatic Wisdom فقرات من الحكة الشعرية ذات المغزى‎ 
نراها مقترنة بالحكاء الصبنيين . وما يبعث على شدة الغرابة حقا » أن القارئ الغربى قد جد‎ 
نسبيًا مزيداً من الرضا والقناعة فى الشعر . والأناشيد الزارادشتية أو « الجاثاس وقطغة6©»‎ 
بمحاوراتها الأخلاقية والميتافيزيقية أحياناً » تحوى قدراً طيباً أكثر من الجوهر عا تحتوبه أناشيد‎ 
.»  ظنو-الع4ه الشمس لأحناتون » والأناشيد الرائعة لله ريج - فيدا‎ 


هع كتبت الأفستا باللغة الزندية ل ممح ( ومن ثم تسمى زند - أفستا ]2000-8766 ) أما النصوص فقد كتبت 
بلهجة ذات أصل هندوسى اشتقت منه اللغة الفارسية الحديثة . 


١ه؟‎ 


مضمون العقيدة : 

أى انطباع عام نستخلصه من هذه القالات المتنوعة عن الصلاح والعدالة ومن هذه 
التقارير عن اللقاءات مع إله النور » وهذه المعلومات عن خالق العام وعن تكاثر اللأجناس 
البشرية وأخيراً هذه التعبيرات عن المشاعر الجياشة فى الشعر المذهل ؟ إنه انطباع عن ببجة 
الحياة والطبيعة إيمان ليس له طابع مادى بقدر ماله من طابع حيوى ولكن يكتنفه إحساس 
بالرهبة والمذوف من الشر وبمعنى آخر » فإن عبادة اللخصوبة القديمة مازالت تمارس ضغطها 
القوى الذى لا يمكن إنكاره » مثلا استمرت عبادة « أوزيريس » تحتفظ بكيانها فى مصر جنباً 
إلى جنب مع عبادة «رع٠.‏ وف بلد زراعى » كان هذا أمرأ طبيعيا بلاشك . « تعسة هى 
الأرض التى تركت أمداً طويلاً غير مزروعة ولم ببذرها زارع » وهى فى حاجة إلى فلاح 
صالح » مثلها فى ذلك مثل امرأة جميلة اليا ظلت عانساً أمداً طويلاً وهى فى حاجة إلى زوج 
صالح . © 

إن مايبدو أن « زارادشت » قد فعله هو : تنقية عبادة الخصوبة من مظاهرها الأشنة » 
ولقد حاول ١‏ موسى » عليه السلام » بالمثل » أن يوقف ميل بنى إسرائيل الفطرى للاشتراك فى 
الطقوس المغالى فيها . ومن الروايات الواردة بالكتاب المقدس من الممكن أن نستنتج ( برغم 
أن الاستدلال كان مثار نزاع حار) أن رفض « يبوه » السماح لموسى بدخول أرض الميعاد رجا 
كان مرده إلى فشله بصورة خحاصة فى أخحر مرة » فى وقف هذه الغرائز المفسدة للاداب ( 
ويروى لنا أنه عند نفس عتبة دارهم الجديدة » البى بمجرد رؤيتها لابد وأن يدرك الفرد 
العادى أن « يبوه » كان الإله الحقيق » دخخلت أعداد غفيرة من الرجال فى علاقات غير شرعية 
مع نساء مواب ا۵٥۰‏ اللا تفترض أنهم طلبوا منهن التعاون فى هذا الإجراء الذى لم يكن 
فى حد ذاته إجراء لا أخلاقيًا لطقس من طقوس الخصوبة . ولا شك أن « زارادشت » حاول 
ان يمنع أبناء وطنه من عبادة « الهاووما ) لنفس السبب الذى جاهد « موسى » عليه السلام من 
E‏ د , 111 Faragard‏ 

00 واضح أن الرفض كان لسبب إغفال واجب من الواجبات المقدسة انظر سفر التثنية660018 )ناه 12 الأصحاح ٣۲‏ 


: 1ه وفيا يلى نصها : لأنکا ويقصد موسى وهارون) خنتّالى فى وسط , بى إسرائيل عند ماء مريبة قادش فى برية صين إذ 
١‏ تقدساى فى وسط بنى إسرائيل . (المرجم) 


1o 

أجله › وغالباً ما کان دون جدوى للحيلولة دون عبادة العجل الذهبى » لا لشخصه » 
أنه صورة منحوتة أو مصهورة » ولكن لا يرمز إليه » أعنى باعتباره ثوراً > أوضحٌ شعار 
للخصوبة » ولتفس السبب رما كان تأكيد « زارادشت » على شخصية « أهورامازدا » 
السامية مستمدا من اعتقاد كان يسلم به بالمثل كل من « إبراهيم ) « وموسى » عليهما السلام 
احتراماً ل« يبوه" أن مثل هذا السمو قد يجعله « متزهاً عن كل ما له علاقة بالجنس » لقد 
كان « أهورا مازدا » و یہوه» ء وظلا » مذ كرين فقط لأسباب لغوية . كانا يعيشان فى مستوى 
مختلف عن مستوى اة وآلمات البانثيون القديم » الذى كانت تغزوه بالمثل المة الحيوانات 
وأشياه الحيوانات » القابل جنسها للتبديل والتغيير. 

ولعل واحداً من أطرف الفقرات فى ال « فينديداد ل فنك« » ( الفصل الثانى) > هو 
ذلك الجزء من الأفستا الذى يشكل القانون الكونى للفرس الحدثين » يحوى بياناً سلمه « أهورا 
مازدا » ل« زارادشت » عن أول ١‏ إنسان مقدس » وكان اسه » يما ryima‏ ® ۾ كان يما 
الوسيم راعياً » تحدث معه « أهورا مازدا » قبل أن يكشف عن نفسه لزرارادشت » وعندما دعا 
١‏ أهورا مازدا » يها لكى يكون مبشراً وحاملاً لعقيدته « رفض الأخير» بحجة تعليمه البداى » 
فرد « أهورا مازدا » على ذلك قائلاً : « مادمت لاترضى أن تكون مبشراً وحاملاً لعقيدق » 
إذن فدع عالمى يزداد ويتكاثر » ودع عالمى يكبر » وافق إذن على أن تنعش وتحكم وتشرف 
على عالمى » فوافق ١يا‏ ؛ ووعد بأنه طوال حكمه للعالم لن تكون هناك « ريح باردة ولا 
حارة » ولا مرض ولا موت » وكان صادقاً فى قَسّمه. وبعد مضى ثليائة شتاء كانت 
« القطعان وأسراب الغنم » مع الناس والكلاب والطيور والنيران الحمراء المتوهجة » فى وفرة 
عظيمة حى لم يعد فى استطاعة الأرض أن تحملها جميعاً . وعندما وجه « أهورامازدا » نظر 
«يما ٠‏ إلى هذه الحنة ء شرع الملك الشاب فى الضغط على الأرض بام ذهى وثقبها يخنجر 
( شعار منصبه ) وبذلك ازداد حجمها بمقدار الثلث » بصورة معجزة » وتكررت هذه . 
العملية كل ثلؤاثة سنة » فكبر حجم الأرض تبعاً لذلك فى كل مناسبة . ونحن نلاحظ هنا 
اهيّاماً » بل انشغال بال » بالوفرة والزيادة الطبيعيتين سواء كان ذلك انعكاساً للتوسعات 
الأرضية لقبيلة من قبائل الرعاة وكادحى الأرض > أو تصويراً » فى لغة مغالى فيها » لظروف 

(8) قارن ذلك با كتبه بيوبر ۲طاں8 فى كتاب ومرمى وعو840 ۲ ص ۱۹٤‏ . 

(؟) قارن ذلك ب دياما المندرمى ١ Hindu Yamq‏ . 


١6 
. العالم قبل كارثة ما مماثلة لكارثة طوفان بابل‎ 
ويعود الموضوع نفسه للظهور مرة أخرى ف الروايتين الزارادشتيين عن الطوفان نفسه » فى‎ 
أولاهما « يها » الراعى يعود للظهور مرة أخرى فى دور « نوح » ا . كان‎ 
أهورا مازدا ) عر 0 يما ۾ أن‎ ١ سبب الطوفان فى هذه الحالة نتيجة ذوبان ثلوج جبل . يقول‎ 
الشتاءات المكروهة على وشك أن تحل على عام المادة ما سيجعل ندف الثلج تتساقط كثيفة على‎ . 
قبل ذلك الشتاء » ستمتلئن البلاد بوفرة من كلا الاشية قبل أن تجتاحها‎ . . 0 
> م بعد ذوبان الثلج » سيصبح ياد يما ) أى مكان يشاهد فيه آثار أقدام روف‎ 
العام .. وبناء عليه » سمح « أهورا مازدا » لديا ۲ أن خطط خحديقة « طول كل‎ 0 
جانب من جوائب مربعها كطول أرض سباق » ويأق إليها بنسل من العم والثيران والناس‎ 
والكلاب والطيور » كا بأنى بنيران حمراء متوهجة » . داحل هذا السياج أو الليط‎ 
(فاراة5ة7 ) » الذى من الحتمل أن يكون قد رفع إلى مستوى معين » تصل تعلمات إلى‎ 
يما » بأن يتولى تربية ورعاية الناس والحيوانات والنباتات بأسلوب معين بقصد التخلص من‎ « 
باسك » فبالنسبة للناس أن لايكون هناك أحد أحدب ولا أحد له كرش » ولن‎ 
يكون هناك من هو ضعيف جنسيا ولا من هو مجنون ولا من هو لثبم ولاكاذب » ولا مؤذ ولا‎ 
حقود » ولاواحد أسنانه متآكلة » ولا أبرص ليحتجز » ولا به بصمة واحدة من البصمات‎ 
» التی خم بها « أنجرا مينيو ۷ن1 تعدخ » أجساد البشر. » كل هذا حدث تبعاً لذلك‎ 
والحادثة البّى جردناها هنا ما بها من تكرار » تنتّبى بملاحظة أن الناس فى « الفارا » » الى‎ 
أقامها « يما » » يحيون أسعد حياة » ماداموا يتبعون فى كل التفاصيل وصايا عقيدة « أهورا‎ 
کا فسرها « زاراثوسترا » . وعلى شاكلة كل فردوس دنيوى » مع ذلك » فإنه مقد رلا‎  ادزام‎ 
أن تواجه تدخلا وتحطيما من قوی الشر.‎ 
وبيهًا تعد القصة الأولى عن الطوفان » ببساطة » علة لبقاء الأجناس البشرية » وتتيح‎ 
فرصة لتحسن البشر » نجد أن فى القصة الثائية من ال« بنداهيس !'')ونطة4ه:ا8 » » تعطى‎ 
فكرة عن أمور أكثر عمقاً . فهنا نجد أنه قد ورد بوضوح ذكر جوهر عام اللاهوت الزارادشى‎ 
» أهورامازدا‎ ١ الذى هو صراع على مستوى العالم بين قوى الخير والشرء النور والظلمة ؛‎ 


. جزء متبق من الأفستا‎ )٠١( 


oo 
وأهريمان صهصدفءطك » الشيطان الوحيد . وبدلاً من كون الطوفان قد بعث به الله كجزاء‎ « 
وعقاب » کا جاء فى كل من ملحمة « جيلجاميش » وف « سفر التكوين » » نجد أن الكارثة‎ 
الزارادشتية قد خططتها بدقة قوى الظلمة للاطاحة ب «أهورامازدا» » ويشكل صراع الربح‎ 
والماء فحسب خلفية لصراع ثنانى هائل بين « أهورا مازدا » وحلفائه من ناحية « وأهريمان » من‎ 
ناحية أخرى » ولم يكن إلا عن طريق ما وهب به « تیستار ۵۴ا!٣» إله النجوم من « قوة عشرة‎ 
جياد قوية وعشرة جال قوية » وعشرة ثيران قوية » وعشرة جبال وعشرة أنهر؛ إلا أن دبرت‎ 
. قوى الخير أن تكون لها السيادة بالفعل‎ 


ولو انتقلنا الآن إلى الأساطير الزارادشتية البّى تتناول أصل الجنس البشرى » نلاحظ نفس 
هذا الصراع القائم فى الشبيه الزارادشتى لآدم وحواء المسميين باسم « ماشيا لط8ة34 » 
و« ماشيوى ذولإط8435 » أو« ماترو 118150 » و« ماترویاو 21962080 » وقد نلاحظ 
ونحن نمر مر الكرام أن الإنسان » کا جاء فى « سفر التكوين » كان السادس فى ترتيب الخلق . 
وطبقاً لا جاء فى « داديستان - ی - دينيك اہ 1ط-:- منص » أوجد « أهورا مازدا » 
جوهر الإنسان من النور » ولكن هذا الخلوق ظل لمدة ثلاثة آلاف سنة » لايتكلم ولا يأكل » 
وكان وجوده فقط لغرض التأمل فى « صدق العقيدة الكاملة والصحيحة » والرغبة فى المجيد 
الخالص للخالق » وكان الميلاد » كا نعرفه » نتيجة لتخطيط شرير من جانب « داتم خلف 
الوعود » » ولكن لاعلم لنا كيف جرت هذه النكبة . إن كل مانعرفه هو أنه قد حل « موت 
ثقيل » بشخص « جایومارد a4صەروۍ‏ » الذى بوفاته تقلت » معاونة ملك من 
الملافكة » الذرية التى ولد منها « ماشيا » و«ماشيوى » «أخ وأحت البشر» . والقصة 
تستكملها بعد ذلك « البونداهيس »ع فالأخ والأخت تسميا فيها « ماترو» و« ماتروياو » 
واتحدا فيزيائياً » وتلاصق وسطاهما وتلاحما حى لم يعد واضحاً أيهما الذكر وأيهما الأنثى . ؛ . 

أما عن هذا الفرد التوأم » فقد أصدر « أهورا مازدا» تحذيراً رزيئاً قال فيه : « أنتّا 
إنسان » أنمَا سلالة نسب العالم» وعليه فقد « أوصاهما » باحترام قوانين عقيدته وأن يظلا نقيين 
فى أفكارهما وكلامها وأفعالما » وفوق كل شىء كان علیہ ألا يعبدا أى شيطان . ولفترة سار 
كل شىء على مايرام » ونعا بمباهج الطبيعة » وعبدا « أهورا مازدا » على أنه إله الخلق ٠‏ ثم 
قررت الشياطين أن تعمل وفدب الخلاف فى عقوا وفسدت عقولما فساداً تاماً » وإلى درجة 


۱٥٦ 
كبيرة » حتى أنههما بدآ يعزوان الخلق لا إلى « أهورا مازدا » بل إلى الأرواح الشريرة ذائها . ومن‎ 
» » جراء هذا الشر حكم على نفسيهم| بعد ذلك بأن تستقرا فى الجحيم « حى يوم البعث‎ 
وبالتدريج أبعت شهواتها الجسدية وجودها . لقد حلبا ماعزة بيضاء الشعرواضعين فيهما تحت‎ 
» ضرنها وكانا يتلذذان من طم لبها » وها يعزوان ذلك إليها ولا يعزوان لذة الطمم إلى الخالق‎ 
١ 820«]066 وبعد ذلك ذعا شاة » وباللهب على حشب شجر البق ندادرةه.آ وشجر البقس‎ 
أشعلا النار وشويا الشاة . وفى هذه المناسبة » لما صارا أكثر تفكراً فى الآهة » رمياً بثلاثة أحفان‎ 
من اللحم إلى النار كنصيب للالهة » وبثلاثة أحفان إلى السماء كنصيب للملائكة » وى‎ 
الوفت نفسه خحصص نسر نصيباً لنفسه . وبعد ذلك اكتسبا مهارة فى نسج التهاش وحياكة‎ 
» الملابس » ثم حفرا حفرة فى الأرض واستخرجا -حديداً صهراه وصنعا فأساً لقطع الأحشاب‎ 
. بل أقاما كوضاً حشييًا‎ 

وبازدياد المهارة دب التراع ؛ فنشب أول شجار بيئهها » ولا كانا مرتبطين أحدها بالآخر» 
لذا كانت نزاعاتهها عنيفة بصورة غير عادية . لقد أخذا يصفعان أحدهما الآخر ويخدش كل 
منهها وجنتى الآخر ويندف كل منبها شعر الآخر. كانت هذه فرصة الشياطين. لقد طالبا 
« ماشیا » و « ماشيوى » بأن يسلا نفسيها ماما إلى «أهرعان همهم عط ة» وببذه الطريقة 
سهدأ » كا وعدوهها » ١‏ شيطان الشر» عندها . 


ونتيجة لهذا الانصراف المستمر عن الإله » مالبث أن صار الاثنان على وعى بالرغبات 
الحيوانية بصورة لايمكن احهالها . لقد ظلت مثل هذه الغرائر راقدة لمدة خمسين سنة وصارت 
الآن مستبدة . ودحل الاثنان فى اتحاد » وبعد تسعة أشهر ولد توأمان » ولكن الأبوين التبهاهما 
على الفور » وهى عملية ربما استمرا عليها لوم يتدخل « أهورا مازدا » » وهكذا ولد الإنسان 
فى خطيئة وعاش بعد ذلك على معائاة مقدسة . 

أما عن أن الرجل الأول وامرأة الأولى رعا كانا مخلوقاً واحدا أو أمهها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً 
فهى فكرة ليست خاصة بالمذهب الزارادشتی وحده » بل هی موجودة کا سترى » فى 
اله ريج - فيدا؛ الى يصون فہا وياما هصيهلا » و «يامى اصھل » اپا 
۾ فيفاسات 171728816 » على آنا أن وأحمت توأمان . وعلى شا كلة ماجاء فى سفر التكوين » 
حواء خلقها الله من ضلح آدم . وفى کتاب « الندوة سرد زوه وسدرع» وضع « أفلاطون » على 
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لسان « أريستوفائيز وعد طم 0ء۸ » أسطورة تتناول أصل البشر من مخلوق له رأسان انشطر.‎ 
فما بعد إلى نصفين : من هذا الانقسام فسّر عاطفة الحب » الى هى رغبة أى مخلوق ىف‎ 
البحث عن المكل الذى انفصل عنه . ولاشك أن هذا الوجه من الموضوع تافه » ولك مايل‎ 
أكثر أهمية هو حقيقة أن كل قصة » باستثناء قصة « أريستو فاليز» ( الى قصد بها أن تكون‎ 
خيالية ) » تصف أصل الدافع الجنسى بأنه مقترن بالخطيئة » أو بنوع من السقوط » بل حتى‎ 
مفهوم « زارادشت » كان مقترناً بالذنب : فالثنائى « بورو شاسبو» و داكدوب» بدءا‎ 
حجلين عندما حالت الأرواح الشريرة بينهها وبين احتضانهما لبعضها البعض رغبة مابما فى‎ 
إذن » فقد يكون من عدم الىكة أن نفكر فى السبب فى أن مثل هذه الفكرة‎ ٠ » إنجاب ابن لما‎ 
قد انتشرث انتشاراً واسعاً أو فى الكيفية البّى صارت بها عميقة التأصل . وسنعود لهذا الموضوع‎ 
بعد دراسة الأفكار المتعمقة لحكماء المنود الذين كان انشغالهم بالق والميلاد يحتل أولوية فوق‎ 
. كل اهمامات اخری‎ 


الخير والشر : 

إن من التفاهة أن نلجأ إلى تفسير للسبب فى أن « أهورا مازدا » برغم سموه اميا » لابد 
وأن كان طوال كل الخلود موضوعاً لتحدى ١‏ أهريمان ». ولم يكن بالمذهب الزارادشى 
أسطورة عن «إبليس 6168لا[ » » برغم أن مايعادلهوهو الشيطان S0‏ » لابد وأنه ر 
بكل تأكيد فى الفكر المسيحى . ونحن نلاحظ أن الشيطان يصور بصورة أكثر تكراراً ف 
الأسفار المتأخرة من العهد القديم » فى حين أنه فى العهد الجديد هو شخصية معتمدة من 
شخصيات المسرحية . ولم يكن منافسو « يبوه » الأوائل مبعوثى الشيطان بل كانوا المة غيره 

1 rE 1 

فحسب وف عام اللاهوت الزارادشتى حاط علماً بأن « أهريمان » « فضل العمل ال جاثر» . 

ونجد فى ١‏ زاد - سبارام سوعوم220-5 » رواية رمزية غامضة عن الخللاف التأصل 
بين : « أهورا مازدا » و« أهريمان » » ونحاط علماً فى كلات تذكرنا بسفر التكوين القديم أنه 
فى بداية الزمن «كان النور فوق والظلمة تحت » وبين هذين الاثنين فراغ مكشوف » وقد سكن 
« أهورا مازدا » مملكة النور كا سكن « أهريمان » مملكة الظلام . وفى الوقت الذى كان فيه 
« أهورا مازدا ؛ على علم بوجود « أهريمان » وقدومه للصراع لم يكن « أهريان » مع ذلك على 


مه ١‏ 
عام بمملكة النور الى فوق رأسة . وذات يوم » فى أثناء تسكعه فى 2 > حرج « أهريمان » 
مصادفة من المناطق السفلية وإذا به « يرى شعاعاً من النور » › ونظراً لاحتلاف طبيعة ذلك 
الشعاع فى اعتقاده » « جاهد أهرعان للوصول اليه ۸ حى يمكن أيضاً أن يدحل ف نطاق 
نفوذه المطلق : عند ذلك اقرب « أهورامازدا »من الحدود. وماحدث بعد ذلك لم يكن 
صراعاً كذلك ب الذى حدث بين « إله النجوم المركيولى »"he Herculean Tsar‏ وبين قوی 
الظلمة » ولكن طرد « أهريمان » » « بكلات طاهرة» رارت ذلك بأول لقاء ل« زارادشت 
مع ١‏ أهورامازدا ‏ ) . بها بطل و سحره . ويصور « أهورامازدا » مرة أخرى ف « الفينديداد » 
وهو يفسر لزارادشت كيف أن شرور ومساوئ الحياة قد تأصلت . وهو يبدأ بالإشارة إلى أنه قد 
جعل كل بلد « حتّى ولو لم يكن به أية مفاتن تذكر عزيزاً على أهله » وإلا لاجتاح عالم الرجال 
بأسره منذ أمد طويل أرض الآريين 7610 هسهلاعذة أو موطن الجنس الذى تناسل منه كل 
من الفرس والمنود"'“ . وبعد خلتق أجمل البلدان هذه» شرع « أنجرا مينيو 
Angra Mainyu‏ » (وهو أسم شر له أهريمان ؛ ) يناقض ماخلق » مخلق كل الاه 
المغايرة » وتطول القائمة لتتضمن ستة عشر بلدا أو منطقة فى كل منها لق « أنجرا مينيو » شروراً 
مثل : الثعابين والفل والجراد والكبرياء والدموع والسحر والدفن 439 , والكفر والظام والولادة 
الشاذة وشدة الحرارة » وفوق كل شىء الشتاء - وقد:وصف الأخير فى كل ذكر له على أنه 
« الشيطان نفسه » ( عمل الشيطان 1286785 ) . 
مثل هذه القصص الرمزية واضح أنها ابتكرت لتقنع عقول البسطاء من الناس » ومع 
ذلك فلسنا فى حاجة إلى الاقلال من شأنها . وقد ليأت كل الديانات إلى مثل هذه القصص 
الرمزية التى كان لها أعظم ميزة فى المحفاظ على العقيدة ثابتة . والعقائد الميتافيزيقية كعقيدة 
أرسطو » ل يقصد بها الاستيعاب الشعبى . وتماماً مثا كانت « العقيدة » القومية لمصر راسخة 
فى أذهان كل من الصغار وصغار العقول عن طريق قصص رمزية للفرعون اميت ومركبه 
الذهى » أو مغامرات « أوزوريس » » فكذلك كان إثبات عقيدة زارادشت لأبسط فلاح أو 
)1١(‏ لاح عيرودوت أن الفرس كانوا ينظرون إلى الشعوب على أنها دونهم شأناً » نظراً لبعدها عن فارس . 
)۱١(‏ وصف على أنه وخخطيئة لافدية لها he sin for which there is no atonement‏ › ويرفض الفرس 


امحدثون رفضاً با أن يدفنوا موتاهم » إذ يطرح الجسد الميت على ما يطلق عليه ا سم وبرج الصمت rTower of Silence‏ 
لتأكل الطير منه . 


1۹ 
بدوى ( وكانت إيران دائماً مستقرا للقبائل والعشائر) عن طريق قصص كفاح الغيلان وأذى 
الشيطان : عبارات يمكن أن يدخل تعليمها فى التداخل الطبيعى خبرة كل يوم . وقد يكون 
هناك الكثير الذى يقال عن وجهة النظر المنادية بأن الحقائق اللاهوتية » نظراً لأن بها ميلاً 
فطريًا لأن تتحول إلى تجريدات بعيدة » من الأفضل أن تارجم فى صورة قصة رمزية عن أن 
نترجم فى أى محال آخر . والتعبير عنها بالمرة هو تعبير عنها كأسطورة » والأسطورة بمعى آخخر» 
ليست عقيدة باطلة » بل بالأحرى طريقها الخاص لتصبح صحيحة 29 . 
ولقد أكدنا فى الحديث عن عقيدة ١‏ أخناتون » ضرورة أن تكون لكل عقيدة » كمتمم 
لعلم لاهوتها » نظام أخلاق واضح تام الوضوح » ؤيمكن أن تعلّم الناس فى مصطلحات 
عامة : ماهو حير وما هو شرء ولكن لو أنك التزمت بولائهم لوجب عليك أن توضح هم 
بصورة مطلقة ماهو صواب وما هو خطأ . وترى معظم العقائد أن من الضرورى إخفاء هذه 
الحكم الأخلاقية فى عبارات هى النواهى » وكان الأمر كذلك فى بابل . ولو رجعنا إلى 
الوصايا العشر العبرية لوجدنا أن ثمانية من بنودها من النواهى والتعاليم الزرادشتية » برغم ما 
تضمنته من النواهى والمتناقضات فى لاهوتيتها » إلا أنها فى مجموعها إيحابية فى وصاياها . 
والمنيج الأخلاق يمكن إيجازه بصورة أكثر وضوحاً فى « زاد - سبارام » » وهو أحد النصوص 
البهلوية » ويتألف من قسمين » قسم يتناول « الميول والتزعات » فى حين يتناول القسم الآخر 
, التحذيرات والعظات » . والميول والنزعات ابلخمس الى توصف بأنها تسترعى اهيّام الكهنة 
بصورة خاصة » تحدد قواعد السلوك الشعائرى والسلوك الصحيح فى العمل » أما عن 
التحذيرات والعظات فنها عشر يمكن أن يطبقها الجميع » وأولها الحفاظ على ما يسمى بحسن 
السمعة حتى يمكن أن تفوز بالاحترام ليس فقط لنفسك بل أيضاً لأساتذتك أو من يرعاك » 
وثانها هو أن تتجنب » أنفس الأسباب » اكتساب أى عنصر من عناصر سوء السمعة » 
وثالا » هو ألا تضرب أستاذك أو تضايقه بتكرار مانمهاك عنه » ورابعها أن تتقبل أحسن 
تعلمات أستاذك فى خضوع » كا لو كانت قرضاً لا على أنها هدية 9" . وخامسها » هو أن 
تلاحظ أن قانون عقاب المسىء ومكافأة الصالح مراعى فيه صالح التقدم » وسادسها » هو أن 
(۱۳) قارن ذلك بماكتبه شيلنج عدةاامدام8 ليست الأسطورة بقائمة على فكرة»كيا يفترض الأطفال الذين بريون تربية 


غير طبيعيةوولكنها هى نفسها نوع من التفكير يعطى مفهوماً عن الما ولكنه يعطيه فى تتايع للأحداث والأفعال وللمعاناة ؛ . 
(14) هناك حكم معيئة من هذه الحكم غامضة » ولقد حاولنا أن تعرض مانعتقد أنه الممنى الأساسى لا . 


1١6 
تحرص على أن تكون دارك كعبة لكل الأشخاص الصا ين الحبين للأنام » وسابعها » هو أن‎ 
» تعترف علانية بالخطايا التى ارتكبتها » إذ بتخلصك ماهو شريبق على عقلك صافياً » وثامنها‎ 
وتشبه سابقتها » وهی أن تتجنب كل الظروف التى تجعلك تتردى فى المخطايا » وتاسعها » ھی‎ 
أن تعمل أقصى مايمكن عمله لنشر العقيدة الحق » وأن تساعد على استردادها لنفوذها لو‎ 
تعرضت لنكسات » وعاشرها وآخرها > هو أن تقدم الاحترام اللائق لكافة أفراد الطيئة‎ 


الكهنوتية . 
من هذه القائمة الى تتناول التحذيرات والعظات » من السهل أن نلاحظ ثم تتكون 
والعاتة او ++ جميعها » وتتمثل. فى أن يكون ورعاً نقيًا » مطيعاً لكل من معلمه وكاهنه وأن 


رتو اک كا أنه لايقل عن ذلك واجب » واجب الدعوة إلى الإنميل e ٠١‏ 
رواية عن يوم البعث وردت فى ال بنداهيس ) :ير ؤم بأ من واجبهاخاص آدیرامی 
أن أصدقاءه الضالين يحب آن تتاح لحم كل فرصة للهداية » فلو حدث مثلاً أن شخصاً شريراً 
شكا يوم الحساب من أن صديقه الصالح « لم يدله على الأعال الصالحة التى مارسها هو 
نفسه » . فسيتلى الصديق الصالح مايستحقه من عقاب » وفضلا عن هذا » فإنه على الرغم 
من أنه يوم الآخرة «سيصبح الشرير واضحاً كوضوح خروف أبيض (هكذا) وسط 
خراف سود » . فلن يستطيع الصالح أن ينجو من الزن . وتستمر الرواية فى سردها : « أنهم 
يتألون » كل من أفعاله الذاتية » ويبكون : : الصالح على الشرير والشرير على نفسه » » لأنه 
برغم أن الأب قد يكون صالماً فقد يكون الابن طالحاً وما إلى ذلك »› > كا أن تجربة الججحيم 
لست شیا سان بد 2 لأن النوف من غالبية الأشياء الأخخرى أكثر من الشىء نفسه » ولكن 
الجحم شىء أسواً ون كرف ب يفال اندض البعث كل من اعتيروا صا حين سيكون لديم 
إحساس السير دوماً فى لبن داف » فى حين أن ا يهم إحساس السير فى معدن 
مصهور . 

مثل هذا الورع التام يتضمن العبارة المنظمة للإله طبقاً للطقوس المقدسة » وبمضى القرون 
صارت شعائر العقيدة الزارادشتية البشيطة معقدة تماماً كا صار توحيدها السامى متضمناً 


4D)‏ ص ذلك فإنه من لزب أن الفرس الحدثين 63 806:23 لا يقبلون أى مهتين إلى عقيدتهم » ولذلك 


ل 
مغريات على الشرك . والجدير بأن يعبد وحده إله » لأنه قد وهب كل كيال . وى الوقت 
امناسب تصبح هذه الحضارة الحميدة منفصلة وتلق احترامخاصا . وإلاله ئيس له مكان › 
ولذلك فهو فى كل مكان » وموجود فى كل شىء وکل شىء يتبئْ عن وجود الإله ولذلك 
يصبح إاً. ومن ثم » يفسح التوحيد الأصلى الجال لشرك عنيف » ويعود الشيطان 
5 بعد طرده فى صورة أرواح شريرة Fravashis‏ . 

أما عن أن هدف زارادشت الرئيسى كان بالأحرى تنقية العقيدة التقليدية لأبناء وطنه 
لاالإطاحة بها » فتشير إليه عدة أصول » asi‏ الشمس » وهو أبعد من أن 
يطرد » يُعبد على أنه نار سماوية » كا كان يمتدح فى معظم الأناشيد الزارادشتية . و« هاووما » 
الثور رعا أقصى عن البائثيون ولكن النبات الذى تُعبد فيه قوته يلعب دوره فى خلق الى " . 

ولم يقم الأتباع الأولون للعقيدة الجديدة ببناء معابد أو إقامة تمائيل » ولكنهم أقاموا 
هیا کل كانت توقد فيا النيران تكرياً ل « أهورامازدا » . والنار» الى كثيراً مايشار إليها ف 
الأدب الزارادشتی مالبشت أن عبدت على أنها إله » کا حدث للشمس نفسها » حى كادت 
كل هذه الآلمة أن « تحتل مكانة أهورامازدا "© ». وقد صارت عادة السك بار دائمة فى 
البيت جزءاً من الحافظة اليومية على الشعائر الدينية عند الإنسان : لأن المدفأة كانت مقدسة 
بصورة نخاصة فى عقيدة محدّت الحياة اليومية » وكان قوس قزح ء ذلك البديل للشمس ينظر 
إليه الزارادشتيون » عرضاً » بنفس الطريقة الى كان ينظر إليه بها إلى حد كبير فى سفر 
التكوين » غ أنه « إشارة علوية من كائنات روحية إلى كائنات أرضية » . 

وتماماً مثلا لم يكن ا لأتباع زارادشت بأن تكون لهم معابد » فكذلك كان محظوراً 
عليهم أن تكون لهم أصنام . ولقد مارست عبادة الأصنام والاعتقاد فى الشياطين شيئاً من 
النفوذ على عامة الشعب ويمكن أن يزه من ع العقيدة المازدياسنانية صوiدوةرةلN4z‏ الححجة 
الى ها وجود فى الياسنا 2558لا ( قداس الكهنة الزارادشتيين ) . وهنا نجد عبارة طويلة عن 
الإقلاع عن شىء واتجاها بصورة خاصة إلى التخلص من نفوذ الشياطين : « من بعيد » من 
بعيد » أنا أنكر الشياطين وكل من تتملكهم : العرافين » وكل من يصدقون أساليهم وكل 

(+1) كان العصير يشرب أيضاً كشعيرة دينية حتّى بعد عهد زارادشت . 


(1) ومع ذلك فليس صحيحاً أن يوصف الفرس الحدثون بأسهم عبدة ٠‏ الثار ٠‏ » فإشعال النيران ليس إلا جرد طقس 


1۹۲ 
كائن حى موجود ينبج نہجهم . إننى أنكر أساليبهم » كا أنك ركلاتهم وأفعالهم » وذريتهم التى 
تفشى خطيئتهم » إننى أنكر رعايتهم كما أنكر رثاستهم » . إن مثل هذا التبرؤ من جانب أعداء 
«أجل وأحسن وأجمل عقيدة موجودة» يتد مداه عن طريق من يرددونه » ولكن هدفه 
واضح » خحاصة إذا كان ترديده على لسان كاهن من الكهنة . ويقال أحياناً بأن « زارادشت » 
فى توكيد سمو « أهورامازدا » » كان يقصد إنكار حقيقة الشياطين . وأيًا كان مايؤمن به هو 
شخصيا » فواضح أن أتباعه كانوا يأبون التخلى عن مثل هذه الأفكار العزيزة . وتقدم 
النصوص الببلوية القوى الحسدة للشر ف وجه من وجوه حياة « زارادشت » » کا تفعل مع 

الملائكة الطيبين الموالين له . 


تطوير العقيدة : 

إن فكرة ما عن خاصية العقيدة التى بشرٌ بها « زارادشت » يمكن الوصول إليها إذا أخذنا 
فى اعتبارنا صروف تاريخها . وستنتشر أية ديانة أّا كانت » وف الواقع أية عقيدة سياسية » 
لفترة » لو كان فرضها بقرار حا كم صاحب سلطة . ومن هذه الوجهة » يلاحظ أن مرسوم 
١‏ داريوس الأول » يشابه المرسوم الذى أصدره « أخناتون» . صارت الديانة قانونا » وصار 
الالحاد مساوياً للخيانة . وإن المرء ليشتبه فى أن عقيدة « زارادشت » كا بشر بها فى الأصل » 
قد فرضت ضغوطاً كثيرة جدًا وفجائية جذًا على شعب لم يكن قد تعلم بعد التعلم الذى يصل 
به إلى مستوى الوحدانية الخالصة 21 . لقد عادت الأللة تسعى مرة أحرى » وكانت الشياطين 
بالفعل هناك . وبالتدريج استرد الكهنة السابقون للعقيدة الزاراشتية » كهنة ماجى 26881 
الذين أقصوا من الحظوة إقصاء عنيفاً كا حدث لكهنة آمون » استردوا نفوذهم . أما 
١‏ مثرىوء فکا سبق أن رأينا » ازداد بياؤه » وف الواقع لقد صارت عبارة ١‏ مثرى » فى 
الوقت الناسب » عبارة شعبية جدًا بين الفرق العسكرية والرومانية الغازية حتى انتشرت فى 
أقطار دون مستوى فارس » من جراء بعدها عن فارس » كبريطانيا . وبالرغم ما حاوله ملوك 
الدولة الساسانية فى الفرس (775- 5١8‏ ب .م . » لإرجاع العقيدة الزارادشتية لتكون 
دين الدولة » إلا أن الدافع هذه العقيدة الى كانت يوماً ما نقية » صار منعدما » وقد 
استمرت مجموعات صغيرة فى القسلك بالعيارة القديمة » ولكن اليرم » باستثناء مجموعة ضثيلة 


. يكن هناك تطوير لاحق للاهوتية العقيدة الزرادشتية‎ iD) 


11۳ 
من الأتباع فى فارس » انقرضت العقيدة الزارادشتية كعقيدة فى البلد الذى نشأت فيه ؛ وهى 
مع ذلك باقية كعقيدة للسكان الفرس التابعين لإشراف بومباى ؛ وقد بذل هؤلاء القوم 
جهودهم للحفاظ على العقيدة خالصة » وقد يعطى تنورهم الراهن فكرة عن تأثير شخصية 

مؤسس المذاهب على معاصريه ° . 

على أن العقيدة الزارادشتية قد تلقت ضربة قاضية على يد الإسلام » وتخرج العقيدة من 
جهادها عقيدة » أقل صموداً للحرب وأضعف دعاية لها »> ومع ذلك » فلعله من الخطاً 
افتراض أن عقيدة « زارادشت » لم ترك آثارا باقية سواء فى الفرس أو فى أى مكان آخر. وقد 
سبق أن وجهنا الأنظار إلى إمكان تأثير الزارادشتية فما يتصل بالروح الشريرة المجسدة على العهد 
القديم . وبالمثل » فاربما كان المفهوم الزارادشتى عن الحياة بعد اموت له تأثي ركبير على نفس 
الاتجاه » لأننا نجد القليل أو لا شىء » من هذه الفكرة فى الجزء المنقدم من الكتاب المقدس . 
والأفكار الخاصة بالخلق فى سبعة أيام والفردوس الأرضى » وحرمان الإنسان ما كان فيه من 
نعم » وكارثة « ما قبل التاريخ » الى هددت بقاء الجنس البشرى » معروفة لأكثر العقائد عن 
الييودية والمسيحية والزارادشتية » بالرغم مما نجده فى الأخيرة من بعض تعديلات طريفة 
ومبتكرة . وإذا لم تكن هناك أية علة لافتراض أن العادات الدينية الزارادشتية أثرت تأثيراً 
مباشراً على تلك العادات الدينية عند العبرانيين » فإنه يمكننا أن نفترض » ونحن على حق » أن 
مثل هذه العادات كانت من بين تلك العادات التّى أمر العبرانيون » وكانوا يميلون دائماً إلى 
المداعبات الدينية ‏ » بألا يفعلوا شيثاً حيالها . وف الواقع » لو لم تكن فى الفقرة التالية من 
سفر « حزقيال » إشارة إلى ممارسة أتباع زارادشت « لغبادة النار » » لكان من العسير إدراك 
فكرة الرؤيا الى وصفت وصفا دقيقاً : وأنا جالس ف بيتى . . أن يد السيد الرب وقعت على 
هناك » فنظرت وإذا شب كمنظر نار من منظر حَقُويه إلى تحت نارء ومن حَقُويه إلى فوق 
كمنظر لمعان كشبه النحاس اللامع ومد شبه يد وأحل بناصية رأمى . ورفعى روح بين 
الأرض والسماء وأ بى فى رؤى الله إلى أورشليم » إلى مدخل الباب الداخلى المتجه نحو 


(19) خلال العشر سنوات الأخيرة » ظهرت عقيدة مازديا سنانية جديدة فى بومباى نادت بها مليونيرة أمريكية » 
ويبدو أن المؤمنين يبا يستغرقون فى تمريئات تنفس خاصة »> كا يستغرقون أيضاً فى الطهى . 

(۲۰) -حتى فى افتراض متأخر » كافتراض « يشوع » عن الرئاسة » كان لابد من سؤال بتى اسرائيل ليقرروا ما إذا كانوا 
يرغبون ف عبادة o‏ أو غيره من الالمة . 
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الثمال ١‏ . . « فجاء بى إلى داربيت الرب الداخلية وإذا عند باب هيكل الرب » بين 
الرواق والمذبيح نحو خمسة وعشرين رجلا » ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق 
وهم ساجدون للشمس نحو الشرق ؛ وقال لى : أرأيت ياابن آدم » أقليل لبيت بهوذا عمل 
الرجاسات التى عملوها هنا » "". . ولو عاش « زارادشت » حى نماية القرن السابع ق . م 
لكان فى إمكاننا أن نتصور تماماً أن المارسة الهاسية لعقيدته فى الأقطار التاحمة للفرس » مثل 

بلاد الرافدين » ريا كانت مألوفة فى زمن حزقيال (حوالى سنة ١مهق.م.)‏ 


صورة يمكن تصديقها : 

لتقدير الطبيعة الكاملة لعقيدة زارادشت بقصد مقارنئها بغيرها من العقائد القليلة الى 
حققت على الأقل نجاحاً بين الناس يمكن أن يوضع موضع المقارنة » يتطلب الأمر منا دراسة 
طويلة لما بى من الكتب المقدسة ومعرفة خلفية تأليفها . وقد قدمنا فى هذا الفصل ما يزيد قليلاً 
على وصف مختصر لأساسيات العقيدة . وحتى هذا » فإن الانطباع الذى بدأنا به يمكن أن 
يكون قد مر تماماً بقدر من التعديل . وتبدو صورة بعيدة عن مثار الريبة فى مجموعها وهى تشق 
طريقها خلال الظلال » وتتداعى العناصر الغريبة الشكل وتصبح غير ضرورية وتافهة . وكانت 
العقيدة النى يُبَشّرها فى حماس » وكانت تمارس فى نشاط لفترة » ثم تركت لتتردى إلى إهمال 
نسبى ء كانت عقيدة فرد لابد وأنه قد أونى بكل تأكيد خبرة ماثلة لخبرة الأنبياء . ونظرية 
القرا التاسع عشرعن أهمية الفر د The Theory of the importance of the individual‏ 
الى للخصها « أمرسون E0۸‏ » ببراعة فى قوله إن « التاريخ هو الظلال الممتدة لعظماء 
الرجال » » قد يكون مبالغاً فيا ولكن هناك نقطة بعدها لا يمكن إغفالها دون حدوث خطأ 
مضاد » وإن من ينكرون احيّال ما قد أطلق عليه لسوء الحظ ١‏ حبرة دينية » (كيا توكان فى 
الإمكان التسليم بعقيدة ديئية دون اختبارها) ليسوا فى حاجة إلى افتراض أن ما لم يحدث هم 
على الإطلاق لا يمكن أن يحدث لأناس غيرهم فى أى ظرف من الظروف . وف أصل عبادة 
إله النور نمس بواحد من أولئك الزعماء العظام الروحانيين » سبق أن تحدثنا عنه : سيد 
التبسيط .؛ مثل كل الزعماء » الذى صور النضال فى نفس الفرد على أنه يعكس فى صورة 


. ) ؛ (للترجم‎ - ١ : حزقيال » الأصحاح الثامن‎ . )1١( 
, ) حرزقیال » الأصحاح الثامن : 172655 ( المترجم‎ )۲۲( 
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مصغرة همهم د نضالاً كونيًا عظيماً بين الإله والشيطان » الذى كان أساساً مها للطبيعة 
لا بالمعتى القثيلى السطحى الذى يروجه الرومانتيكيون » بل بمعنى أعمق يرى فى القرائن 
الأساسية للجسم شيئاً مقدساً » ما دام أن الله قد غرسها فيه واستحالت إلى شر فقط » لأن 
قوى الظلام تسعى إلى امتلاك ما ينتمى إلى عام النور : الذين أحسوا » نتيجة لذللك » برقة 
خاصة تجاه الصغار والمخصبين وحدينى الولادة 7" » ولا يحسون بذلك على الإطلاق بالنسبة 
لى الحيوان “" » الذين رأوا فى الأسرة أثمن ضهان لوحدة المجتمع » والذين أدركوا استحالة 
وحدة الاسر ة بدون احترام ألمة العائلة واحترام أرواح الأجداد « فرافاشيس ونطوة+59 » 
والذين صوروا بوضوح زمناً برغم بعده بثلاثة آلاف سنة » ونتيجة لعمل أنبياء آخرين » عندما 
كان الواجب يقتضى تحطيم قوى الشر نماما . وكان من واجب الجتس البشرى أن يسترد 
الفردوس القديم . ويبدو أن قلة من الناس وقلة من الزعماء الديئيين» قد تخلصوا تماماً مما هو 
ضار بالصحة . | 

وأما عن المتصوفين المسيحيين فلربما لم يستطع أحد فيا عدا القديس فرانسيس 
66 ۴ .514 وتوماس تراهيرن Thomas Traherne‏ أن يدانى « زارادشت » ف تكرعه 
للخلق : إن من بتلو مدح القداسة. فى كال العقيدة » وبقلب ورع بمتدحتى أنا 
« أهورامازدا » فهو يمتدح الماء » ويمتدح الماشية » ويمتدح النباتات ويمتدح كل الأشياء الطيبة 
الى صنعها «مازدا» »> كل الأشياء الى تنتاسلت من العناصر الطيبة ( شقافة 
ياست ه۲ ). وأخيراً نكتشف فى عقيدة زارادشت عنصراً حجب نوره » ولكن لم يخلفه 
على الإطلاق توكيد على الشهرة الشخصية وطاعة المسئولين > أعنى الاهيّام بصورة نخاصة 
باذبرة الداخلية الواضحة قبل كل شىء فى الأولوية المعطاة « للأفكار الطيبة » و« النزعة 
الصادقة " : فلا يوجد دليل أكثر توكيداً على التنور الرووحى » كيا أن هذا الانشغال باكمالة 
الداخلية للقداسة ليس عرد إغراء بالاطمثئان . وتتطلب العقيدة احق بذل جهد مستمر سواء 

(۲۳) من واجب الؤمن أن ببتم بأمركل بلى سواء كانت تمشى على قدمين : أو على أربع » سواء كانت امرأة أم كلبة 
( فينديداد ) . 

)۲١(‏ كان هذا صحيحاً بصورة نخاصة بالنسبة للاشية والكلاب » قارن ذلك مما جاء فى فينديداد : من يقتل الكلب 
يقتل نفسه شخصيا لتسعة أجيال , 


)٠١(‏ انظر بصورة خاصة ١‏ الصلاة للهداية مهعم انا ٤٥۲‏ روع إذ جاء فيه ما يل  :‏ أخبرنا كيف يمكن أن 
تأي إلينا بتزعة صادقة ) , 


۱٦٦ 
فى صورة النظام الذاقى وى صورة العمل الاجماعى وفوق كل شىء لابد أن تكون هناك نهاية‎ 
للتعصب الدينى » وهو أوضح خطر تتعرض له أية عقيدة رسمية » وهناك فقرات قليلة فى‎ 
الكتب المقدسة لعقائد العالم كانت فى آن واحد مبجلة جدًا ومستوحاة كهذه من النشيد‎ 
تحن نعيد هذه الأرض » نعيد تلك‎ : ۴۵٣۴۷۵٣11 48 المعروف باسم « فارفاردين ياست‎ 
السمواث نعبد تلك الأشياء الطيبة الكائنة بين الأرض والسموات والتى هى جديرة بالتضحية‎ 
والصلاة من أجلها » والتى يجب أن يعبدها الإنسان المؤمن . نحن نعبد أرواح الحيوانات‎ 
المفنرسة والمستأنسة » نعبد أرواح الأناس القديسين والنسوة القديسات » من ولدوا فى أى‎ 

زمن » من هم ضمائرهم فى نضال ء أو ستناضل » أوناضلت من أجل الخير» . 


اتل زاج 
اهندوسية 
الكتب المقدسة اهندوسية 776095 
فى ختام الفصل الخاص ببابل وإشرائيل » اتخذنا » کا بذ كر القارئ » قراراً وكان هذا 
القرار هو أن نسقط من حسابنا كلمة « ديانة » إلى الحد الذى يتميز فيه الدين عن الفلسفة » 
وسنتناول الآن دراسة فلسفة تبدو فيا بوضوح نية هذا التخلص من القييز » الأمر الذى تعتز به 
جدًا العقلية الغربية » إذ ظل الفكر الهندوسى » وبصورة خاصة كل مظاهره خلال تاريخه 
الطويل » لا يبالى بالقييز بين الدين والفلسفة . 
ولا شك أن استبعاد عبارة لا لزوم لها من مصطلحاتنا الثقافية » يعد أمراً جديراً بالهنثة . 
والعقل البشرى له عدة عبارات تحقق قلة قليلة جدًا من عمليات لها أهميتها . ولسوء الحظ أن 
دراسة الفكر الهندوسى » توضح تمام الوضوح أن الحكاء الهنود فى تعريفهم للدين والفاسفة لم 
يكونوا مدفوعين بأى اقتصاد واضح ف استخدام العبارات بل على العكس من ذلك » كانت 
العبارات الفلسفية تفوق فى عدد مفرداتها تلك الموجودة فى أية صورة أخرى من صور العقيدة 
العقلية » ولا تحتوى أية لغة فى الأزمنة القدعة أو الحديثة من العبارات الفاسفية أكثر ما احتوته 
اللغة السنسكريتية 36اوهة8 ٠‏ وبلمثل ء فإنه فى « خرق » القييز بين الدين والفلسفة 
لا يظهر اخكاء المندوسيون ترددا مماثلا للإقلاع عن تمييزات فى الات أخرى . ويصل الفكر 
الهندى إلى حيل للتمييز مختلفة جدًا وحاذقة جدًا حتى إن القارئ غير المدرب وغير المعد » قد 
ينطبع عنده تماماً انطباع بأن الفلاسفة المتود أنم الله عليهم بستة عقول يستخدمونما بدلا من 
عقل واحد . لقد اعتدنا فكرة علماء مشيدين: لعقول صناعية لاإتمام عمليات حسابية لا يمكن 
فرد بمفرده ولا مجموعة من الأفراد يكرسون حياتهم للعمل أن تأمل فى تحقيقها . وقد يبدو 
أحياناً أن النظام الدقيق لفلاسفة هنود معينين هو إنتاج مثل هذه العقول المركبة تركيباً اجمّاعيًا . 
هذا الانطباع خداع . وكا أن العقل الالكتروق صنعه أناس ليعمل ما يفوق قوة البشرء 
..- فكذلك المناهج العظيمة للفكر الشرق طورها مفكرون تدربوا على تأمل تقليدى يبدو أنه 
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يحجب » وإن کان ى الحقيقة يعلى من قدر إسهامهم الفردى . لقد قال بول فاليرى 
Paul Valery‏ :( 0 تكن لمركيواز عضلات ترید عن عضلاتنا » ولکہا كانت عضلات 

أكبر حجماً فحسب 0 

وفى الوقت الذى لا نحتاج فيه لأن يسمح مغل هذه التركيبات الفكرية المائلة أن ترهبنا » 
قد يكون من الماقة الادعاء بأنه بالتفكير فيا فقط نستطيع أن نتفهم فا كل ما ينبغى أن 
نعرف . وطبقاًا ذكره العلماء اهنود المسثولون » هناك عبارات معيئة » ومن ثم فهناك 
محاورات فى الفاسفة الهندوسية والفلسفة الشرقية بوجه عام لا تزال فى الحقيقة ترجمتا إلى 
اللغات الأوربية عسيرة » ولذلك ربا كانت المعرفة التامة للغات الشرقية شرطاً لنكون على 
مقدرة فائقة لفهم الفكر الشرق : ويضاف إليها أننا يجب أن نفترض مسبقاً وجود موهبة بارعة 
فى التأمل . ومثل هذا الجمع للمواهب قد' ظهر عند وليام جونز يمه[ صتهفلاتللا 
و إدوين ار نولد ۸٥٥14‏ ه803 ورايس ديفيز 88715 ووط ۸ . ولكثنا يجب أن نقرر أن 
هذا الأثر يحدث مرة أو مرتين فى قرن من الزمان » وفى الوقت نفسه » اعترف رجال شديدو 
الذكاء » بعد أن كرسوا الكثير من وقتهم للأيحاث الشرقية » أنهم لوكان علييم أن يصلوا إلى 
فهم تام للفلسفة الشرقية لاستازم الأمر أن يعتزلوا أوربا كلها » ولبدءوا الحياةة من جديد 
كشرقيين . ومن الممكن أن يكون العكس صحيحاً » برغم أن مشهد الكثيرين جدًا من الهنود 
والصينيين واليابانيين وهم يوائمون أنفسهم بنجاح مع الحياة فى نص الكرة الغربى » قد يبدو 

ظاهرة تدحض ذلك . 

٠‏ وإن ما قد يكنا ماما من أن نتبع طريقاً وسطاً بين غطرسة ونقص يائس هو إدراك حركة 
القهم .العظيمة والتعاطف العظيم الذى يبدو أنه يربط بين الشرق والغرب . أما عن هذه الحركة 
وما يلازمها من أحطار فستتتاولا بالمزيد من القول فيا يعد . أما عن أن الشرق قد استعار فى 
الاضى جانباً من أقل مظاهر الحضارة الغربية طلباً فهو أمر عادى . وفى الوقت الذى كانت فيه 
الاستعارات المتدارسة من الشرق نادرة على يد الغربيين » نجد أن التأثيرات الشرقية قد وصلت 
لا شعوريا إلى الفكر الغربى على مدى قرون من التمان . واليوم نشهد شيئاً لم يقدّم الاضى مثيلاً 
له : أعنى تيقظأً مفاجثاً من جانب العلماء الغربيين » ويشمل ذلك الشعراء والفئيين» للكنوز 
الى لا حصر ها للثقافة الشرقية عامة والهندية منها بوجه حاص . وعلى شاكلة كثير غيرها من" 
نوعها » استمرت هذه الحركة بعض الوقت دون أن تجنذب الكثير من الانتباه » نظراً لأت 
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الأحداث والإجحافات السياسية كثيراً ما أحفت حقيقة أمرها . وفى محاولة لمهاجمة مادة غير 
مألوفة » بحثاً عن « فكر جديد » أوه حكة سرية » اتجه لمتقلبون إلى تشكيك الناس فيها » 
ولكنها تسير قدماً . وقد يحد الإنسان العادى » لدهشته . أن الفكر الذى أمكن الوصول إليه 
لا گنه فحسب من أن يتفهم جوانب العقلية الشرقية الى من أجلها رحب بأكثر الأفكار 
سطحية » بل تلق كثيراً من الضوء على أمور قد حيرته طويلاً . 

والمفسرون للفلسفة المندية هم فى العادة يبتمون يجذب الانتباه أولا إلى عمقها وثانياً إلى 
قدمها . أما بالنسبة لعمقها فليس فى ذلك أدنى شك » ولو م تكن اند قد أكدت سر الحياة 
فإنها من المؤكد قد صاغمت إلى حد بعيد أكثر المسائل جدارة بالتقصى عن الموضوع . أما مى 
بدأت على وجه التحديد مناقشة مثل هذه المسائل فهو موضوع يختلف فيه المخبراء . وأقدم أدب 
ديى هندى معروف عبارة عن مجموعة من الأناشيد تشكل ال وريج -فيدا818-5642» وکل 
ما نستطيع أن نقوله هو أن هله ا و ۰ و۱۲۰۰ ق .م . وهذا 
يضئى عليها قدماً كافياً : ولسنا فى حاجة إلى تكرار ما سبق أن أكدنا عليه مراراً وهو أن الدافع 
الذى تولدت عنه لابد أن يرجع تاريخه إلى زمن أكثر قدماً . ولكن لنلق نظرة » للحظة » على 
تاريخ مصر : بحلول سنة ١٠6٠١‏ 4:م يرث فرتان حضاريتات تلان بالأحداث : الدولة 
القديمة » والدولة الوسطى » وكان قد جمع ادب فلس وديى عميق وشامل ويحلول سنة 
٠١‏ . إذا أحذنا التاريخ المتأخر » نلاحظ أن ثورة أخناتون جاءت وولت » كا أن الجهد 
الأخلاق العظيم الذى تحدثنا عنه تفصيلا » كاد أن يكتمل . أو » لنتناول حضارة غرب 
اسیا : محلول سنة ١6٠١‏ ق . م . كانت بابل قد انتجت كل ما انتجته من ادب وفن » وكان 
دستور حمورالى قد صار راسخاً فى كل ما هو معروف الآن بالشرق الأوسط . وكان إبراهيم 
عليه السلام قد حول اسر إلى شعب قبل أو إلى « وطن متنقل » > کا أسماه «هاینه 
#۴ » » وكان الحيثيون قد طوروا الحضارة الى بدأت الآن فقط فى الكشف عن 
أسرارها . ويحلول سئة ٠۲٠٠١‏ ق . م » مرة أخرى » كان اليهود قد فتحوا كنعان . ويبدنو مؤقتاً 
( وهذا التحديد يجب أن نوليه أهمية لأسباب ستتضح فما بعد ) . بما لا يدع ممالا للشك أن 
التبصر الدينى والفاسى فى مصر وبابل كان أيضاً تبصراً من نوع متقدم سايق لماكان عليه الوضع 
فى الحند بعدة قرون . 

ويحب أن نسارع لنضيف أن مثل هذا السبق الزمنى لا يعنى أن الفكر المصرى يبرز 


يل 
بالضرورة عمقاً أكبر أو يتمتع فى الواقع بأية ميزة ثقافية أخرى تفوق ما تنميز به الهند : ولكن 
فى مسح مثل هذا المسح الراهن » يحب أن نلتزم بانجاهاتنا التاريخية وفوق كل شىء يحب أن 
نأحذ حذرنا من النعرة القومية للعلماء الى يمكن أن تتخذ أحياناً حدة غير متوقعة . 
هذا من ناحية تصحيح لانطباعات مضالة حول قدم الفكر التأملى المندى » ومن احية 
أخرى » مقارنة القدم النسبى للتقاليد المندية وغيرها من تقاليد الحياة الاجّاعية . لقد ألقت 
الاستكشافات الأثرية الحديثة على هذا الموضوع أطرف ضرء بل أشده إثارة للذهول. 
ولو استطاعت الأرض أن ام فى الوقت المناسب كل كنوزها الأثرية لأمكننا أن نتصور 
سلسلة ثورات فى البعد التاريخى تستازم حو كل بضع سنوات » مثات من الكتب المدرسية 
المعتمدة . وقد يكون ذلك كله إلى ما فيه الخير. وإذا كان هناك من عمل يجب أن يظل نافعا 
لمدة يبلغ طوها معظم أعال الكشف الت يمكن توقم بقائها » كان من الواجب تجنب أى تمائل 
شديد القرب من أية مدرسة معاصرة من مدارس المبدأ الأثرى . ومن ناحية أخرى » يحب 
ألا يغفل تقديم تقرير عن آنحر المقترحات والآراء 1 وإحدى صعوبات مثل هذا التقرير المقدم 
هى » على وجه التحديد » أن هذه ربا بدلت وحل محلها غيرها فى أثناء تأليف الكتاب 
لفسه 7 , 

. والا کتشافات الأثرية التى نشي ر ]ليها هى تلك التی قام بها منذ سنة ۱۹۲۲ سير جون مارشال 
Sir John Marshal‏ وبعض رفاقه امنود فى موهينجو - دارو Mobenjo-daro‏ 
وهارابا 8م8828 على نير الهندوس الأدى . هذه الاكتشافات ألقت الضوء 
على بقايا حموعة من المدن - والكلمة مستخدمة عن قصد - أقيمث الواحدة منها على أنقاض 
غيرها . وعلى قدر ما نعلم > ا ومن الحتمل أن يكتشف 
كثير غيرها فى الوقت المناسب " . وتقدم المبانى كل دليل على أنه كانت تبلغ عدة طوابق فى 
ارتفاعها وهناك مثات مها » توحى بحياة مدنبة ناجحة ماثلة تماماً لتلك الحياة التى ازدهرت فى 
«أور» » أما ما اكتشف داخخل للمبافى ذاتها » فهو مع ذلك أكثر طرافة > فالفخار 
والمجوهرات والأثاثات والأختام المنقوشة والأسلحة والآلات والدمى » كل هذه لا توجد فقط 


)١(‏ نحن نذكر هذه الحالة لأنه نمى لنا أثاء كتابة الجلد الراهن أن اكتشف اكتشافان غاية فى الطرافة 
أولهما : اكتشاف أقدم مخطوطات يدوية للعهد القديم بالقرب من جريكو مطعلرعل وثائيييا : کشت فى کاراتییه 
dKara Tepe‏ صقلية » عن نقوش حيثية بارزة » والملاحظ أن المامى اسع تخييراً من اللتاضر . 

(؟) من سوء الئظ أن الأساسات السفلية غمرتها المياه , 
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بكية وفيرة بل فى جودة لم يكن ها مثيل فى أغلب الأحوال . ومن الغريب حقًا » أن ما 
اكتشف فى الطبقات السفلى قد كشف عن عدد من الأشياء الراقية . بالحكم عليها بالمعايير 
الفنية تفوق تلك الى وجدت فى الطبقات العليا منها » ولكن فى ما يتصل يحقيقة أن بعض 
الأ انت من اج وينقيها من النحاس © وا من ال لايد أن هذ سنا 
إلى التشكك فما إذا كانت تقسماتنا التقليدية لأزمنة ما قبل التاريخ قد روعيت بالمرة . وى 
اعتقاد و سيرجون مارشال » أن مدن « موهينجو - دارو » تتتمى على الأقل إلى الألف الثالثة 
ق . م » وربا إلى الألف الرابعة. أما عن الوقت الذى استغرقته لتدمو فيه وتصبح مدناً مزدهرة 
فهذا ما لا علم لنا به ؛ والافتراض هو أن أصلها لابد أنه ينتمى إلى فترة قد أنكرنا » إلى حد 
ما » أن نسميها فارة حضارية . ويبدو مؤكدا بمعبى انحر » أن « موهينجو- دارو » كانت 
مسرحاً لتجارة نشطة ولتجارة غير مشروعة ولياة كريمة فى فترة خخصصها المصريون لملوك 
أسطوريين مثل العقرب 102م560:2 ٠‏ وهذا يضع « موهينجو- دارو » مۇق على فة كل 
حضارات العام . 
وكلا زادت معلوماتنا عن الثقافة القديمة زدنا إلاماً بالصلات والاقتباسات والتأثيرات . 
وحقيقة أن كثيراً من هذه الأختام وبعض الفخار الذى وجد فى « موهينجو- دارو » تشبه تلك 
الى وجدت فى ١‏ سومر» لا يمكن أن تكون حض مصادفة وما هو أجدر بالاعتبار هو أن هذه 
الأختام الفريدة تنتمى إلى أطوار مختلفة من حضاراتهم الخاصة بهم . ومنتجات أقدم طور من 
الحضارة السومرية تطابق تلك اليّى وجدت فى الحقب المتاحرة نفسها فى «موهينجو-داروا. 
وربما لا يوحى هذا فحسب بأن الحضارة الهندوسية كانت على صلة بتلك الى كان لا وجود فى 
سومر » بل إن الحضارة الأخيرة كانت تدين بقد ر كبير- بل ربا كانت تدين بوجودها - إلى 
الحضارة الأولى » أو لعل كلتا الحضارتين » كا يعتقد بعض علماء الآثار » تدينان بوجودهما إلى 
حضارة ثالثة كان لها وجود فى مكان ما بينهما . ومن المحتمل لو أننا تعلمنا كيف نقرأ - لو تحقق 
ذلك بالمرة - الكتابة التصويرية التى تزين بعض الفخار الذى وجد فى ١‏ موهينجو - دارو؛ » 
لأصبحنا على إلمام بشیء آخر » حتى لوكان ذلك بطريق غير مباشر» بوجود تراث من الفكر 
يرجع بنا إلى ما هو أبعد من تمثيلية منف » وهذا سوف يعنى مراجعة أخرى دقيقة للاراء السابقة 
المتداولة . 
ولقد كانت الإشارة إلى هذه المستوطنات الاولى المتحضرة فى إقلم السند ضرورية حى 


١ 
لوكانت فقط لتبديد الانطباع المستمد لا محالة من كتب التاريخ » عن وفود مفاجيء لا يمكن‎ 
: تفسيره » لفكر وفن وعام إلى الهند . مثل هذه الأمور لا تفد فجأة برغم أنها تزول فجأة‎ 
وجب أن ينظر إليها على النقيض من خلفيتها الخاصة المتراجعة . وعزلتها الزمنية الظاهرة يجب أن‎ 
تحسم . وعندما هبط ما يسمون الغزاة الآريين وصهنوءى 6ط على شمال اند اكتشفوا أن‎ 
موهينجو - دارو,‎ ١ البلاد سبق أن قطنا أناس » وجدت آثار تنبض دليلاً على وجودهم فى‎ 
ذاتها . هؤلاء الناس عرفوا باسم الماجاس 212825 وكانوا يعبدون الثعبان » ويوجد اليوم رمز‎ 
الثعبان على الأختام الى اكتشفت فى « موهينجودارو» » كا وجد بالمثل على بعض الأحتام‎ 
الى ذكرنا أنه تتتمى إلى أقدم حضارة سومرية ( أو السابقة للحضارة السومرية) » واليوم يبق‎ 
الثعبان رمزاً لاء القوم العجيبين عبدة الشيطان » قوم اليزيديين » الذين يقطنون لواء أربيل‎ 
فى شال العراق » وهناك شعب اخر» لدينا دليل على حضارته » لقيه الآريون فى‎ 
198871018 غزوهم اقلم دكاةءد»<2 اق الجنوب > وكان هذا الشعب هو شعب الدارفيديين25‎ 
من أين جاء الآريون ؟ يكاد يبدو مؤكداً أن موطنهم على وجه التحديد هو‎ 
إريانافايجو 9 مهلخ ( موطن الآربين) الذى سبق أن معنا به فى الكتب المقدسة‎ 
الزارادشتية ؛ وبصورة خاصة منطقة فارس المتاحمة لبحر قزوين . ومن المحتمل أن تكون هذه‎ 
ق . م . استغرقوا وقتاً طويلاً‎ ٠٠٠١ المنطقة مهد الحضارة > وبدخولهم الهند حوالى سنة‎ 
مخترقين هذا البلد الشاسع » ولكن بتعقهم الأنبار العظيمة استطاعوا فى النهاية أن يسيطروا على‎ 
» ج كبير عدا ما © وف تسميتهم لأنفسهم بالآريين قصدوا أن ينقلوا الانطباع‎ 
الذى دعمه النجاح » بالسمو الجتسى أو الطبق » لأن الآرى «درته مشتق من الكلمة‎ 
السنسكريتية الى تعى « النبيل» ولا كانوا بالمثل أقلية صغيرة ولكنها قوية » فلقد كان واضحاً‎ 
أنهم صمموا على أن يحافظوا على نقاء جنسهم » وكان التزاوج بين الآريين والناجا هع‎ | 
أو الدارفيديين محظوراً بشدة > وهذا الإجراء كان أصل ذلك النظام من التفرقة الاجزاعية‎ 
. ) العروف بامم السلالة أو الجنس ماه ( وكان الإجراء فى بادئ الأمر لالا تماماً‎ 


2 أعنى المنطقة المعروفة باسم هندوستان 111001186811 وى مأحرذ أسمها من الفارسية وهندو: وكان يعنى الشيال 
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, فى الأناشيد الفيدية‎ )5١ (الكتاب العاشر ص‎ Hymn to Perusha 


1Y۳ 
ق . م » فإن‎ 7٠٠١ وبالرغم من أنه من المعلوم دائماً أن « العصر الفيدى » يبدأ حوالى سنة‎ 
«عالم « الفيداس» هو عالم الغزاة الآريين الأولين . وهذا السبب فهى تعكس عالين فى آن‎ 
واحارٍ ذلك العام الذى غامر فيه الآريون بلهتهم الغريبة والفظة أحياناً » وذلك العالم الذى‎ 
أدخله الغزاة أنفسهم . وكلمة الفيدا 1764 ف السنسكريتية تعنى « المعرفة » > ونحن نجهل‎ 
العدد الأصلى لكتب المعرفة هذه . وبالحكم على الكتب الأربعة الى بقيت منبها » لابد أنها‎ 
شكلت مجموعة هامة من الأدب المقدس » كانت تعد مع ذلك نسخة طبق الأصل مجلد أكبر‎ 
يحوى قصصاً مستظهرة . وعلى شاكلة كل مادة الكتب المقدسة الدينية لأى أثر من الآثار»‎ 
حوت الفيداس قدراً كبيراً من المعلومات الكهنوتية البحتة » كا احتوت حتماً جزءاً من‎ 
» الأركانا » » فن السحر والكيمياء الخرافية إلخ . وف تاريخ الفكر الإنسانى‎ « 
- هناك كتاب واحد فقط من كتب الفيداس له أهميته »> أعنى كتاب ال «ريج‎ 
فيدا 0118-1648 » وهو مجموعة من ۱۰۲۸ نشيد دينى أو «مانتراس 29م]صهكلة» . وريج‎ 
معناها « شعر» ولذلك يمكن أن تارجم « ريج - فيدا » تحت عنوان مثل : « أغنيات‎ 8 
. » المعرفة الروحية‎ 
وكان المقصود بالفيداس أن تستظهر » وكانت التلاوة من الذاكرة فى الأصل » إجراء‎ 
دينًا » ونحن نتحدث حتى اليوم عن « الحفظ عن ظهر قلب » وليس عن ذهن أو عقل . وم‎ 
بعلم أى طفل قط كيف يقرأ صلواته . وهذا الاستظها ركان بالغ الأهمية لدرجة أن الفيداس‎ 
لابد أنها قد تنوقلت بالفم ( ويتوقف الحفظ عن ظهر قلب على مزاولة شفوية) حتى أنها لم‎ 
تسجل على الورق حتى مضى وقت طويل بعد أن صارت الكتابة واسعة الانتشار فى الهند . ولا‎ 
» كان هذا النسخ من الحتمل أن يكون قد حدث فى وقت متأخر يرجع إلى القرن التاسع ق . م‎ 
فإنه يمكننا أن نحكم إلى أى مدى اعتمد الفكر الدينى المندى القديم على ذاكرة شعبية . لقد‎ 
أشار بعض النقاد إلى أن هذا الاعيّاد الطويل على الرواية الشفاهية يجعل من العبث الادعاء‎ 
بأن الفيداس » البّى كان من المفروض أنها انتقلت إلى الانسان من الاله » قد بقيت بدون‎ 
تعديل منذ عهد غارق فى القدم . وبدون إقرار بالتأليف المقدس للفيداس ( مالم نكن نعى‎ 
«بذلك أن التأليف مى من «عل» مثل ذلك الذى تمخضت عن الوصايا العشر‎ 
وما لم نض على كل قطعة بقيت من الكتابة الملهمة معن حطيراً عبارة من‎ Deve 
عل ) » قد نتقبل مع ذلك وجهة النظر القائلة بأنه قد طرأ عليها تغيير طفيف نسييًا » لأنه كا‎ 


١5 
لاحظنا فیا يتصل بال « زند -- افیستاھاsء۷ 2۵-۸ » كان النقل الشفاهى فى الأيام الت كان‎ 
وكان‎ ٠ فيها هذا الأسلوب إما أنه الأسلوب الوحيد للاتصال » أو أنه الأعظم تبجيلاً واحتراماً‎ 
من احمل أن يعتمد عليه كالاعؤاد على ما هو مكتوب حتى اليوم » الأشياء التى نحفظها عن‎ 
ظهر قلب طلباً للراحة - كالحروف الأمجدية مثلاً -- لا ينظر إليبا على أنها عرضة تلط شديد فى‎ 
أثناء حفظها . والتعديلات والمدسوس ف الروايات وقصص الغامرات البطولية 85هع588. أمر‎ 
آخر» وترجع هذه » كا لاحظ أرسطوء إلى الفكرة الى كان يسلم بها كل رواة القصص وهى‎ 

أن المغالاة قد تجعل الرواية أكثر إثارة , 

وعلى شا كلة دواوين الشعر العظيمة التى أعقبها » ألّفت الفيداس بالسنسكربتية » وهى 
أقدم مجموعة اللغات التى اشتقت منها اللغة الإنجليزية ذاتها » ولكن السنسكريتية التى ندرسها 
اليوم لم تكن لغة قدماء الآريين الذين غزوا الهند . وف وفودهم فى مجموعات أو قبائل » من 
احتمل أن كان هؤلاء الغزاة يتحدثون بلهجات ممختلفة . ومن امحتمل أن السنسكربتية لم تكن 
ى الأصل لغة وطنية على الإطلاق . والكلمة فى حد ذائها تنقل فكرة شىء مستبق لأغراض 
خاصة » ومن الحتمل أن تكون أغراضاً مقدسة . وكا أن الهيروغليفية تعنى « الكتابة القدسة » 
فكذلك السنسكريتية تعنى « الكلام المقدس » . وتأليف الفيداس بالسنسكريتية هو دلالة 
أخرى على قدمها . وهى دلالة أيضاً على التقدير الذى كانت تتمتع به . واللغة السنسكريتية 
القدسة » قد تستخدم فحسب لا يعد مقدساً وجديراً بالحفاظ عليه . 

أما عن الديانة السابقة للعصر الفيدى » فكل ما نعلمه منها يسير جدًا » وكل ما يمكن أن 
نفعله هو أن نصل إلى استدلالات عنها . نحن نعرف أن عبادة الحيوانات » بما فى ذلك 
الثعبان » كانت سائدة ومن هذا يمكننا أن نفترض ممارسة عبادات الإخصاب . وكانت هناك 
أيضاً آلمة للأشجار (ياكشاس قوطواة/ا ) والنباتات . وشجرة مثل شجرة البوذى 
Bodhi‏ يبدو أنه كان يتطلع إليها على أنما شجرة مقدسة من أقدم العصور » إذ بيا كان البوذا 
جالساً تحنها تل إحساساً برسالته . وكانت إقامته فى مكان يعتقد أن مثل هذه ارات » برغم 
قلة أهميتا > طبيعية وملائمة 0 , وقد حظى نبات مثل نبات السوما 508 وبصورة خحاصة 
عصيره المسكر » باحترام منذ عهد طويل ف كل من فارس وهندوستان . وعندما قيل إن 
زارادشت قد جاء إلى العالم عن طريق فاعلية هذا النبات » توضحت أو تبقنت بذلك طبعته 


(5) انظر الفصل الخامس فى هذا الكتاب . 


\Vo 
المقدسة . وأية ديانة جديدة تصبح أكثر قدسية بما تتخير الإفادة منه فى سنواتها التكوينية من‎ 
. المظاهر البارزة للديانة الأقدم منها : لأن الجحود والتبرق سلاح سياسى أكثر منه سلاحاً ديئيًا‎ 
وفى الفيداس نجد الأناشيد موجهة تقريباً إلى كل مظهر من مظاهر الطبيعة » وبصورة خاصة‎ 
إلى تلك الموضوعات التى يمكن أن بحس الإنسان بتأثيرها امباشر » مثل الشمس والريح والماء‎ 
والنار والضوء والقوة التسلطية التى تكن فى الناس أنفسهم مؤكدة تكاثرهم . وفى مخاطبتها‎ 
مباشرة كشخصيات » تشكل آلهة ال «ریج -- فيدا» نوعاً من تسلسل كهنوق منظم يوحى بأن‎ 
الأناشيد عناصر أقرها قانون أقامه الكهنة » ولذا يمكن أن نفترض أنها تم باختيار الآهة عن‎ 
أن تكون تجميعاً لها . إن ما قد يلفت نظر الأوربى كموقف فج » موقض الأخذ بمذهب تعدد‎ 
الآهة إزاء الحياة هو بلا شك أرق تجرداً من المذهبين الشائعين : مذهب الروحيين أو عبدة‎ 
الطبيعة صونصنهة ومذهب عبادة الشعارات القبلية «تقتصدعءغ10'‎ 
وعلى شاكلة جامعى كتاب العهد القديم » كان محررو مجموعة ال« ريج - فيدا»‎ 
. حريصين على أن يحافظوا على المقتنيات المادية المنتمية إلى مختلف العصور سليمة لا نمس‎ 
ولهذا » فإنه فى استطاعتنا أن نتعقب تطور الوعى الدينى الآرى القديم » تماماً مثلا تمكننا‎ 
. قراءتنا لأجزاء قديمة ومتأخرة من الكتاب المقدس من زبادة إدرالك لطبيعة «يهوه» العبرى‎ 
وهناك سحكة ف هذا الامتناع من «نجانث الحراس الكهنة عن إحفاء العناصر البدائية‎ 
» لعقيدتهم » إذ من الأفضل أن تبقى هذه على خير حال أمام العين عن أن يسمح ها بأن تفسد‎ 
نتيجة, للاستئصال » فى ذلك الركن القلتق الذى يوجد فى أخشع ضمير. وبعض الأناشيد‎ 
الفيدية .هي محضن أناشيد هجاء ء مثل تلك الموجهة إلى « الضفادع » التى تعتبر قدحاً فى‎ 
الكهنة » أو تعتبر بصراحة شرا اجماعيا 8061666 عل 17625 مثل ذلك العنون‎ 
: المقامر ,واطم: 08 ١ط٣» الذى يعد النرد فى نظره أعز من « السوما» إذ جاء فى الشعر‎ 1 
إلى أسفل تتدحرج » ثم تقفز بسرعة إلى أعلى » وهى وإن كانت بلا يديّن‎ 
» الإنسان با له من يديّن على أن يقوم على خلامتها‎ 
يقذف بها على الرقعة » كقطع فحم الخشب السحرية » وبرغم برودها هى نفسها‎ 
. القلوب حى تيلها رماداً‎ 


۱۷۹ 
وغيرها تتألف من تصورات خيالية أو ساذجة :مثل : لماذا تجوب الشمس السموات دون 
أنتسقط ؛أو حاورات خيالية مثل تلك التى بين أول رجل وأول امرأة » ١‏ باما و« يامى» 
( قارن ذلك بهيما» فى الكتب الزارادشتية المقدسة ) يتحاوران هل يبدأان أو لا يبدأان 
الجنس البشرى 0 مبادرة يظهر فيها « ياما» بعض الإحجام ولو لم تحو اله ريج - فيدا» 
شيئاً سوى قصائد من هذا اللون » لكانت » مع ذلك » تحفة ذات أهمية كبيرة » ووثيقة 
تاريخية لفترة تعد مع ذلك غامضة » وإن كائت فى قيمتها تصل إلى مستوى تلك الى تحتومها 
ال « آثارفا - فيدا Atharva-eda‏ / بسحرها ووصفاتما لعو الشعر وعلاج العقم : 

وإبطال السحر وزيادة الحاصيل . 

وتكن القيمة العظيمة لل « ريج - فيدا » فى تلك الأناشيد الدينية المسماة باسم « المنتراس » 
والتى توجد معظمها فى الكتاب العاشر الذى يتناول الموضوعات الفاسفية . فلنتناول أولا أعظم 
نشيد وهو ١‏ نشيد الخلق » الذى وصفه « ما کس موللر ع10116 Max‏ «بأنه» أول كلمة تفوه 
بها إنسان آرى » ( وقد يكون ذلك صحيحاً » ولكن إذاكان الأمركذلك » فلابد أن الانسان 
الآرى قد فك ركثيراً قبل أن يتكلم ) > ويبدأ النشيد بمحاولة لاستعراض العالم أو الكون کا كان 
قبل بدء الخلق » وى ذلك الوقت كا يقول الشاعر »وكا فقط ذلك الشىء الواحد بلا حياة » 
يتنفس بطبيعته : وعداه لم يكن شىء بالمرة » وفكرة ذلك الشىء الواحد يفسبرها بعد ذلك 
أو يجعلها غامضة سطر بعد ذلك يذ كر فيه أن « الآلحة لاحقون انلق هذا العام » . وقد نتساءل 
ما هو المقصود بذلك الشىء الواحد ؟ والكلمة السنسكريتية له هو « تاتيكام Tatekam‏ « : 
«وإيكام Ekam‏ تعنى «الواحد» أو « الوحدة» . وتات ه٣‏ » کور ین نكرة ' . ومفهوم 
«قوة» ما فها جاوز ووراء . إن : يكن بين كافة الأشياء » وأخيراً أمام كل الأشياء » هو.أساس 
لفهم الفكر الهندى . وهى أيضاً تدعى بيروشا ط٥۴‏ وإن كانت فى غالبية الأحوال تدعى 
براءماكت «ودمطوع8 .وهذه القوة لا اسم لها > فما وراء إدرا كنا العققل > لأنها لا حدود ها ء. 
وهى اشا أصل کل الأشياء البشر ية ا« لأا مبدعة ولحالقة ل وصف ها فى هذا 
الشعر القديم قد يعطى انطباعاً لغموض تام » يلونه بلا شك امحتوى الشعرى » لأن الشعر » فى 
المفهوم الغربى » كان ينظر إليه منذ النبضة الرومانتيكية على أنه كوسيلة فيه الإحكام والدقة 
عائقان للاستمتاع به . وف دراستنا للفكر المندى نحتاج إلى أن بكر أنفسنا بالأناشيد الفيدية 
واليوبانيشادات 21528805هم11 . وى الواقم کل الكتابات الهندوسية المقدسة الهامة هى من 


YY 
وجهة النظر الواقعية فى كفاح وراء دقة تفوق دقة الخبرة اليومية العادية . وليس الغموض هدقاً‎ 
ولا نتيجة . بل هو العدو. والصعوبة مع مفهوم مثل « ذلك الشىء الواحد» ليس فى أنه‎ 
ومن سوء الحظ أن كلمة « تجريد»‎ » Abstraction غامض بل ف أنه يصور أقصى « التجريد‎ 
غالباً ما تستخدم فى معنيين اثنين » المعنى الدى تتجرد فيه الفكرة من خحصائصها » والمعنى‎ 
الذى تتحرر فيه الفكرة من خطأ أو زيف . وتجريد شىء من خواصه أشبه بتقشير بصلة » فإنك‎ 
تنهى بلاشىء » إذ ليست هناك نواة مستترة . وتجريد فكر من عيب أو خطأ أو وهم هو‎ 
عملية عقلية أقل منها عملية روحية » وهذا ما حاول المتصوفون المنود أن يأخذوه على عاتقهم‎ 
. بمعيار لم يمارس قط من قبل‎ 
والنشيد الذى شاع فيه لأول مرة هذا المفهوم الأولى لا يقنع نفسه بمجرد تقرير عبارة . إنه‎ 
. » يفك ركيف بدأ الخلق . أول كل شىء كانت هناك « الرغبة » البذرة الأولى وأصل الروح‎ 
هذه الفكرة التى وجه إليها البوذا وأفلاطون من بعده » الكثير من الاهتام » ليست مفصلة هنا‎ 
لأن الشاعر بهمه أولا رهبة وإعجاز الخلق » ولا يهمه تفاصيل تركيبه . وهو فى و ينهى‎ 
: بأسئلة بليغة عن قصد‎ 
» من يعرف يقبا » ومن يستطيع أن يلها هناء مت ولدت‎ 
ومن أين يأ .هذا الثلق ؟‎ 
الآبلهة لاحقون للق هذا العام . . من يعرف إذن‎ 
من أين جاء العام إلى الوجود لأول مرة ؟‎ 
. هوء أول أصل هذا الخلق » سواء شكّله كله أو لم يشكّله‎ 
عيونه تراقب هذا العالم فى السماء العُلى . إما أنه يعرفه يقيئاً‎ 
)( أو لعله .لا يعرفه‎ 
وبرغم أن هذا النشيد وغيره من الأناشيد من النوع نفسه' تم بتفسير الموضوعات‎ 
الفلسفية » فإننا يحب أن نضع نصب أعيننا أنها » لماكانت أشعاراً قصد بها اللهاسة » فإن‎ 
هدفها الأول هى أن تضع المستمع الورع فى الإطار الذهنى الصحيح ؛ وهى تشکل عناصر‎ 
طقس من الطقوس الدينية ليس أقل عقلانية » لأن له غرضاً عاطفيًا صرعاً : فالناس‎ 
الذى وى مجموعة ممائلة من‎ , ayer for Guidance للرشاد‎ Bet SSE ١ 
. التساؤلات‎ 


17۸ 
لا يتوجهون إلى الكنيسة ليتعلموا العبادة » وقد يلق هذا ضرءاً على عنصر من عناصر الشك 
الواضح فى بعض أعمق الأناشيد »> مثل ذلك النشيد الموجه إلى « براجاباقل 811مهز2< » 
(ف ٠۲١ / ٠١‏ ) رب كل الأشياء الحية » الذى تمتع بشهرة عريضة بين الناس . هذا النشيد 
الذى اقترح له وما کس موللر» عنوان ١‏ للإله المجهول600 «باممعله0] عط ٣١‏ بتغی 
ب « واجب الحياة والقوة والنشاط » الاله الذى تعترف كل الآهة بقيادته ٠‏ » ولكنه يختتم تسعة 
من أبيات شعره العشرة بعبارة مميرة : «أى إله سعد وتُقدّم له القربان؟» ويُلاحَظ هنا تناقض 
واضح » ولكننا إذا أدركنا أن القييز نفسه واضح كا فى نشيد الخلق بين الوحدة النبائية ( الى 
اقترن بها براجاباق بعد ذلك ) والآهة الفردية » لصار موضوع السؤال المتكرر أكثر وضوحاً . 
والتوكيد » كما هو دائما » هو على قصور العقل البشرى عن إدراك معنى الحياة . 'وعندنا فى 
الشعر الأخير مفتاح للحوار العام : « يايراجاباق ! أنت وحدك على علم بكل هذه الخلوقات 
وليس هناك من أحد سواك حقق حقق لنا ما تصبو إليه قلوبنا عندما نتضرع إليك » ولم يقصد بالنشيد 
أن محدث حالة ذهنية من ١الشلك‏ بل حالة حضوع ذهى . 

والآهة الى يتغنى بقوتها وفضلها بجاسة خاصة فى ال « ريج - فيدا » هى : آجنى نهعم 
إله الثار فى كل الصور » وأندرا هموم]: إل العاصفة « التى تسود السماء» . وأما الإله 
الأخير » فقد أهديت إليه ريع الأناشيد › ويلاحظ قزب نماية مجموعة الأناشيد أن شهرة كل 
من هذين الإلهين قد لقيت شيئاً من الأفؤل الذى يوحى بأنهيا كانا إلهين مقرونين بأيام الغزو 
الأول للهند وليس بفترة التبعيم والاستقرار. وى النشيد القوى المعنون « نشيد إلى إندرا 

Hymn to Indra‏ » فى الكتاب الثانى )١7(‏ قد نلاحظ عبارة « لو لم تكن مساعدته لما 
تمكن شعبنا من أن يغزو أبداً » > وكذلك الإشارة فى بيت الشعر ( ١‏ ) إلى وقع وجود «إندراء 
وقوته قد صارا مؤخراً مثار شك فيهها . على أن أهم ما ىمن ضوء على العلاقات بين فارس 
والحند هو ماكان من ذيوع الصيت الذى كان يتمتع به فى البلدين كل من «إندرا» وذلك 
الاله الآخر امهم » « قارونا هصدامه؟ ».وال جدير بالذكر أن «إندرا» إله العاصفة 
والرعد » صار فى فارس شيطانا ولو تذكرنا السمعة السيئة التى كان يتمتع بها الشتاء بين أتباع 
زارادشت » لا تعجبنا من أن الاله الذى تسهم أنشطته إلى حد كبير فى مساوئ ذلك الفصل » 
كان لابد أن يعد شيطاناً . ومع ذلك » فلقد كان « فارونا » ؛ إله.السموات - الذى استطاع 


1۷۹ 
بوجوده فى الفلك أن يقيس الأرض بالشمس كا لو كان بمقياس - شخصية خضعت لتطور 
ملحوظ فى كل من الهند وفارس » فى فارس » لأسباب ستتضح فيا بعد » كان ينظر إليه على 
أن شخصيته ماثلة لشخصية ليست أقل شأنا من « أهورا مازدا » نفسه. وق الحند » بعد أن 
كان إلا للسموات العلا الطواف العالمى » صار بالتدريج مقروناً بنظام شمولى للسلوك 
والأخلاق فى العالم » وعرف هذا النظام باهم ريتا 8318 وبدأ وريتا»بكونه نوعاً من الخبط 
السلوکی أو التيار يسرى فى الكون » لا يحفظه متناسقاً فحسب بل مغموراً كذلك بشعاع من 
الخير. وف الوقت المناسب أدرك « ريتا » أيضاً أنه ينسج طريقه خلال نفوس الناس » فهو 
قريب إلى الفرد كنوع من الخلجة فى عمق ذات نفس » وهو لو أصغى إليه فى حينه » لض 
دليلا على وحدانيته مع الكون . وسنرى إلى أى مدى سار المفكرون امنود قدماً بهذا المفهوم 
عن أقصئ الفردية 5612004 1011236 عندما ننتقل إلى مناقشة اليويانيشارات بمفهومها 
عن ال واتمانتودغة:. وكوصى على هذا القانون القين - النظير المندوسى ل وماعت» 
ولل « طاو» -- يوصف «فارونا ‏ فى نشيد قديم o)‏ / +۸( بأنه : 
َيل افراء» فيد خن ل إلى كرا اعجار واو الان فى تاقار وت 
السرعة العنيفة فى الخيول » 
وفع المى فى العقول والنار في المياه »> والشمس فى الشماء والسوما 
على الجبال . . 
وبمثل هذه العبارات تماماً » تَغْنى الزازادشتيون بعظمة وجلال « أهورا مازدا » 


اليويانيشادات The Upanishads‏ : 
فى نهاية من' نهايات ال « ريج : فيدا » نجد مقدرة وغضب « أندرا » المروعين « فى قوته 
كالثور» (۳۲/۱) » وف نماية أخرى نجد عَالَّمَاً من التجريدات المحسدة : الإبداع » الحرية » 
الحديث » الإيمان» ولكل منها على الأقل نشيد مخصص ا . ويبدو أننا نتحرك قدماً إلى يمال 
من الفكر الذى سيحتاج فيه الشعر الجهورى والعنف العاطق للفيداس إلى التضحية به » 

على اعتبار أنه بذخ شدید» م 4 بعد ذلك إلى الشعر السامى « بهاجافاد--جيتا 
Bhagavad-Gila‏ › ما الى ين بنبغى أن عحدث فى أثناء ذلك ؟ ينبغى أن تملا فترة الانتقال 
بالتأملات العميقة التى سبق أن أشرنا إلبها > وهى تأملات اليوبانيشادات . 


1۸۰ 
أما عن أن من الخطاً اعتبار الفيداس مؤلفة كنوع من « غداة العالم Morning of‏ 
4" وط؛ » کا قد توحى بذلك عبارة مااكس مولار » فهو أمر أكدناه فى حينه . وما هو 
أكثر احيالاً هو أنها تعكس » مثل معظم الحركات الخلاقة الأحرى» تجَدّد الحيوية ونبضة من 
تلك البضات الروحية الفجائية وتعاقها المنتظم فى الماضى عل التاريخ قصة واضحة بدلا من 
أن يكون محض سجل . أما عن الأسباب الى تعزى إلا مثل هذه الخركات فلايسعنا إزاءها 
إلا أن نغامر فقط بتكهنات . ومن احتمل أن يكون تآكل التربة مسثولا إلى حد كبير عن معظم 
تنقلات. السكان فى التاريخ أو اسهواء الناخ الأكثر اعتدالا أو تدهور تجارة قائمة . مثل هذه 
الأسباب المادية لا تقرر طبيعة أو نوع النتائج . وتماماً مثما كان تحرك قبيلة عبر ما بين إلنهرين 
بداية لديانة الصلاح والتقوى » فكذلك كان تقدم جنس بشرى عبر بلوخحستان بداية لديانة 
قائمة على معرفة . وغنى عن القول أن مثل هذه الغزوات أو التوغلات قد تكون محدبة تماماًإذ 
أن شعوباً معينة » ممتازة من نواح أخرى » يبدو أنها لم تكن عندها ملكة الغزو شمر » ١‏ 
وف نشيد من انحر أناشيد ال « ريج - فيدا » ( ٠١١ /٠١‏ ) نجد توكيداً بأن « الانسان 
أحرز الإيمان عن طريق حنين القلب »» وينتبى النّظْم نفسه بالكلات الآنية : « أ 
الإيمان » هبنا عقيدة». والفيداس ليست غنية فقط بالإيمان- لأن محرد إدراك اللهال رمز 
للإيمان : الإيمان فى قيمة ما هو مرثى - بل فى نوع التقصى الذي يؤدى » سعياً وراء التغلغل 
فيا وراء ما هو مرق » إلى إيمان فى إحساس أعمق . وف البوبانيشادات يتتخذ « حنين القلي ( 
أسلوباً عقلايًا ولقد انتقل اكام من تأمل شامل للام إلى تقعيى داخى » وهم فى عملهم 
هذا قد ابتعدوا عن كل علانية واتصال بالناس » وى جوم إلى الغابات والأدغال سعياً وراء 
سر الكون » شغلوا فى نقاش عميق » هم حكاء وقديسون فى عزلة » مثل آخخر « آباء الصحراء 
Desert Fathers‏ » قامصر» الكم مع الحكيم يتبادلان نتا نج تأملاته| 3 والمعلم والتلميذ 
فها يتصل بالأوليات والإشارات . أما عن « السر الأسمى فى الفيدانتا الذى أفصحت عنه فى 
عهد أسبق » کا تقول «يوباينشاد سفيتاسفاتارا Svetasvatara Upanishad‏ « « 
« فيجب ألا يكون من نصيب واحد ل تخضع عواطفه » ولا لواحد ليس ابناً أو ليس بتلميذ». 
وعنصر الجدل وتبادل وجهة النظر أب عليه فى كلمة « اليوبانيشاد» ذاتها البىتتألف من 


(۷) انظر التحليل الطرد يف الذى كتبه ر.ج . كولنجرود 11089/000ام) 6 عن البربرية Barbarism‏ فى 
كتابه „ New Leviathan‏ وقول . 
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يوبا 8م17 » ومعناها « قريب » و( شاد 5880 » ومعناها « مجلس » وما زالت عبارة‎ « 
يبحلس نحت قدمى » تستخدم لنقل معنى تلق حكمة » كنقيض جرد معلومة » من معلم ذى‎ « 
. شهرة فائقة » فاليوبانيشادات هى النتائج الموثوق بها لمثل تلك الجاسات السرية‎ 
وأن تتأمل هو أن تصبح فى النهاية على دراية بالقييز بين النفس وبين الشىء . والنفس هنا‎ 
والعالم هناك : النفس برغباتها المنطوية على الأثرة » والعالم بقوانينه التى يبدو أنها لا تخص‎ 
واحدا بعينه ولا هى شخصية » ومن ثم تظهر الخاجة إلى إقامة علاقة ما بين جال ومجال آخر.‎ 
هذه هى استراتيجية اليوبانيشادات . وبالنسبة هذه المشاكل كرس قديسو الغابة وحكاؤها‎ 
حياتهم للتأمل » وقد نضيع الكثير من الوقت للتعرف على الرجال ( والنساء ) من وهبوا‎ 
» أنفسهم لعاطفة التفكير . ولا نعرف عن بعضهم إلا محرد أسماء » أما بالنسية حياتهم اليومية‎ 
فقد كرست كلها للتأمل » غير تاركة أى وقت « للعمل » الذى كان غيرهم من الناس - خوفا‎ 
من أن يركوا لتأملائهم الشخصية - يملئون به ساعات يقظنهم . وبرغم ذلك » فإن مثل هذا‎ 
العمل الذهتنى » کا سنرى » لا يحردهم من الحيوية ولا من الشخصية . وف الوقت المناسب‎ 
. بصيرون نشيطين ويكتسبون واقعية أعظم من واقعية أفراد أكثر نشاطاً‎ 
كيف فسر الحكاء «المشكلة» التى ذكرناها ؟ الإجابة عن هذا السؤال هو : الاستغراق‎ 
و« الأساس‎ » 1٠٥ 8616 استغراقاً مباشراً فى ذلك الجدل المشهور الذى يتناول « النفس‎ 
ان ممصم وبرا®مان‎ - » The Divine Ground of existence المقدس للوجود‎ 
الى أثير أولاً فى نشيد الخلق فى ال « ريج - فيدا » . وف رأى بعض الناس‎ - Brahman 
 قسلفلا أن هذا الجدل يصور أعلى درجة بلغها الذكاء الإنسانى » إنه يشكل لغزكل التقصى‎ 
وى عدم فهم معناه ومضمونه انتقاص من نوع الخبرة التى تجعل للحياة أهمية ومغزى . وليس‎ 
هناك خيار » كا ينادى مثل هؤلاء الناس ء بين العيش وفقاً هذه الحقيقة الأساسية والعيش‎ 
وفقاً لمبدأ « أبسط » وأكثر « راحة» ولكن الخيار هو بين العيش وفقاً لهذا المبدأ وعدم العيش‎ 
. بالمرة » فهذا وحده هو الواقعية » هذا وحده هو الحقيقة > الككال »> لمثل الأعلى كأ‎ 
» ويمكن أن نضيف بين الأقواس أن هذه المشكلة المشهورة ليست مشكلة فلسفية فحسب‎ 
بل هى أقل من أن تكون مشكلة أكادبية . وإذا أخذنا فى اعتبارنا ما سبق أن قلناه عن‎ 
التطابق فى الفكر المندى بين الفلسفة والدين » لأدركنا أن اهمّامه بالضبط هو بتأسيس تلك‎ 
العلاقة المقدسة» » تلك الوحدة لطريق الأرض مع طريق السماء ؛ التى هى جوهر المطلب‎ « 


1A۲ 
الديى » وفضلاً عن هذا » فقد اتفق على أنها حل ارنضته كل الديانات العظمى . والعفيدة‎ 
الى ترفض أن تتقبله بكل بنوده هى العقيدة الى فشلت فى إدراك مضامين مطالبها املخاصة‎ 
. بالحقيقة‎ 

والقضية التّى يبدأ بها الحكاء هى كا بلى : إن عالمنا العادى بأشيائه المادية وبعفوله الغردية 
أو بوعيه الفردى ؛ عالم غير محكم » غيرمتكامل ؛ محدود . ولاكان غير متكامل وغير مستفر » 
فهو لا يمكن أن يعتمد على نفسه » ولا يستطيع أن بعاون نفسه بئفسه . بمعنى آخر » يعتمد فی 
حقيقة مثل هذه كا يعتمد فيا لديه من حقائق » على مال ذى حاصية ممتلفة نمام الاختلاف , 
هذا الال الآخر هو أساس كل الوجود . إنه ذلك « الكائن الواحد » الذى يتحدث عنه 
النشيد الفيدى . ٠‏ والأشياء » الى يتألف مها وجودنا وخبراتنا تشكل مظاهر لهذا الأساس 
« وشيئيئها 00مطعدنط؟؟: مى بالضبط الى تحيلها منفصلة ومتميزة الواحدة من الأخحرى » 
تسبب عدم كاطا . وتقول « يوبانيشاد كاثا 4هطعتههمل] اه۲ إن الحكاء وحدهم ع 
عرفتم بطبيعة ما هو خالد » لا يبحثون عن أى شىء مستقر هنا من بين الأشياء غير 
المستقرة ؛ . 

وهناك حقيقة هامة لا بعبرها دائماً دارسو اليوبانيشادات الاهيّام الكافى ٠‏ هى أنه من بين 
الأشياء الفردية فى الكون النى تستمد واقعينها من « الباعث » الأساسى و«المقدسء : الآلمة 
ذاتها » أو على الأقل الآفة كا هى مدركة بالأسارب الحدرد المتميز به الكائنات البشرية . 
وهذا صحيح حى بالنسبة لفكرة ١‏ البراها » التى فى تناقضها « للبراصمان؛ تمنى الإله 
کخالی ۳ , 

القضية الأولى الى نشبه بوضوح قضية أفلاطون ؛ تعرف عالم الظواهر بأنه واقعى 
جزئيا فقط » لا تذكر هذا الرأى دون أن نسوق برهاناً » ويكن البرهان فى رتنا نحن أنفسنا . 
وهذا لا يعنى أن مثل هذه العبارة تبدو لبعض الناس على الفور واضحة . إن ما هو واضح على 
الفور يختلف طبقاً للمستوى الذى يلغته خيرة الفرد . وجالب من أسس افتراض العبارة 
صحبحة مستمد من الأساوب الذى تدرك به حفيقتها فى الهابة بمعنى آخر » كلا اكتمات 
٠‏ (۸) قارن ذلك چا جاء فى ال «باعاجافد - جيتا» : وكل العوام حتى مملكة السماء للراها » خاضممة لقوانين 


البعث » أما بالنسبة للإنسان الذى ىء إلى (كريشنا ) فلا عودة له ( الكتاب الثامن ) ولكن شانكارا ١إد‏ )وط عذل 
هذا الرأى فيا بعد , 


1A۳ 
خبرتنا - قدمت معرفتنا بالحياة كلا صرنا أكثرتبيؤاً للاعتراف بصدق هذه العبارة . والآن أى‎ 
نوع من المعرفة هى الى نكتسبها من الخبرة الناضجة ؟ لا شك أنها زيادة إدراك للخاصية غير‎ 
الراضية عن كل شىء ينتمى إلى المستوى الطبيعى . والخيرة الناضجة وحدها يمكن أن تكشف‎ 
مثل هذه المعرفة > مثل هذا « الإدراك) التقدمى . كما أنه مالم يكن هناك عقل ناضج يعمل فى‎ 
الوقت نفسه على اكتساب صورة جديدة من الفهم والإدراك » لما أتيح اكتشافه . والصورة‎ 
الجديدة للفهم والإدراك هى تلك التى لما علاقة بحيز الواقع الذى مختنى منه العيب والطاً‎ 
والوهم . وبدون نوع من مثل هذا التبصر فى الكمال قد نعجز عن إدراك مدى قصور خبرتنا‎ 
اليومية عنها . وهذا الخير المثالى للواقع هو « الباعث المقدس » للوجود . و« باعث » ما » على‎ 
هذا الأساس » هو ذلك الذى يكون به كل شىء ف النباية هو كاثن » تماماً مثا أن باعث‎ 
, 115 صهدنة:‎ dêe (أو بواعث ) الجدل هو مايدور عليه الجدل » أى علة وجوده‎ 
مثل هذه المعرفة تكتسب عن طريق عملية معروفة باسم الاستدلال ۲60ص ومن‎ 
اليويانيشادات يعتقدون أن معرفة‎ ٠ حالة واحدة نجادل منطقيًا حول وجود أخرى ؛ ولكن حكاء‎ 
الباعث المقدس » يمكن أن تكتسب بأسلوب أكثر استقامة » وهذا يرجع إلى طبيعة‎ « 
الباعث » نفسه الذى يكون بالضرورة من الصعب تعريفه » وبالرغم من أنه بعيد عن أن‎ « 
تدركه قدراتنا العقلية » فإنه برغم ذلك مائل. للنفس ليكون داحل نطاق إدراكها : وعن‎ 
» طريق موهبة الخدس له نانناخهذ ۴ه را۴ ط٣ يمكن للعقل البشرى أن يدرك « الباعث‎ 
على أنه شىء به يتمتع بعلاقة خاصة . وهذا الإجراء الإدراكى الحدسى » إذا كان نمي‎ 
ومباشراً > يكون له أثره فى قيام اتحاد فورى بين العقل وما يدركه » وحبّى لو كان الأمر‎ 
كذلك » فنظراً لأن « الأساس » فى كاله بعيد عن الإدراك البشرى » فإن الحكاء يستخدمون‎ 
عبارة خاصة هى ايشوارا 15888 للإشارة إلى القدر الكبير من « الأساس » الذى يمكن‎ 
أن يعرفه العقل . ويمكن أن ينظر إلى « ايشوارا» بالصورة نفسها البّى ينظر فيها إلى الاله‎ 
. الشخصى ) للمسيحية‎ « 
مثل هذا الاجراء الاتحادى قد يكون مستحيلاً » لوكانت النفس مؤلفة فقط من النفس‎ 
الأنا » الطبيعية » ولكن كل فرد حى أكثرهم فساداً ومن تلازمهم روح‎ ١ » الظاهرية‎ 
النفس الالدة » . وباكتشافه داخل نفسه هذه النفس‎ ٠» شريرة » له نفس أخرى أعمق‎ 
الأعمق . يستطيع الإنسان » إذا شاء أن يدرك الأساس المقدس . ولا كانت هذه التفس‎ 
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الأعمق أو «النفس اللالدة» هى فحسب «الأساس » المقدس الكامن فى الكائنات‎ 
البشرية ) فإن اتحاد واحدة بالأخرى هو ببساطة اعتراف بالقائل . مثل هذه الحالة من الاتحاد‎ 
التى يدعوها الحكماء « نيرفانا » 20100888 لا يمكن بلوغها بدون نظام » بدون إنكار‎ 
. للذات ء وف الواقعم بدون استسلام ذالى تام‎ 

وف التسليم بوجود « الأساس المقدس » » وعلى افتراض أنه فی كل فرد توجد نفس 
أعمق » داخلية أو نفس مدركة 5618 [#دعصده1< تشارك فى طبيعة هذا ٠‏ الأساس 4“ 
ومن ثم فإنه لابد أن يستتبع بالضرورة أن يتألف واجب كل الناس هنا على الأرض من 
الدخول فى حالة من الاتحاد المقدس . وعجز الناس عن أن يحعلوا أنفسهم كفوا لمثل هذا 
الاتجاه إحباط للغرض الذى من أجله خلقوا فى العالم ؛ وأسوأ من ذلك » هو أن يحكوا على 
أنفسهم بطول أمد ما عليه حالم من انفصال وبؤس » وربما الإفراط فيه فى وجود آآخر 
أو سلسلة من الوجود - « بالنسبة لمن يرحلون من هنا دون أن يكتشفوا النفس أو تلك الرغبات 
الصادقة » بالنسبة لهم » ليست هناك حرية فى كل العوالم ؛ ولكن من يرحلون من هنا بعد أن 
يكونوا قد اكتشفوا النفس وتلك الرغبات الحقيقية » بالنسبة لهم » هناك حربة فى كل العوالم 
( انظر بوبانيشاد شاندوجيا Chandogya Upanishad‏ ( 

ويطلق الحكماء على « الأساس المقدس » اسم البراهمان » ومن ثم فإن ٠‏ براهمان » لا يمكن 
أن يترجم ترجمة دقيقة على أنه إله» فهو بالأحرى إلهماغيرمميز » وتدعى النفس الداخلية 
و آتمان ؛ وهی حلول ١‏ براهمان » فى الإنسان. وتستخدم اليوبانيشادات عبارة خاصة فى 
وصف المطايقة الأساسية بين النفس و « أساس » الوجود » بين ( براهمان ) و ( آتمان ) . وهذه 
هى الملاحظة المتوترة المفزعة التى يدور حوها الحدل كله . «أنت ذاك ıThou art That‏ 
بمعنى آخر « داخلك أنت «Thou Inner‏ ليس اوا فحسب للهدف وذاك» بل مطابقاً 
له. و« الأساس » الدائم » يفيض تحت كل من العالم الظاهرى والنفس الظاهرية » موحدًا فى 
الواقع ذلك الذى يعتبر منفصلا فى عالم اخبرة الغامضة » لأن ما هو سطحى لا يعرف نفسه أله 
سطحى مالم توضحه له اللحكة . « هو(« الأساس » ) البداية » فى إيحاده الأسباب الى 
توحد النفس بالجسد » وهو فوق الأزمنة الثلاث ؛ الماضى » الحاضر» المستقبل » وهو يرى 
کا لوكان بدون أجزاء » بعد أن نكون قد عبدنا أولا ذلك الاله المعبود » الذى بتيخذ عدة 


(9) عندما نتبصر فى «البراهمات؛ على أنه كامن داخل الكائن الفرد » ندعوه وآتمان» (ياهاجافاد - جيئا) . 
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صور » والذى هو المصدر الحقيق لكافة الأشياء » وهو يعيش فى ذهننا . هو » فوق كل صور 
العالم والزمن » هو الآخر» منه هذا العالم يتحرك » عندما يعرف المرء من هو الذى يجلب الخير 
ويمحو الشر ء إله الهناء الذى يعيش داخل النفس » الخالد » معين الجميع » (انظر يوبانيشاد 
سفيتا سفاتارا) . 

إن توضيح مبدأ اليوبانيشادات بتضميننا هنا وهناك مقتطفاً مختصراً » برغم الدقة فى 
اختياره » لابد أنه سيعطيئا انطباعاً زائفاً عن عمقها بل حتى عن سحرها » ويجب ألا نتصورها 
فحسب على أنها مؤلفة من مجموعة أحاديث متباعدة تيقنية وأحياناً قابلة للجدل لأقصى 
درجة » قدمها من اعتبروا أنفسهم أنهم قد بلغوا بالفعل درجة إنكار الذات اللازمة للتطهير 
والتقديس . والكثير من اهيّام اليوبانيشادات هو فى تتبع مراحل الحدل » وبالمثل فإنه من المثير 
أن تلاحظ التواضع الفكرى لكل من المعلم والتلميذ. إن ما يدعون أنهم بلغوه ليس تطهيراً 
أوإنقاذاً » بل معرفة الطريق إلى هذه الأمور. لقد نادى بعض العلماء بأنه « ليس من أجل 
النظم التى تشيدها أو من أجل الحقائق الى يمكن القول بأنها اكتشفتها أنه لابد من تقدير هذه 
الكتب المقدسة تقديراً عالياً » بل تقديرها الأحرى » من أجل البساطة والجدية التى تعالج بها 
المشاكل الكبرى» 0 . مثل هذه المعالجة يحب أن يوصى بها بكل تأكيد فى مجال المفاضلة 
عن الجدل المجدب »ءالذى كثيراً ما تكون المناقشات الفلسفية مقتزنة به » حاصة فى الحياة 
الأكادبمية » ولكن هذا الوضع بالنسة لليوبانيشادات يظل عرضة لنفس الاعتراض كذلكِ 
الاعتراض الذى يوقف المدح عن الكتاب المقدس فيا عدا أنه « أدب رفيع ». وينظر أتباع 
الحكماء » سواء المعاصرون لحم ومن يتتمون إلى أزمنة متأخرة » ينظرون إلى اليوبانيشادات 
لاعلى أنها تمرينات فى التفكير بل على أنها مستودعات للفكر المقدس . وصدق التطابق بين 
١‏ البراهمان» و« الآتمان » ينظر إليه على أنه حقيقة ؛ بل إهام . وبالنسبة لطالب العلم الذى 
' تنحصر معرفته الفلسفية فى العالم الغربى يكون اتجاهه هو أن يتقبل كأمر طبيعى عند فيلسوف 
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متخصص البدا المشهور الذى نادى به كانط اtصة×‏ الذى ادعی بانه لم يعلم تلاميذه 
الفلسفة بل كيف يتفلسفون . والنتيجة المنطقية لمثل هذا الوضع » على الأقل فى أيدى من هم 
أقل كفاءة وقدرة » هو غرس الفلسفة على أنها نوع سامى من أنواع اللعب »› تمارس فى قاعة 
() د. یکول ماك نيكول : امطهاكة Dr. Nicho!l Mac‏ ومقدمة للكتب المقدسة المندوسية » 
1Introductuon to Hindu Scriptures‏ (دينت « 14۹4( .„ 


كما 
الحاضرات أو فى اجتاعات الحافل العلمية » حيث يكاد يعتبر مهزلة تدخحل الحقيقة أو الحكة 
على أنها مرشد للسلوك الصحيح . ونقترف خخطأ كبيراً لو افترضنا أن مثل هذا الوضع السطحى 
هو خاصية الفكر الهندى » ىا أننا لا نملك سبباً للاعتقاد بأن الهند الحديثة الى يتعلق مستقبلها 
فى الميزان » ستختلف فى هذا الاعتبار عن اند القديمة . 

ولعل أكثر هذه المقالات وضوحاً » من وجهة نظر الصالح الإنسانى » تلك المسماة 
« يوبانيشاد بريها دارانيا كاع 81152082202 . والقصة المروية فيبا هى عن مغادرة الحكيم 
١‏ ياجنافالكيا 1 الملقب باسم « إله التضحية 5021566 4ه 21:00 والذى 
اشتهر بأنه كتب بعض الكتب الهندوسية المقدسة التى تعد من أجدرها بالتبجيل والاحترام . قبل 
مغادرة الحكي لداره ليحيا حياة الناسك » يعلن عن رغبته فى أن يوطد الوثام بين زوجتيه : 
مايتريى الاءئ1و21 وكاتايايالى أصهلزهلزة52 ونحاط علما بان إحدى هاتين الزوجتين 
« ليس لديها من المعرفة إلا ما لدى غيرها من النساء » فى حين أن الأخرى « مايتريى » كانت 
امرأة ها مفاهيم رفيعة وعلى إدراك وفهم » وإن لم تكن عندها خبرة مباشرةب « البراهمان » ؛ 
و«مايتربى» هی الى يعلن ها الحكي «ياجنافالكيا» عن نيته فى الرحيل فتنتهز الفرصة وتسأل 
هل فى اعتقاده أن الثروة التى ربما تملّكها يوماً ما ستجلب السعادة الأبدية » فأجاب مؤكداً لها 
أن هذا لن يكون » ومع ذلك أخذت تستبقيه » ثم توسلت إليه أن يذ كر ها رأيه فى الخلود 
والأبدية » فأجاب :« أنت بحق عزيزة على » وتنكلمين كات نفيسة . تعالى اجلسى وسأشرح 
لك ثم يبدأ فى عرض مبدأ الحب الإنسانى وفقاً للتأملات الى انغمس فبا » وهو يتمسك بأن 
الكائنات البشرية والأشياء الطبيعية لا يمكن أن تكون موضوعات مباشرة للحب » وعندما 
نحها فإن حبنا لا يكون موجهاً إليبا بل عن طريقها. ولا کان الحب هو حب النفس (آتمان) » 
فإنه يسعى فى نشاطه إلى ما سيمكنه مرة أخرى من أن يكون على اتصال بالأبدية ( براهمان) » 
وهى تفعل هذا عن طريق التحام النفس فى أخرى . مثل هذا النشاط يكون بمكناً فقط لو أقل 
عن كل اتصال مع عالم الايا 83/8 أو الوهم » فهو الضد للأنائية أو العاطفة والحب » على 
المستوى الطبيعى يسعى فقط إلى امتلاك وتكاثر وغرس الأوهام . والحب على المستوى الأزلى 
يسعى فقط إلى أن ینبذ ومتى نہد › فإنه يندمج فى الإله . والاتحاد الكامل الذى يسعى إليه 
احبون على المستوى الطبيعى يزيد من انفصاهم بعضهم بعضماً ‏ ومن « الأساس المقدس». مثل 
هذا الانحاد ممكن فقط بالاعتراف المتبادل بالنفس الحقة عند كل فرد » الذى ينجم عنه 


AY 

امتلاك السعادة الأبدية فى شكل التحلل من الرغبة « موكشا'“ هطعلاه)ة ». 

ويوضح «ياجنافالكيا » حاورته بسلسلة طويلة من العبارات التى تعد التالية أنموذجاً لها : 
ا روي ا اا > ولكن لو أحببت النفس من خلال الزوج ‏ إذن 
فالزوج عزيز.... حقاً ليست الزوجة بعزيزة » وقد تحب الزوجة » ولكن لو أحببت النفس من 
خلال الزوجة » إذن » فالزوجة عزيزة ا ليست الكائنات عزيزة » وقد تحب الكائنات 
ولكن لو أحببت النفس من خلال الكائنات » إذن فالكائنات عزيزة ... حقاً ليس كل شىء 
عزيزاً » وقد تحب كل شىء » ولكن لو أحببت النفس من خلال كل شىء » إذن فكل شىء 
عزيز)ء ثم ينتقل ليوضح عن طريق لتشابه طبيعة الله أو «ابراهمان ؛ الى قد يوجه لما 
الأنظار. وهنا نلاحظ مرة أخرى كيف أن مثل هذه القائلات تعمل على أن تبق ثابتة وحية : 
عقيدة بغير ذلك تظل غير واضحة وبعيدة. «وكما تجد كل المياه مركزها فى البحرء وكل 
اللمسات مركزها فى ال جلد وكل المذاقات مركزها فى اللسان »> وكل الروائح مركزها فى الأنف . 
وكل الألوان مركزها فى العين وكل الأصوات مركزها فى الأذن وكل المدارك مركزها فى العقل › 
وكل المعرفة مركزها فى القلب » وكل الأفعال مركزها فى الأيدى » وكل الفيداس مركزها فى 
الحديث » وكا أن قالب السكر إذا مارمى به فى الماء يصبح ذائباً فى الماء » ولايستطاع إخراجه 
مرة أحری » ولكن كلا ذقنا (الماء) نجده حاو هذا يقيناً » يامايتريى » فإن هذا الكائن 
العظيم > اللانمائى اللاحدود » المتآلف من لاشىء سوى المعرفة » يخرج من عناصرها ويختثى 
مرة أخرى فيها » وإذا مارحل لم تعد هناك معرفة » . 

ولكن « مابتریی » لاتزال فى حيرة وتقول محتجة « الآن لقد حيرتنى ياسيدى عندما تقول إنه 
بالرحيل لم تعد هناك معرفة » فأجاب الزوج على ذلك قائلا : « يامايتريى » إننى لا أقول شيئاً 
يبعث على الخحيرة . يك هذا ياحبيبتى » عن الحكة » لأنه حيمًا تكون هناك ثنائية » کا لوكان 
مفروضاً » لأدى هذا إلى أن يرى الواحد الآخر ولاشتم الواحد الآخر » ولسمع الواحد الآخر 
ولخي الواحد الآخرء ولفهم الواحد ارت الواحد الأخحرء ولكن إذا كانت النفس 
وحدها هی كل-هذا » فكيف للمرء أنيشتم آخرء وكيف له أن يرى آخر » كيف له أن يسمع 
آخر» كيف له أن بی آحر » كيف له أن يفهم آنحر » كيف له أن يعرف آخر؟ كيف له أن 


)1١(‏ قارن ذلك با بى ؛ « لحب بين أشخاص يعتى أن كل واحد يريد الآخر أن يكون أكثر من نفسه (ه عقل وقلب 
ا لحب » تاليف م .س .دار ,66 .م )1945( The Mind and Heart of Love, by : M.C. D'Arcy. S.J.‏ 


لما 

يعرفه عن طريق من يعرف كل هذا ؟ والنفس لابد أن توصف بكلمة لاء لا 01 20. وهو 
غير مفهوم لأنه لايمكن إدراكه ؛ وهو باق لأنه لايمكن أن يتلاشى وهو لايدْرّك لأنه لابدرك 
نفسه : حر طليق لأنه لايعانى ولايكل كيف له إذن پاحبیبتی أن يعرف العارف ؟ وهكذا با 
مايتريى » قد أحطتك علماً وهكذا يكون مدى الأبدية » 


وف الفقرة السابقة با فيها من تكرار هو من خصائص عهد التقاليد الشفاهية ٠‏ يسعى 
« ياجنافالكيا » إلى تأكيد ثلاث نقط ذات أهمية رئيسية بالنسبة لمبدأ اليوبانيشاد : الأولى : 
واحدة عبر عنها « أفلاطون » فيا بعد ( وإن لم يكن بعد ذلك بوقت طويل جداً ) فى عبارته 
الى رما لم يتفوق عليها فى أهمية المعنى ) وهى أن « الب هو رغبة ومطلب الكل » أعنى 
الجميع «البراهمان » والنقطة الثانية هى أن القبم الإنسانية مثل الحب واللهال ليست مهمة فى 
ذاتها بل ف كشفها برغم تقلبها » عن مزيد من اللحب » وال ال الأساسى والأبدى وتكن 
واقعينها فها «تسمح له بالدخول » من المصدر الأبدى لقم الذى هو «البراهمان » والنقطة 
الثالثة هى أن هدف المعرفة يكون الوصول إليه لاعن طريق التعليم الذى لاجدوى من ورائه » 
والدراسة الأكاديمية » بل عن طريق نوع من جهل مرغوب فيه » إفراغ العقل من الإدراك 
بالعلم العالمى . « ليس عن طريق التعليم يكون الوصول إلى ال «آتمان » » ولا عن طريق النبوغ 
والاستزادة من المعرفة من الكتب .. دع البرهمانى 7" يقلع عن التعليم ويصبح كطفل » العام 
كله » کا یری « ياجنافالكيا » فى تشبيهاته » کا لو کان مغموراً بالبراهمان » ذاثباً فى الروح ؛ 
ولكن فقط من لم يفسد مذاقهم ولم يصبهم التعب والإعياء يمكن أن يصبحوا على علم 
بالحقيقة . ونفس الحقيقة تنقلها فى تشبيه آخر براق يوبانيشاد وسفيتا سفاتارا» » أعنى أن 
البراهمانى ر أشبه بنار قد استنفدت وقودها » . وإذا كان الفرد قد نظم نفسه با فيه الكفاية 
وبلغ معرفة الحقيقة » صار فى حالة الطفولة الى عرّفتها عقيدة أخرى على أنها حالة دخول « مملكة 
السماء Kingdom of Heaven‏ ».وعندما يصبح الفرد واحداً مع الواقع » فإن التقسيم 
الفطرى للوجود العادى » جا له من ثنائية العقل واا جسد والسرور والألم » سيلتثم مثلا يلثم شق 
فى السفينة إذا ماتم سده > دون أن يترك أثراً . ولو أننا » التزاماً منا بامحاز البحرى » نعتير 


(1۲) باللغة السنسكريتية : ناعم زام لاهذا ولاذاك ععنى آخر لايمكن أن تعرف النفس بعبارات عادية , 
)٠١(‏ الكلمة هنا تعنى فرداً من أفراد طائفة الكهنة . 


الوجود عثابة حيط فالأمواج بمثابة كائنات تؤكد فردية مؤقنة ثم سحب بعد ذلك » إلى أسفل 
مرة أخرى إلى الأعاق . 

ويمكن أن يوجه سؤال حول هذه النقطة هو.: كيف يمكن أن نفترض أن أى زوج قد وجه 
حديثه إلى زوجته بمثل هذه الكلات » حى لوكان الزوج واحداً من عظماء الحكاء فى العالم ‏ 
والزوجة امرأة عقليتها تفوق أية عقلية عادية ؟ أى زوجين يمكن تصوز أنهيا قد كرسا الفترة 
الأخيرة من حياتهما المنزلية معاً لمثل هذا الحوار السامى فى تدفقه؟ بطبيعة الحال » 
' اليوبانيشادات كا وصلت إلينا > هى وثائق منسقة الأسلوب محافظة على شكلها » 'وهى أكثر 
قوة فى تأليفها حى من ومخاورات أفلاطون ١ Dialogues of Plato‏ 2( وبرغم ذلك فهى 
تنقل عبر كل هذه القرون خبرة نحن نعرف أنها فى أعاقها حقيقية . وبالنسبة للعقلية الغربية » . 
فإن مثل هذه الخبرة ربما لاتصير حية دون إعادة تعديل تصورى عنيف . إن علينا أن نضع 
أنفسنا مكان رجال ونساء دفعت بهم ظروف حياتهم إلى أن يواجهوا الحقيقة العارية مواجهة 
تكاد تكون مع جواهر الأشياء » فى حين أن حياة الرجل العصرى الذى تحفظ له الآلة مواعيده 
وفع لع مرات أذ الحقبقة قر . ولو أمكن الوصول إليها ‏ لكانت تقارير هذه ۰ 
الخبرات الجوهرية أسهل تقديراً من لدن الأجيال السابقة للأجيال الصناعية » الذين من رأيهم 
أن نظام الحياة قد طرأ عليه تغيير قليل الأهرية منذ العصر النيوليتى . وحيوآتنا الحديثة تتمخللها 
فارات مثل يوم قبض المرتبات والعطلة السنوية وتسلم المعاش الحكومى » وتجد أنه من الصعب 
تصور حياة يحكمها تعاقب أكثر شكلية ». ولكن يبدو أنه توازن لاينتبى للأزمنة : حياة طال 
التفكير فيها فى أبدية تواتر طبيعى » تغمرها بالتعاقب الحرارة والسيول الجارفة . مثل هذا 
الوجود الظليل ماديا قد جعلنا بالمثل أقل مواجهة لتلك الحقائق الروحية التى تحدق بالشرق - 
أعنى غرور الأثرة والرغبة » والالتصاق بالأمور الحساسة . 

وإذا سلمنا بوجهة نظر طبيعة وجود هذه الواقعية تماماً > هذا الملجأ المصون كا يصفه 
« ياجتافالكيا » ي_د, نادراً ما يثير الدهشة أن ينظر الفلاسفة الهندوسيون القدامى إلى أصل 
ا لجنس البشرى على أنه حدث مخجل وآثم . وف نشيد ال «ريج فيدا » الذى سبق أن أشرنا 
إليه » ينتهى تَآلف «یاما » و «يامى » فى جو من المنطيثة وتقول «يامى » : ألن نفعل مالم نفعله 
قط فما مضى ؟ نحن يا من قلنا صواباً نقول الآن قولاً بعيداً عن النقاء والطهر؟ . ولماكانا وياما» 


. سنعود إلى هذه النقطة فى اللائمة‎ )١4( 


۱4۰ 
«ويامى ۲ أخا وأختا . فقد يكون الإحساس بالخطيئة مرده ا إلى الفزع من الزواج 
بحرم :وهو 1 » ولكننا نجد فى أول اليوبائيشادات (البراهمان الرابع ) قصة التاق الى لونتها 

بالمثل مشاعر الخطيئة .. فى البداية» طبقاً هذه الروابة » كانت النفس تمان » الى لما لم تكن 
نجس بهجة فى الوجود الانفرادى وجعلت نفسها تنقسم إلى اثنتين ومن م صار هناك زوج 
وزوجة ؛ . «وبعد أول عناق تحس الرأة > مع ذلك وهی تجرب إحساس خزى مفاجئ » أنها 
يحب أن تخب نفسها » وهذا ماتفعله > وتعقبها معظم الحيوانات الخلوقة » حتى أدناها وهى 
الغل . وف كل مرة يقلد فيها الزوج أفعال غيره د يصبح الذكر حيواناً » ما ينجم عنه أن جاءت 
كائنات العالم كلها إلى .الوجود . وحتى لو ممحنا بالتوسع فى استخدام الاستعارة » فإن هذه 
' القصبة بصورة نخاصة تكاد تكون هزلية إلى حد كبير ولكننا قد نلاحظ أنها تبرز نقطتين مشتركين 
مع معظم قصص الاق الأحرى : الأول هى أن المرأة قد حلقت ٣‏ جزه من الرجل »> 
والثانية » هى أن الفعل الذى يتوالد عن طريقة البشى يسبب إحساساً فورياً باللازی . ونحن هنا 
٠‏ نتناول شعوراً عميقا غرس ف العقل الإنسانى . والشعور بالجنس والشعور بامخطيئة بينهها إلى حد 
ما علاقة متبادلة » لايعرف أى إنسان السبب وإن كانت هذه بصورة خاصة هى قضية 
للحدث الذى جاء عنه الجنس البشرى: ومن الطريف أن نذكر أن علم النفس الحديث لم 
يوفق فى تفسير هذه الملازمة البشرية أكثر من أى عل آخر ٠‏ وف الواقع » ا 
النفس الحديث هو توكيد وجوده فحسب على كل مستوى عقل . ولاشك أن الوضع 
الطندوسى ؛ الذى وجد من البوذا تأبيداً له تأثيره » وكان نتيجته فزعه من الولادة الثانية ؛ إذ 
أن ولادتك هى أن تخطو فى الخال إلى بملكة الرغبة والاتصال - هى أن تشق طريقاً قد يدوم 
لغهود » إا كن أبنا عرق م اعروت إن العمل الدى ود بن من مال بجلا الي 
السرمدى » لايد آنه شر هو نفسه 3 فى حين أن أعظم الشرور جميعاً رما کان أول عمل قام به 
أجدادنا الأول » وعلى الأخيرين ما يبدو أنهم كانوا مدركيها ) وقعت مسئولية رهبته . 

ومع ذلك » فلو كانت الحياة » وبصورة خحاصة الميلاد » ضور على أنها شر عظم » 
إذن » لماذا لم بوص الحكاء إما بوقف استمرار الجنس » أو بالمارسة الشمولية للانتحار عند 
بلوغ سنى الرشد ؟ إننا سنرى فى الوقت المناسب أن مدرسة معيئة من المفكرين رما كانت أكثر 
منطقية من حكاء الغابة » بتأبيدها وأخذها تماما هذه المعايير. 


مها جافاد - جيتا The Bhagavad-Gita‏ 

كان المعتقد أن أناشيد ال « ريج - فيدا» القديمة كا رأينا » أنها انتقلت إلى الإنسان عن 
طريق الإله نفسه . وبرغم أن مثل هذه الأصول المقذسة لم تكن معزوة إلى اليوبانيشادات » 
فقد كانت الأخيرة » ولا تزال » ينظر إليها على أنها كتابات مقدسة أو سروق 5+4 » وهى 
باقية إلى اليوم مقدسة عند الورعين » كا كان وضعها فى القزون التى لفت فبها وجُمعت » 
ويحتمل أن كان ذلك بين سنتى ١٠م‏ و٠٠هق.م.‏ وإذا وجد القارئ الغربئ أن ` 
اليوبانيشادات قانمة أو بعيدة فى قدمها » فإنه يقدر أنه قد فشل » برغم ما حاول ؛ فى أن يعيد 
التعديل التصورى الذى تحدثنا عنه . ومع ذلك » قد يتأكد مرة أخرى » عن طريق المعرفة » 
أنه حى أكثر الهندوس التزاماً » ينظرون إلى اليوبانيشادات على أنها » إن لم تكن قاصرة » فهى 
إذن على الأقل فى حاجة إلى أن تُستكل بمبدأ عقلى أقل صفاء ونقاء . وتماماً مثلا استفادت عن 
كونها لاحقة لل وريج - فيداً الغنية تصويريًا » فهى كذلك استفادت فائدة غير محدودة بأن 
ما أعقها وهى «باجافاد- جيتا» أكثر غنى منها. لقد كتب رابندرانات طاغور 
Rabindranath Tagore‏ يقول : «برغم أن اليوبانيشادات تعتبر أسمى ما وضل إليه 
التصور الفلسنى لشعبنا » فإنها لم تكن شافية فى إجابتها على ما تحس به النفس البشرية من 
حنين معقد » وكان اهتامها عقلائيًا تماماً » :ولم تكشف جا فيه الكفاية عن أن الاقتراب من 
الواقغية يكون من خلال الحب والعبادة» 299 . 

لقد اعترف التقليد الفلسئ الهندى اعترافاً كاملاً بمختلض درجات الحكة الى اقتربت مها 
العناصر الثلاثة العظيمة للكتب المقدسة الهندوسية » فن المقام الأول » هناك ما يسمى بطريق 
النشاط أو و الكارما مارجاوع0282قددعة1» » وتنتمى إلى هذا الطريق الفيداس 76085 » 
وهى أغنيات يتغنى بها علانية کحافز للجهود › أناشيد لقوم. اشتركوا فى استار جاعى يستلزم 
تحقيقه إيماناً ملتهباً برسالته » وف المقام الثانى » هناك ما يسمى بطريق المعرفة أو « الاإينانامارجا 
8 )ع وتنتمى إلى هذا الطريق اليوبانيشادات » وهى اكتشافات العقل فى ` 

(15) سکم طاغور » وهو جدير دائماً بأعظم تقدير » فى هذه الحال لائزاع فيه » ولكن وجهة نظره عن الفيداس على 


أا نتيجة ثقارب « صبيافى » من الواقع ؛ يبدو أنها قائمة على افتراضات أن التقدم الإنسانى الأحوذ عن الغرب : خطر تتعرض 
له بصورة أكثر وضوحاً أقل فئة مفكرة فى الشرق . 


۱۹۲ 
نقاش سرى عمًا هو معروف دائاً وراء عالم الظاهر والأوهام ؛ وفى المقام الثالث ء هناك 
ما يسمى بطريق العبادة أو «اليهاكيّارجا هععهص؛ف1هه8 » ء وينتمى إلى هذا الطريق : 
ال « بباجافاد ‏ جيتا) . هذه الملحمة ضمن ملحمة » لا تروى قصة الملك الفيلسوف بل قصة 
شخص ما زال أكثر ندرة » قصة الفيلسوف البطل . وهى توضح فى كل آن إمكان خدمة 
« البراهمان» بإخلاص » بصورة مختلفة جدًا عن تلك الصورة البّى اختارها مؤلفو 
اليوبانيشادات . ولا كان حكاء الغابة تلاحقهم ' مشكلاتهم » فكثيراً ماكانوا يعجزون عن 
إدراك الغابة لكثرة الأشجار . ويقوم آرجونا ههدزءة » بطل الحيتا » بتوفيق عظيم بين 
الواجب الباشر الذى تمليه اعتبارات مادية وسياسية: وبين الالتزامات الأساسية لعابد 
البراهمان ؛ ولعله الحل المقنع الوحيد لمشكلة تواجه أحياناً جيلاً بأسره » ولكن قلة هم من 
يدركون طبيعته الحقة , 
وال « بباجافاد - جيتا» شعر فريد فى الأدب العالمى » وهو يتتمى فى المقام الأول إلى 
الفلسفة بقدر انتّائه إلى الأدب » وإلى الحياة الاجتاعية فى المند بقدر إنتّائه إلى تراثها 
الروحى . وكوثيقة مبجلة » يعتبرها كل الهندوس مقدسة » أو مريت ناأاص8 2 » ومازالت 
قم بها . وهى كعمل أدبى » تشكل أفضل عمل معترفيه » وأحسنن الترجات تنقل ما فيه 
الكفاية من جال التعبير لتوحى شيئاً عن كال الأصل . وإذا قورنت بالكتب المقدسة فى أية 
ديانة أخرى فإنها تفوق كلا فيا عدا كتاب «العهد الجديد» فى عرضها المدعم للحقيقة 
الروحية . ٠‏ 
وعنوان ال «بباجافاد - جيتا» أحسن ترجمة له هو «أنشودة الاله 
(The Lord’s Song‏ . وبالرغم. من أنها تشكل شعراً ملحميًا فى ذاتها » فإنها فى الحققة 
تمثل انحرافاً عن الطول الوافر فى أى ملحمة أخرى أعظم ١أبعاداً‏ . وال «مهابباراتا 
ga « Mahabharata‏ الاسم الذى كان يطلق على هذه القصيدة المائلة والتى تبلغ 
۰ سطر » يرجح تاريحها إلى نحو سنة ٠٠۰‏ ق . ۾ . ونحن لا نعلم من كتبها وكل 
ما نعرفه عنها هو أنها أضيفت إليبا إضافات ونقحت على مدى فترة يلغت عدة قرون » وأنها 
أحذت صورتها الراهنة نحو سنة 4٠١‏ ب . م . فى عهد ملوك جوبتا مسا العظماء » وأنه 
فى أثناء جمعها 'ضمنت ال « بهاجافاد -. جيتا » الى تشكل اليوم الكتاب السادس : ولا عجب 


Sm )15(‏ عكس نا التى تعنى كتابات أو تعليم القديسين أو الأثبياء وهى تبلغ درجة ال فانام8 غير الماشرة . 


14۳ 
إذا كان المؤلف الوحيد المقرون اسمه بتأليفها » إن لم يكن ذلك مؤكداً > لابد أنه كان يحمل 
اسم فياسا 71888 » الذى يعتى تحرف «جامع » أو (محرر» . وال «مهاماراتا) (أو «مهاراتا 
العظيمة 8883848 7626© ) هو آآخر مكان يمكن المرء أن يتوقع أن جد فيه كتاباً مثل 
ال وماجافاد - جيتا» . و«ماراتا» »> ابن البطلة الحندية العظيمة «شاكونتالا 
«Shakuntala‏ « هو أب لقبيلتين » قبيلة كوروس »ان × وقبيلة باندافاس 28208885 . 
وتبدأ القصة المتناقلة بيان عن حقد قبيلة «كوروس » لقبيلة « فاندافاس » الأ كثر تنوراً والأكثر 
خشية لته »> ويبلغ الحقد أوجه فى مباراة فى لعب التهارء فيها خسر «يوديشثيرا 
Yudishthira‏ » ملك باندافاس (الذى كان نقطة ضعفه الوحيدة هى حبه للارد) كل 
ملکته » با فى ذلك زوجته «دروبادى 841مندوء2 » لغريمه . أما الأخير» الذى استتخدم 
نرداً محشوًا » فيقرر إذن أن يطرد قبيلة باندافاس نمائيًا » ولكن حال بينه وبين تحقيق مطالبه 
توسلات أبيه الضرير «ذريتا راشترا همغطوهءةغمط2 » » الذى تربت قبيلة ياندافاس نقسها 
تحت سقف داره » ويوافق أخيراً على أن ينفيهم دة اثنتى عشرة سنة . وفى ختام هذه المدة الى 
قضتّا قبيلة باندافاس فى الغابة تكتسب الحكة » نكث «دورويدهانا هشقطللزها12» 
وعده » ورفض أن يعيد لقبيلة باندافاس ملكهم » وكانت القبيلة المنفية قد كسبت لجانبها 
طوال هذا الوقت الكثيرين ممن يعطفون عليها فى شهال المند بأسرها . ونشبت الحرب » وكان 
من بين أفراد قبيلة ياندافاس : المحارب آرجونا هسزء۸ الذى كان محارباً على شاكلة أخيل 
5ه1انطهخ » ويختار سائقاً لعربته الحربية : كريشنا 4٥طءاا×‏ » التجسيد للإله « فيشنو 
«صطء۷ » . ولا أدرك أنه على وشك أن يقاتل أقاربه أنفسهم » تردد آرجونا وهو على أرض 
المعركة هل يتقدم للقتال »> ويحادله كريشنا» وقد كشف عن شخصيته. وليست 
ال د بباجافاد - جيتا» إلا تسجيلاً محاورته) الجديرة بالاعتبار . وكان يقف إلى جانب الملك 
العجوز «ذريتاراشترا» » رجل البلاط سانجايا هلإوزهة8 » الذى وهب بصورة خاصة 
إدراكاً أكثر إحساساً لكى يقدم تعليقاً متتابعاً عن سير الأحداث . 
وإنجيل «كريشنا» » الإله الذى كان هذا الإنجيل أغنيته » بمثل الذروة الى بلغها الفكر 
المندوسى ابتداء من الفيداس » ومن يعتبرون اليوبانيشادات وثائق عقلية باردة » سيجدون 
دفياً وسمرًا فى «الحيتا) ووجهة نظرها بوجه عام وبرغم أنها أقل تماسكاً » فهو أكثر قبولاً عند 
العقلية الغربية ؛ وأكثرمن هذا » فإن حججكريشنا تدحض الرأى القائل بأن الشرق يعوزه مبدا 


4 
عمل . أما عن المقاومة السلبية165156850 gİPassive‏ ساتياجراها 25213282818 » الى 
لقيت تأبيداً فى تاريخ متأخر » فلا توجد أية إشارة عنها هنا . وحى المسالمة 85182اعة2 ذاتها , 
الى كان ارجونا فى بادئ الأمر المتحدث باسمها » تُقابّل بالرفض من جانب «كريشنا» على ألما : 
لا تتفق ومبدأ «البراهمان» . وف عصره » لابد أن الشع ركان يقدم جواباً لمن كانوا يْشون أن 
اليوبانيشادات » ببادثها النزاعة إلى الهدوء قد تنجه إلى إفساد أخلاق الثاس » ومن ثم » فإنه 
برغم أن الجيتا ربما شكلت أسمى ملحمة دينية فى العالم » أشريت بروح من إنكار الذات 
والتأمل » فهى ف الوقت نفسه » اعتذار ذكى نبيل عن العمل . وفى حين أنها رما بدأت 
كشعر بطولى لل «کشاتریا 8519/8 ط5ع1 » أو سلالة امحارب 21450 ع فقد اتخذت تدرا نحت 
تأثير البراهمان » طابع «تاريخ ۾ سام » مثل ما هو أشبه باسظورة «الكأس المقدسة 
The Holy Grail‏ «. وأسمى فضيلة تطالب بها اليوبانيشادات هى أن تكون 5 ٠‏ وق 
الحيتا أسمى فضيلة محتومة على أرجونا هى الولاء ( با كتى نا٤81‏ ) . والآن يتمثل الولاء 
أحسن تمثيل فى الارتباط بشخص ما بعيداً عن أية أثرة أو منفعة . إذن فولاء آرجونا لكريشنا 
هو الذى يضع الجيتا فى وضع تفوق فيه اليوبانيشادات فى درجة الواقعية والإنسانية . وباعتبار 
أن «براهمان» اليوبانيشادات كان يمثل كياناً فها وراء الإدراك الإنسانى » فإنه من المستحيل أن 
مثل هذا الكائن الأسمى قد يفرض ولاء من نوع شخص ممدته الجيتا . يقول كريشنا فى 
القصيدة : «إن طريق الباطن يصعب على البشر أن يبلغوه» يتحدث الئاس عن تكريس 
أنفسهم للشرف والفضيلة بل حى للحب > إن الشىء الذى يعلنون أنه ارتبطت به أنفسهم هو 
دائماً شىء تضم به » أو على الأقل > تحظى به » شخصية . والناس لا يمكن أن يحبوا تجريداً . 
وتطوير البراهمان اللاشخصية فى الفيداس » والتى غالباً ما یشار إليها ب «هى» » إلى ١‏ الإله 
الآدمى كريشنا» فى الجيتا » يمثل عملية طبيعية حتمية . ولقد كانت الرغبة فى رؤية التجسيد 
الإنسانى للإله مظهراً لكل ديانة » وفوقها جميعاً المسيحية . وبالتجاوز عن احتلافات 
الرسالة » لم يتحدث شخص ف التاريخ - حى ولا البوذا نفسه - حديئاً أقرب إلى حديث 
المسبح من كريشنا . 

وبرغم أن حكة الجيتا العميقة يمكن أن ندركها فقط من خلال دراسة القصيدة ككل فى 


(17) المبدأ أيده بصورة خاصة المهاتما غاندى . 
)1١8(‏ وكان ينتمى إلها البوذا ومهافيرا 3622319128 . 
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ترجمة جيدة » فإننا يمكننا أن نتتبعم خحلاصة الحوار بأن نسرد فقرات معينة أخاذة. فى حالته 
الأولى من الاكتئاب » استدار آرجونا إلى كريشنا وقال متعجباً : «عندما أرى أقاربى هؤلاء 
ياكريشنا » ضجرين » متأهبين للقتال تخوننى أوصالى » ونجف فى ويرتعد جسدى ويقف شعر 
رأسی » وينزلق قوسى جارديفا 6858108 من يدى » ويلتهبب جلدى بأكمله » ولا أقرى 
على الوقوف > ويصبح عقلى فی دوامة › وأرى بشائر شۇم » يا كيسيف 1688356 [أما المتنور]. 
كا أننى لن أرى أية فائدة من أن أذبح أقاربي ف المعركة . . . فلو أننا قتلنا هؤلاء المستهترين » 
فستحل بنا الخطيئة . . . وبرغم أن هؤلاء بذكائهم الذى يتملكه الطمع » لا يرون إثماً 
فى تحطيم أسرة » ولا جرية فى عداء الأصدقاء » فلأذا لا ينبغى لنا أن نتعلم كيف نتجنب مثل 
هذه الخطيئة ياكريشنا » يا من ترى الشرور فى تحطيم أسرة ؟» . ولا يتفق كريشنا مع ارجونا ف 
هذا الإحجام الطبيعى عن الاشتراك فى المذابح ؛ بل إنه يثنى على حكته ولكنه يستمرء 
موضحاً له أن حزنه فى غير محله وهو يقول » لكى تكون حكيماً بحق » يجب ألا تحزن لا على 
الأحياء ولا على الأموات » والشرور الراهنة هى وقتية وسريعة الزوال معاً . والنفس الإنسانية 
ستحتمل هذه الأحداث وغيرها من كافة الأحداث فى هذا العالم » ولذلك فإن شرور الحياة 
يجب تحملها برباطة جأش . وإذا كان الحزن الإنسانى يجعلك تتأثر وتكتئب فى هذا إظهار 
لسلوك هو عكس ذلك الذى يستحق البقاء والدوام . والواجب العاجل » وهو مقاومة 
العدو » يحب أن يواجّه بعدل وإنصاف ؛ فارجونا يحب أن يقاتل » والنفس الحقة » آتمان » 
لا لم يكن لها مولد ولا موت ولا تبدل » فلن يحل بها أى ضرر . وعلى أية حال » كا يشير 
كريشنا فما بعد (الكتاب الحادى عشر) فان آرجونا فى محاريته لأعدائه » سيبدو على «أنه 
يذبح» فقط . . . ومن وجهة نظر الحقيقة فإن هؤلاء الناس أموات فعلاً » تقرر أن يقتلهم 
كريشنا نفسه . وف الواقع » لا يقتل إنسان إنساناً ولا يقتله آحر » لأن مثل هذه الأفعال ليس 
لها مغزى واقعى . والندم على ماهو محتوم » فى غير موضعه . وإذا كان الموت هو النتيجة 
فسيكون الصعود إلى السماء هو الجزاء » وإذا كان النصر فسيكون الجزاء هو مملكة يستحقها 
آرجونا شرعيًا . والنصر والهزيمة يصلان فى النباية إلى الشىء نفسه . والدخول فى معركة فى حالة 

نفسية من اللامبالاة المقدسة > هو أن يتخلص الإنسان من الخطيئة 99 . 


(۱۹) هذا يذكرنا ببييت من الشعر الحرني كتبه هربرت ريد ۸٥۵۵‏ :816266 سنة 144٠‏ هوومن حارب بلا آمل 
حارب بكياسة . To fight without hope is to fight with grace‏ « 


۱۹٩ 
ينتقل‎ ٠ وبعد أن فسر لآرجونا الطبيعة الحقيقية للنفس وفقاً لتعاليم اليوبانيشاد الصحيحة‎ 
كريشنا إلى تفسير مبدأ هو برغم إساءة فهمه بصورة متكررة » لعله تمتع بمزيد من الشعبية فى‎ 
العالم الغربى عن أى مبدأ آخر شرق الأصل » وهذا المبدأ هو المعروف باسم «كارما يوجا‎ 
ومع أننا سنناقش ال «يوجا» بالتفصيل فيا بعد , إلا 8 من الهم أن‎ > (Karma Yoga 
نفهم من البداية ما المقصود بہاتين الكلمتين. . . ف «كارما وسرموع1 » كلمة تعنى أساساً‎ 
«فعل ) أو «عمل» ولكنبا يمكن أن تعنى أيضاً كاد من نتائج فعل معين وسلسلة الأسات‎ 
والنتئئج الى تربط مختلف الأفعال معاً . وفى المعنى الأخير تستخدم الكلمة الآن بصورة أكثر‎ 
تداولاً . و«كارما» هى القانون الذى يطبقه أدلى فعل لنا فى هذه الحياة » لأن ما نفعله فى‎ 
العام الراهن ليس إلا محرد نتيجة ما فعلناه فى زمن مضى بل سبب ما سوف نفعله فى زمن‎ 
آخر. أنا «يوجا ¥84 » فعناها أقل بساطة » ومعناها الحرفى «لَيْر #كاملا» ويمكن أن تعنى‎ 
حالة اتحاد مع « البراهمان) الذى هو غاية أو هدف الحياة . وهناك معنى انحر ومألوف أ كثر وهو‎ 
القاعدة أو الطريق الذى يتحقق به هذا الاتحاد . ولا كان هناك أكثر من طريق لمثل هذا‎ 
أما عن أنه لامناص من أن يشرح‎ ٠ الاتحاد » لذا كانت هناك أنواع كثيرة من ال ويوجا»‎ 
كريشنا لآرجونا مبادئٌ «كارما يوجا) فهو إجراء مناسب ما دام أن «كارما يوجا» تتم بالعمل‎ 
. الذى ينجم عن التكريس الذاق لإله شخصى كالذى یله كريشنا‎ 
عند هذه النقطة من الجيتا نصبح على دراية باتجاه إلى تهذيب > نوعاً ماء لتقشف‎ 
صارم أيدته اليوبانيشادات . والوصول إلى الوضع الأخير فى حالة من التواضع » وهو‎ 
الموقف السليم الذى يكون بالاستغراق فى مطالب فرضت على الطبيعة الإنسانية الى من السهل‎ 
إجهادها لمدة دقيقتين من التفكير المركز . وقد يبدو أن هذا الخلاص يمكن تحقيقه بثمن ليس‎ 
ضخماً جا فحسب بل يفوق ما يمكن أن يدفعه أى شخص عادى . وف ايتا » من ناحية‎ 
أخرى » يعظّم كريشنا بصورة متكررة » من قدر المشهد البطولى للجهد والعزيمة وى هذه‎ 
اليوجا؛ فيقول : «حى المحاولة الفاشلة لا تضيع سدى , کا آنا لا بمكن أن تؤق نتيجة‎ 
» عكسية › ' بل إن أية ممارسة قليلة هذه اليوجا ستنقذك من الدورة الخيفة للولادة الثانية والموت‎ 
من حقك أن تعمل ولكن من أجل‎ ١ > إن المطلب الأول هو أن تزدری وتتجاهل عمار العمل‎ 
العمل وحده . . . ليست ثمار العمل من حقك . . . أد كل عمل بقلبك متطلعاً إلى الاله‎ 
لأن هذا الهدوء‎ > Ei RE العلى . . امتنع عن أى ارتباط بالقار‎ 
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هو ما المعنئ باليوجا» ثم يعقب ذلك تحليل فطن لتلك الصورة من البلوك الذى لو كان له 
ارتباط بهار العمل لأدى بالمرء إلى خيبة الأمل وعدم الرضا ؛ « والتفكير فى الأشياء المحسوسة 
سيربطك بالأشياء المحسوسة » ازدد ارتباطاً وستصبح مهتماً بها تخل عن اهتاملك يتحول إلى 
غضب » اغضب يتبلبل تفكيرك له ! بلبل فكرك تسبى الدرس الذى وراء التجربة . انس 
التجربة تفقد الحكة » افقد الحكة تفقد الغرض الوحيد من الحياة) . إن من هم منغمسون فى 
حياة الحواس يعتقدون بطبيعة الخال أهم يتمتعون بأغنى تجربة تقدمها الحياة »> وى رأى مثل 
هؤلاء الناس : تبدو عزلة الرا ى كنوع من الحيرة » والحقيقة عكس ذلك تماماً » « فالعقل الفطن 
يقظ ف معرفة (الآتمان )» الذى هو ليل حالك بالنسبة للجاهل » والجهلاء يقظون فى حياتهم 
الحسية التى يظنون أنها وضح النهار وهى ظلمة بالنسبة لارافى» . 
وف القسم الثالث أو « الدرس» الثالث من الحيتا » خاصة فما يتصل بال «کارما يوجا» » 
تجد لهذا المبدأ الجديد للعمل شرحاً أكثر وضوحاً : يوجه آرجونا انتباه كريشنا إلى تناقض 
واضح فى فلسفة البراهمان . لو كانت المعرفة » كا تشبر اليوبانيشادات إلى ذلك » هى أسمى 
هدف للإنسان » ولو كان المتأمل هو أسعى نوع من البشر » فكيف يمكن أن يبر العمل بالمرة » 
بغض النظر عن العمل الذى يتضمن كلاً من العنف والقتل ؟ وعن هذا السؤال يجيب كريشنا 
بأن القبيز بين المعرفة والعمل هو فى واقع الأمر تمييز زائف » فالمعرفة نوع من العمل » لأن 
العمل يمكن أن يتضمن العمليات الذهنية . وبمعبى آخعر » نحن لا نتوقف عن العمل للحظة حتى 
ونحن نيام © » ومن ثم فإن «التحرر من العمل لا يتحقق أبداً عن طريق الكف عن 
العمل . إن ما هو مطلوب من المتعبد الحق ليس السلبية » بل العمل البعيد عن الأثرة 
والأنانية » وهذا هو ما تؤدى إليه ال «كارما يوجاوء لواتبعت على الوجه الصحيح . 
وعرض مبادئ ال دكارما يوجا» يقود كريشنا إلى أن يشرح كيف أنه قد أهملت حكة 
عظيمة برغم الدعوة لها من بداية الزمن . إن غرائز الناس الشريرة فى ظنها الخاطئ بان الحواس 
عناصر للمعرفة الحقيقية » قد حجبت معرفة « البراهمان) » وهذا السبب يضط ركريشنا من حين 
لآخر لأن يزور العام فى صورة جسذية » ولكن على غير شا كلة آرجونا » الذى حبر أيضاً صوراً 
كثيرة للوجود » قد وهب كريشنا المقدرة على تذ کر کل ,من تجسیداته وهو يقول : «يبدو أننى 
ولدت » ولكن هذا محرد ظن» . ١‏ ولكن عندما يبدو فقط أن الشر قد صارت له اليد 


. من المفروض أن أرجونا لايمكن أبدأً أن يقع فى مثل هذا الاسترخاء بطريق المصادفة‎ )۲١( 
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الطولى » أجعل نفسى جسداً» . (ونحن ميل إلى فهم أن تجسيد كريشنا البشرى فى هذا الوقت 
يشل التجسيد الثامن للفيشنو ««طو:/؟) ثم يعلن بعد ذلك أول تصريح واضح له عن مهمته 
كمنقذ للبشرية : إن من يعرف طبيعة عملى ومولدى المقدس أنى لا أولد ولادة ثانية ؛ 
وعندما يتك هذا الجسد يأ إلى : وهو فى هرب من الخوف » ومن اللذة ومن الغضب يمتبئ 
فى » ملجؤه وأمنه » يحترق تطهراً فى ليب وجودى » وف يحد الكثيرون الملاذ . ويا كانت 
الرغبة التى يلتمسها الناس فى عبادتهم لى » فإننى أحقق لهم تلك الرغبة ء وأا كان طريق 
الناس الذين يرحلون » فهو طريق : بغض النظر عن وجهة سيرهم فهو ينتّبى إلى . ثم 
يلخص بعد ذلك تعالمه عن العمل فى أسلوب متضارب وبرغم تضاربه » فإنه يتضمن الحقيقة 
حى لو على مستوى دون المستوى الذى يتحدث عنه . «إن من يرى الجمود الموجود فى 

العمل » والعمل الموجود فى الجمود » لحو حكم حقاء . 
وبعد بضع تعلمات تفصيلية تتناول مارسة اليوجا الى سندرسها فما يتصل بفلسفة « يتانجالى 
iازصه٤ه۴‏ » تعود الحيتا إلى مسألة ضعف الطبيعة البشرية اليّى من أجلها استلزمت هذه 
القرينات مثل هذا النظام الصارم . ويتساءل آرجونا ماذا يحدث لن قوة إرادتهم ضعيفة جدًا 
لدرجة لا تمكنهم من اتباع الاتجاهات السليمة » لأنه لو أن إنساناً فشل فى الوصول إلى معرفة 
البراهمان » ألا يفقد نتيجة لذلك حياتين : الحياة الراهنة التى تخلى عنها لصالح الحياة الروحية 
القبلة » والحياة المقبلة للروح التى لم يبلغها ؟ بالنسبة لكلتا هاتين النقطتين يؤكد له كريشنا مرة 
أخرى أن مثل هذا الرجل الذى يحب ألا بلتبس أمره لأى سبب كان » ويُظن به أنه كافر» 
ليس بضائع فى أى عالم من العاميّن لأنه وما من أحد يسعى إلى البراهمان تحل به نماية شريرة 
أبداً» . لأهم بدءوا بمارسة اليوجا ولا يمكن أن يمتملوا مجهرد النظام الذاق » سيبلغون 
مع ذلك وسماء الأفعال الصاحة » حيث سيظلون لوقت طويل ثم بعد ولادتهم ولادة ثانية على 
بد مايطلق عليه بيترى - جانا مموة-صئئزط 7 09 ينتقلون إلى دار صلاح وتنور» 
سيكافحون من أجل الكال من النقطة التى تركوها ؛ بل قد کون حظهم سعيداً - ولكن 
ليس هذا بصورة عامة - أن يولدوا فن أسرة من اليوجيين (من بمارسون اليوجا) المتنورين . 


: قارن هذا بقول سقراط : لايمكن أن يمل ضرر يرجل صالح فى هذه الدنيا أو الدار الآخعرة ( افلاطون‎ )1١( 
. )4 اعتذاررع ماهم‎ 
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ومن خلال سلسلة من الولادات سينجحون فى الناية فى المرب من مزيد من الولادات مرة 
ثانية بالوصول إلى معرفة البراهمان . 

وف القسم السابع من القصيدة » حيث يزيد «كريشنا » « آرجونا » علماً بموضوع من 
يحب أن ينقذ » نلاحظ توسعا فى الرؤية بشكل ملحوظ » رؤية عالمية للعقيدة » مثلا حدث 
فى الديانة البهودية فقط مع أشعياء الثانى . ويقر كريشنا حقيقة أن الناس من مختلف الأعار 
والأقطار والأمزجة سيستخدمون طقوساً دينية ختلفة » بل سيعبدون آلمة مختلفة » وهذا لا يهم 
كثيراً . وما دام للإنسان عقيدة » حتى لوكان شريراً » فهو جدير بأن يندرج فى عداد 
الورعين . وبفعل وصفه عم اللاهوت المسيحى فيا بعد بأنه عمل فضل » سيجعل الله فى 
الوقت المناسب تلك العقيدة ثابتة برغم أنها فى غير فوضعها » حتى أن من «ينعم بالإيمان الذى 
أمنحه له » يعبد تلك الديانة ويحصل منها على كل شىء يصلى من أجله . وف الواقع » أنا 
وحدى المعطى ) . 

ولعل تعاليم الجيتا تبلغ الذروة فى الكتاب الثامن » الذى يجيب فيه كريشنا عن سؤال 
آرجونا عن كيف أن الله » ساعة الموت » يكشف عن نفسه لمن كانوا مخلصين له . وورود هذه 
الفقرة السامية وحدها فى نقطة مماثلة فى قصيدة من أعظم القصائد الدينية الحديثة 29 » قد 
تجعل الجيتا عملاً لا تعدله قيمة . «أبما يتذكره الإنسان فى النهاية » عندما يفارق جسده » 
سيدركه هو فا بعد الموت : إذ سيكون ذلك هو ما عاش عليه ذهنه بصورة أكثر استمراراً 
خلال حياته .. وقد نتجاسر ونقول » إن كل الحاورات المريرة والملتوية الى تتناول «الاإعان» 
و« الأعال » التى كان علا أن تُظْلِم الألنى سنة التالية » خاصة فى أوربا » تعرض هنا على أنها 
زهو وخيلاء . وكلا شكلى الحاورة لابد أن يرفضا لأنهما محاورتان فحسب » ولأنه لا جادل 
أحد نفسه فى اللحظة الأخبرة فى أمر الخلاص . إن المستوى الروحى الذى اعتاد المرء أن يعيش 
عليه هو الذى سيحدد فى لحظة توقف الحياة مصيره فما بعد الموت . ومن المسلم به أن هذا 
المستوى ليس من السهل دائاً أن يقدّر من المشاهدة الارجية وقد يتشككك المرء فى أن المزيد 
من الورع المكشوف » والمزيد من الإصرار على الأداء الظاهرى للؤاجب يساعدان فى إخفاء 
عقلية لم تعتد على تطلع أسمى . وهنا قد نقدر مرة أخرى ملاءمة تعريف «الديانة» على أنها 
الحفاظ على « الارتباط المقدس » لأن هذا هو الارتباط ارتباط » كا يقول كريشنا » لا تقومه 
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النفس فحسب » بل » لو كانت تستحق الخلاص > تعمل على الاحتفاظ به داخخل ذاتها , 
ومن ثم فإن قة كل عقيدة عالية على مستوى مع غيرها من العقائد وعند أسمى نقطة وصلت 
إليه الروح الهندوسية نشاهد ذلك الإصرار على النزعة الروحية الى توجد بالمثل فى الزارادشتية 
وف البوذية وفى البهودية المسيحية . وكان نفس الإصرار على التطهر الداخلى » بميز » كا سبق 
أن رأينا » قة التأمل الأعلاقى المصرى . وسنبدأ فى تعلم شىء عن عقلية لا شعب اشن 
أو أقوام ولكن عن الجنس البشرى ككل . 
إن جلال رسالة الجيتا بمكن أن بتضح بالمثل فى نظرتها عن طبيعة المعرفة » وكانت معرفة 
ا بنش مق أجلها كا اه رام تدا داه انث نامر السام الى 
تحدث علبها الفيلسوف الأورلى العظيم بنديكت سبينوزا 28ممام5 إعتلعمع8 الذى كانت 
روحة «المفتونة بالاله » تكاد تشبه إلى حد كبير روح حكاء الغابة . لقد كانت فى الواقم الب 
العقلى للإله إع2 18115اؤء16اء1ه1 مص ومعرفة الإله الى نخاط علماً مها فى الحیتا ھی أكثر 
من ذلك . إنها حب ولانى » ومن ثم » فإن المعنى الحرق لعبارة «باختى ١ 84k)‏ . 
الولاء » هو وحب العقيدة) . وقد لاحظ فيلسوف إنجليزى عصرى١‏ ؟'2 » يحق » أن المعرفة 
الصحبحة هى التى تميز من محرد عقيدة «بكونما ربا » . هذه المخاصية الرؤياوية ٠‏ برغم أنها 
ليست ثابئة دائماً بالدرجة الواضحة فى الجيتا » هى الى |تضع عملاً من الأعال الأدبية فى 
عداد الأحاديث الملهمة » وعمل الأنبياء بين البشر الذين هم وحدهم القادة الذين لهم أهميتهم 
لأن رسالهم لها صلاحية دائمة . وفى ضرء مثل هذا البرهان النبوى . نجد أنه حتى علم 
اللاهوت يكشف عن قصوره »و ومن رأى البراهمانى أو العارف بالعقيدة » أن كل الفيداس 
أصيتها بسيطة قدر بساطة أهمية خزان ماء صغير أثناء طوفان يغمر الماء فيه كل مكان» . 
وقد يكون 'موجز لقصيدة . وراءه هدف متواضع ١‏ أقل ضرراً من محاولة أكثر طموحاً 
لنقل فضائلها . وى البيان الموجز الذى ورد فيا سبق عن الجيتا » حصرنا اهامنا فقط فى 
استخلاص جوهر رسالتها ٠.‏ وهى محاولة مشروعة فى قصيدة هى ٠»‏ بالاضافة إلى كونها عملا 
في ها غرض إرشادى واضح . لقد أمسكنا عن الدخول فى شروح للمصطلحات الفاسفية 
الصعبة » «والجيتا) على شا كلة « الكوميديا الإلهية لإعصده© he Divine‏ » .ا مفرداتها 
الفنية » وتتطلب عدداً من الموامش ورسماً بيانياً من وقت لآخر » وبالمثل لقد حذفنا » باعتباره 
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خارج نطاق هذا الكتاب » كل التعليقات التفصيلية عن خصائصها الدرامية . وقد يحتاج 
التقارب الأدلى بكل تأكيد إلى معايشة عظمة الكتاب العاشر الذى ند فيه كريشنا » بعد أن 
كف من فوره عن أن يعمل سائقاً لعربة آرجونا الحربية » يتخذ مظهر الإله القادر 
على كل شىء» العظم » الرهيب » كالشبح الذى جاء وصفه فى كتاب الإهام 
he Book of Revelation‏ وكان له صوت كالصوت الذى كان يخاطب أيوب ط٥[‏ 
من الاإعصار . 

ما هى محصلة نصيحة وإطام كريشنا لآرجونا ؟ صمم آرجونا فى هدوء - وإن کان قد 
قويت عزيته - على القتال . وف الواقع إن طبيعته الذاتية » برغم أنها أحجمت فى بادئ 
الأمرء فهى قد أملت هذا الطريق للعمل . «لوأنك فى زهوك قلت : إنى لن أحارب » 
لكان قرارك بلا جدوى . إن طبيعتك الذائية ستدفعك إلى العمل » لأنك أنت نفسك قد 
خلقت ال «كارما» التى تربطك . إنك لا حول لك أمام قوتها » وستفعل نفس ذلك الشىء 
الذى يسعى جهلك إلى تجنبه». وتنتهى القصيدة بان يامر كريشنا ارجونا أن يتخلص من كل 
محاوف الحياة والمات وكل أمل فى الحصول على ثواب » وكل صلة فيا عدا الصلة بالإله » 
وهنا » لمرة أخرى ؛ لم تكن الرسالة موجهة فقط إلى آرجونا بل إلى الجميع » . « لو أن شخصاً 
ما تدبر هذا الحديث المقدس لنا » لاعتبرت أنه قد عبد بروحه) . 

وهكذا يحتم العمل الذى وصفه وهام فون همبولدت Wilhelm Von Humboldt‏ 
الذى نقتبس وصفه باعتبار أنه واحد من كثيرين من المتحدثين الرسميين » بقوله : «أجمل بل 
أصدق أغنية فلسفية وجدت فى أية لغة معروفة ) . ومن الحتمل أن يكون ذلك الحكم مبالغاً 
فيه » ولكن هناك شيئاً واضحاً جديراً بالاعتبار بالنسبة للقصيدة هو أنها » خلال القرون التى 
وصلت فيها إلى أوربا » حفزت » بصورة مبالغ فيها › عدداً كبيراً جا من المفكرين من هم 
وجهات نظر جديرة بالاحترام . 


القلق المريب : 
فى المقارنة بين المند والصين » كثيراً ما يقال إن الهند شديدة التزوع إلى التدين ف حبن أن 
الصين شديدة العناية بالأأخلاق ١‏ “'' وانشغال المند بمعبى الوجود ‏ كان من المسلم به أنه أشد 
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من انشغال أى قطر أخر » ولقد طال أمد هذا الانشغال ما فى ذلك من شك . ومع ذلك » 
فإن الإنشغال بمعبى الوجود ليس وقفاً بصورة دائمة على «العقيدة؛ كا هو مفهوم بوجه عام » 
فقد يؤدى بالمثل ١‏ أو على الأقل لفثرة » إلى مذهب الشك صروزه)ممء8 . ومن تركيز 
ضخم جداً على المشاكل الرئيسية قد يقفز العقل إلى الوراء من نصب أو استياء . وقد تبدو 
الصلة المقدسة » برغم أنها يسعى إليها عاطفيًا » إما على أنها أبعد من قدرة المرء على أن يدرسها » 
أو على أنها شىء فى طبيعة الأشياء لا يمكن أن يعيّن . والنتيجة الأولى » برغم أنها ليست فى 
ذاتها نتيجة لملهب الشك » إلا أنها بمكن أن تنهار بسهولة فى واحد هو كذلك . وف هدو 
الاستعدادات لليأس يمكن أن يجرب نوع من السكينة ( وحن نتحدث عن مذهب« اللا أدرية 
السعيدة صوروزءةوه هوخ Happy‏ ) فى حبن أن إدراك أساس ما لعقيدة بتيح رؤى مدهشة 
للجهد والتركيز » على الأقل حت البلوغ النبالى للاتحاد . ونفس ثورة التصميم الى عبر علا 
حكاء الغابة » وتلهفهم إلى الوصول إلى الحقيقة » وظمئهم إلى التفسيرء حى بالنسبة للأمور 
التافهة -- ولاشك أن هناك تفاهة فى اليوبانيشادات - توضح حالة من الاضطراب العقل 
ملحة ليست لمدى عمر المرء » «عهد انتقال ٠ ٠‏ بل لعدة قرون . ولوكان سر الحياة معروفآ 
لهم » لماكانت بهم حاجة إلى «مبداً سرى »ع ولا احتاج غموض «البراهمان» أو «الآعان » إلى 
أن يفره فى العزلة. رجال «ابيض شعرهم وشهدوا أبناء أولادهم » » ولكن ما يصل إليه انجيل 
كريشنا مرد كشف عن أشياء عادية مألوفة. وباختصار فإن الفلسفة الدالمة 
Perennis‏ Philosophiaكائت‏ تجا فلسفة مناهضة فنطمهدهائطط-)هةْ ؛ وهى فلسفة 
دائمة بالمثل » وأكثر إنتاجاً للأعشاب فوق الأزهار. 
ومن حيث الواقع » فإننا نصير على علم بمذهب الشك لاعلى أنه بحجب ميدأ 
اليوبانيشادات الساطع فحسب » بل على أنه يترعرع وسطه أيضاً » فثلاً يوبانيشاد تشاندوجيا 
Chandogya Upanishad‏ قرامها . : تشكر طويل ف معن القع المقدس أوم 
8 " لقد أستخدمت ف بداية ونهاية الفيداس واعتبرت على أنها عون على التفكر 
إذا ما تكررت أو فكر فبا . وفى هذه الحالة بمكن أن ترج 0M‏ عل أنها «سلام » أو حی على 
أنها «براهمان» ولا نلبث أن نصل إلى إدراك كيف بيمكن أن يساء استخدامها . وعندما أحذ 
الحكيم «جلافر مايتريا dê ıGlavo Maifreya‏ ترديد «الفيدا» قيل إن كلباً أييض ظهر مامه 


(۲) اختزال للحروف الثلاثئة سس الى ترمز للفيداس الثلاث الرئيسية . 


Ye 

وأعقبته كلاب أخرى تقول : «غن وآتنا بطعام لأننا جياع » » وبعد ذلك جاءت الكلاب 
بسرعة ممسكة بعضها بعضاً » كل كلب ممسكاً فى فه ذيل الكلب الذى أمامه » كا يفعل 
الكهنة عند توجههم لإنشاد تراتيل المديح . . . وبعد أن استقرت » بدأت تقول «هين (يراجا 
پا ( ( Hin (Prajapa)‏ ). أوم 0M‏ . فلتأكل ‏ 034 فلتشرب .026 اللهم اجعل 
قارونا المقدس » اليراجايائى » الساقيترى 8971151 » يأتى لنا بالطعام . يا إله الطعام أحضر لنا 
هنا طعاماً » أحضره 084 !» ولاتكشف اليوباينشادات الأخرى عن موقف حرج للكهنة 
فحسب » بل عن مذهب شك صريح حول كافة القيم الأكثر موا ٠‏ وعن الآة والكتب 
المقدسة . ونجد فى الجيتا بالمثل » أن كريشنا يحذر آرجونا من الأشخاص «الشياطين» الذين 
يحادلون بأن « الكون بلا حقيقة » بلا أساس » بلا إله » وأنه ينتج عن اتحاد متبادل » وكان 
نة الشهوهوناآولا شىء غيرها » "© ولاشك أن هذه الفقرة تشير إلى أفكار سائدة فى ذلك 
الوقت . وفضلاً عن هذا يمكننا أن نكون واثقين وثوقاً منطقياً » من مدرسة المفكرين القى تشير 
إلبها . لقد كان هؤلاء هم المعارضونوkاءةN‏ أو من قالوا ولا» - العدميون وؤونافطة5< » كا 
يحب أن ندعوهم » ومثل هذا الموقف السلبى يمكن أن يوضح نفسه فى عدد من الأساليب » 
متدرجاً من مذهب اللا أدرية التقليدى » الذى لا يعرف «أى طريق » - ما إذاكان هناك إله 
أو لا وجود له - لاستكال المذهب المادی ص وناه اه الذى لا ينادى بأى قانون سوى قانون 
الفرص » ويختزل العالم إلى تجمع عرضى لأجزاء المادة : وجهة نظر تقترب منها «يوبانيشاد 
سواسانفيد 4هطونصدمت] Swasanved‏ » الحيرة . والمذهب المادى المطلق من النوع 
الأخير من المسلم به أنه نادر فى الفلسفة » بل هو أكثر ندرة فى الحياة . ولا يمكن أن يدفع 
العقل إلى التسليم بسهولة » اللهم إلا لأسباب جدلية » بنظرية » على شاكلة السلاح الفاسد 
18 تعود لتحطم إدباً الآلة التى أطلقتها : لأن العقل بالنسبة ثل هذه النظرية أشبه 
بتركيز عرضى شأنه شأن أى شىء آخر » مع حصيلة أن نتائئج ذلك هی بلمثل عرضية . a‏ 
اللا أدرى الأصلى » خاصة إذا كان مقروناً بموهبة التشريح المنطق » هو ء معاء أكثر شيوعا 
وأكثر قبولاً من الناحية الاجناعية . وليس هناك فى العالم العصرى شىء يمكن أن يقارن 
(۲۷) لعل من الواجب أن يوجه النظر هنا إلى حقيقة أن كريشنا ينسب رأسًا أى سلوك معيب لوجهة نظر زائفة عن العالم 

هى : والقسك بأفكار شريرة عن طريق الغش والخداع . لا نصيب فى جعل نواياه بعيدة عن النقاء». واليوم فى الوقت الذى 


تحقق فيه الفصل بين اليتافيربقيات والأخلاق » قل أن ننظر إلى سلوك شخص طيب أو شرير ليكون له دخل فى إدراكه 
لطبيعة الكون . 


6 
كان شائعاً فى الهند القدعة شيوعه فى اليونان » من السك بالحاورات الفلسفية العامة » أحياناً 
تحت الاشراف الرسمى بل حتى الإشراف الملكى ٠‏ وأحباناً حرة تماما" , وغاط علماً بمثل 

هذه المحاورات فى اليوبانيشادات . 

وكان هناك بالمثل » عدد من الفلاسفة المتجولين أو من يطلق عليمم امم 4)4 زه6طتروط: 
من اتخذوا لأنفسهم - على شاكلة السفسطائيين الإغريق - صنعة من الدخول فى جدال من 
أجل الجدل » أو أحياناً للترو يد بلون زائف من الحكة » وعلاجات عقلية أو مسكنات » مثل 
السيكولوجيين الدجالين › لأن كل تمع وى الموسوسين Hypochond r14e‏ سواء 
كانوا موسوسين عقلياً أو فيزيائياً. وأحياناً كان العلاج الموصوف هو ذلك العلاج الذى يستازم 
تطهير الذهن من وهم العقيدة ‏ لأنه » كا سبق أن أوضحنا آنفا » ليس الناس بالضرورة أكثر 
سعادة كمؤمنين من لوكانوا عكس ذلك . مثل هذا الشخص الذى شهر ب «أفيون الناس» 
وكان امه وبرمها سباق 1م858 »الذى سخر من قدسية الفيداس ونادى بفلسفة «كل 
واشرب » وامرح ۰٠‏ لا نعرف عن حياته وأعاله إلا القليل من المعرفة المباشرة » ولكن تأثيره 
كان كبيراً لدرجة أنه افتتح مدرسة من الماديين الشكيين : تشارفا كا سء )ة۷ءه ط۳( وسموا 
كذلك باسم أشهر واحد فى مجموعتهم ) » الذين سبقوا وبرزوا على الشكيين ف العالم الحديث 
بصرامة تحليلهم الهدام . وف الوقت الذى نجد فيه عقيدة الفيداس واليوبانيشادات 
وبباجافاد - جيتا أنكرت برهان الحواس كمسبب للوهم » جادل هؤلاء المعارضون ( اختصاراً 
للعبارة الشاملة للمدرسة الشكية ) أن الناس » وليس لدبهم ما يعتمدون عليه سوى حواسهم » 
كانوا حمق فى سعيهم وراء محال من الخبرة خلف أو فيا وراء ذلك الجال من الإحساس 
الوقتّى . لقد كان كلا «الآتمان» « والبرامان» » اختلاقاً » وتمائلها فى ذلك الخصوص مؤكد 
لا ريب فيه . وفضلاً عن هذا » فإن نظام اليوجا كان بمثل ثورة ضد الطبيعة » ابتكاراً لعقاية 
ملتوية . وليس الإقلاع عن الغريزة أو استئصاها » بل قبوها » هو الذى يجب أن ينظر إليه على 
أنه القانون الصحيح للحياة . كل شىء قد يدفع الناس إلى التفكير فيا هو عكس ذلك » قبل 
كل شىء سيادة عقيدة البراهمان » كان خطرا على امجتمع . ولم تكن هناك «صلة مقدسة 

(۲۸) أقرب مثل له عندنا هر : وويم17 نو8 ,8.8.0 وأكبر جاح لهذا النظام » نخاصة فى مراحله الأولى ؛ هر 


كشفه عن اهام واصح ف المتازعات العامة امتطيرة » ومن احمل أن يؤدى التطوير التاريخى للنظام إلى نظام ترفيهّى » إلى 
فقدانه لاجتداب كثير من الناس , 


۰0 
Divine Connection‏ » . وما أبق على العالم هو ذلك الرباط من الذرات 
Nexus 01 t5‏ ولذا كانت النفس والحسد مؤلفين من نفس الادة . 


مهافيرا Mahavira‏ : 
من المفروض أن العقيدة التقليدية تحمل على لا مبالاة اجتاعية هم۲٥٣‏ 506181 ؛ بل 
ويكون هناك أيضاً کا سبق أن أوضحنا » هدوء ينتج عن إقرار صور معينة من مذهب 
الشك » هى معتدلة أكثرمنها سقيمة . ويمكن أن يثار الفكر الشمولى أو يُتَحَجّل به عن طريق 
تأثيرين متضادين نماما : تأثير عقيدة ثورية وسامية مثل عقيدة أخناتون وزارا دشت أو عقيدة 
تنسك صارم مثل تلك الى تسلطت بدون ثنبيه سابق » على عقول مجموعة صغيرة من 
المتحمسين فى الهند فى القرن الثامس > لسنوات ليست كثيرة سابقة لعقيدة « جوتاما بوذا 
Gotama Buddha‏ « الى تعد أكثر عمقاً وان كانت أقل صرامة وتشدداً . ولعل عقيدة 
مهافيرا » مؤسس المذهب الجينى ندنه[ أ كثر العقائد الى ستتناوطا بالدراسة فى هذا الكتاب 
تعقيداً 3 لأن من ابتكر مثل هذه العقيدة المسرفة هو جدير بالاعتبار بقدر من لابد أنه اتبعها » 
لأنه منذ أول نظرة يبدو أنه لا يمكن تصديقها فحسب فضلاً عن أنها غير عملية . وعلى شا كلة 
معظم العقائد المتطرفة الأحرى » طورت نفسها بمرور الزمن إلى شىء يمكن الايمان به . وجدير 
بالذكر أن عقيدة الجيتز هدنه3 الى تنكر الحياة إلى حد اعتبارها أن الانتحار أعظم عمل 

مقدس يمكن أن يقوم به الإنسان » بقيت بل وازدهرت لأكثر من ألى سنة . 

ومن المحتمل أن يكون مهافيرا قد عاش من ٤۷۷ - ٥٤٩‏ قى . م" » وقد جاء من أسرة 
تنتمى إلى قبيلة كشاتر يا9/ا12503651 أو قبيلة المحارب الى كان ينظر إليها لقرون من الزمان على 
أنها تسمو على كل ما عداها » ومنهم البراهمانيون أو الكهنة”"" . وقد ولد مهافيرا فى مدينة 
فيشالى الهطوذه77 فى بہار إوط81 الحديثة » وكانت نشأته » منذ البداية » غير عادية » 
وكان أبوه أحد زعماء قبيلة ليتشتشاق 801طعطو1ءآ ذا ثراء ملحوظ » وكان من أتباع طائفة 


دينية تعترف بدأ بناقض بشدة مبدأ الفيداس . وإذا لم تكن معتقدات هذه الطائفة مادية 


(۲۹) كان هذا التاريخ مثار جدل . 
(0) کانت فى الواقع الطائفة الثانية فى التسلسل الكسى المندوسى ء وكانت الطائفة الأول هى طائفة البرهمانيين » 
المعفاة من كافة الضرائب 5 


5 
تماما » فلقد كانت بكل تأكيد عدمية أو معارضة )ناه . ومشاركة من دعاة هذه الطائفة 
ف الفزع الفبديكى العام من الولادة للمرة الثانية ٠‏ أوصوا باقباع أسلوب. حاص لتفاديه » 
وذلك بالإنتحار الإرادى Voluntary Suicide‏ . ول يكن ادف التسبب فى نباية عنيفة » 
ولكن من الأفضل استنزاف اللبياة ببطء عن طريق الجوع » وبهذا فقط يكن أن تختزل قوة 
الحياة إلى درجة من الوهن تجعلها عاجزة عن التناسخ فما بعد . ويبدو أن والد مهافيرا قد حول 
امرأته إلى نفس العقيدة » وف الوقت المناسب قاسمها الاستشهاد الذى التزما به . ومن المحتمل 
أنهما اهما بالتسويض أو التباطق » إلى حد ما » لأمبها فى الوقت الذى أحذا فيه يصومان جوعاً 

حى الموت كان ابا م بالفعل الثالية والثلاثين من عمره. 

وكان موث أبيه وأمه قد اسالا الشاب إلى حالة من اللحزن العنيف . ولاكان فى مطلم 
شبابه » لذا فقد تمسك فطريا باطياة فى نفس الوقت الذى كان بحس فيه ويتشككك فى عدم 

نفعها . وقبل أن يتبع أسلوب أبويه » صمم » مع ذلك » على أن يبدأ بالبحث عن الحكة 
بصورة أكثركالا بما قام به أى من معاصريه أو سابقيه : وف نبذه للتقليدية السائدة وللهرطقة 
بالكل » وبرغم رضاه على الأقل عن مبداً التطهر الذانى وإنكار الذات فإنه ترك داره واتبع 
حياة التشرد . وليبرهن عن انسحابه التام من الححياة المدنية » استخى عن كل ببجة وكل 
ما يملكه » با فى ذلك الكساء ؛ وظل لمدة ثلاث عشرة سنة يحوب منطقة غرب البنغال 
بمارس التقشف بأقصى أنواعه . وف بلد بها طوائف غريبة وممارسات دينية غريبة رعا لا بثير 
مثل هذا السلوك فى بادئ الأمر انتباهاً مناسباً ولكن هكذا كانت شخصية هذا الشاب القوية 
حت أنه ما لبث أن بدأ فى كسب أتباع وتلاميذ . وهناك تقليد برجم قدمه إلى زمن بعيد ينادى 
بأن الجنس البشرى » وقد تردى فى الفساد والمخطيئة » قد منح تدرعياً التنور بظهور المتقذين 
والمخلصين » أوكياكانوا يدعون ا ins‏ » (الغزاة) ,"١‏ وقد لاح للمجموعة 
الصغيرة من أتباع المتجول العارى » تدرهماً > الاعتقاد بأن أستاذهم لم يكن سوى 7 انحر أولئك 
ال وجيئاس » » وبناء على ذلك أطلقوا عليه الاسم الجديد اسم «مهافيرا؛ الذى يعنى « البطل 
العظي » . أما عن أتباع هذا الزعيم الجديد فكانوا يسمون أنفسهم باسم الجينز 18105 أو عَبْدَة 
البطل . 

وبالرغم من تقشفه فى حياته » فقّد عاش مهافيرا حى سن الثانية والسبعين . وعند وفاته 


Jainas أو‎ (¥ 1١) 


۷ 
كان هناك نحو 14,٠٠١‏ من الجيتر » شكل بعض منهم مجموعات رهبان وراهبات . ولحل 
موت الجينا د1ل عن انتشار مبدئه » بل على العكس من ذلك » كسبت العقيدة الكثيرين 
ممن تحولوا إليها بسرعة » وقد جذبتهم بدلاً من أن تصدهم » التزاماتها العنيفة . أما عا إذا كان 
من الممكن أن تصبح عقيدة عالمية فهذا أمر مستحيل ؛ بيد أنه فى حين كم من عقيدة أقل 
صرامة كان مالا الزوال » فإن المذهب ايى - برغم الشقاقات والحادلات - لا يزال يعتنقه 
ما يقرب من مليون ونصف الليون من الأتباع . 

ولقد مر بالمعتقدات الأصلية للجيتز قدر طيب من التطوير منذ أول تشكيل شكله مهافيرا » 
ولاكان مهافيرا يشارك أسرته الاعتقاد بأن الفيداس لم تكن كلمة الاله » لذا كان واحداً من 
أوائل الناس على ظهر البسيطة يعلن » اسمياً » عن عقيدة بدون هدف . وف رأيه » أن البحث 
عن المعرفة المطلقة للبراهمان » كا أن البحث عن اتحاد مطلق مع الكائن السرمدى » لا طائل 
تحته » ولم يخلق الكون ولم يبدأه إله » إذكان وجوده ذاتياً وكان كذلك دا ما" . وإذا 
استبعدنا زعم الناس بأنهم يعرفون الحقيقة النهائية » فإن نفس محدوديتهم تجعل هذا الآمر 
مستحيلاً . وتماماً مثلا قد يظن ستة من العميان فيلاً واحداً ستة أشياء مختلفة مام الاختلااف 
بلمسهم أجزاء مختلفة من جسده > فكذلك الأفراد من الناس » بتفكرهم فى خبرتهم الذاتية 
البسيطة يصلون حتماً إلى نتائج مختلفة عن طبيعة العام . وتتكشف الحقيقة » فى الواقع › 
لاناس » ولكن فقط عن طريق الجيناس الذين يدرك المؤمن وجودهم . وش التحرر من قيود 
ال «كارما» والولادة الثانبة » يفوز هؤلاء الجيناس لجانب الصدق فى كل جيل باقلية من 
' القديسين أو الآراهات و؛وطوء4ء الذين يظلون إلى الأبد مستثنين من التجسيد . وكانت هناك 
« النفوس السامية) أو رالباراماتمان مصقدسديو7 » وهى أقل جدارة برغم ما با من 
مادية » وقد سمح هم سلوكهم الحميد بتوقف وقى لدورة التوالد . 

وبرغم أن مهافيرا قد أنكر وجود إله بل حى يحيرة إله » فلقد كان بلا نزاع 1 من 
كانت رسالتهم فى الحياة توحيد طريق الأرض مع طريق السماء. ولم يد به إنكاره 
للمعتقدات الفيدية إلى المذهب المادى » كا أنه لم يمنع ذلك تلاميذه المتأخرون من أن يقيموا 
مدفناً جديداً تماماً يضم كل قديسى المذهب الجينى . ومن الصعب معرفة هل العقل الشرق 


(۳۲) مثل هذا الرأى » کا سنرى ليس بالضرورة ماديا » وكان أرسطو ينادى برأى ممائل إلى حدما کا ينادى به أيضاً 
فلاسفثنا البارزون من دعاة التطوير وغEvolutionis‏ 


۸ 
قادر على أن يرضى عن مذهب مادى قاس مطلق . وحى عندما يتحقق المطلوب » لا يمكن 
أن نشی ف تطبيقه ل وواضح أن مبدأ تناسخ الأرواح لايتفق والمذهب المادى حى من 
النوع المعدل أو الديالكتى . وبدون مذهب تناسخ الأرواح » ينتنى الغرض الكامل للتمزق 
الذال دمننوىءء11-1.2ه5 الذى نادى به ومهافيرا» > لأنه حى لوكانت رغبتك الأول ھی 
تجنب دورة الولادة للمرة الثانية » لوجب عليك أن تؤمن إيماناً راسخاً فى واقعية تلك العملية 

لتبربر احتياطاتك . 

ونما يطلق عليه اسم « جینا سوتراس 8هم)د8 هدنول 70" البى بقيت لتنوير المؤمن » قد 
أصبح واضحاً أن أهم مظهر ف المذهب الجينى تأبيده للانتحار » مع الالتزام بشروط معيئة » 
وهو ليس عملاً يُضطلع به فى استخفاف ؛ وإذا عرف بأنه «الموت الذى لا مثيل له فداء 
للدين؛ » فلايمكن أن يحقق بمجرد التضحية الذاتية القويمة . والإطار العقلى السليم لمثل هذا 
العمل المقدس يجب الحث عليه » وقد بتطلب » على التقيض من ذلك » تبذيباً لمدى اللحياة . 
ومن بين العواطف التى هى فى حاجة إلى أن تنظم تنظيماً قاسياً : عاطفة الرغبة أو الاشتياق 
ومن ثم يجب ألا تتعجل الموت أو الخلاص . يحب أن تدبر أمرك على أن يكون فناؤك فى حالة 
نفسية بعيدة عن كل من الرغبة والمقت . ومن ثم » فإنه من بين غرائز الحياة الى يحب أن 
تستأصل ھی غريزة تركنا طا . وف اله بها جافاد - جيتا» فقرات توحى بأن «المتكاء لم يكونوا 
غافلين عن أخطار التنظع الذاق امغالى فيه . ولعلهم قد لاحظوا بين الجيئز أنفسهم وطوائفهم 
المرتبطة بهم » انغاسا عظيما جدا فى تقشف - يكاد يكون مشوبا بنشوة . « ليست اليوجا لمن 
يسرف ف الأكل » ولا ن يكثر من الصوم » ولان ينام كثيراً » ولالمن يحتفظ بحراس 
كثيرين إلخ إلخ . .» (الكتاب السادس) . ونقرأ فى « أكارانجا سوترأ 510158 Akaranga‏ « 
للجينز » مع ذلك » أنه « ليست هناك درجات للضبط والربط » » ويعقب هذا ملخص موجز 
لنوع من النظام العقلى يمكن توقعه من الجينى الورع : «إن من يعرف الغضب » يعرف 
الفخر » ومن يعرف الفخر يعرف الخداع » ومن يعرف الخداع يعرف الجشع > ومن يعرف 
الجشع يعرف الحب » ومن يعرف الحب يعرف الإدراك » ومن يعرف الإدراك يعرف 
الولادة » ومن يعرف الولادة يعرف الموت » ومن يعرف الموت يعرف اسلبيحيم > ومن يعرف 


(”) المعنى لحر لكلدة )نا8 دوبارة أوخيط . والمقصود بها هنا : مجموعة من أبيات الشعر أو الحكم النى تلدور 
حول موضوعات الساعة , 


۳۰۹ 
الجحيم يعرف الوجود الحيوانى » ومن يعرف الوجود الحيوانى يعرف الألم . ولذا ينبغى على 
الحكيم أن يتجنب الغضب » والفخرء والخداع »> والجشع » والحب » والكراهية › 
والوهم » والإدراك » والولادة » والجحيم » والوجود الحيوانى » والألم» . 
والتير نن نمت الال فا يدو غريا بصورة مضحكة عل ماعب يقر أل الما 
الجسدية » ولكن التوكيد هنا » كا هو دائماً » هو على كلمة «تجنب » أو يجب ألا يكون هناك 
شىء يمكن أن يسعى إليه أو مرغوب فيه عن قصد . ومن ثم فإننا نجد فى التعلمات الواردة فى 
نفس ال « سوترا » لتحذير الحكقاء الذين يبلغون ف الترتيب المناسب حالة من الحالات الصائبة 
التى يتعين فيها الانتحار » نجد تفاصيل عن ثلاثة أساليب يجب أن يبيئ بها الراهب أو الفقير 
ا هندى نفسه للموت . والأسلوب الأول هو أن ينشر قشاً على قطعة أرض فضاء » لا تعيش 
عليها كائنات حية من أى نوع . ودون أن يتناول طعاماً يحب على الجينى أن برقد ويحتمل أى 
آلام تداهمه » ووحينا تتغذى الحيوانات الزاحفة أوما شابهها على لحمه ودمه يجب عليه 
ألا يقتلها ولا أن يمسح الجراح ء وبرغم أن هذه الحيوانات تقضى على جسده » فإنه يحب 
ألا يتزحزح من موصعه. أما الأسلوب الثانى » و« الأكثر تمجيداً» » «فعليه أن برقد على 
أرض فضاء وبدون أية راحة أو طعام » عليه أن يكافح من أجل الحدوء » » بعيداً عن أى 
اتصال داخلى وخارجى . وف الوقت الذى يسمح فيه هذا الأسلوب بالحركة إذا كانت 
ضرورية بصورة مطلقة » فإن الأسلوب الثالث أو ذلك الذى يطابق «أممى قانون» » هو أن 
ترقد منبسطاً ولا تتحرك من مكانك وتوقف كل حركات جسمك» . وبهذه الطريقة يسمح 
الشخص الورع » بالتدريج » وبصورة حتمية » وبلا مبالاة - اللهم إلا إلى الحد الذى 
يعكس أن الصبر هو أسمى خیر - ببلاكه الطبيعى . مثل هذه الهاية بمعنى آخر يجب ألا يكون 
هناك تدبير ها ؛ بل يحب أن تكون نتيجة طارئة لتجريد العقل من كل صور الإرادة . وإذا 
ما وهنت تماماً » هوى » وتجر الحسد معها » ومن ثم تنتقل النفس فى صفاء إلى النيرفانا . 
والإشارة فى القواعد السابقة إلى تجنب ما يكون علة لموت الكائنات الحية » تعطى فكرة 
هامة أخرى للمذهب الجبينى . وكان الجينى مضطرا لأن يأخذ على نفسه خمسة عهود » وأول 
هذه العهود هو عهد الأهيمسا #وصرتط4 . ما من كائن حى » اللهم إلا الضمير الأول المفرد » 
بجرد من الحياة . ولتحقيق هذا العهد بصورة فعالة » كان من الضرورى أن بؤحذ فى 
الاعتبار » لا من حين لآخر بل باستمرار » الأساليب الخمسة الى يمكن أن يُنْقَض بها : أعنى 


1۰ 
فى التفكير» فى الكلمة » فى الفعل » فى الأكل وف الشرب . ومعنى لحر » يحب ألا تتفكر 
فى شىء وألا تكون لديك نية معقودة يمكن أن تؤدى إلى فعل يتضمن موت كائنات حية . 
وبالئل » يجب ألا يقال شىء يؤدى إلى نفس النتيجة . وينبغى ألا يؤدى شىء ٠‏ مثل السير 
بلا تفكير أو وضع طاس الشحاذة بلا مبالاة » ينبغى ألا يؤدى مباشرة لتحطم كائنات حية 0 
وهذا يعنى أيضاً أنه لا يمكن لأى « جين» أن يشترك فى المطالب الزراعية . وأخيراً » قبل أكل 
أو شرب الطعام النباتى - لأنه غير مصرح بغيره - يجب على «الجين) أن يفحصه بعناية ليرى 
أنه لا بقضى على الحياة فى عملية الهضم 47 . هذا اللحظر العام الصارم قد صار أيضا مظهرا 
من مظاهر البوذية 84011812 . والقواعد الأربعة الأخرى للسلوك الى تحددت للجينزكانت 
التحذير من الكذب » من أحذ ما ليس هدية (وقد طبق هذا بصورة خحاصة على الأرض الى 
يلس عليها ليستتجدى ) » كل المباهج الحسية » وبصورة نخاصة تلك التى تتناول الجنس » وكل 
صور الارتباطات » حت إذاكانت : ارتباط الأذن بأصوات جميلة أو العين بمشهد جميل . 
والتحقيق الصحبح لثل هذه القواعد قد يحد بشكل واضح من عدد المؤمنين دون اليد 
الضرورى للحفاظ على المذهب سليماً  .‏ تبق أية عقيدة فى نقائها الأصلى لأن البقاء يعنى 
حتماً وفاقاً وتلاؤماً . وقد حدث الانشقاق العظيم فى طبقات الجيئز فى القرن الأول 0 
0 0 0 
عندما نشب صراع تناول ضرورة أو لياقة التجول عاريا : وكان يطلق على من يصرون على المبدأ 
الأخير اسم وديبجا مباراس Digambaras‏ « أو « الملتحفين بالسماء sky-C1a4‏ » ؛ أما من 
اختاروا أن يرتدوا ملابس فكان يطلق عليهم اسم وشويتا مباراس 08:85 طنة]587» أو 
«ذوى الأردية البيضاء ء White-Robed‏ » » وقامت بعد ذلك حركات الشقاقية قسمت 
هاتين الطائفتين إلى طوائف أخجرى كثيرة > وبرغم ذلك » فإن المبادئ الرئيسية للمذهب 
الجينى » وقد ذكرت » عاشت شت لأكثر من مناسبة لتشهد نتيجتها المنطقية › > فن المحتمل أن 
تستمر فى ملاحقتها ار أقلية من الجنس البشرى » الذين من أجلهم تترك الديانات العالمية 
العظمى محالاً كبيراً جداً لجارسة أقصى حدود ال « أسكيسيز وزوه ]یھ , . وهناك الرياضة 
الروحية Sprite Athleticism‏ الى تتطلب التقيد بتمريئاتها أكثر من التحرر منها . وكيا 
نعلم » ما زالت صورةالفقير الهندى العارى الهزيل » بنديده فى أوقات معلومة بالامتناع عن 
تناول الطعام » وبتحديه السلطات لمنعه » ما زالت هذه الصورة تسحر وتثيرقلق الهند الحديثة . 
(4) كان الجيتر من بين أول من أنشئوا المستشفيات البيطرية , 


الفصّراك تس 
البوذا 


قصة مولده : 

خلال بضع سنوات من حياة «مهافيرا» » ولد فى سفح الحملايا » على حدود أوذ 
00 ونييال » جوئاما بوذا 8402 60:28 » الذى تركت حياته وشخصيته انطباعاً 
أكثر بقاءة على العالم الشرق أكثر من أى شخص آخر. وكان «جوتاما بوذا» واحداً من كبار 
امجددين للفكر » الذى ظلت تحيط بحياته الأسطورة والشعر حتى إنه ليبدو » بعد مضى أكثر 
من ألنى سنة » أنه كان أكثر من شخص فان . ويبدو» فى الوقت نفسه » أن هذه الشخصية 
السامية لم تقم بالوعظ والإرشاد فحسب » بل وهبت » وم يسبقها فى ذلك أحد من قبل 
تقريباً » صفات لاشك أنها تبعث على التبكم بصورة معينة » إن كنا ندعوها إنسانية : 
صفات الرقة والشفقة والتسامح والتواضع . وعلى شاكلة معظم الأناجيل الأخرى ذات 
العلاقة المقدسة » كان مولده موضع أسطورة محكة » وف اعتقادنا أسطورة معقدة بصورة 
لا داعى لها . وكيا هى الحال مع كل الأنبياء » كانت بعثته نتيجة ما هو مفروض أن يكون إطاماً 
مقدساً » وكان ينظر إليه تلاميذه » على أنه فقط واحد من بين عدد من المنقذين الآخرين 
للبشرية » أو البوذا . وأخيراً ومن هذه الوجهة كان هناك تشابه بينه وبين مهافيرا فقط فى أنه 
بشر بعقيدة لم يكن فيها - اسم - مكان لإله . ومن الصعب أن نعلل أن يظهر على وجه 
الأرض شخص مثل «جوتاما بوذا» مثا يصعب تصور ما يمكن أن يملأ الفراغ التاريجى 
لوأنه » بدلاً من هجره للعالم » تقبل المنصب الرفيع الذى أعده له ميرائه . 

كان « جوتاما بوذا» » عل شاكلة «مهافيرا» » رجلا ذا أصل رفيع » کا كان أيضاً » 
عضواً فى طائفة كشاتريا 18685108 ولكنه كان أكثر من ذلك » فلقد كان أبوه «سوذودانا 
Suddhodana‏ » ملكا وسعا كما على مدينة كابيلافاستو 1173م 1 - وهى مدینة على 
بعد مائة ميل شمال بنارس » وكان فرداً من أفراد قبيلة اشتبرت باستقلالها وقوتها وهى قبيلة 
شا كيا 5153138 . ومن العائلة الفريدة الى كان ينتمى إلا سوذودانا » اشر ابنه سذارثا 


۲١۱ 


1۲ 
aطاaطd ٠ si‏ الذى لقب بالبوذا فيا بعد » أما عن التاريخ الدقيق ولد الجوتاما فهو مثار 
حلاف » وإن كان معظم العلماء يعتقدون اليوم أنه كان سنة 057 ق . م . أما عن كيف 

كانت ولادته فهو موضوع كثير من الأساطير غير العادية . 
وفى كتابتنا اة البوذا نجد أنه من المستحيل » حى لوكان هذا أمرا مرغوبا فيه » حذف 
هذه الكثرة الأسطورية . وف الوقت الذى نجد فيه أنه من الصعب تصور بوذى ورع ذى تربية 
معقولة يؤمن إعاناً صادقاً بقصة حمل أم البوذا بوليدها کا وردث فى أول كتب ال وجاتاكا 
Jataka‏ ف و ا أن نتجاهل من بین « قصص مولده »الكثيرة ما هو أبعدهاعن 
الصواب . وف المقام الأرل من الطريى خا ان كفن فمن فد ااا اة 
الشعب (مثل الأساطير المصرية) أى نوع من الحقيقة أو النيال كان يظن أنه أقرب لإثارة 
الدهشة والرهبة العامة . وف المقام الثافى » من المهم إدراك أن مثل هذه القصص التى تميزكل 
عقيدة عالمية » كان المقصود بها أن تتقبل فى حالة ليست أقرب إلى التسليم بها مها للتصديق 
المؤجل وعدم التصديق . والقول بأن هذه الأساطير ترتفع ببساطة إلى مستوى الشعر لا يوحى 
لذلك بأنها زائفة » فهى ليست أكثر زيفاً من عبارات الإطناب التى يتفوه بها لمحب -ذلياته . 
وى موقف من هذا النوع » يكون كلا الطرفين فى تامر لاعتبار أن مثل هذه العبارات وسيلة 
للتعبير عن ذلك الذى قد يظل بصورة مختلفة غير مقال أولا يمكن قوله . ونحن نبالغ فى 
المستوى العقلى للجنس البشرى » تماماً كتجاوزنا بلا شك فى تقديرنا لكفاءة العقل إذا افترضنا 
أن العقيدة يمكن أن تدعم فققط على أساس من الواقع . وى دعوة الشخص العادى إلى 
الإيمان بما هو فوق الطبيعة » ينبغى على زعماء العقيدة أن يعودوه على الأفكار التى تكون فيها 
الطبيعة عرضة للتأجيل المستمر . وإذا كان الفن والشعر هما دين الطبيعة فإن الدين هو شعر 
ما فوق الطبيعة . 
وبعد مولد البوذا بلحو سبعائة سنة » دونت لأول مرة الأساطير الختلفة الى تناولت حمل 
أمه به ومولده . ونخاط علماً فى مقدمة كتب «جاتاكا» أن التاريخ مقسم إلى مراحل كبرى 
ثلاث تفصل الواحدة منها عن الأخرى مدد زمنية متفاوتة » وتجديد الدورة الزمنية تنبئ' عنه 
حادثة يمكن أن تترجم خير ترجمة بعبارة اضطراب أو 2 ١‏ صەخب 108124م[1. وأولى هذه 
الاضطرابات الى حدثت بعد أن صار للعالم وجود لمدة ماثة ألن سنة » أدت إلى التدمير 
الكامل للعالم بفعل نيران الأرض « تدميراً بلغ مداه موات البراهما» وثالث وآخخر اضطراب » 


1۳ 
قد يكون قيام الملكية العالمية على الأرض » وبين هذه الاضطرابات التاريخية الكبرى والتى 
حدثت نحو ألف سنة بعد الطوفان الذى عجل به الاضطراب الأول » كان الحدث الحقيق 
الرئيسى للتاريخ » أعنى مولد المنقذ العليم بكل الأمور أو البوذا «المبارك 0عوو»81 » أو ١‏ المتنور 
Enlightened One‏ » الذى كانت رسالته هی خحلاص العام ' 
عندما حان الوقت لللائكة العالم الحراس أن يعلنوا عن «مولد البوذا» نحاط علماً بأنه 
اجتمع «آمة كافة عشرة الآلاف عام » معاً » فى مكان واحد» » ولا استقر رأمهم على من 
سيكون البوذا » أعلنوا امه على الملا . وبعد إعلان الظروف الى افترض أنه ولد فيها » وإعلام 
الآهة يمخليفته ميتريا وران » مات البوذا على هذا الأساس » وكان قد حمل به على 
الأرض ف رحم الملكة وماها-مايا Maha- Maya‏ »كبرى زوجتى سوذودانا . م يدخل 
التسلسل التاريخى بعد ذلك ف التفاصيل التالية : « فى تلك الأثناء عقد احتفال منتتصف 
الصيف فى مدينة «كابيلا فاستو» » وتمتع الكثيرون بالعيد » وشاركت فيه الملكة «ماها - 
مايا» » وامتنعت عن تناول المشروبات الروحية القوية » وكانت مشرقة الطلعة بما كانت تضعه 
من أكاليل الغار وماكانت تتضوع به من روائح خملال الاحتفالات البّى دامت لستة أيام 
سابقة ليوم قر القام . وعندما جاء قر القام » استيقظت مبكرة واستحمت ف ماء معطر 
ووزعت أربعائة ألف قطعة نقدية فى سخاء عريض » وتزيت فى زى كامل للاحتفال وأكلت 
أشهى طعام > وبعد ذلك أخذت على نفسها العهود الثانية » ودخلت غرفتها الملكية المؤثثة أرق 
تأثيث . وبيئا كانت ترقد على المتكأ الملكى » استغرقت فى النوم وحلمت بالحلم التالى : جاء 
أربعة ملائكة من الحراس » ورفعوها وهى على متكثها وذهبوا بها بعيداً إلى جبال الحملايا » 
وهناك فى سهل «مانوسيلا 34805113 0 المرتفع . . . أرقدوها تحت شجرة موالح ضخمة › 
ارتفاعها سبعة فراسخ . ووقفوا فى احترام فى جانب واحد . . . ولم يكن بعيداً عنها تل الفضة . 
وكانت مقامة فوقه دار مذهبة . مدوا فيا متكا مقدساً رأسه تجاه الشرق وأرقدوها عليه » ثم 
اتخذ البوذا المتتظر صورة فيل أبيض رائع المنظر . وأخذ يتجول فى مسافة ليست بعيدة » على 
تل الذهب . وبعد هبوطه هذا التل » صعد تل الفضة » وف اقترابه من جهة الشمال قطف 
زهرة لوتس بيضاء مخرطومه الفضى » وفى دقه دقاً مدوياً توجه إلى الدار المذهبة ولف حول 
متكا أمه ثلاث مرات وجنبه الاين تجاه المتكأ » ضارباً إياها على جنبها الأيمن » وبدا يدخل 
رحمها» وهكذا حدث الحمل فى الاحتفال بمنتصف الصيف» . 
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وطبقاً لرواية القصة » لم تستيقظ الملكة حنى اليوم الثالى » عندما سردت على الفور حلمها 
على الملك الذى كان همه بطبيعة الحال أن يكتشف مغزاه . وعليه » فقد دعا إلى اجمّاع ضم 
أربعاً وستين من أعلم علماء البراهمانيين فى مملكته » وبعد أن متعهم فى حفل فيخم وقدم لهم 
الهدايا القينة » قص عليهم حلم الملكة » وطلب منهم تفسيره . وبعد التروى المناسب وصل 
البراهمانيون إلى نتيجة إجاعية إذ قالوا له : «لا تقلق أيها الك العظي . لقد تكون جنين فى 
أحشاء ملكتك » وهو جنين ذكر وليس أنثى » سيكون ابناً لك ولوكتب له أن ميا اللنياة 
الملكية » فيضي حاكما اليا ولكن لوأنه ترك الحياة الملكية واعتزل العالم فسيصبح بوذا 

وَلْطَوى سحب خطيئة وحاقة هذا العالم» . 

وعلى الفور صار معروفاً فى السماء أنه حمل ببوذا على الأرض » فحدث هرج ضخم > 
وقد أحصيت اثنتان وثلاثون ظاهرة ودلالة » وغمر عشرة الآلاف عالم إشعاع لم يشاهد قط 
من قبل » وشنى العجزة والمرضى فجأة » وخمدت النيران فى كل جحي فى الكون وصهلت 
الخيول وطبلت الفيلة بأسلوب عذب على الأذن وعزفت الآلات الموسيقية بدون عازف » 
أنغاماً سماوية . واستحال ماء الحيط عذباً . واستطالت زهور اللونس » وما إلى ذلك . 
وبالرغم من أن الملكة كانت فى الخامسة والأربعين من عمرها » فقد مرت فترة احمل ضور 
تبعث على الرضا التام » وهى لم تحس بأنها فى صحة جيدة بصورة غير عادية فحسب » بل 
ظلت دابا على علم بوجود البوذا امنتظر فى أحشائها » «كخيط أبيض من خلال حجر كريم 
شفاف» . وعندما اقترب موعد الولادة » استبدت بها رغبة قوية هى أن الطفل ينبغى أن يولد 
فى بيت أسرتها فى مدينة ديفادادا 267200 . ولا كان بم الملك أن يحقق كل رغبة من 
رغباتها » فقد أصدر أمره بأن يشيد ها طريق عمومى بخاص لمر به » وحُملت على محفة 
فاخرة » وكانت معينها مؤلفة من ألف من رجال البلاط ووصلت ف الوقت المحدد إلى نقطة فى 
الطريق تسمى غابة لامبيى ١۷٠ء6‏ ندنط سديرةء خارج بوابات المدينة تماماً . وإذا المشهد » 
الذى كان غاية فى الهال - إذ كانت «الغابة الصغيرة كتلة من الأزهار تمتد من الأرض حتى 
أقصى فة الفروع » - قد أسرها وأخذ بها . فأعربت عن رغبتها فى التخلف هناك . وفى تبولها 
خلال جال الغابات » اقتربت من شجرة موالح ضخمة فى وسط الغابة » ولا مدت يدها 
تجاهها مال نحوها غصن من الأغصان » ولدهشتها » ما أن لمسته حى بدأت تحس بالام 
الوضع » ومن ثم » فقد حدث أنه بيا كانت تمسك بغصن شجرة الموالح ولدت البوذا الصغير 
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« وکان وضاء فى نقائه وصفائه كحجر کرم 5 به على رداء صنع من قاش بنارس 
‘Benares‏ < لأنه بيا كان حرج من رحم أمه هبط فى الوقت نفسه أربعة ملائكة من 
السماء » فتلقوه على شبكة ذهبية فى حين قامت نافورتا مياه من السماء راسي استحامه ٠‏ 
رشن هذا اليد واا رون متكزرة فى القن اذى أما عن ال مهام ققد توفي 
فى اليوم السابع من ولادة ابنها «لأن الرحم الذى حمل البوذا يعد بمثابة حرم ولا يمكن شغله 
أو استخدامه مرة أخرى» » ولذا فقد قامت بتربية الصبى غالته : مايا براجاياق 
Maya-Prajapati‏ 
ولقد رُوى أن البوذا الصغير عندما ولد اتجه بنظره إلى الشرق واستعرض الكون كله كا 
لوكان منبسطاً أمامه أشبه ب وساحة ضخمة مكشوفة » . وعلى شاكلة زارادشت الصغير» 
وجه أنظاره فى دقة ورزانة » إلى كل اتجاه لغرض يبدو أنه كان يريد أن يتأكد هل كان هناك 
أى فرد فى العام یکن أن يكون صنواً له »ولا لم يجد منافساً له » خطا سبع خطوات واسعة 
وأعلنعن نفسه فى صوت نبيل إنه إله الخاق . هذا الطفل يمكن أن تقارن صيحته » ١‏ صيحة 
النصر» « بالضحكة الصاعبة» الى صدرت عن زارادشت عند ولادته . وتحيطنا الكتب 
المقدسة علماً عند هذه النقطة أنه فى نفس الوقت الذى ولد فيه البوذا جاءت إلى الوجود 
شجرة التين الشهيرة الى كان عليها أن تقوم بدور هام عدا ل اة الوا 


العلامات الأربع : 

رحبت الآطة والناس بولادة البوذا ترحيبها حمل أمه له » على أنه حدث لا مثيل له فى 
التاريخ : فتغنت جوقة سماوية » أشبه بتلك الى حيت مولد المسبح » بمدائح الطفل الصغير. 
ويسجل التراث البوذى بالمثل » حادثة ممائلة تماماً لتلك الزيارة التى قام بها الحكماء الثلاثة إلى 
يبت لحم . لقد اعتاد رجل قديسى المظهر يدعى كلاديفالا 28 وكان ا حق 
المعرفة للملك سوذودانا > أعتاد بعد وجبته اليومية أن يستغرق فى فترة من التأمل العميق . وق 
اليوم الذى ولد فيه البوذا » لاحظ أن الآة الى كان على صلة بها » فى حالة غير عادية من 
اليجة . وبعد نحريه عن السبب > علم أن طريهم نما مره إلى حقيقة أن ابن قد ولد للملك 
سوذودانا وأنه سيجلس تحت شجرة التين ويصير بوذا وسيكون سبباً فى نشر مبدأ دييى . 
. وعند تلقيه هذه المعلومة » هرم وكلاديفالا» الذى كان بثابة «سيمون البوذية 
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Buddhism‏ عه Simeon‏ » إل القصر الملكى وطلب رؤية الطفل . وف سروره وامتثاله 
لهذا المطلب » أمر الملك بأن يرتدى الأمير الصغير أحسن ملابسه وأن يأتوا به . لقد بدا من 
الام أن من الواجب أن يعود الطفل على أن يقدم تبجيله إلى مثل هذا الرجل القديس ؛ 
ولكن لم يحدث هذا ء إذلم يكد حمل البوذا إلى كلاديفالا حى غرس قدميه بثبات بين 
خصلات شعر الناسك المبجل الملبدة » موضحاً بهذا أنه ليس هناك من أحد على ظهر البسيطة 
على استعداد لأن يؤدى له فروض الطاعة . وأدرك كلاديفالا أنه كان فى حضرة عخلوق 
قديس . ولا لا حظ علامات معينة مقدسة على جسد الطفل مثل «عجلة القانون» على 
قدميه » أسرع الرجل العجوز وانحنى احتراماً ۽ فدهش الملك » إذ لم يشهد قط من قلب قواعد 
السلوك مثل ذلك القلب الذى يقدّم فيه رجل قديس فروض الطاعة والولاء إلى طفل حديث 

الولادة . ولكن عينيه تفتحتا الآن وأسرع ليحذو حذو كالاديفالا . 

عندئذ تذكر الملك نبوءة البراهمانيين الذين كان قد استشارهم بالسبة حلم الملكة » لقد 
سأل كلاديفالا كيف يمكن التحقق ما إذا كان الطفل سيصير حاكماً عالياً أم بوذا ؟ كردا على 
ذلك أعلن كلاديفالا أن مصير الطفل فى المستقبل ستحدده أربع علامات : لوكتب للطفل 
أن يرى فى الوقت المئاسب رجلاً عجوزاً هرما » ورجلاً مريضاً » ورجلاً ميت وآخر راهباً » فق 
هذه الحالة سيصير بوذا بكل تأكيد . وفكر الملك . لقد قرر بينه وبين نفسه أنه بدلا من أن 
يعتزل ابنه العالم ينبغى أن يصير حا كماً لمملكة عظيمة . لقد كان لديه إحساس بأن هذا الأمير 
الصغير مقدر له أن يحكم العالم . وبناء على ذلك - ولكى يؤكد أنه يحب ألا يخبط ما رسمه ‏ 
أمر املك بوجوب وضع حراس ف كل أتجاه » مزودين بتعلمات مشددة بألا يسمحوا بدخول 
أى زائر مشكوك فى أمره » خاصة بالنسبة للفئات الأربع من الرجال الذين تحدث علهم 
كلاديفالا . 

عاش الأمير لبضع سنوات عيشة سعيدة » حياة اسئهتار فى القصر الملكى . ولقد بدا أن 
الاحتياطات الدقيقة التى اتخذها أبوه كانت لها فعالينها . ولم يكن هناك من شىء ينقص 
الصبى » ولم تكن هناك من متعة فى حياته الشابة تنقصه » ول تكن هناك سحابة حزن لتخيم 
على حياة كادث أن تكون ببيجة » حبّى حدث أن لاحظ الأميرء كا تسجل الأسطورة - 
وكان لا يزال تلميذاً - لاحظ منظر الال الذين كانوا يعملون فى الحقول كادحين » منظراً 
يصور الكدح البشرى » كيا هز مشاعره تحط حياة الحشرات يسبب تقليب التربة . وفى التاسعة 
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عشرة تقرر أن يتزوج الأمير» وكان اختيار عروس لمثل هذا الأمير أمراً ذا أهمية كبيرة » ولكن‎ 
تمشيا مع ما نشئ عليه منح فرصة لإصدار حكه الشخصى . ولقد اختار من بين خمسة آلاف‎ 
شابة آية فى الهال » الحتار واحدة تبين أنها ابنة حالتة الأميرة الفاتنة جوباهومه6.وخوفاً من أن‎ 
أميراً قد اعتاد على الرفاهية » قد تعوزه الرجولة المننظرة فى زوج حاز قبول عروسه له » دعاه‎ 
والد جوبا ليعقد له اختبارات معيئة فى القوة والرجولة » اجتازها دون أية صعوبة » وبرهن‎ 
الزواج على أنه زواج سعيد جداً . تنفس الملك سوذودانا تنفساً ينم عن راحة البال . لقد بدا أنه‎ 
بهذا الرباط الجديد الثابت » والذى كان يلحق به عدد من المحظيات » قد ضمن للأمير حياة‎ 
دنيوية فى المستقبل ورفاهية مقبلة . ولم تكن العلامات الخيفة قد ظهرت بعد ؛ وكانت‎ 
. الدلالات » كا كان حاها » تشير إلى مستقبل أكثر سعادة‎ 
وذات يوم قرر الأمير أن يقوم برحلة خلال ربوع المملكة الشاسعة » وكانت هذه هى‎ 
. اللحظة الى كانت تترقبها الآلهة » لأمهم كانوا قد قرروا أنه يحب أن يبدأ من الآن تنور الأمير‎ 
فتخى أحد الآلهة فى صورة رجل عجوز مشلول تز جسده » ووقف على طول الطريق الذى‎ 
كان من المقرر أن يمر به الأمير ومعه تشونا وددهط » سائق مركبته الحربية . ولم يكد الأمير‎ 
يلمح هذه الشخصية الغريبة الباعثة على الشفقة حتى تأثر بهذا المشهد تأثراً يفوق الحد ء‎ 
›» إذ لم يشهد قط فى حياته الشابة مثل هذا المشهد . أما تشونا » الذى شاهد أيضاً هذا المشهد‎ 
فقد فسر له طبيعة كبر السن واهرم . ولأول مرة خبر الأمير إحساساً بالنفور الشديد من الحياة‎ 
البشرية » وبالميلاد بصورة نخاصة  الذى لابد أن تعزى إليه مثل هذه التتيجة المروعة . وى‎ 
. انصرافه عن كل تفكير فى مزيد من المباهج فى ذلك اليوم » عاد مسرعاً إلى قصره‎ 
أما الملك . الذى كان فى دهشة من عودة الأمير المبكرة » فقد تحرى الأمر من سائق مركبة‎ 
وعند سماعه أن الأمير قد قابله رجل عجوز هرم . انتابه إحساس خليط من الخوف‎ ٠ الأمير‎ 
والغضب : عاطفتان زادت حدتهها عندما علم إلى أى عمق من اليأس كان تأثر الأمير. وعلى‎ 
الفور » صدرت الأوامر بوجوب تعزيز الحرس الموجود حول القصرء وباتخاذ كل إجراء لمنع‎ 
أى مشهد بمكن أن يحعل الأمير ينغمس ف أفكار سوداوية' . ولكن لسوء الحظ » بالرغم من‎ 
أن الملك كان حيط ابنه بأكبر رعاية » وكان فى قلق دانم عليه » فإنه ما إن ظهرت أول علامة‎ 
منذرة بالسوء حتّى أعقبتها'فى الوقت المناسب العلامات الثلاث الأخرى . باختصار » لقد التق‎ 
الأمير وسائق مركبته الحربية » التقيا على .التوالى برجل حطمه المرض » ثم يحثة وأخيراً التق‎ 


518 
براهب . وق كل مناسبة كان « تشونا» مضطرا لأن يفسر لسيده الشاب طبيعة ومعنى المرض 
والموت وأهم من ذلك كله » إنكار الذات ه1245ههناه86. وبرغم دراية سائق مركبة 
الأمير الحربية » بالاثنين الأولين » فهو لم يكن بعلم شيثاً عن حياة الرهبان » لأن مثل هذا 
اللون من الحياة عليه أن يستمد معناه من مهمة بوذا المنتظر . وبرغم ذلك فإن الآلهة » الذين 
اتخذوا صور الأشخاص الأربعة المعنية » أفهموها لعقل تشونا ليحيط عام الأمير با معنى المحقيق 

لاعتزال العالم فضلاً عن التوصية بأنها حياة مقدرة أعظم تقدير. 

وف -حيرته » بل أكاد أقول ف يأسه » لم يكن فى استطاعة الملك أن يفكر فى شىء سوى 
كيف يمكن استثناف التحايل على الأمير بالمسرات واللهو والمباهج الأخرى . لقد أدرك مؤخراً 
ا أن مثل هذه الحيل تساعد فقط على إذكاء عدم رضاء الشاب » ودنو عالم الألم والمرض 
والموت قد حول أفكاره تماماً عن المباهج بوجه عام . لقد صارت سعادته الماضية بل حتى 
سعادته الراهنة » صارت فجأة بلا معنى » وتدريجياً بدأ الانجذاب إلى لون مختلف من الحياة ٠‏ 
يؤكد نفسه : حياة ليست حياة ارتباط بالأشياء والناس » بل حياة عزلة وتأمل » قد يصبح 
فيها المعنى الحقيق للوجود أكثر وضوحاً. 


الاعيكاف العظيم : 

وما ليشت أن حلت الكارثة بعد ولادة طفله الأول . ولا كان مخلصاً أا إخلاص لزوجته » 
فلقد دفعته ولادة ابا » إلى أفكار مريرة » وكان تعليقه الوحيد عند أول سماعه بالنباً الذى 
ملأ المملكة كلها فرحاً وسعادة » هو أن قال : «لقد ولد عائق » لقد ولد قيد» . أما الملك ع 
الذى كان يعلق أهمية كبيرة على كل ماکان يتفوه به ابنه » فقد فكر ملياً فى هذه الملاحظة » 9 
أعلن قائلاً : «فليسم حفيدى راهولا واناطة( العا ثق ) » قالها وهو حالة نفسية جمعت بين 
المزاح والتفكر » وهكذا مى الطفل . وبرغم ذلك » فقد أقيمت احتفالات فى المدينة » ليس 
فقط للترحيب بمولد الطفل » بل أيضاً للمناداة بأبيه أسعد البشر. مثل هذا المرح اليسير 
م ينجم عنه فقط إلا زيادة انقباض قلب الأمير : فلقد كان مشهد فرقة الراقصات وهن 
يفترشن الأرض بملؤه على الفور بالاشمئزاز . ولا ضاق ذرعاً بمثل هذه الاغراءات الماجنة › 
استغرق فى النوم فى أثناء أدائها » ثم استيقظ بشعور شخص ”مع بأن داره قد شبت فا 
حريق . لقد أدرك أنه حان 0 للقيام بما أسماه و الاعتكااف العظيم» . 
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أما عن توديع الأمير الصامت لأسرّه » فلقد حوت ال « جاتا کا » تسجيلا بسيطاً ومؤثراً . 
ويمكننا أن أن ندرك تمام الإدراك كيف أن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث فى حياة البوذا قد 
جاءت لتحتل لنفسها مكاناً مقدساً يستحق الذكر فى أذهان البوذيين التقليديين مثا احتلت 
قصة الإنجيل فى أذهان المسيحيين. وليس هناك فى الكتاب المقدس المندوسى » اللهم إلا بضع 
أحداث هامة فى ال« بهاجافاد ‏ جيتا» » من تحال للمقارنة فما يتصل بصراحتها وكياسة 
التعبير . وحتى لو تجاوزنا عن الاختلافات ف الحدف لتبين لنا أن الوداع الشهير ل «ياجتافالكيا» 
و«ميتريى » الوارد فى اليوبانيشادات يلفت نظر القارئ إلى التناقض بينه وبين وداع البوذا » 
إذ إن أونها عقلى بصورة غير معقولة » فى حين أن ثانيهما شكلى بصورة غير معقولة : ولقد 
سجلت «الجاتاكاما يلى : «والآن بعد أن بعث البوذا المنتظر ب«تشونا» فى مهمة (ليضع 
السرج على جواده «كانثا كاوعطهطاصةع]) قال لنفسه : «سألق رد نظرة واحدة على اببى » 
ونهض من المتكأ الذى كان جالساً عليه وتوجه إلى جناح الغرف التى تقيم فيها أم راهولا > وفتح 
باب غرفتها » وكان فى داحل الغرفة مصباح يحترق » مضاء بزيت له رائحة حلوة » وكانت أم 
راهولا نائمة على سرير قد تثركله باليامين وبغيره من الأزهار وكانت يدها مستقرة على رأس 
ابنها » فلا اقترب البوذا المنتظر من مدخحل الباب توقف وحملق ف الاثنين من المكان الذى 
وقف فيه وقال : «لو رفعت يد زوجتى من على رأس الطفل وحماته » ربا أستيقظت ومن ثم 
تعوق رحيل . سأنتظر حتى أصير بوذا ثم أعود لأرى ابنى» » وبعد قوله هذا هبط من القصر. 
وبعد أن ركب جواده الضخم السريع ؛ كانثاكا » وبعد أن أصدر أوامره إلى «تشونا» 
بأن يتعلق بذيل الجواد » غادر الأمير المدينة » وللإقلال من جلبة ركض ال مواد ومن صوت 
صهيله اتخذت الآلهة إجراءات خاصة » «إذ أن كل خخطوة كان يخطوها كانوا يضعون راحات 
أيدييم تحت أقدامه » » وعند بلوغ بوابة المدينة ظهر عائق كبير » ذلك أن البوابات التى كانت 
قد شيدت خصيصاً لع الأمير من أن يغادر المدينة دون عام أبيه كانت تحتاج إلى ألف رجل 
لتحريكها » وتذكر لنا رواية الكتاب المقدس المندوسى أن البوذا المنتظر» لما كانت العناية 
الإلهية قد منحته وقوة لو حسبت بقوة الأفيال لعادلت عشرة آلاف مليون فيل » » فلقد كان فى 
استطاعته دون أدنى صعوبة أن يفتح ضف البوابات الضخمة أو أن يحمل نفسه وجواده 
وسائق مركبته الأمين » كلهم جميعاً » فوق البوابات . ولقد ثبت أن هذا العمل لا داعى له › 
لأن الإله المقيم بالبوابات لما أدرك أن البوذا المنتظر يريد مغادرة المدينة » فتح البوابات الكبيرة 


۰ 
بمكنه من الرور . ولم يكد الأمير يقتحم الخلاء الإكشوف حى واجهته تجربة جسيمة . ذلك 
أن أمير الظلمة » مارا" 24258 » وقد اتخذ صورة شخص مرف » أحاطه علما بأنه فى 
خلال سبعة أيام من المقرر أن يصبح الحا كم العظيم الذى تحدث عنه البراهمانيون » فلو أراد أن 
يصرف النظر عن كل هدف للسعى وراء التَتوْر فى الغابة » لكان ازاماً عليه أن يقفل راجعاً » 
ويعد العدة ليحكم إمبراطوريته » ولكن الأمير استخف بمثل هذه النصيحة » وأعلن أنه لم 
يكن يطمع فى أية سيادة دنيوية وقال : «إنى على وشك أن أكون سببا فى أن أجعل عشرة 
الآلاف عوالم تلهج بذكرى عندما أصير بوذا» > ولكن هذا القول لم يأن «مارا» فقال 
مهدداً : «سأمسك بتلابيبك منذ أول مرة يصبح فيها تفكيرك شهوائيًا » خيثاً أو قاسياً» . 
وعلى ذلك تعقب «مارا» الأمير الشاب كظله فى جولاته » وم يفقد الأمل على الإطلاق فى أن 
يثنيه عن الرسالة المقدسة الى كرس نفسه ها . ومن ثم » فقد لى البوذا فى مستهل عمله كمنقذ 
للبشرية » وقد سبقه فى ذلك زارادشت والمسيح » لی هجوماً من قوی الشر لم تكن تبدف 
كثيراً إلى تحطيمه بقدر ماكانت تهدف إلى إفساده » وى كل حالة كان اليم المقدم طعماً 
ذا قوة وقتية . 

وعند ما بلغ الأمير الغابة الى اعتكف فيها عدد كبير من الأشخاص القديسين والمتقشفين › 
صرف سائق مركبته الأمين بعد أن أهدى إليه الحلى والملابس القيئة التى لم يعد فى حاجة إليها . 
وبعد ذلك قام إله متخف فى زى ناسك. بتزويد الأمير الشاب علابس بالية خليقة بشحاذ . 
وقد أعرب « تشونا» أيضاً عن رغبته فى اعتزال العالم » ولكن سيده أصر على أن هذا العمل 
لم يكن نداء موجهاً إليه (أى إلى تشونا) . ثم طلب «جوتاما» من حكاء الغابة - نظراً للجهله 
بأساليب حيائهم - أن يحيطوه علماً بمختلف الأساليب البّى بمكنه بها اكتساب الحكة 
والقدسية » وكان قد سبق له أن استمع إلى قصص غامضة عن نظامهم الصارم : كيف أن 
بعضهم عاش على بضع حبات من القمح » وبعضهم على الكلاً » ومازال بعضهم » مثل 
الثعابين » يطيرون فى الهواء" . وبالاستسلام مختلف درجات الألم » كان يعتقد النساك ف 
أنفسهم أنهم اقتربوا من بلوغ الككال الى . لقد أعلنوا أن «الألم هو أصل الموهبة» . هذا 
الموقف تجاه الحياة والمعاناة » برغم تأثيره على البوذا المنتظر » قد فشل فى إرضائه . لقد رأى فى 

. جدير بالذكر أن الكلمة الإنجليزية عه84-اطعخ]< ( ومعناها الكابوس ) مشتقة من هذا الاسم‎ )١( 

(؟1) خرافة قديمة . 


۲۱ 

مثل هذا النضال وراء الموهبة دافعاً قويا للترابط » أملاًكامناً فى الولادة للمرة الثانية » وتعلقاً 
حاذقاً بالحياة » فى حين أنه منذ أول نظرة ألقاها على الرجل المسن والمشلول والمتوفى » ترعرع 
عنده الاعتقاد بأن الملاد فى ذاته شرء وأنه شىء يحب أن يوضع له حد ؛ والعمل يولد 
الحياة . وبرغم اقترابهم من القسك باحر حيط حيوى » فإن هؤلاء النسّاك المتقشفين لا يزالون 
رجال عمل » اذ يبدو أن طريق التقشف طريق لا يؤدى إلى ال « نيرفانا 21608 » بل يرجع 
بالمرء مرة أخرى إلى عالم الخيال والولادة للمرة الثانية . 

وبعد تبادل عبارات التقدير المنطوية على امجحاملة من الجانبين » غادر وجوتاما» فى هدوء 
الحكم ١‏ آراته ۲إ۸» ومن فى صحبته من النسّاك المتقشفين » واستأنف جولاته مرة أخرى 
وش الوقت نفسه » عندما قفل «تشونا» راجعاً إلى داره مع كائثالا » كان نبأ رحيل «جوتاما» 
من أجل الاعتكاف العظي قد انتشر بسرعة بين رجال البلاط . وكان أكثر الجميع رفضاً لتقبل 
العزاء زوجة الأمير الشاب » التى أعادت إلى الأذهان نفس السلوك المتباين للساعين السابقين 
وراء الحقيقة . لقد أعلنت أنه «إذاكان يرغب فى ممارسة حياة دينية بعد تركه لى » وأنا زوجته 
الشرعية » كأرملة - فأى ديانة هى ديائته هو الذى يرغب فى أن يتبع طريقها دون أن تشاركه 
فيا زوجته الشرعية ؟ لعله لم يسمع » بكل تأكيد » عن تساك الأزمنة القديمة » لعله لم يسمع 
عن جده هو نفسه ماهاسودارسا 862835008158 والبقية - كيف أنهم ذهبوا فى رفقة 
زوجا” تهم إلى الغابة - لكى يريد هو إذن أن ارس حياة دينية بدوفى . . . لابد أن هذا التي 
المولع بالدين » لابد أنه يعرف » "بكل تأكيد» أذ ذعنى فى صراع خف حت مع عبوى + 
فتركنى فى استخفاف وبلا جزع 3 وتركنى على هذه الصورة مما أثار غضبى » على أمل أن يحد 
حوريات سماويات فى عالم إنديرا02ه1) . ثم انتقلت أفكارها بعد ذلك وعلى الفور إلى طفلها 
الصغير » راهولا » وقد بداكيا لوكان مولاها قد اقترف إساءة مزدوجة فى هجره إذن لكل من 
الأم والابن . 

وعندما وصل البوذا إلى مكان غاية فى اللهال يدعى يوروفيلا 27505612 على بعد خمسين 
ميلا 7 تقريياً من باتناهومغج8» قرر البوذا المنتظر أن ستأنف تأملاته . ولكى مرد ذهنه من 
الأفكار المحيرة > عزم على أن ببدأ صوماً منتظماً غاية فى الصرامة والشدة . لقد 'حاول تجربة 
العيش على فواكه الجويجوب مزان[ أو على بضع حبات من السمنم والأرزء مقللا 
بانتظام من طعامه اليومى حى حصره فى.حبة واحدة » فارتخى الحمه » وذبل وكاد يلتصق 


Y۲ 
جلده بعظمه . لقد اعترف فيا بعد بقوله : «كان الأثر الذى يتركه جلوسى يشبه أثر خف‎ 
الجمل » من جراء قلة الطعام » وكانت عظام عمودى الفقرى عند انحنائى واستقامى أشبه‎ 
» بصف من الحاور من قلة الطعام . وكا يحدث فى بثر عميقة » يرى الماء القليل العمق براقاً‎ 
. فكذلك كان حال حجاج عينئ ففيهم| کان يرى بريق عينى القليل العمق من قلة الطعام‎ 
وتماماً مثلا أن القرع إذا ما قطع فجأة يتشقق ويذبل من أثر المطر والشمس فكذلك خف‎ 
جلدى من أثر قلة الطعام . وعندما ظننت أن بمقدورى أن ألمس جلد معدق » وجدتنى أمسك‎ 
بالفعل بعمودى الفقرى» . وح لا ينهمه أحد بأنه فشل فى ممارسة القمع الذاق للشهوات‎ 

بصورة جدية » اتبع هذه الأساليب التقشفية إلى درجة لا ينقصها إلا الانتحار . 
وهكذا عاش «جوتاما» عيشة يندر أن تكون فوق مستوى الوجود» مدة بلغت 
ست سنوات سعياً وراء الوصول إلى القداسة عن طريق الانفاس فى إنكار الذات . وأخيراً » 
لقد كان برغم مآثره فى التركيز الذهنى » يتبع برناعماً أفضل قليلاً من البرنامج الذى يتبعه 
المتقشفون الذين كان يعبرلهم عن استخفافه بهم . إن نفس انغاسه فى تجربة إنكار الذات 
م يكن شيثاً سوى صورة من صور الانغاس فى النفس . وفضلاً عن هذا » فان احتدام 
جهوده فى قع الشهوات » وهو أبعد من أن يكون دافعاً لحالة نفسية من المدوء » قد يولد تقلباً 
وانفعالاً . وطوال استمراره فى العبث بالحياة أو مداعبته الموث باتباع طريق من التقشف 
المتطرف » كان الهدف الذى يسعى إليه » هو الذى يغريه . كان لابد له من أن يحافظ على 
توازنه » ولكى يحقق ذلك يحب أن يسترد قوته. والهدوء العقلى يحب أن يسعى إليه على طول 
يق وس بين التطرف فى إنكار الذات والانغاس الذاق . واختتم كلامه قائلاً إن «التأمل 
الصحيح يتولد فى من عقله حاضر البديبة وى راحة وهدوء » . وف الوقت المناسب أحضرت 
له قروية شابة تدعى سوجاتا و؛وزد8 » أحضرت له لبا وأرزاً . وباستثناف تناول الطعام 
العادى » وإن كان لايزال مقتصداً فيه » استرد أخيراً الأمير عنفوانه » ولم يكن قد حرم من 
شىء ؛ ولكن تغير موقفه صرف عنه أتباعه النمسة الذين كانوا قد التفوا حوله . 


التنور : 
فى التتخلى عن التقشف المظهرى لساك وحكاء عصره » لم يتخل «جوتاما» عن تمريناته 
الروحية » وبعودة نشاطه البدنى » بدأ فى اتباع برنامج فى التأمل . وقد أدرك فى هذه المناسبة » 


Y۳ 
» أن حثه يجب إما أن يكون داخل نطاق هدفه › أو ينتبى بعدم الجدوى وانقشاع الوهم‎ 
والأمريوجب اتخاذ قرار راسخ . وقد جاء فى كتاب «محبة البوذا 2168ة8003-0( الكتاب‎ 
الثافى عشر) ما يل :م جلس على فخذيه فى وضع ثابت لا يتحرك » وأطرافه مكومة كغماء‎ 
ثعبان راقد » وقال متعجباً : إننى لن أمض من هذا الوضع على الأرض حى أحقق أقصى‎ 
هدف لى).‎ 
وكانت الشجرة الى جلس محا وجوتاما» هى شجرة البوذى نط808 الشهيرة أو شجرة‎ 
التين » البّى ظهرت إلى الوجود فى اللحظات البّى ولد فيا الأمير. والمعنى الحرى لكلمة‎ 
«بوذى» هو المعرفة » والشجرة ذائها كانت شجرة التين الى أطلق عليها الناس اسم بيبال‎ 
لومذط. وتسمى هذه البقعة المباركة الآن باسم بوذ جايا رو 2800 ومكانها ف بيبار‎ 
بعد المبلاد ء وتوجد بالقرب منه شجرة‎ ٠٠٠١ حيث شید معبد ضخم حوالى سنة‎ «Bihar 
تين » لعلها كانت من سلالة شجرة التين المقدسة ذاتها . وبا كان جوتاما جالسا عند هذه‎ 
البقعة » حر ثافى وأعنف سلسلة من غوايات «مارا» » وكان إله الشر والظلمة قد جند كل‎ 
أصدقائه فى أرجاء الكون . وإلى هناك جاءت شياطين من كل شكل يمكن تصوره » وكانت‎ 
كلها سواء فى فظاعتها ونی سرعة دورانها فى المواء » وكانت متملقة ومهددة فى آن واحد : لأنه‎ 
بعد هجوم الشياطين بقذائفها الطائرة » جاءت مجموعة من الفاتنات الطائرات » أملهن على‎ 
النقيض من ذلك » أن يحركن شهوانيته . وإنه لأمر حيوى بل مروع » وصف هذه المجموعة‎ 
القادمة من الجحيم » ما يدفعنا إلى إدراك غرضها الرمزى : لما كان «جوتاما» على وشك ان‎ 
يتخ قراراً أخذت تداهمه لآخر مرة الشكوك والالتباسات » فضلاً عن مباهج وغوايات‎ 
» الوجود الإنسانى . لقد كانت الخطوة الأخيرة أشبه بحر صعدة للمتسلق الجبل نحو الأمان‎ 
» عندما يبدو فى لظة أن کل ما صعده فى خطر من الضياع . ولا كان «جوتاما» وفيا لعهده‎ 
فقد رفض أن يتردى إلى اللهو ؛ ولو اهتز توازن عزيمته لما كان ليتزحزح . ولا كان ذهنه قد‎ 
جمع شتات نفسه محهود رفيع من التركيز» إذ فجأة » ولأول بصيص من الفجرء «ببيكل‎ 
«Bhagavat الجهل وقد تكسر» وبلغ 'المعرفة التامة » وصار والحكيم الكامل ال « مباجافات‎ 
من‎ › »¥ ata ملك القانون » وال «ياثاجاتا هندع‎ » Arahat (الإله) وال «أراهات‎ 
بلغ معرفة كل شىء » الإله العليم بكل شىء . « هذه البصيرة أعقبتها رؤيا لكل الأبدية فى‎ 
ومضة واحدة » مع سلسلة كاملة من الأنسال على كل مستوى من مستويات الوجود تنتظم‎ ' 


YY 
. امام عينيه‎ 

وتمغل خحبرة « جوتاما » تحت شجرة التين » اللحظة الحقيقية - وف اعتقاد بضعة ملايين من 
البشر » اللحظة الأكثر أصالة - لتنور النى » النبى الذى له صلة قدسية . وبالنسبة للعقلية 
الغربية » فإن المظهر الغريب هذه الرؤيا الفريدة هو فما يبدو أنها تنير فراغاً » فليس هناك من 
إله يمسك » كا هى اللقيقة » بالطرف الآخر من الخيط 99 . صحيح أنه ليس هناك إله » ومن 
ناحية أحرى » هناك شىء : مثل الألوهية » وعن طريق قانون «الكارما» هناك عقاب إلى 
وثواب إلى . هذا القانون المعقد تعقيداً عجيباً يعمل من منطقة خارج الزمن وفها وراء التقصى 
البشرى » وهو لم يخترعه «جوتاما» . لقد تقبله بدون نقاش على أنه أهم حقيقة من حقائق 
الخبرة . وعلى شاكلة كافة الأنبياء » لم تكن رسالة «جوتاما» إلى حد كبير» إدخحال قانون 
جديد بقصد توكيد استرجاع وإعادة توطيد الاتصالات القديمة . 

ولا اعتقد «جوتاما» نفسه فى النهاية أنه قد اكتشف سر نخلاص الانسان من الغرور ع 
أدرك من فوره أنه قد صار « بوذا » . ومثل هذا الادراك لم يؤد إلى الاعتقاد بأنه كان أول 
«شخص متنور» يولد بين الرجال » فلقد .كان “هناك بوذيون سابقون أو جيناس 
18هل سابقون » وقد يصبح هناك آخرون مثل «ميترييا زه » . وعلى شاكله 
«مهافیرا» و« زارادشت »۰ بدأ «جوتاما » مهمته بالاعتقاد بأن التنور قد وهب له فى وقت 
معين ولغرض معين . أما عن تلاميذه وخلفائهم » فيمكن أن نتعقب فيهم اعتقادهم بأن رسالته 
كانت فريدة“ » بالرغم من أنها كانت واحدة من بين غيرها من الرسائل . 

وطبقاً لا جاء بالكتب الحندوسية المقدسة » أن «جوتاما» بادعائه أنه صار «بوذا» » قد 
حكم على قوى الشر فى الكون بالإذلال التام ٠‏ ويقال إنه لما أحس «مارا» بأن قوته على 
وشك الزوال » لأ إلى وسيلة أخيرة لاحباط رسالة « البوذا » » وكان ذلك بإغرائه بالصعود 
فوراً إلى السماء » إذ قال يناء على ذلك موجهاً كلامه إلى « جوتاما» : «يا مولاى المقدس » 
أدخل الهجة على نفسك بدخول النيرفانا » فرغباتك محققة». وبرفض «جوتاما» لهذه 
الدعوة الماكرة » صار فى نظر مدرسة من مدارس البوذيين » ليس فقط « بوذا » بالمعى 

() سنناقش هذه النقطة مرة أحرى فى اتئمة الكتاب . 


(4) يذكر عنه أحيانا أنه هو التجسيد التاسع للفيشنو اصطوا (على حد اعتقاد البرعمائيين الذين خلفوا 
البوذية ) . 


فضا 
التقليدى » بل « بوذيساتفا 80031534608 » أو من يتخل عن طيب خخاطر » سا واه إنقاذ 
العالم » عن دخول النيرفانا » إذ قال : «سأعمل أولاً على توطيد الشكة التامة فى عوالم عددها 
كعدد الرمال » ثم أدخل النيرفانا» . ومن ثم فلقد كانت قوى الشر لا يكبح جاحها دائماً إلا 
« البوذا » » الذى أجل لمدة ثمانين عاماً طريقه إلى الزوال . 
وبعد بضصعة أسابيع من تلقيه التنور » رحل البوذا إلى مدينة «بنارس » المقدسة » وقام بعدة 
هدايات فى أثناء رحلته . وى الوقت الذى يتصور فيه عم الأسطورة التقليدى « اليوذا » على أنه 
شخصية جليلة وسامية › إذ بالرجل الذى كان عليه أن يغير نظرة ملايين كثيرة : يمضى حياته 
كشحاذ يعيش على الإحسان . وفضلاً عن هذا » فإن ادعاء أنه صار «بوذا» » لم يوهب 
« جوتاما » موهبة نخاصة للتأثير على أتباعه » اللهم إلا القدوة الحسنة » وإلا البلاغة . ولا تتفق 
رسالته فى شىء مع رسالة الساحر أو رجل الطب . وبدلاً من علاج المعاناة » نادى فقط 
بالتعرف على حقيقة أمرها . وكان على تلميذه » بعد تنوره » أن يعمل على تحقيق خلاصه 
الذاق . ولم يتضمن التنور أيضاً أية ممارسة معينة للإدراك : إذ لم يكن أحد من كبار دعاة 
المذاهب ميتافيزيقيًا > اللهم فيا عدا كريشنا (الذى نقحت مؤخراً محاوراته فى 
ال « بباجافادجيتا») . لقد قال « البوذا» فى مناسبة من المناسبات : «إن إثبات النيرفانا ليس 
إثبات أعداد ولا إثبات منطق : فليس على العقل أن يثبت بل على القلب» (نقلاً عن 
كتاب : لانكافاتورا سوترا 5153 2۷a tu۲2‏ kدھ‏ ا ) . ولم يستخف البوذا بالتأمل الميتافيزيق 
فحسب » بل كان يتطلع إليه فى أحسن صوره على أنه تحول » ثقافة غير ضرورية » أشبه 
بالأفعال البهلوانية » وى أسوأ صورة على أنه عائق لفهم الحقائق البسيطة » لو كانت غير 
مستساغة » ومن كان على صلة روحية لا يحتاج إلى الميتافيزيقيات . والميتافيزيقيات إن هى 
إلا نتيجة تعقب جدلى Disputatious Discipleship‏ . 
وى شمال بنارس توجد حديقة اسمها «حديقة الغزال» ظلت مثل «بوذ جايا» » مكانا 
للروابط المقدسة فى .نظر البوذيين ٠‏ وإلى هذه الناحية حطا «البوذا» بخطواته بعد أن عبر نهر 
الجانج فى صورة من صور الطيران فى المواء » لعله كان يعلم أنه قد جحد هناك تلاميذه الذين 
(ه) نحن .لا نتفق مع الأسقف ‏ جور ۰60۲٩‏ فیا ذکره فی كتابه فلسفة الحياة الصاللحة Philosophy‏ 
the Good Life‏ ۴ه الذى جاء فيه أن ودعوة والبوذاء كانت أسمى درجة من درجات الإدراك ومن.ثم فإن أناساً 


على شا كلة غير المتعلمين وغير البارعين فى التأمل التجريدى لايمكنهم أن يفهموه » »> والرد على ذلك هو أن البوذا تجنب التأمل 
التجريدى . 


حرا 

طردهم مؤخراً » فلا وجدوه يقترب منهم شعروا باستنکار عام » وقال واحد منهم للآخر : 
دهذا هو جوتاما الناسك الذى تخلى عن ضبط نفسه » وهو يتجول الآن ؛ نما » ذا نفس غير 
صافية » غير مستقرة » وأحاسيسه ليس ها ضابط ثابت » متحمس للبحث عا يأكله . إننا لن 
نسأل عن صحته ولن ننبض للقائه » ولن نکلمه ولن نرحب به ولن ندعه يجالسنا » ولن 
نسمح له أن يدخخل دارنا» . لقد أدرك البوذا عداوتهم له ولكنه تجاهلها . لقد کان لبساطته فى 
الاقتزاب منهم » وهو مسك بوعاء الشحاذة فى يده » ما أفحمهم . لقد وجدوا أنفسهم يهبون 
واقفين » فقال لهم فى هدو : «اعلموا أننى جيناةه3ه1 وأنتى قد جئت لأكون أول من يدفع 
إليكم بعجلة القانون) . وبعد أن وافق «جوتاما» على انضمام الرجال الخمسة إلى طائفة دينية 
جديدة للاستجداء » تقدم ليعظهم أول موعظة من مواعظه العظيمة وكان عنوانها 
«متهاج لتسيير عجلة المبدأ» > وهى تعد أحاناً كمثل بوذى ل «موعظة الجبل 


„ı ” Sermon on the Mount 


أولى التعاليم : ١‏ 

ميت وعجلة المدأ أو القانون8هآ «The Wheel of Doctrine or the‏ بهذا الاسم 
لأنها نم بعجلة الحياة البشرية والولادة للمرة الثائية . وبدون التنور » فالوجود ليس سوى 
تعاقب خیوات عديمة النفع > وعمل رتيب للفئاء » سامسارا 58205858 كيف كان إذن فی 
الإمكان الوصول إلى التنور ؟ تبدأ موعظة «البوذا» إبعرض للإفراطين اللذين يحب تجنبهما : 
فالإفراط الأول الواضح هو الإفراط فى التعة الجسدية » ولا شىء يدفع بالعجلة إلى الوراء 
أكثر من الانغاس فيها » لأن الاستمتاع لايزيد من سخطنا على كل شىء آخخر فحسب » بل 
بمند السخط عليه ذاته » فنحن فى مواجهتنا لهذا الفراغ نحتاج إلى مزيد من النوع نفسه لالئه » 
حتى يدفعنا هذا إلى الاشتراك فى عملية ماثلة لاستعارة أنفسنا وفاء لدين . وأما الافراط الثانى 
الذى ينبغى تجنبه فهو الأفراط فى إذلال النفس 300:8684108 . وطبقاً « للبوذا » > فإن 
هذا الإفراط لم يكن أكثر فائدة من الأول » إذ إنه لاينجم عنه فحسب زيادة اضطراب بل 
يؤدى أيضاً من الناحية المنطقية إلى الفناء قبل اكتساب أية ميزة حقيقية . كان هذا هو 


(5) إشارة إلى ماكان يلقيه المسيح عليه السلام من مواعظ عل الجبل . ( المأرجم ) . 


¥ 
الاعتراض على أنه ل و كان «البوذا» قد عرف هذه الحقيقة (ومن الحتمل أن يكون قد عرفها ) 
لفضلها على تعاليم «مهافيرا». إن المدف الحقيق الذى يكون السعى لبلوغه٠‏ هو الدوء 
والسكينة » وهو الشرط » وف العادة الدلالة على الحكمة . وسيرا على نيج الحكاء العظام 
الذين كتبنا عنم » يعرف «البوذا» وسيلة الحفز إلى هذا الإطار العقلى بأنها كغرس لوقف 
«سلم » سلامة تستمد دقتها بكونها ثمرة « الطريق الوسط » بين إفراطين . ويتألف « الطريق 
السليم ذو الان شعب »كما يسمى » من وجهات نظر سليمة » غرض سلم . حديث سلم » 
سلوك سايم » وسيلة سليمة للعيش » مسعى سليم رغبة سليمة » تفكير سليم » ويغرس هذا 
الموقف المتزن سنصل إلى إيقاف هذه المعاناة الشاملة الى هى نتيجة حتمية ومصاحبة لارغبة . 
والرغبة كا يلاحظ «البوذا» يخاصية التبصر هى البى تسبب «(تجديد 
الصيرورة ١ The Renewal of Becoming‏ . 


وتحليل البوذا للرغبة #ظة:ه:© صار معروفاً فى الكتب الهندوسية المقدسة على أنها 
«الحقائق الأربع النبيلة » » وهى تشكل ملخصاً دقيقاً للأم الذى هو نتيجة الرغبة . يورد أولا 
تعريف ماهو مۇم : الميلاد » كبر السن » المرض » الحزن » واليأس والقبح وما إلى ذلك » 
ثانياً : يورد تعريف سبب الألم الذى هو الرغبة ؛ ثالث : يورد تعريف كيف يمكن التغلب على 
الألم » الذى يأتى عن طريق عدم الاتصال » ورابعاً يورد تعريفا بالمبدأ الذى يمكن الوصول 
عن طريقه إلى عدم الاتصال » الذى هو الطريق ذو العُانى شعب . 

وابتداء بالناك الخمسة أو الميكوس نياع » الذين صاروا أول النساك البوذيين 
الحقيقيين » اتجه البوذا إلى هدى اغات ثم الألوف » ثم بمضى الوقت الملابين . وأرسلت 
بعثات معتمدة فى أرجاء «أوذ » و « بهار » و « البنغال » » وإن كان ف الواقع كل ناسك ومعه 
وعاء شحاذته مبعوثاً شاهداً على التنور . وكانت أوامر «البوذا» اليومية لنساكه : «قوموا 
جولانكم لخلاص الكثيرين » لسعادة الكثيرين » م ٠‏ الاشفاق على الكل » لير الألحة 
والناس » وبالرغم من أن ١‏ البوذا» كان يعظ ويطبق 5 فضائل الرقة والتواضع والتنظيم الذاق 
والاحيّال » فإنه لاجدوى من تصوره فى صورة من يعوزه النشاط واللهاسة بل حى العاطفة . 
وبعض مواعظ «البوذا» المسجلة متلئة بنوع من الرقة واللطف » البّى نقرنها بمواعظ القديس 
فرانسيس الأسيسى 485155 ۴ه Francis‏ .5 وإن كان هذا الاقتران ليس بصورة دقيقة 
دائاً » أما المواعفل الأخرى 3 ونصورة ة خاصة » موعظة النار Fire Sermon‏ أو « موعظة 


۲A۸ 

عن الدروس المستخلصة من ارق ۲ فهى واحدة من أعظم مواعظه » وهى تعرض نوعاً من 
العاطفة الى نجدها عند أهم أنبياء العبرانيين » فضلا عن أنها كتبت بلغة لم يكتب الشعراء قط 
بلغة لها مثل هذه الدرجة من القوة . وموعظة النار يجب ألا تؤخذ منها مقتطفات : فهى تشكل 
فقرة طويلة من عبارات -حاسية . ولم يحدث من قبل على الإطلاق » ولا فی أى مكان آخر من 
العالم » ربما فما عدا بابل » فا يتصل بالأسرى اليود - إذ رما كان ١‏ البوذا» معاصراً لأشعياء 
الثاني - أن وصفت الطبيعة البشربة على حالما » بمثل هذه البلاغة : 


وأمها الكهنة » كل الأشياء متقدة ناراً : الصور متقدة ارا » الوعى العينى متقد نارا » 
الانطباعات الب تتلقاها العين متقدة ناراً > وأى إحساس : ببيجاً كان أو غير ببيج أو تافه » 
يعتمد ف أصله على الانطباعات الى يتلقاها عن طريق النار هى أيضاً متقدة نارا » وبأى شىء 
هذه الأشياء متقدة ناراً ؟ 

«أقول » بتار العاطفة » بتار الكراهية » بنار الافتنان بالميلاد » بالشيخوخة › بالموت . 
بالحزن » بالرثاء » بالبؤس » بالأسى » وباليأس » كلها متقدة نارا . 

١‏ والأذن متقدة ناراً . والأصوات متقدة ناراً ... والأنف متقد ناراً » والروائح متقدة 
ناراً .. واللسان متقد ارا » والأذواق متقدة ناراً . والحسد متقد ناراً » والأشياء المحسوسة 
متقدة ناراً .. والعقل متقد ناراً.. والأفكار متقدة ناراً.. والوعى العقلى متقد ناراً . 
والانطباعات الى يتلقاها العقل متقدة ارا وأى إحساس » بهيجاً كان أو غير ميج أو تافه 
يعتمد أساساً على الانطباعات التى يتلقاها العقل » الذى هو أيضاً متقد ناراً » وبأى شىء هذه 
الأشياء متقدة ناراً ؟ 

«أقول » بنار العاطفة » بنار الكراهية ء بتار الافتنان بالميلاد » بالشيخوعة » بالموت » 
بالحزن » بالرثاء » بالبؤس » بالأسى » وباليأس » كلها متقدة ارا . 

« بإدراك هذا » أيها الكهنة » يحس الإنسان العالم والحوارئ النبيل بمقث للعين » ويحس 
بعقت للصور » ويحس بمقت للوعى العبى » ويحس بمقت للائطباعات الى تتلقاها العين » 
ولأيما إحساس بيجا كان أو غير ببيج » أو تافه » يعتمد أساساً على الانطباعات البى تتلقاها 
العين » فذلك أيضاً بحس بمقته له .. وف الإإحساس بهذا المقت » يصبح ردا من العاطفة » 


Sermon on the Lessons to be drawn From Burning. : (۷( 


۲۹ 

وفى غياب العاطفة » يصبح حرأ » وعندما يكون حراً يصبح على دراية بأنه حر » ويعلم أن 

الولادة للمرة الثانية أمر مستبعد وأنه قد عاش الحياة المقدسة » وأنه قد أدى ماهو مفروض عليه 
أداؤه وأنه لم يعد له بقاء بعد ذلك فى هذا العام » 


وقد يكون عجيباً كيف أن فلسفة تكاد تكون قائمة كلها على المقت لكل ماهو بشرى 
وطبيعى » أتيح ها أن تصبح « نظرية حياة 1٤e‏ ٣ه‏ سز۷ » لمثات الملايين من الناس : ألا 
يمكن أن تكون النتيجة المنطقية لمثل هذه الاستنكارات للحياة هى : « الجينا » الروحية الذاتية 
للرغبة ؟ من الواضح أنه ليس كذلك . ولا كان « البوذا» قد حبر عن ترو » مثل هذا التقشف 
المتطرف » لذأ فقد رفضه كأسلوب روحانى لاطائل تحته . والفقير امحترف ميل إلى أن يكون 
اراشا > وصرامته فى أفكاره واضحة للعالم بأسره ليراها . والموقف المطلوب والذى ادى به 
« البوذا» يستبعد مثل هذه المظاهر . والنضال من أجل التغلب على الرغبة وعلى الشهوة شىء 
داخلى . وف الوقت الذى نجد فيه أن «البوذا» قد نبذ اللحم » يلاحظ أن هذا التخلى 
لاتصحبه هستيريا مذهب المتطهرين الغربيين 01510 Western pur!)‏ » وهى ببساطة دلالة 
على اجتذاب مستتر. وللتعبير عن كراهية لاحد لها لحياة الأحاسيس هو أن تضيف وقوداً إلى 
نار من «النيران » هى فى حاجة لأن تخمد بأسرع مايمكن » أعنى بذلك نار الكراهية . 


ولم يرجم « البوذا» إلى استعارة النار فى « موعظة النار» فحسب بل إن الصورة لتتكرر مرة 
أخرى ف أقواله المسجلة . ولعلنا نذكر أنه قبل «الاعتكاف العظم » عندما استيقظ من 
السبات الذى كان يغط فيه فى الاحتفالات الى شهدها القصرء خبر إحساس من شبت فى 
داره النيران . بمعنى آخر » كان فى اعتقاده أن الإجراءات العملية للخلاص أكثر أهمية من 
البحث وراء أصل الحياة والشر والإله وكلا سثل البوذا أسئلة عن الإله » كانت إجاباته تنم عن 
مراوغة مبهمة » وكانت أحياناً بصراحة » إجابات غير مرضية ‏ ففى مناسبة » على سبيل 
المثال » سأله واحد : «سيدى > هل هناك إله ؟ » فلم يرد على سؤاله يجواب بل بتوجيه السؤال 
التالى : « هل قلت أنا أن هناك إا ؟ » وعليه رد السائل وهو فى حيرة بقوله : «إذن ليس هناك 
إله » ياسيدى ؟ » فرد البوذا على ذلك بسرعة قائلا : « هل قلت إنه ليس هناك إله ؟ » مثل 
هذا الموقف المراوغ » موقف غير عادى بالنسبة لزعيم دينى » ويمكن إدراكه فقط لو أننا أخذنا 


75 سنلاحظ أن إجابات کنقوشیوس ٥٥٥۴1۵٥105‏ كانت بالطريقة نفسها . 


۳۰ 
فى اعتبارنا ملاحظة كان مولعاً بترديدها على مسامع تلاميذه ؛ وهو يقدم مزة أخرى الضورة 
المألوفة هى : « لو شبت ت النار فى منزل » هل تتجه أولا إلى تعقب منشأ النار أم أنك تحاول أن 
نحمدها؟». وليست عند ال «تاثاجاتا Tathagata‏ « أية نظريات » وتلخص رسالة 
« البوذا» فى بلاغة تامة ٠‏ إن ماعنده فقط الجانب العملى . ويلاحظ فى شعر « البوذا» الجاسى 
العظيم المسمى باسم « ذاماباراد202م2سصستقط2» الذى يعتبره بعض علماء الشرق فى مكانة 
تفوق ال « بهاجافاد - جيتا» نفسها - يلاحظ أنه تتردد فيه الكلات التالية : «كيف يكون 

هناك ضحك » كيف يكون هناك مرح ما دام العالم دائماً فى احتراق ؟» . 


عودته إلى داره : 

يعد تعقب أحداث حياة البوذا من لحظة تنوره التى حدثت عند ما كان فى قرابة الخامسة 
والثلاثين من عمره » إلى لحظة وفاته بعد ذلك بنحو حمسة وأربعين سنة » يعد أمراً صعباً . 
ومرد ذلك إلى تعدد الأساطير الى تجمعت حؤل اسمه . ومن الأحداث العظيمة فى حياته الى 
يمكن أن نعلق عليه ثقتنا أن أوبته إلى داره فى وطنه وإلى أسرته ؛ ربماكانت أكثر درامية . وأا 
كانت براعة أعاله وسلوكه قد بلغ حبرهها مملكة الطملايا الناثية > فلم يكن الملك العجوز ولا 
الزوجة الى كانت لاتزال شابة » غير معدين تماماً للمشهد الذى حياهم به البوذا فى الهابة ( 
برغم أنهما بعثا إليه مراراً وتكراراً برسائل يرجوانه العودة . وفى ارتدائه » فى بساطة زياً أصفر 
كزى الناسك التقليدى » وبرأسه الحليق ووجهه الحليق 27 » دحل الأمير الذى كان قد 
. استبدل يمك دنيوى ملكا سماوياً » دخل المديئة اتی شهدت مولده » بطريقة لم تكن تتوقعها 
أسرته على أقل تقدير ٠‏ إذ «بالجينا » الذى لم يكن فى استطاعة أية امرأة أن تلمسه » يصبح 
رما أن نحيبه زوجته هو نفسه » ولذا كان أهل المدينة فى دهشة لرؤية الأميرة تقف وقفة 
الشخص التباعد فى الوقت الذى كان زوجها يتحرك فى اتجاه القصر الملكى الذى كان قد 
غادره خحفية . 

كانت زيارة البوذا فترة نشاط تبشيرى عظي » ولكن بالرغم من أن «جوتاما » قد رفض 
كل الروابط الدنيوية » فلقد كان حريصاً على أن يولى احترامه لأسرنه » بل لقد قام برحلة 


(5) قارن ذلك بما جاء فی كتاب ونور آسیاچ اچ۸ The Light of‏ تاليف «ادوين آرنولد Edwin Arno1d‏ : 
#يرتدى ثلاثة أردية بسيطة > صفراء اللون من قاش مرتق يرتديها والكتف حاسر » بالإضافة إلى حزام ووعاء شحاذة 
3 ومصفاة ي . 


۳١ 
: » 8u d41 2-€C031|2 حاصة إلى « غابة لومبينى » » وهناك » ولنقتب س كلات كتاب « محبة البو ذا‎ 
ورأى شجرة التين المقدسة ووقف بحانبها مبتسماً يتذ كر مولده » .كانت هذه هى المناسبة‎ 
الوحيدة » كما يبدو » الى لم یثر فيها موضوع ولادته شيئاً سوى الكابة » وبعد أن کرم ذكرى‎ 
» أمه » تقدم ليستقبل فى طائفته الدينية عدداً كبيراً من أبناء وطنه > من بينهم أفراد من أسرته‎ 
ذفماً إلى الانضام إلى‎ « Nanda وعل رأسهم زوجته وابنه وألحوه . وقد دفع أخخوه وناندا‎ 
هذه الطائفة » عن طريق خدعة » وقد اضطر بالقوة إلى أن يحلق . ولربما كانت رواية هذه‎ 
العملية » عملية الضغط على الأشخاص » رما كانت الحادثة الحامة الوحيدة الطريفة تماماً‎ 
فى الكتب المقدسة لأية ديافة من الديانات ومن ثم » فقد تحقق وعد «جوتاما » بالعودة إلى‎ 
أسرته » وزال غضب زوجته وحل محله ولاء دانم . ولم يعد البوذا إلى داره مرة أخرى على‎ 
الإطلاق وإن كان قد سجّل أنه قام برحلة روحية ليستقبل أنفاس أبيه الذى كان على فراش‎ 
. اموت » وف مناسبة من الناسبات قضى ثلاثة أشهر فى السماء يلقن أمه القانون‎ 
ولا هو معلوم من مقته للجنس » فلا يمكن أن يكون السماح بانضمام النساء إلى طائفته‎ 
الدينبة قد تقرر دون تفكير عميق . عندما قرر فى الهاية أن يسمح للنساء بأن يصرن راهبات‎ 
' مبتدثاً مخالته «مايا براجاباق » » قيل إنه لاحظ فى مرارة أنه بهذا العمل قد وفر على الأقل‎ 
نصف الفترة التى يحب أن تباشر خلاها ديانته نفوذها فى العالم . وواضح أنه قدر هذه الفترة‎ 
مخمسمائة سنة » ولو أن البوذية قد انتعشت بالفعل أربعة أضعاف المدة المتوقعة لحا . وبرغم أنه‎ 
حدر أتباعه من الرجال بالإقلال من التعامل مع النساء قدر المستطاع » لم يظهر هو نفسه نفوره‎ 
من تكرار مصاحبتين » فثلا عندما قابلته المحظية المشهورة «أمبابالى 1لهمهطصدله » ف‎ 
غابة المانجو الخاصة بها فى فيسالى اهم حيث يبدو أنه كان قد ذهبا إليها عمدا » حياها‎ 
,» بمنتبى الأدب واتجه على الفور « ليعلمها ويوقظها ويحها ويدخخل عليها الببجة بمحاضرة دينية‎ 
وأكثر من هذا » عندما دعته فى' إليوم التالى لتناول وجبة فى منزيها » قبل الدعوة (إذ لاذ‎ 
بالصمت الذى يعنى اموافقة ) فتوجه فى صحبة إخوانه ومعه قريبه المفضل عنده «أثاندا‎ 
» الذى كان قد حذره بصورة حاصة من العنصر النسائى . وف هذه المناسبة‎ » Ananda 
انتبز الفرصة بالمثل ليعظ فى النباية مضيفته التى بعدها نعتته » على شاكلة مريم امجدلية‎ 
ب «الرسول الالهى للبشرية) ومنحته قطعة أرص . وقد يبدو أن البوذا أراد أن يوصح » بمظهر‎ 


ر٠‏ ١م‏ كان أنائدا أحد أفراد قبيلة شاكيا وبإطاوط5 ؛ فضلاً عن أنه كان ابن عم البوذا . 


رف 

يم عن عدم الاكتراث » أنه يرى ألا تمبيز بين البشر » سواء بالنسبة للجنس أو الطائفة » بين 
الصالح أو المذنب وبرغم ذلك فقد راعى أن يهى تلاميذه » وهو الذىكان يدرك ضعفهم » 
عن أن يكونوا أصدقاء أو رفقاء أو أصدقاء حميمين للمذنبين . وبالمثل » فإنه برغم أنه توقع أن 
سا که « لن يتوقفوا فى طريقهم لبلوغ النيرفانا » » فلقد كان بعلم مثلا كان يعلم زارادشت أن 
غالبية الجنس البشرى بمكن أن تنقذ » ولكن بدرجات . وفى بيان عن عادات البوذا اليومية › 
كتب أحد المعاصرين له ويدعى «بوذاغوشا ı Buddhaghosha ١‏ تعليقاً على ١ديغا-‏ 
نيكايا 8/ه1011-قطوذط » وهى مجموعة من الحاضرات البوذية الطويلة » يقول فيه إنه 
« بعد أن ينهبى من تناول وجبته ( الصباحية ) يقوم السيد البارك 0۸ 60ذو8!6 عد1مع تقدير 
مناسب غختلف نزعات عقوهم » بتعليمهم المبدأ حتى يمكن أن ينتظم بعضهم فى الملاجىء 
وبعضهم يلتزم بالوصايا الخمس » وقد يتحول بعضهم وقد يصل بعضهم إلى ثمرة عودة 
واحدة (إلى الأرض ) أو عدم العودة إلى الإطلاق » فى حين قد يصل بعض إلى أسمى غاية » 
أعنى مرحلة القديسين » وقد يعتزل العالم «. والحقيقة هى أنه برغم حواسته المتطرفة لمبدئه كانت 
للبوذا - على شاكلة يسرع ~ بصيرة غير عادية يتغلغل بها فى الضعف البشرى » وكانت عاطفته 
مساوية لإدراكه . 


دنو أجله : 

بعد إقامة « جوتاما » فى فيسالى » حيث كان بيد بعض سلركه بطبيعة الخال » سلوكاً 
خارجاً على المذهب وكان قد انقضى عليه وقت ذاك حمسة وأربعون سئة من صيرورته بوذا » 
قرر أن بقضى موم الأمطار فى قرية بيلوفا دام وکات فى الوفت نفسه قد صرف عنه أ كير 
عدد من تلاميذه . وعندما بدأت الأمطار» عاجله المرض فجأة وقد برح به الألم وبدا على 
وشك أن يموت . وطوال هذه الحنة راوده حاطر واحد : لن يسمح لنفسه أن يموت دون أن 
يودع أفراد طائفته الديئية » ولهذا قرر أن يطيل مدة حياته لفترة قصيرة . 

وف استجاعه لعزيمته لبذل هود يكاد يكون فى عظمته كعظمة ذلك الذى حمله طيلة 
تلك: السنوات"» الماضية منذ أن كان إنساناً عاديا إلى أن صار «يوذا ا » وكاب عل الرمن مرة 
أخرى » ' وزايله بصفة مؤقتة . وقصية نجواره التالى مع «أناندا » مثيرة جداً » إذ أن ر أناندا) 


, عاش فى القرن إلخامس اليلادى.‎ )01١( 


Y۳ 
الذى اعغيف أن حالته النفسية قد انمارت عندما عام برض سيده » تملكته البيجة حالما علم أنه‎ 
كان لايزال فى مقدوره أن يتلق بركة أخيرة ورسالة وداع أخير. لقد أجاب المبارك : « ماذا‎ 
تتوقع الطائفة الدينية ؟ » لقد وعظت با هو الحق دون أن أميز بين المبدأ الواضح والمبداً‎ 
لم يعتد أن يخنى شيئاً مغلا تخنى‎ 01١ الخ » لأنه بالنسبة للحقائق يا أناندا فإن ال « تاثاجاتا‎ 
قبضة يد العام المغلقة بعض الأشياء ... والآن يا أناندا » لايظن ال «تاثا جاتا » أنه هو الذى‎ 
يحب أن يقود الإخاء » أو أن الطائفة الدينية يجب أن تعتمدعليه.لماذا إذن كان عليه أن يُخَلُف‎ 
تعاليم فى أى جال يتناول الطائفة ؟ كذلك حالى آنا یا أناندا » قد تقدمت بى السن » وقضيت‎ 
سنين كثيرة واقتربت رحلى من نايتا » لقد بلغت فة أيامى » وأوشكت على الثانين من‎ 
عمرى : وتماماً كالبرميل البالى » يا أنائدا » يمكن الاستمرار فى استخدامه ولكن فقط‎ 
بالاستعانة بسيور من الجلد » ولذلك » فاننى أعتقد أن جسد ال «تاثاجاتا » يمكن أن يستمر فى‎ 
» أدائه لعمله فقط عن طريق تضميده» . ثم أوصى «أناندا» بأن « يظل نشيطا رابط ا جأش‎ 
. » منتهاً > بعد أن يكون قد تغلب على كل من الانحراف والاكتئاب الشائعين فى العام‎ 
وقد ظل البوذا لفترة من الزمن يحيا حياته القديمة » حياة التسول وذات صباح دعا‎ 
أناندا » أن يقضى اليوم معه عند مزار تشابولا 882018© وهناك زاره «مارا » الشرير آخر‎ « 
زيارة له . وفى اتخاذه دورًا ؛ يشبه فى ظاهره دور نيكوميديس 21160106065 › بالرغم م‎ 
أنه تدفعه دوافع ماكرة خالصة تضرع « مارا » أن يكون دنو اموت من «البوذا» الانتصار‎ 
الأخير للخير على الشر . ولكن المبارك » فى إدراكه لتبكم مارا فى تضرعه أجابه قائلا : « أيها‎ 
» الشرير ! أدخل الفرح على نفسك » سيتحقق موت التاثاجاتا قبل مضى وقت طويل‎ 
نهاية ثلاثة أشهر من هذه اللحظة سيولى التاثاجاتا » . وبعد أن تفوه بهذه الكلات قرر أن يتخل‎ 
عن تلك العزيمة الغريزية فى البقاء الى اعتمد عليها وحدها منذ بدء مرضه . ولا كان تمسكه‎ 
بالحياة قد تراحى » فلقد تعرضت عناصر الطبيعة لسلسلة من الانتفاضات مساوية لتلك الى‎ 
. حدثت عندما حمل به » فكانت هناك عواصف رعدية وهزات أرضية وأمور مروعة ماثلة‎ 
والادلة اقامة “الأخرة الى ترون لديا عن لوةه هن .عن زاره لخدا‎ 
إنها قصة غريبة : فلقد‎ e الذى كان مسولا مصادفة‎ ٥1012 تشوندا‎ 
قرر « البوذا» أن يبق لبرهة فى غابة المانجو التى يمتلكها تد تشوندا » وفيبا دعاه مضيفه لتناول وجبة‎ 


(؟1) لقب ال وتاثاجات » يعنى حرفا ومن لایرف م أين جاء ولا اكان الذى يقصده » . 


Y4 
من الأرز الحلى بالسكر والكعك وعيش الغراب . وعندما كان المبارك مع إخوانه » طلب من‎ 
تشوندا أن يقدم الأرز الحلى بالسكر والكعك للآحرين وأن يحتجز عيش الغراب له وحده‎ 
وتمادى أكثر من ذلك إذ قرر أن أى عيش غراب يتبق يجب أن يحرق » وقال مفسراً : « لأننى‎ 
» لو أكل ذلك الطعام‎ » ٠ لا أرى أحداً على الأرض لا فى محال « مارا » ولا فى سماء « براهما‎ 

يمكنه أن ېضمه وشا چا إلا التاثاجاتا » . 

وبعد مضى وقت قصير من مغادرته لغابة المانجو الى كان يمتلكها تشوندا » إذ « باليوذا» 
الذى كان بالفعل فى صحة متدهورة ؛ يعاوده المرض ثانية » وعاوده هذه المرة فى صورة 
ديسستاريا حادة . 

وكان سلوكه » کا لو أن هذا المرض المفاجئ؛ كان شيثاً ينتظره . وف معاناته » مع ذلك 
لم يعجز عن أن يراعى مشاعر مضيفه الأخير . وف إدراكه أن تشوندا قد يتملكه الع والتأنيب 
الذاق على أنه كان سبباً غير مباشر لألم المبارك » أصدر تعلماته بصورة خاصة إلى أناندا بأن 
يربح بال مضيفه ويسكن من روعه . بأنه بتقديمه الطعام « الذى كان مقدراً أن يكون سبباً 
لوفاة البوذا تلك الميتة التى لاب بعدها شىء أياً كان على الإطلاق » قد بلغ » كا فسر » نوعاً 
من الموهبة . وف تمسكه بالإيمان الصحيح وكدليل على الاحترام والتقدير » رعا كان عمل 
تشوندا يستحق بالنسبة لمقترفه غفران الكارما » ابتداء بمد أجله وازدياد ثرائه . وهذا الأسلوب 
من الرعاية قد يكون بالغ الأهمية لو ظلت الرعاية حيّى نماية الزمن . وهكذا كوفئ تشوندا . 

وعند بقعة تدعى غابة الموالح فى مالس 841185 ٠‏ بالقرب من نهر هيرائيافاق 
H121‏ قرر البوذا » وقد هده المرض أن يعد نفسه للحظات الأخيرة . ولقد قبل إن 
أشجار الموالح الجميلة » لما شاهدت جسد المبارك راقداً أمطرته بأزهارها » فى حين هبطت 
موسيق سماوية فى اتجاه الأرض « إجلالا واحتراماً -خليفة البوذات السابقين » . وف إدراك هذه 
المدية الى جادت بها الطبيعة تلفت « البوذا» إلى أناندا وقال : «ليس هكذا يا أنائدا يكرم 
التاثاجاتا التكريم الصحيح .. ولكن الأخ والأحت هما اللذان يحققان باستمرار كل الواجبات 
ماعظم منها وما صغر - هما اللذان يكرمان التاثاجاتا بأن يقدما له أعظم ولاء يستحقه » . ثم 
انتقل بعد ذلك إلى تحديد أماكن الحج الأربعة » التى ينبغى أن يحث الحجاج والتلاميذ على 
التجمع فيا بعد أن يحرمهم الموت من معلم صالح . وهذه الأماكن من المفروض أن تكون : 
مكان ولادة «البوذا» » والمكان الذى بلغ فيه رؤية الحقيقة التى تأكدت بها صيرورته 


Yo 
بوذا» » والمكان الذى بدأ فيه تأسيس ملكه السماوى » والبقعة التى يرقد فيا فى تلك اللحظة‎ « 
. وسيموت فيا . ومازالت تعتبر هذه الأماكن أماكن مقدسة حى اليوم‎ 
ولقد اثتمن المعلم بصورة خاصة » صديقه الوى وتلميذه أناندا » الذى يعد بمثابة قديس‎ 
يوحنا البوذية هدةنط8004 6ه سطو3 .5 ائتمنه على أفكاره الأخيرة » الى سجلت فى‎ 
اللهاية . وإذا لم يكن المتنور قد حلف أية رسالة أطول من تلك الرسالة التّى اقتبسنا منها » فلقد‎ 
خلف سلسلة من التعاليم المتنوعة » إذ أصدر بهذه المناسبة على سبيل امثال تحذيراً لأناندا من‎ 
: النسوة اللاق أشار إليين‎ 
. » «كيف يكون سلوكنا نحن أنفسنا » يامولاى إزاء الجنس التسانى ؟‎ - 
. » دكيا لو أننا لانراهن ياأناندا‎ 
» ولكن لو أننا رأينا هن ماذا علينا أن نفعله ؟‎ «- 
. » ولانخاطبين يا أناندا‎ 
. وإذا كان لابد من مخاطبتهن يامولاى ماذا علينا أن نفعله ؟»‎ «- 
. 0 239 أن نكون حذرين تمام الحذر يا أناندا‎ « 
وبالإضافة إلى هذا التحذير الصارم أصدر البوذا تعلمات معينة عن إدارة الطائفة فى‎ 
المستقبل يمكن أن نلاحظ فيا مبادئ التفرقة والقيبز : مظاهر لم يكن لها وجود أصلا فى الطائفة‎ 
البوذية عبرت ليس فقط عن صورة من صور المعارضة لمذهب البراهمانية » بل عن احتجاج‎ 
ضمي للمذهب بوجه عام . وبيج كانت العادة المتبعة خلال فثرة حياة « البوذا » هى أن ينادى‎ 
الإإخوة بعضهم بعضاً بعبارة اقوس 45 أو صديق » أعرب المعلم عن رغبته فى وجوب‎ 
التخلص من مثل هذه الشكليات من ذلك الحين . وبينا كان الإحوة الكبار مستمرين فى‎ 
مخاطبة من يصغرونهم وفقاً للأسلوب القديم أو بأسمائهم » صار من الواجب أنْيُحيّون هم‎ 
» أنفسهم بكلمة « سيد » بل حتّى بعبارة «السيد الجليل » ومن ناحية أخرى عبر « البوذا»‎ 
الذى كان ينظر إلى مبدئه على احمّال أن يظل ثابتا فقط حى مجىء «بوذا» آخر» وفقا‎ 
للأسلوب الجينى الصحيح عبر عن رغبته فى ألا حير تلاميذه الأخيرين بقواعد ووصايا من‎ 
احتمل أن تصبح قديمة . وأخيراً أعاد توطيد مذهبه عند تلاميذه » الذين أعللهم فردا‎ 
من الطريف أن ند كر أنه فى علم الأسطورة البوذية » تصور إلهة الحب أو الرغبة راق تاهج على أنها ابنة « مارا‎ )٠١( 


, انفسه‎ Mara 


۳ 
ا ل قد بلغوا تلك المرحلة من التنور الى لم يعد فيها من 
الضرورى معاناة الولادة مرة ثانية . 
وعندما أدرك أناندا أن سيده كان بالفعل على وشك أن يموت توسل إليه أن يطيل بقاءه 
الدنيوى لفترة أطول » » بل لولدهر ر مادام ذلك فى مقدوره » فأنيه «البوذا» تأنيياً يكاد يكون 
عنيفاً فى التعبير عا هو مخالف لا رسمته الإرادة الإلهية . وأخيراً اقتنع أناندا بالإذعان للرحيل 
البدنى لمعلمه » ولقد جادله «البوذا» قائلا : «ألم أذكر لك من قبل أن نفس طبيعة كافة 
الأشياء القريبة منا والعزيزة علينا » هى أننا يحب أن نعزل أنفسنا عنها » نتركها » نفصل أنفسنا 
عنا ؟ إذن كيف یکن أن يكون هذا مستطاعاً يا أنائدا - فى حين أن أى شىء كينها كانت 
ولادته وکنا جاء إلى الوجود ونظّم أمره يحوى داخل نفسه الضرورة الفطرية للتحلل -- كيف 
يمكن أن يكون هذا مستطاعاً إذن أن مثل هذا الكائن يحب أن يتحلل ؟». وبعد قوله هذاء 
أمر أناندا بأن يجمع كل الإحوان وألقى علييم حديئاً مختصراً > وكان هذا الحديث آنعر حديث 
علنى هام » أجمل فيه الأفكار الأساسية للبدئه وختمه بكليات صارت مشهورة : «كل الأشياء 
المركبة لابد أن ترم . حقق خلاصك بالجد والاجتباد 99 . 
وبعد أن قطع فى النهاية اتصاله بالجنس البشرى » غرق «البوذا» فى حالة القلك الصو 
مارا على التوالى خلال أربع مراحل من مراحل بجهاناز 128225 الى تبلغ ذروتها بالوصول إلى 
الرؤيا الموحدة ٠‏ وبدخول هذه المراحل » طرحت النفس تدريجياً > كما كان واقع الأمرء 
صورها السطحية للوعى وبلغت حالة « الطرب الثالى » وهى المرحلة الأخيرة من الطريق ذى 
القافى شعب » القلك فى أن واحد لكل شىء وللا شئ النيرفانا . ومن ثم فإن « البوذيساتفا » 
بعد أن حجب نفسه عن السماء لينقذ البشرية من طغيان الأثرة والرغبة » قصد ينهاية 
رسالته العودة إلى خير البراهمانيين : أما « الحياة » الختامية الى احتجزتها له «الكارما » الى 
e‏ فقد أحذت طريقها . 
مع التعليات الى تلقاها أناندا > وكدليل على الاحترام الذى كان يكنه الناس له 
أقيمت 0 جنازة جديرة بأعظم نبيل أو حاكم . وقد قسم رماده (لأن جسده قد 
أحرق ) بين أفراد أسرته ورجال معينين من ذوى النفوذ ممن أقروا رسالته . وقد اكتشف قبرفى 


(14) قارن ذلك بالكلات الى تفوه بها الطبيب النفسانى فى مسرحية ت .س . اليوت 11016ظ-8.]” ١‏ حفل 
كوكتيل غ222 انها )عم ١‏ . الفصل الا . 


يفن 
نهاية القرن الماضى » مكتوب عليه فها له صلة بهذا الأمر » أنه يحوى «رفات بوذا امجيد من 
قبيلة شاكيا » والمعتقد أنه هو القبر الذى شيدته أسرته نحت نصب تذكارى مازال قانماً . 


مبداً الكارما وسوی : 

فى وقت من الأوقات كان أسلوب العصر هو التشكيك فى وجود زعماء دينيين عظماء 
أمثال زاردشت والبوذا والمسبح . ولاشك أن التاريخ ربما صار أقل حيرة لو تقبلنا وجهة النظر 
هذه » بيد أن كل الأدلة توحى بأن مثل هؤلاء الناس كان لهم وجود بالفعل » وأن ماهو 
صعب تفسيره ليست حقيقتهم التاريخية بل كيف أن تعالمهم فى تعارضها »كا هو الواقع » لغرائز 
أساسية معينة للجنس البشرى » كان ها مثل هذا التأثير الطويل الأمد على العقل الانسانى . 

ومن الصعب أن تتفهم العقلية الغربية فكر «جوتاما بوذا » » ويتضح ذلك فى أمرين : إذ 
إن جانبا من هذا الفكر يكاد يكون بعيداً البعد كله عن إدراك الغرب له » فى حين أن ذلك 
الجانب الذى يمكن أن يفهمه المفكرون الغربيون لايزال يساء فهمه . وف الوقت الذى كان 
يرتاب فيه البوذا فى « الميتافيزيقيات » بالقدر الذى كان رتاب «سقراط » فيها » وكان يعارض 
التأمل عدم الجدوى فى أصل العالم. ؛ کان بنادى بوجهات نظر مؤكدة عن علم نظام الكون » 
أو الطريقة الى كانت الحياة فى الكون تعبر بها عن نفسها . وكانت هذه النظرية البوذية عن 
النظام الكؤنى ١وو‏ تمتلف قليلا فى أساسها عن تلك البّى كان مسلماً بها فى الهند منذ 
أقدم العصور ؛ وهذه نقطة سبق أن وجهنا إليها الأنظار. ولم يشر البوذا » ولامرة واحدة » أو 
فى الواقع لم بشر أى « جينى » آحر » إلى نشأة أو صاحب هذه النظرية السلوكية غير العادية » 
وهى نظرية أكثر شمولا من أية نظرية سبق وضعها . لقد تقبلها فحسب كحقيقة لاتقبل أى 
اشن 

وقد ببدو أنه ليس هناك من علة اذا لاينبغى للتجسد أو التناسخ أن يستصوب نفسه 
كعقيدة للعقلية الغربية . ومن بين النظريات غير المبرهن عليها أو التّى لايمكن البرهنة عليها » 
نظريات أخلاقية » فهى لاتعد أكثرها براعة فحسب » بل أكثرها منطقية . والرجل الغربى 
« العمل » مح إحساسه القوى بالثواب والعقاب قد يتقبل الفكرة بروح أكثر حاسة من 


(ه1) ولا أن بثار جدل حوها » وقد وضعها البوذا ضمن أربعة « أمور Kammavipako in Pali: gle‏ » 


۳۸ 
الشرق » مع إحساسه القوى بالقدرية 7" ان۴۵۵ (وهو مبدأ مختلف جذا) لِمّ لم يفعل 
ذلك » اللهم إلا فى حالات فردية جا" ؟ إن رأى الكاتب العصرى هو أن الفكرة لم تجد 
من ينادى 5 قط وبعبى آخخر » يبدو معقولا الاعتقاد بأن مبدا تناسخ الارواح كان مدركا 
ونادى به «جينا ٠‏ فى الشرق مبكراً عن أى من البادئ التّى وصلتنا تسجيلاتها » وربما كان 
مبكراً حتى عن « الآلمة » أنفسهم » لأن الأخيرين » كا كان البوذا حريصاً على أن يؤكد » 
كانوا حاضعين تماماً لقانونه بقدر خضوع الناس والحيوانات له" . إذن » فقد يستمد مبدأ ما 
جانباً كبيراً من بواعثه » ويحقق الكثير من تأثيره » من حقيقة أنه يتمشى تمشيا شاد ر 
مباشرة مع الغرائز المزاجية للحاضرين . وفكرة القدرية التى تمثل أقصى التقال من وجهة النظر 
العادلة والمنطقية للكون » تحتاج لأن تصححها نظرية مغايرة و«الجينا» أو الى يسد للناس 
مابها من نقص » ومن ثم فإن العقيدة الشرقية الى حققت أقل نجاح ف الشرق هى المسيحية » 
بعدم اكتراثها بنظرية التناسخ ١١‏ > وقد يكون نجاحها العظيم فى الغرب مرده إلى الاصرار على 
مظاهر سلوكية كانت ولا تزال فى حاجة إلى إعادة توكيد مستمر من أجل حضارة عرضة دائاً 
لنجاح مادى . 

وإذا کان البوذا فى رضاه عن أنه قد ولد فى الدنيا » كان يؤجل عن طيب خاطر خلاصه 
الشخصى » فلا يتضمن هذا أنه كان شخصاً كاملا كيسوع المسبح » الذى ترك السماء بقصد 
أن يفتدى البشرية". لقد تحمل البوذا افا كل عمليات التناسخ » وقد استغرق هذا 
زمناً . إن ما جعل البوذا «متنورا» عن كل من سبقوه من دعاة المذاهب هو أنه كان فى إمكانه 
أن يتذ كر كل أوجه الحياة الت مر بها إذ أن كل ما كان يعرفه الإنسان غير المتثور هو أن وجوده 

(1) كانت القدرية الشرقية تمنى أحياناً المظهر الأخلاق للكارماء قارن ذلك با جاء فى فيشنو بورانا 
Puan‏ nزs:‏ دلا المولد ولا التعلم ولا السلوك ولا الشخصية ولا أى علاقة بين العلاقات تفيد الإنسان فى هذه 
الحياة » وتأثيرات الكارما على شخص من الأشخاص والندم الذى أحس به فى زمن سابق » تثمر مثلا شمر شجرة من زمن 
مختلف فى زمن تال ها» . هذا صحيح ولكن الجهود فى الوجود المقبل ينبغى احتالاً أن تمر أيضاً بدورها ؛ وإلا لما تناقص 
عب ء الكارما بدا ٍ 

(1۷) هذا الرای يبدو غامضاء إلى حد ما عند أفلاطون . 

(۱۸) كان شانكارا همقعاصوط8 ينادى بوجهة نظر ممائلة » انظر الفصل السادس من هذا الكتاب , 


(19) لم تشر الديانات السماوية الثلاثة : اليهودية والمسيحية والإسلام إلى التناسخ » على الإطلاق وإنما أوضحت أن 
هناك بعثاً وحساباً يوم القيامة (المرجم ) . 


۰( هذا زيف وبعد عن الواقع إذ إن المسيح ليس ابنا لله بل بش ركسائر البشر ورسول مثل كافة الرسل > ولم يقتل فداء 
للبشرية بل رفعه الله إليه بعد موته ( المترجم ) . 


۳۹ 
الراهن » أياً كانت طبيعته هو نتيجة تدبيره الشخصى فى جملة وجوده السابق » ولكن سلوكه 
وقت ذاك وهناك إما إصلاح لميزان قد انقلب بصورة خطيرة أو لايزال يقلقه . وبالرغم من 
قصر مدة المسعى أو الكسل فهى قد تسبب تغييرات من نوع بالغ الأهمية » فالرجل الصالح قد 
« يتخلص » بنجاح ما له من «كارما » للتسليم بأن مايحدث بعد ذلك من تجسيد على الأرض 
غير ضرورى "١7‏ » فى حين أن الشخص الطالح تماماً قد يكون محظوظاً لأن يسمح له بالبقاء 
داخيل حدود العالم الطبيعى » ولكن فقط كحشرة خبيثة أو كأحد الزواحف » لأن عجلة 
الوجود قد تفلت إما صاعدة إلى سماء من السموات الختلفة » أو يكون ما إلى جحيم من 
ال ٠۳١‏ جحيماً التى يتحدث عنها علم اللاهوت البوذى المتأخر . واذير المطلق والشر المطلق » 
وكلاهما نادر »> وجزاها الخلاص المطلق أو الملاك المطلق . 
إنه لأمر مألوف القول بأن البوذية ينعشها نفور شديد من الحياة لايمحى ولايزول . وهناك 
عبارات معينة من عبارات «البوذا ويخاصة فما جاء ب «موعظة النار» قد تؤيد بسهولة هذا 
الرأى . وما يساعد على التبصر أن الكهنة البوذيين قد تعلموا أن يحفظوا أمام عقولهم صوراً مثل 
اليكل العظمى أو جثة فى عملية التحلل : إذ بمثل هذه الطريقة سيقل التفكير فيا له صلة ٠‏ 
التع الجسدية » وينتبى الأمر بالتخلص منه نمائاً . وبرغم ذلك » فإن الواجبات الخاصة 
امحددة للكهنة والمنسولين لم تكن بالضرورة إجبارية بالنسبة للعلانيين العاديين . وهناك بعض 
المتصوفين المسيحيين » أمثال وسنت كاثرين السيالى ه516 fه St. Catherine‏ » اعتادوا 
أن يشتركوا فى صور من «النظام الذاتى » الذى قد يبعث الوصف التجريدى له إلى غثيان 
النفس » إذ أن هناك طريقة فعالة جداً ولتجريد المرء من حبه للكائنات الخلوقة » ( ولنقتبس 
عبارة « القديس يوحنا الصليى5وه+© عط ۴ه مط[ .186 ) وهى التركيز على تلك المظاهر 
الى تتكشف عندها الحياة على أنها ذروة القبح والحقارة . ومع ذلك » فلقد كانت المسيحية 
تفخر دائماً بنفسها بتحررها مما يشين ومن المرض ”" . وبالمثل » فإن أعظم جانب جذاب فى 
البوذية ربا كان موقفها من المهال الطبيعى . وإذا كان الجسم البشرى يثير النفور فلقد كانت 
الطبيعة فى مجموعها جميلة ولذلك قد شيدت المعابد البوذية الأولى فى أماكن ذات جال 
شعرى . لم تكن تبعد كثيراً ولا هى شديدة القرب من المدينة » كانت بعيدة عن الضوضاء 


راع كان هذا هو المدف الذى أقره اليوجيون زعم : انظر الفصل السادس فى هذا الكتاب . 
(۲۲) الديانات السماوية الثلاث » البهودية والمسيحية والاسلام ٠4‏ ف ذلك سواء ( المترجم ) . 


4 
وعن أما كن الراحة المزدحمة وملائمة للتأمل والتبصر الانفرادى . فى مثل هذه المجتمعات كان 
الإخوة يعيشون « فى سعادة تامة » بلا أعداء فى عام » على العكس من ذلك » عدالى » فقد 
أعلنوا : أن فى «البهجة انتعاشا » . 

وبدراسة البوذية دراسة متعمقة مستفيضة » يصبح المرء على عام بأن مايتخلص 
منه ليس «الحسد» ركا هى الخال » مثلا» مع البيوريتانية المسيحية ) بل الفردية 
tyاua ivi‏ الى يعد الجسد رمزاً واضحاً لا . ومن ثم . فإن الاجتذاب إلى أن «تكون 
وحدك مع الطبيعة » كان أيضاً فى أن تكون » کا جاء فى عبارة « شيللى رعالءط؟ ». 
« على وفاق مع الطبيعة88116 انس 6ه0 اه » ولم يعد الفرد فى ضياع ولا منعزلا . يقول 
الكاهن : ف غابة خضراء » فى كهف طلق المواء بين الجبال » اود أن يسبح جسدى » وأود 
أن اسر وحدى فى الغابات الشاسعة الجميلة . وفى السماء عندما تدق سحب العواصف 
صنوجها » وعندما تملا سيول المطر طريق الهواء » وعندما ينسبى الكاهن نفسه وهو فى غار فى 
الجبل » ويشغل بالتأمل » > ليس هناك أعظم بهجة من ذلك . وعلى شاطئ النهر المغطى 
بالأزهار مجلس فى تأمل مذهل وبكل تأكيد ليس هناك من ببجة أعظم من ذلك » 

والبيجة والنشوة الروحية » وهما بعيدتان عن أن تستبعدا من حياة كل من الكهنة ومن 
العلانيين » يتطلع إلهما على أنبهها دلالة على مزاج روحى ممتاز . ولقد أغرى مثل هذا المزاج 
السائد باتاذ موقف دقيق تجاه كافة الخلوقات #وكا مج ]» وا بظام الطقوس نتيجة 
هذا الموقف . لقد كان الااحسان أسمى من طقوس التضحية و هناك صورة من صور التضحية 
أسهل من اللبن والزيت والعسل » إنما الإحسان فبدلا من التضحية بالحيوانات » لندعها حرة 
طليقة ! دعها تسعى وراء الكلاً والماء والنسمات العليلة » ولاعجب إذا كان البوذيون من بين 
أول من شيدوا مستشفيات للحيوانات . وکا ورد فى ال «ذامابادا» : و لو أن شخصاً طوال 
مائة سنة يضحى شهراً فى إثر شهر بألضي » ولو أنه للحظة واحدة فقط أكرم شخصاً نشأت 
روحه فى معرفة حقه » لكان ذلك الكر م أفضل من تضصحية داوم عليها ماثة منة » . وهكذا 
كان التناقض المزدوج لتعالبم « جوتاما ؛ كانت الحياة جميلة جميلة وقبيحة معا : من واجب المرء أن 
يستأصل من نفسه الرغبة فى الاستمرار فى ا ولكنه قد يبجل إلى درجة رقة 
الإحساس » حياة الأشياء الطبيعية يحب أن يسعى لمان توقف الميلاد » ولكن فى الوقت 
نفسه » يحب أن يتغاضى عن استمرار الولادة للمرة الثانية حبّى تحل «كارما » الإنسانية 
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والحياة » برغم ما فما من شقاء » يحب أن تستمر حتى تتطهر من الخطيئة والأثرة » ومزاج‎ 
الكاهن يجب أن يكون نوعاً من فعل لخي الرواق . وطبقاً لتعاليم المعلم » فإنه إذا ما أوذى‎ 
كاهن على بد اعدائه لوجب عليه أن يقول لنفسه : «إنمم طيبون » نهم طيبون » فهم على‎ 
» الأقل لم يضربوفى » وإذا ما ضربوه لوجب عليه أن يقول لنفسه «إنهم طيبون » إنهم طيبون‎ 
وف النهاية لو أنهم أعدوا عدتهم ليقتلوه » لوجب عليه أن‎ > ٠ فهم على الأقل لم يقتلونى‎ 
يقول : «إنهم طيبون » إنهم طيبون » لأن كل مايفعلونه هو أنهم أنقذونى من هذه الحياة‎ 
الزائلة بدون تعريض خلاصى للخطر»‎ 

لقد وصف عدد من العلماء الادعاء بأن الحياة شر غريزى على أنه فساد أخير لتعاليم 
البوذ91) وباستثناء E E‏ تعاليم البوذا لاتوحى بطبيعة لايسيطر عليها 
بصورة وبيلة أشنع مظاهر الوجود الطبيعى . وأيا كان مزاج البوذا الشخصى » فلقد تخلص إلى 
أبعد حد من المزاج المستيرى والعصبى » إذ لعل دمهافيرا » كا يمكن استنتاجه » كان على 
العكس من ذلك . وفضلا عن هذا » فإن فلسفة ما لابمكن أن يغض النظر عنما » باعتبار أنها 
سلبية تماماً وميثوس ملها تماماً » لو أنها تقدم » حى لوكان ذلك زائلا ومن مذهل » بصيصاً 
من الأمل : ولكن «البوذا» منح القدسية منطوtةطةإ۸‏ هنا والآن لمن هم على استعداد 
لأن يخمدوا نار الرغبة والعاطفة فى قلوبهم . 


العربتان : اشوكا وعامطقةق ؛ 

بنمو المج البوذى وبتطوركنيسة مؤلفة من مجموعة كهنة لم يقصد بها على الإطلاق أن 
تشكّل هيئة كهنوتية صارت أفكار بوذا الرقيقة الحكيمة قوية فى صورة وصايا » حتى إنه فى 
الوقت المناسب » كشف البدأ البسيط شقاقا » بعيداً عن الأرض الى بشر فيها « بوذا » 
لأول مرة » استمر حى اليوم وكان هذا الشقاق بين مايسمى «بوذية هينايانا 
Hinayana Buddhism‏ » أو«العربة الصغيرة ٠‏ و «بوذية ماهايانا Mahayana‏ 
نط Bu‏ » أو «العربة الكبيرة » » وهما عبارتان لاتبرهنان فى ذاتهما على تنور تام . أما 
عن أى من هاتين الصورتين للبوذية تعد أكثر اقتراباً ما بشر به «الشخص المتنور » فن الصعب 


(۲۴) قارن ذلك عا جاء فى كتاب . م . هيريانا هصمهنزملكة .2: أسس الفلسفة iklدEssentialsq The‏ 
of Indian Philosophy‏ ص هلا . 
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تحديده عند هذه المدة الزمنية الغارقة فى القدم ؛ ولكنهما تختلفان كل منهها عن الآخر احتلافا ' 
عميقا > نظراً لأنها تختلفان عن نوع انحر من البوذية يعرف باسم «بوذية 
زينةنط800 مع الى ازدهرت بصورة خحاصة فى اليابان . وتاريخ هذه المدارس امحتلفة 
مفيد تعليميًا » ولكن على شاكلة كافة تواريخ الكفاح الطائق » يمكن أن يكون باعثاً على 
الا كتئاب . 

ولم يكن للبوذية خونة »> وإن كان ها من شكك فيا وهو الخوارى 
« سوباذادا 80662008 » » إذ عندما تلقى نبأ وفاة «المبارك » ء كان متوقعاً أن يقول : 
«سيكون فى استطاعتنا الآن أن نفعل مانشاء » وما لانرغب فيه ومالن نفعله » هذا خير 
تلخيص لما حدث . وحتى قبل انشقاق « العربة الصغيرة » و « العربة الكبيرة » الذى كان له أثره 
فى الانقسام الجغرافى العريض للبوذية » ظهرت مالا يقل عن ثمافى عشرة طائفة مختلفة . ولقد 
كان من المحتمل بالنسبة لعملية الانشقاق » وهو أمر محتوم إلى حد ما بالنسبة لكل عقيدة » أن 
تنتبى بفوضى شاملة » لو لم يتحول إلى العقيدة البوذية حاكم من أعظم الحكام فى التاريخ 
القديم وهو « اشوكافارذانا قمقط 01820 قم 4 أو آشوکا 21 » ويبدو أنه 
لايمكن لأية ديانة أن تعيش دون أن يكون ها بطلها المهاب . وكان موقف آشوكا » الذى بدأ 
يحكم الحند بأسرها (فها عدا أقاصى الجنوب ) فى سنة ۲۷۳ ق . م . » من البوذا كموقف 
قسطنطين عه1اسة:8ه00) من المسيحية . ومام تكن ظنوننا خاطئة تماماً > فلقد كان أشوكا 
يمل واحداً من الحكام القلائل فى التاريخ الدينى لم يتحول حككهم المطلق إلى فساد مطلق . 
وقد تميز آشوكا فى بداية حككه بقسوة تقليدية » ويبدو أنه قد مر فى منتصف حياته بخبرة نفور 
من الحياة النى تتعاقب فيها الأبهة والمذابح » والتى كان لأغراض تعلق بالميبة » مضطراً لأن 
يحياها » ويقول البعض إن الفضل فى هذا يرجع لبطولة كاهن بوذى كان قد زج به فى جحيم 
سجنه » ويقول البعض إن ذلك كان فى أعقاب أنباء انتصار من انتصاراته الأكثر دموية › 
ذلك النصر الذى أحرزه على الكالينجا 88هذاةع1 76 الذى قتل فيه عدة مثاث الألوف 
وشوهوا أو صاروا بلا مأوى . وکل مانعرفه هو أنه قرر فجأة أن يصبح راهياً 9 أو 
يوباسا کا 2172888168 وأنه كرس بقية حياته (وربما أصّبح كاهناً بعد ذلك ) ىكم شعبه وفقا 
للمبادىء البوذية . 

إلى أى مدى نجح آشوکا فى تحويل البوذية إلى دين رسمى للدولة » فهذا مالانستطيع أن 
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نقرره : ولاشك أنه قطع شوطاً طويلاً فى أن يغرس فى شعبه التعاليم الأخلاقية . وجهودنا 
العصرية فى الدعاية السياسية لايمكن أن تبارى تلك الى استخدمها آشوكا » كا أنه لايحتمل 
أن تبق لمثل هذا الأمد الطويل . ولقد أقام فى نقط اختيرت اختياراً دقيقاً فى أرجاء ملكته » 
أقام أعمدة صخرية ضخمة نقش 'عليها » وعادة ماكان النقش بلهجة الإقلبم » أساسيات 
الأخلاق البوذية . ولقد حفرت نقوش ماثلة على أوجه صخرية كثيرة . وكلا النقوش الصخرية 
وعدد من الأعمدة ربما لاتزال قائمة . وکا هو متوقع > لم تتناول هذه الكتابات الكثير من 
الأمور اللاهوئية المجردة (وغريب جد أنها لم تشر ولو مرة واحدة إلى البوذا بالاسم ) بقدر 
ما تناولته من الأمور القومية أو الآداب الاجتّاعية . وف مجتمع يتبدده خطر الانقسام إلى 
طوائف غير مسالة » تنادى هذه الكتايات جاهدة بتسامح ديتى. ويحوى الفرمان 
الصخرى 834166 Rook‏ رقم ١‏ » على سبيل المثال » الفقرة الطريفة التالية : «محب ألا 
يقدم المرء تبجيله لطائفته » أو يحخط من قدر طائفة أخرى » بدون سبب . يحب أن يكون التحقير 
لأسباب معينة فقط » لأن طوائف الناس الآخرين كلها تستحق التبجيل لسبب أو لآخر. 
وبسلوك مثل هذا المسلك » جد المرء من طائفته وف الوقت نفسه يؤدى خدمة لطوائف الناس 
الآخرين .. وباتباع سلوك مضاد يضر المرء بطائفته هو نفسه ولايؤدى خدمة لطوائف الناس 
الآخرين. .. والوفاق يستحق التقديروuں ‘Concord is Meri)‏ هذه عبارة شخص » 
فى الوقت الذى يدرك فيه عنف العواطف الدينية إدراكاً تام يمنعه من أن يكون له باع فى 
الاضطهاد » يدرك مع ذلك جسامة مسئوليات السماح بالحرية الدينية . 


وقد يوحى فرمان موجز إلى حد ما مثل الفرمان السابق بأن آشوكا » برغم تسامحه الديى » 
كان ينقصه إيمان شخصى . وقد يكون الافتراض باطلا . وعلى شاكلة أخناتون » يبدو أن 
آشركا كان مهتديا ورعاً ومخلصاً . وكإدارى » كان أكثر قدرة من المتعبد لمال لاله آتون . لقد 
شید معابد بالألوف کا بدأ بإنشاء مستشفيات بيطرية » وعقد محفلا ا فا وأصلح 
الكنيسة . وبعد أن صيّر بلاده إنخيلية تماماً » من أقصاها إلى أقصاها ء بدأ بتنظي البعثات 
الأجنبية » ولقد جاب كهنة آشوكا جل العالم المعروف وقتذاك بالغين أقصى مابلغوه : اليونان 
فى الغرب > وبعد وفاته مباشرة حملوا مشعل التنور إلى التبت والصين واليابان حيث تأصلت 
هناك تأصلا دائماً . 
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وم تكن نقوش آشوكا بوجه عام مقصوداً بها فحسب الحض على الفضيلة ؛ إذ كثيراً 
ما كانت تتألف من تقارير عن النتائج الى أمكن تحقيقها. وحتى لوسلمنا بالمبالغة الرسمية » فإن 
هذه النتائ نج يبدو أنها جديرة بالملاحظة ٠‏ إذ أن الموظفين لم يعملوا بصبر فحسب » بل أظهر 
الناس صفات من الفضائل يحب ألا تترك دون أن تحظى با تستحقه من تقدير . أما الفرمان 
الصخرى رقم (ه ) فلابد وأنه قد صدر فى لحظة من الهدوء والرخاء الفريدين : «والآن فإنه 
من دواعى الورع الذى بمارسه جلالة املك المقدس الكريم » قد أصبحت ترديدات طبول 
الحرب هی ترديدات القانون ... ومثلا لم يحدث قبل ذلك بعدة سنوات » اليوم ... صار 
المزيد فى الامتناع عن ذبح الخلوقات الحية والامتناع عن قتل الكائنات الحية ومعاملة الأقارب 
بالحسنى سلوكاً مستسباً عند البراهمانيين » يلق أذنا مصغية عند الأب والأم » يلق أذنا مصغية 
عند الكبار» باختصار » هناك شىء يعالج التنظيم العام والذوق العام . 


ولقد كانت السنوات الأخيرة من حكم آشوكا (وقد دام حکه أربعين سنة ) سنوات 
غموض واضطراب كالسنوات الأخيرة من حكم أخناتون.والفشل والتخللى عن الدين هناك 
لابد أنبها كانا سائدين فى كل الأزمنة » ومن الحتمل أن يكون آشركا قد صمم تصميماً تاا 
على المواعمة الخارجية » ومن ثم خلط «السلوك المستحب » بالاستقامة الأخلاقية الداخلية . 
وفضلا عن هذا » فإن الحفاظ على الفضيلة العامة فى مستوى أسمى » بشكل واضح » عن 
ذلك المستوى السائد فى أى مجتمع عادى لايد وأنه قد تطلب قدراً كبيراً من التنقيب والرقابة 
يثيران السيخط » ومها يكن أبسط قدر من المجتمع لابد وقد تبيأً للصبر والاحيّال » فلقد كانت 
هناك تأثيرات قوية تعمل ضد الفضيلة الى وضع ها الملك تعلمات . وأهم هذه المؤثرات 
مؤثرات البراهمانيين الذين كانوا » على شاكلة كهنة آمون » ينزون الفرصة لاعادة توكيد 
نفوذهم » وليستأنفوا بصورة غير مقصودة تلك العادات الحظورة مثل تقديم أضحيات 
الحيوانات . وفى النهاية » يبدو أن آشوکا قد عزل » وخلفه من بعده حفيده » وبالرغم من أنه 
قد أختنى من اللحياة العامة » إلا أنه > على شا كلة الإمبراطور شارل انامس كرس سنواته 
الأخيرة لمارسات دينية . 
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تأليه البوذا : 

برغم أنه منبجه قد هجر › فلقد استمرت الديانة البوذية » بعد أن ها التعديل إلى حد 
ما » فى اكتساب أشياع بسرعة لامثيل ها وبمقياس لاشك أنه أعظم ما كان يتوقعه مؤسسها » 
لأنه مثلا أن هناك بوذييْن «أسطورييّن» الأمير الشاب اللامع والرسول المتواضع رسول الرقة 
والصبرء فكذلك كان هناك مثلان أعليان بوذيان يتصارعان » ذلك الذى كان يبدى العالم 
ا ه إلى القدسية اطا ط4 وذلك الذى ينادى بوضع إنجيل ثابتِ ولانقول مرناً» 
يكنى خدمة الإنسانية حتى قدوم البوذا التالى . أما عن أن جوتاما » يبدو أنه كان يعتبر نظام 
الطائفة مظهراً دائماً للمجتمع » بالرغم من أنه ربما هو شخصياً قد سخر من تقاليدها » قد 
أوحت به حقيقة أن هذا البوذا المتتظر يحب أن يكون من طائفة البراهمانية » وسنعود إلى هذه 
النقطة مرة أخرى . وعضى الزمن » اتخذ التقسم بين « بوذية المهايانا» و« بوذية المينايانا» اتخذ 
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طابعا إقليميا : فالهينايانا » وهى عقيدة كانت تسى للحفاظ على بساطة تعاليم البوذا » 
ازدهرت لبعض الوقت فى جنوب المند بما فى ذلك سيلان » فى حين أن المهايانا » وهی أكثر 
حكة » كانت سائدة فى الشمال وانتشرت من هناك عن طريق الصين والتبت ومنغوليا إلى 
اليابان“"“ . وكعقيدة بسيطة » كانت الهينايانا تبجل البوذا بوصفه معلماً عظيماً وقديساء 
وقد استمرت مجتمعات المعابد فى تنظيمها متبعة المخطوط التى أوضحها العلم » ومن ثم فلعل 
المعابد فى سيلان حتى'اليوم تحافظ أفضل من أى مكان آخر » على حصائص المحتمعات البوذية 
الأصلية *" . وقد بحدت عقيدة أو عقائد المهايانا من ناحية أحرى » محدت البوذا لدرجة أنه 
صار ف النهاية ينظر إليه كاله » وكان نتيجة ذلك أن النبى الملحد كان مسئولا » فى حينه » عن 
نظام دقيق لعلم اللاهوت واليتافيزيقيات . وق مور کسی كبير عقده حاكم كوشان العظيم 
المدعو كانيشكا )طءنمهK‏ (نحو ٠۲١‏ ب . م ) والذى حكم إمبراطورية هندية وأسيوية 
ضخمة من عاصمته فى كابل » تأسست عقيدة المهايانا مع دقة بالغة وثراء فماكتب عنها . ومن 
بين إنجازات المبعوثين : تأليف ثليائة ألف سوتراةم]5 أو مقالات لاهوتية تكاد تتناول كل 

(1) التقسيم تقريى » ولقد انتشرت المهايانا بالمثل فى : كوريا وف هاواى أيضاً . 
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مشكلة ملموسة من الحتمل أن يواجهها المؤمن . لقد شكلت البوذية اليوم عقيدة لكنيسة 
قائمة »الها قوتها . 
هل وضعت « العربة الكبيرة » فقط لكى تكون وسيلة نافعة للحكومة؟سيكون هناك دا نما 
ر رأهم أن « تطوير » أو تعديل عقيدة مابمثل غانبة للبساطة الأصلية والصدق . 
وقد خخطط كقاعدة لأغراض سياسية » أو كان سببه اتجاها زمنيا للطبيعة البشرية للقنوط 
واا إل الاسناين بار فى العقيدة . ومع ذلك » فإن مزيداً من الفحص العميق » فى 
الوقت الذى يسلم فيه بالفساد والانحطاط » سيقر أيضاً بتقدم معين » ولايْرَى شىء غير معقول 
بلازم العمليتين اللتين تحدثان فى وقت واحد : فى ترابط مع مو النظام الطقوسى » عبادة 
المخلفات الأثرية > وعلم اللاهوت البالغ التعقيد » كانت تسير جنبا إلى جنب نظرة أخلاقية 
أكثر ميلاً إلى الحرية وأكثر تمذيباً. وبدلا من الدعاية لبدأ أن القديس 
أو ال آراهات غوطدءة وحده دون سواه يمكن أن ينجوء فتحت «بوذية ماهايانا» طريق 
الخلاص أمام كل البشر. وأكثر من هذا » لقد صورت هذا الطريق للخلاص بأسلوب أقل 
غموضاً وأقل سلبية عا كان مسلماً به . وتوقفت « النيرفانا » عن أن تعنى (لو أا كانت تعنى 
أبداً) فنا مطلقاً » وصارت موطناً للبركة والسلام » لا تبلغه عملية التناسخ وهذا التطوير» 
برغم ما يصاحبه الكثير من الشعائر الخرافية أو السحرية » يحمل تشابباً له دلالته بما حدث فى 
مصر بعد ثورة أخناتون » وف الوقت نفسه بما جمع فى «كتاب الوق » ولعل أطرف تطوير 
للاهايانا » مع ذلك.» هو مبدأ ال « بوذيساتفاس هه»59]6و1 1800 أعنى مبدأ البوذيين الذين 
امتنعوا عن دخول « الثيرفانا» لكى يعملوا من أجل تأييد التحرر العالمى . ويبدفف تبجيل هؤلاء 
البوذيين المنتظرين » يدف أحياناً إلى طمس الاسم «التاريخى» المبجل «للبوذا» وبدلاً من 
التركيز على بلوغ « النيرفانا» » كان المؤمن بميل إلى الطموح نحو الوصول إلى حالة من حالتين : 
إما الولادة للمرة الثائية خلال حياة واحد من البوذيساتفاس أو» ما هو أكثر طموحا مع 
ذلك ء أن يصبح «بوذا» هو نفسه . أما بالنسبة لأحسن وسيلة لتحقيق المدف الأخير » فقد 
اختلف علماء اللاهوت اختلافاً شديداً » وف الوقت نفسه كان طبيعيًا أن يكون من واجب 
الناسك أن يسعى مبتهلاً طلباً فى معاونة القديسين والآلهة وكافة البوذيين الذين سبق أن عاشوا 
ومن ثم » إذا بأفكار «جوتاما» البسيطة وقد أغرقها بمضى الزمن غزو عقيدة وأسطورة . 
ولا يمكن لأوزيريس ولا ال « فرافاشيس 02128988515 أن يظلا لمدة طويلة فى اللثلفية . 


انتشار البوذية : 
هناك مظهر واحد من أكثر المظاهر غير العايية فى التاريخ وهو حقيقة أن كثيراً من الديانات 
العظبى فى العام - وهناك اتفاق بوجه عام على أنها إحدى عشرة فى عددها - قد ازدهرت 
بأقل سرعة فى مكان نشأتها الأصلى . وهذا صحيح بصورة خاصة بالنسبة للعقيدة البوذية . 
واليوم » نجد أن عدد البوذيين الحترفين فى الهند » عدد لايعتد به" ما السبب فى أن مثل هذه 
الديانة القومية قد فشلت فى تثبيت جذورها فى البلد الذى احتضنها أصلا بمثل هذه الحرارة ؟ 
يكن الجواب فى حقيقة غالباً ما نكر أو غالبا ما يقلّل من تقديرها . فالبوذية لم تطرد الديانة 
الى سبقتها وإنما عن طريق تراخيها وتسامحها هى ذائها » بقيت العقيدة ال هندوسية واستطاعت 
أخيراً أن تحجب المبدأ الأحدث والأكثر إحكاما » لأنه بقدر ما جمعت البوذية من خرافات 
وطورت ما وضح من عل, اللاهوت بل ما غمض » اقتربت بذلك من أن تكون عقيدة شعبية 
كالهندوسية التى تتمتع دائما بشعبيئها كعقيدة » بالرغم من موهبتها الطبيعية العقلية » حى صار 
البوذا نفسه فى النهاية يعد ضمن آلمة البائثيون الهندوسى . وثانيا » نظراً لريبة البوذا فى التضحية 
وفى الطقوس وفى الاحتفالات الدينية » باشر السانغا 58588 أو الإحوان البوذيون » 
القليل إن وجد » من الواجبات التى كانت ملقاة بطبيعة الخال على كاهل الكهنة : وبصورة 
حاصة إقامة الحفلات الى ها علاقة بالميلاد والزواج والموت وإنجاز كثير من المهام الدينية 
والقومية الأخرى . ولقد استمرت هذه الوظائف يزاوها البراهمانيون » كإجراء عادى ؛ وبدون 
هذه الطائفة الى تضم أشخاصاً محترمين كا تضم أحيانا أشخاصاً فاسقين » تفقد الحياة 
الاجمّاعية فى «هندوستان » استمرارها . وبالرغم من أن البوذا كان يعارض ضمنا البراهمانيين 
فإنه يبدو أنه لم يقبل فحسب وضعهم الكهنوق بل كان يسلم به كمظهر دام من مظاهر الحياة 
الاجمّاعية . ولقد ظل البوذا عدم الاكتراث أكثر منه عدوا للكيان الطائنى للمجتمع . 


وبرغم أن البراهمانية كانت تباشر مثل هذا النفوذ القوى على الجتمع الهندى » فلقد تمتع 
« السانغا » بفترة من الحيبة الضخمة . وف الواقع » جاء وقت شهد ما هذه العقيدة من جذب 
له مثل هذا التأثير على شباب ماجاذا هطووع 3 (شمال شرق المند ) حى بدا أن اجتمع 


(5 غو ثلاثة ملابين سمة . 
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على وشك أن ينقرض نتيجة المغالاة فى العزوف عن الزواج رهوطناهع. وهناك عامل آخر من‎ 
عوامل الضعف وهو السلمية التامة للمبدأ البوذى : لأنه فى الوقت الذى قد لا يكون فيه‎ 
التفاخر بالقوة محطماً بالضرورة لمعتقدات غير قوية » فإنه غالبا ما يمكنه أن يمارس تأثيراً حيث‎ 
تكون الدعوة له ومن ثم » فقد جاء طرد البوذية من الهند نتيجة لوصول أناس تلهمهم عقيدة‎ 
» ذات حاسة عسكرية » أعنى المسلمين. ولقد رسخ الإسلام أقدامه فى المند حت اليوم‎ 
ولو أنه لم ينجح مثلا نجحت البوذية فى إقصاء ذلك التكتل غير العادى للمعتقدات الميتافيزيقية‎ 

العظيمة » والأساطير والخرافات والنداءات التى تؤلف العقيدة المندوسية التاريخية . 


وتاريخ البوذية من انقراضها فى المند حى الوقت الراهن قد يسترعى أنظار القارئ الغربى 
على أنه عملية متعبة ومحيرة تكاد تتوقف فيا العقيدة الصحيحة للبوذا عن أن تكون مدركة . 
ولاشك أن بوذية آسيا » بما فى ذلك اليابان » عقيدة توضح قدراً كبيراً من التنوع الداخلى . 
وف استعراضنا لتاريخ المسيحية فى الغرب فإنه لاشك أن أى عام من علماء الشرق سيلاق 
انطباعا ماثلا لوجود صراع عنيف » ونلاحظ تفاوتا واضحا فى العقيدة والمارسة » وخرافة 
الطبقات . على أن أنق بوذية ربما تلك التى توجد فى بورما ء وأقلها نقاء فى اليابان » ولكن 
اختبار العقيدة يكون فى النهاية فى حيوات الأفراد . وتتضمن ١‏ بوذية زين مددئط40:ا8 ۸مz»‏ 
بعض أجزاء ذات جال عظم وبصيرة روحية : 


دع غيرى يذمونى » لتتاح لى فرصة اكتساب موهبة » 

لأنهم هم فى الواقع أصدقائى الخلصون › 

وعندما أُدلّل أو أهان » لا عداوة ولاعحاباة ‏ 

تير فى كوامنى قوة الحب والضعة التى تولد مما لم يولد 

(من أنشودة التنور » نظم يوكا ديشى : ai1‏ وعاملا ) 

ومع ذلك ء فلعل أطرف صورة من صور البوذية المتأخرة هى تلك الى بدأت تترعرع فى 
التبت من الفرن السابع الميلادى . ولا صار الفاتح : «سترونج تسان جامبو 
Strong-tsan Garmpo‏ ) (تااكدده) سيدا هذا البلد الذى يصعب دضوله › أقام 
عاصمته فى لاسا 1,858 » ويحكة نادرة بدأ ييث فى شعبه المبادئ البوذية بمساعدة المبشرين 
الذين استدعاهم بصفة خاصة من المندء أمثال القديس «بادما سامبهافا 


4 
«Padma Sambhava‏ وسرعة تأصلت العقيدة 9" . ولقد أمسكت شخصيتان مسئولتان 
قوبتان» » هما : دلاى لاما 144 22191 رالکاهن الأعظم ) وتاشى لاما «Tashi Lara‏ 
أمسكنا بزمام الأمور فى البلاد وفرضتا فيها حكاً دينيا heri Ru‏ . وح اليوم يعتبر 
أولهما خليفة المعتقد الأول : التجسيد الثانى «للبوذيساتفا» فى حين أنه من المعتقد أن الثانى 
خليفة المعتقد الثاني : نحسيد 7868م للبوذا . ويفسر علم لاهوت اللاما ف ماسلة ف فن 
الكتب المقدسة . والمعتقد أن المؤمنين يكتسبون موهبة بأداء دقيق للطقوس با فى ذلك 
العكوف على الصلاة وما يسمى ب «أشجار القانون ees of the Law‏ » وهى قوائم خشبية 
طويلة مزينة بالأعلام . وبالرغم من هذا المظهر الساحر فإن حكمة اللاما تحوى تعالم تعيد إلى 
الأذهان حكة الصين أو «كتاب الأمثال Book of Proverbs‏ « : 
يعلن الشخص الأحمق عن خصائصه » 
أما الغاقل .فيحتفظ بها سرا فى قرارة نفسه 
يطفو القش على سطح الماء ؛ 
ولكن الجوهرة القينة الموضوعة عليه تسقط . 
أو فى سمو أكثر: 
الطريق واحد للجميع › 
والوسيلة للوصول إلى الهدف لابد وأن تختلف باختلاف الحجيج . 
إنك لن تجعل أحاسيسك ساحة لعب لعقلك » 
هل لاءمت بين وجودك وألم الإنسانية العظيم » ياطالب النور؟ 
لأنك يجب أن تعلم أن الباق لايعرف التغيير والتبديل . 


ونحن إذ ذكتب »> فإن البلد الذى اشر وعرف محفاظه على نظامه الاجماعى ونظامه الديى 
الكهنوق خلال فترة تربو على ثلاثة عشر قرنا من الزمان » مفتحة أبوابه للتأثير الأجنبى ولبداً 
مغاير » له نتائج لانستطيع نحن فى الغرب أن نتنأ بها فى الوقت الراهن . 


(/1؟) لعلها قد بدأت فى اجتياز التبت أكثر تبكيراً عن ذلك . 


الفصرا ساس 
المناهج الهندوسية 

: Kapila کا‎ 

فى تفسيرنا الفكر الهندى » حتى بالأسلوب البسيط الذى نننبجه هنا » نتعرض لأمرين 
معأ : لسوء عرضه وبتره» وأسوأ من ذلك الإقلال من قدره. ومن الصعب تصور 
التجريدات الرتيبة لليوبانيشادات على أنها قد حولت رجالا ونساء - جاهي ركاملة منهها - إلى 
هيام بالعبادة » وأقل من ذلك لأقصى حدود التقشف ولكننا نعلم أنهم قد تحولوا فهلا . وإن 
بيانا محردا عن حياة «مهافيرا » با تعاقب فا من إماتة للشهوات 7211028عع228 
لايؤدى إلا القليل فى نقل صورة عن حاس وعاطفة هذا الإنسان وعن وجوده الرهيب بل 
الملهم . بل إن قصة شاكيامونى "“ أسدسووعطلةط5 » البوذا » التى كانت تنمقها أسطورة 
وأمثولة وتزيد فيها روايات عن وجوداته السابقة الخمسمائة والخمسين » لتعجز عن أن تبدو حية 
مالم نتصور رجلا شفوقاً شفقة لاحد ها ورقيقا رقة لا آخر ها » متجولا » محباً للاعتكاف فى 
كهن » والعيش فى مضايق » فضلا عن حبه للسباحة فى نہر جات 6584 يتفيا ظلال الغابة 
وهو وحيد » ولو أنه رفيق طيب » يدعو لتقشف صارم » ومع ذلك فهو رجل ذو ذكاء » بل 
ذو فكاهة . ولكى نفهم الهندوسية كعقيدة صالة » فإننا فى حاجة إلى قراءة الأشعار الهاسية 
العظيمة مثل مهامبارات Mahabharat‏ )و( رامايانا Ramayana‏ ولكى نتعرف على 
روح الإنجيل البوذى » كان لزاماً علينا أن نرجع إلى ذامابادا Dhammapada‏ 

وعندما نتناول بالبحث المناهج الحندوسية الحقيقية " » تصبح عملية بعث الحياة والروح 


, لقب من ألقاب البوذا الكثيرة ۽ مشتق من اسم قبيلته‎ )١( 
ليست 5 الواقم « مناهج ) بكل معنى الكلمة بل مبادئ لبج تقليدى . قارن ذلك بماجاء فى كتاب : ريئيه‎ )١( 
Introduction to the study of Hindu مدخحل لدراسة المبادئ المندوسية‎ “R4 Gutnon- جينون‎ 


, (1440 ؛‎ ùدil)‎ Doctrines 
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فى العبارات الفلسفية الحردة » عملية بالغة الصعوبة » وهذه «المناهج » من بين أعقد‎ 
التركيبات الفكرية التّى ابتدعت . وف أوربا » ل نعتد على المناهج الفلسفية » إذ الفلسفة فى‎ 
نظرنا نميل إلى أن تكون لعبة غامضة » وحواراً حول تعريفات » وكلات صيغت لتطارد‎ 
كلات . والعقيدة أو منهاج العقيدة الذى نعيش به - ويحب أن نعيش بشىء - يكاد لايكون‎ 


له صلة كلية بمحتويات الكتب الفلسفية المدرسية . ولقد قرّْر أقدم الفلاسفة الحاجة إلى تفكير 
او شامل ؛وإن فلسفة عجزت عن أن تتضمن خبرة فى مجموعها » مى فلسفة 


أل تتمم عملها وإذاكانت قد استولت علينا تفاهات ٠‏ فإننا مكنا بالفعل. أن 
نصل إلى حالة أذهنية يغض فيها النظر تماما عن فكرة وحدة الخبرة : إحساس خبره أى شخص 
يستمع إلى أبحاث ثُلقى أمام لجان فلسفية عمتارة . 

ماذا كانت أقدم البادئ الفلسفية المندية ؟ ريا كانت تلك المعروفة باسم 
سانيا yaط Sank‏ «الذى کان واضعها كابيلا ) وام Ka‏ » حکم من الحکاء » لعله 
كان على قيد الحياة فى أوائل القرن السادس قبل اليلاد . 

وليست بالموهبة البسيطة أن مجلس إنسان ويحاول أن يفسر المعنى الكامل للحياة لمعاصريه 
ولن مخلفه . وإذا كانت أعال كابيلا » كا يساورنا الشك » تتألف بدرجة كبيرة من التقنين 
لآراء سابقة » فإنه لذلك السبب لم يصبح أقل شهرة كمفكر. والبدأ الذى كان ينطلق منه 
كابيلا هو مبدأ جعلتنا دراستنا لليوبانيشادات على إلمام تام به . وليست الخبرة فى ذاتها شرا 
فحسب » بل هى مؤلة دائماً » وهذا ء فإن غاية الوجود ليست «كمال حياة » أو «إثراء 
تجربة » »> كا يكاد يؤمن بذلك إيمانا راسخاً كل الفلاسفة الغربيين (باستثناء 
شو با ور Schopen 147e]‏ ) › بل تفريغ العقل من كل محتوياته » يعقبه تلقائياً ايار وحل 
أوصال التركيب العقلى نفسه . وتقنن الخبرة وتصئّف وتقاس على أنها مقدمة لازمة لتجريدها 
وتعريتها . 

وتحليل كابيلا للخبرة تحليل كامل . وهو يرى داعياً لأن تصنف اللحقيقة إلى حمس 
وعشرين فئة ومن ثم » كان فى هذا إيضاح لمعنى من المعانى المحتملة ل وسائخيا » أعنى 
«علم الأعداد» وهو بالأحرى 3 يبدأ مثل سبینوزا 57212028 » بافتراض وجود جوهر عام 
يسمى يراكريتى 01ئ81: . من هذا الجوهر الأساسى تنشأ ثلاث حقائق أو عوامل الحقيقة 
أو ال جوناس دسي وأول إنجاز هذه ال « جوناس » (البّى تعمل إلى حد ما مثل العوامل 
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المساعدة فى التفاعل الكيمياق ) هو أن تخل المدرك أو » مادام أن الكلمة المناسبة هى 
بوذى طف8 > فهى خلق القوة المتنورة أو خاصية الإدراك . والمرحلة التالية فى هذه 
العملية > وهى مرحلة تطويرية » تتألف فى أن توصل مرة أخرى عن طريق «الجوناس » 
الخلآقة » خاصية الإدراك إلى الحواس الخمس ٠‏ وتشرع هذه الحواس فى خخلق العضو 
الفيزيائى البى لها صلة به : البصرخلق العين » والسمع حا الأذن » والشهوة الجنسية خلقت 
الأعضاء التناسلية » وقد يبدو هذا قلباً ما للوضع الصحيح للأشياء » بالرغم من أن شوبنهاور 
وبعض الفلاسفة المحدثين الغربيين المتطورين » قد ساروا على نبج كابيلا . وأخيراً » فى مباشرة 
الجوناس لعملها على المادة الام للجوهر العام » تنتج عناصر مايسمى «بالعالم الخارجى » : 
الأثير » والماء » والنار » إلخ .. هذه هئ نتيجة ما يسمى باسم «التطور الثانوى » . 

وف مقابل هذا الجوهر الأساسى أو البراكريتى » ولكن دون التدخخل فى أنشطته الفردية » 
نقيضه التام : الروح أو بوروشا هطسبصدم وف حين أن « البراكريتي » سلى (مع أنه ئيس 
ثابتاً) فإن ‏ بوروشا » نشيط باعتباره روحاً مع أنه ليس متحركاً تماماً. وكل ما هو نشط ف العالم 
روح (روح الإله تحركت على سطح المياه ) » « والإنسان ذو الروح » هو من يفعل أشياء . وما 
يفعله « بوروشا » هو أن بمارس ١‏ إغراء » (إذا استىخدمنا عبارة الفيلسوف الإنجليزى العصرى 
وايتهد 4٥طهازطW‏ ) على البيراكريتى حى تأحذ الجوناس الخلاقة فى اللركة . وكيا لاحظ 
« إيشفارا كريشنا ه#صط5ةكظ1 إو تط13 » (القرن الثانى الميلادى ) ف تعليقه على الساغيا » أن 
غرض ١‏ بوروشا » هو السبب الوحيد لتطوير البراكريى» . بمعنى آخر : بوروشا هى الشمس 
الى ترسل أشعتها على ثرى البرا كريتى الغنى ... فتبعث فيه الحياة والفو وتحت تأثير هذه القوة 
البعيدة بل المتتعشة » يكون وجود «الأشياء » فى الكون. فالدافع أو نيسوس ووز هو الذى 
يدفعها إلى أن تفعل ذلك . وقد يظن لأول وهلة أن مثل هذه العملية تشبه تلك الى نجم عنها 
امرك الذى لايتحرك 36076 m0۲‏ ول الذى نادى به أرسطو» ولكن « بوروشا » فى 
ممارستها لعملها على البراكريى 9" تفسر ف الواقع غرضها الذاق » فعضو الإبصار يأ إلى 
الوجود لأنه ضرورى إذا كان على « بوروشا» أن ترى» © . 

(9) ومع ذلك فهو ليس « وسيطاً » بالمعنى الدارج . 
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. قد يبدو لأول نظرة أن هذا البيان عن أصل الحياة والعقل بيان خيالى بصورة غير معقولة‎ 
وإذا أحذنا بقيمته الاسمية » ما الذى يبلغه إلا خداع باطل مع تجريدات ؟ من المسلم به أن‎ 
الفلسفات قد وجهت إلا الانتقادات لأتفه المفوات : ولكن عندما تبق صورة من صور‎ 
التفكير لعشر ين قرناً أو ما شابه ذلك فإننا لايمكن أن نغض النظر عنها باستخفاف . والأخطاء‎ 
فى الحياة اليومية العملية قد تمحى » ولكن ف الفلسفة لابد أن تعلل . والخطأ فى الفاسفة كلمة‎ 
أخرى لفرصة » لأن كل صورة من صور الإيمان - حتى لو تخلصت فى الروح مما قد اعتدنا‎ 
عليه - تصوّر تحدياً . ويحمل مبدأ «سائخيا» على الأقل فى إجاله العام » شياً لفلسفات‎ 
مثل تلك الى فسرها‎ Emergent 8٤ہما]‎ uں عصر ية معينة من فلسفات التطور الطاریءہ٥ !ا‎ 
ن . هوايتهد وس . . ألكسندر إ#لصة×#ا4 .5 » بل إنه من الأفضل وصفها بالعبارات‎ .١ 
التى استخدمها هذان المفكران . وف الوقث الذى نجد فيه أن ما وجه إلى فلسفة التطور الطارئ‎ 
من نقد كان عادة هو التفاؤل » نجد أن مبدأ سانيا كيان مقام حول .نواة من فتور‎ 
عدمى هل٥٥۸ مناونانطN » لأنه بدلا من أن ينظر إلى تطوير المادة والحياة على أنه أمر طيب‎ 
. ومدهش » كان فى نظر كابيلا نتيجة لخطأ ونی جسم‎ 
«Evolutionary هذا إikطÎ التطويرىوعلة)7615‎ « Error وتفسير طبيعة هذا الغلط‎ 
بسيط على الإطلاق "2 . والجدل يشبه الغموض - محال لم يحرؤ عليه قط فيلسوف نادى بعقلية‎ 
راجحة » وبدلا من عرض ضرب من الجدل التجريدى الذى يستمتع به بعض الفلاسفة‎ 
امنود » يحب أن نأحذ فى اعتبارنا مبادئ أساسية معينة شائعة فى كل الفلسفة الفيدية أو‎ 
الفيدانتية » وأحد هذه المبادئ هو آفة الفردية . والفردية لاقل د1001014 عقبة فى سبيل‎ 
التنور . والآن » عمل جوناس هو بالضبط أن تظهر تفرد شخص متزاهد1241010 أوأن‎ 
تغالى فى أهمية ذات عدنؤوع5 ؛ ولذلك فإنه من أكثر الأوهام شيوعاً والى يعافى منها البشر‎ 
هو مطابقة عمل «جوناس » بهدف «بوروشا » . إنه أشبه بالظن بأن الغو الفيزيائى - وواضح‎ 
أنه ليس شيئاً سيئاً فى ذاته -- هو الهدف الحقيق والكامل للإنسان » وهو من المفروض أن‎ 
يكون استمتاعاً روحيا : أو رما فعل شىء يعد أكثر شيوعاً » حلط جال حبرة ذات أصل‎ 
طبيعى (قل جنسى) يخيرات معينة أسمى » يمكن للأولى أن تمد بفكرة » بقدر الامكان ؛‎ 
وباختصار » فإن بداية الحكمة هى التخلص من الفردية » لأن فى الشروع بهذا العمل تخلص‎ 
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من الوهم ایال . ولقد اشنهرعن كابرلا أنه قال : « إن التحرر المتحقق من نخلال معرفة ذات 
خمس وعشرين حقيقة(فثة) ) يعلّم المرء المعرفة الوحيدة وهى اتی لست إیای ولا أى شىء 
أمتلكه » ولا وجود لى» . مثل هذا التحرر يتضمن إدراكا فوريا لاختلاف الأساس بين 
برا كريى ١‏ و« بوروشا». وعندما تبلغ أسمى الخبرات القادر علبها العقل » نجد أن محرد 
الاستمتاعات الطبيعية ثافهة فى محال المقارنة . وعلى غير شاكلة صور معينة من البوذية » فإن 
مبدأ «سانخيا » لايدين بالضرورة المتع الجسدية باعتبار أنها شر. واتجاه المندوسية » خاصة فى 
تطورها الأخير هو توكيد الضد » ومن ثم فإن الإفراط فى الطقوس وف السلوك صار «قبحا » 
کا علق غاندى نطلصو. مرة » فقط عندما جاء الغزاة الغربيون وانتهوا إلى إعلان أنه 
كذلك . ومن الحتمل أن يكون الشرق أكثر حكة فى سماحه بالعرض العلنى مثل هذه 
الانجاهات داحل نطاق الطقوس الدينية عن عرضها المستتر خلال عالم الأحلام ‏ كا هو الخال 
فى الوعى الغرنى » وعبادة شيفا 5102 » بتوكيدها غير المستتر على الأعضاء التناسلية 
لكلا الجنسين : لينجا هوهن1 (و) یوی ندملا ء لاتلوح للهندوسى » مها يكن 
صغير السن وبريثا > على أنها قبيحة » وقد يغرى ى القبح بالأحرى إلى الاتجاه الذى يكاد يكون 
وجري بصورة عامة فى الغرب » أعنى افتران العملية الجنسية بغيرها من الأنشطة التلقائية 
الخالصة , 
پاتا جال تلدزسدغهط واليوجا وملا : 
وصضي مستشرق عظم هو البروفسور جارب Professor Garbe.‏ مبدأ كابيلا بأنه يظهر 
لأول مرة «الاستقلال التام » والحرية التامة للعقل الإنسافى وثقته الكاملة فى قواه الذاتية) . 
ونتتقل الآن من المبدأ الفلسنى الدقيق إلى ما قد_ينبغى علينا أن نطلق عليه اسم التكنيك 
الفلسنى . وف الوق الذى نجد فيه فرداً واحداً قد سمع بدا «سائخيا » نجد مائة - وريا ألفا - 
قد معوا بېج اليوجا . ومن كل ثمرات الفكر الشرق ؛ ريا مارست البوجا أعظم تأثير سا 
ها على العقل الغربى . وليس تعليل هد! السحر بالأمر الصعب » إذ أن «الشرق الغامض » - 
أو ما اماه دزرائيللى 1215:8611 فى كتابه 64مهمة' ص لسان سيدوليا هنمه514 ب 
« الغموض الآسيوى الكبير» يبدو أنه جد تجسيمه فى دعاة اليوجا . .وح بغض النظر عن ٠‏ 
احتلافات المظهر والمارسة » فإن أمثال هؤلاء الناس القديسين بمثلون أقصى تباعد عا يبدو فى 
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نظر الغربيين عضواً مفيداً أو لطيفاً فى المجتمع . واليوجى » فى المقام الأول » لابعمل » وهذا 
يعنى أن أقوى ممارساته مكرسة للاشىء له فائدة اجمّاعية واضحة . وف المقام الثانى » له أو 
يدعى أن له » قوى تفوق مايصل إلبه الإنسان العادى : حقيقة قدرت لتثير الاهمّام الفورى عند 
شخص اورب بل ربا تير اهيّاماً أكثر عند شخص أمريكى . وى سخط من الديانة 
التقليدية » وفى اكتشاف انعدام الحيوية فى غياب الإيمان ( وكان مفروضاً وقتاً ماء أن يكون 
أهم شرط مسد عليه) › »> كم من رجل غر وحيد أو امرأة غربية وحيدة قد وجد فى نظام 
شرق ما طريقاً إلى الراحة الروحية . 

ومبادئ اليوجا بسيطة بصورة خداعة ؛ وجمارستها » خاصة لو مارسها أى شخص يتقاضى 
معاشاً » غاية فى الصعوبة وغير ملائمة تماماً . فكما أن تقدير التربية فى ذاته يكون نتيجة 
التربية " » فكذلك الطريق الوحيد لاكتشاف اليوجا هو من خلال «اليوجا » . وقد سجّل 
تولستوى /9ه:717015 فى كتيبه « اعتراف صوزووة1ده© ٩ A‏ كيل أنه »> وقد اتضحت له مرة 
أعاله غير المرضية فى حياته الضالة » اعتقد فى نفسه أنه قادر من فوره على البدء بحياة هى أسمى 
حياة فى الطهر والقداسة . ولم تدعم الخبرة هذه الثقة . وبالمئل » فإن دارسى أية عقيدة جديدة 
بحس كا لو أن التأييد الصر د بع بادا »جره اش عن الاريد رشن لل القرر ااج 
بالتعرف على أعمق ما فيها من أسرار. بيد أن ما نجده فى لويم هو بالأحرى شىء أقل تمجيدا . 
وهناك حاسة رئيسية شاملة أحياناً ذات تأثير خخطير ومع دائماً. وى غياب التتائج المباشرة والمرئية 
تزول الحداثة . وأخيراً فإن ما بدئ'محاسة يصرف النظر عنه فى غير ما أسف . والباحث وراء 
العقيدة قد يتجه إذن » مع أقل مظهر من مظاهر الحيرة » إلى منبج من المناهج العديدة 
الأخرى للعقيدة ؛ الذى يؤخذ موافقته عليه حتى يصبح واضحاً للغير » بالرغم من أنه قل أن 
يتضح له أن ما يريده لايعيش فى ثبات وعزم بعقيدة مثلا ينعم بنشوة الاستسلام لعقيدة بعد 
أخرى » كنشوة' استسلامه لكثيرات جداً من عشيقات الروح . 

وقد تثير أوصاف تفصيلية لقريئات اليوجا » کا قد يثير بيان عن عادات فقراء النود » 
حب استطلاع مثير» وإنكانت لاتشجع بالضرورة على تفهمها . فلؤ أن هندوسيا عار تماماً أو 
نصف غار مجلس القرفصاء على الأرض وسدد نظرته إلى طرف أنفه أو إلى سرة بطته ؛ أو لو 
أنه أصر على أن يرفع ذراعه فى أهواء حى » إذا ما توقفت: دورته الدموية » يبدأ فى الوهن 
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ويتوقف عن الحركة ؛ أو لو أنه قصل ألا يظل جالسا تيع أسلوباً من أساليب التقدم يتمثل فى 
تریغ نفسه فى اتجاه مزار ما أو مكان مقدس ؛ أو ل أنه َل أن يُظهر عدم اكثراث بالرغبات 
المادية » جوع نفسه حتى يقترب من الموت » ا كات لذ فا - أو يقوم بذلك 
فعلا - فإننا نميل إلى استبعاد هذه الأفعال باعتبار أنها محرد انحرافات متطرفة نتيجة حاسة 
تقشفية مثل هذا الحكم حكم سطحى . ومارسة اليوجا ليست شيوعاً لكل فرد ولا هى عمل 
من أعال القيادة العليا فى الجيش أو عمل من أعال الرئاسة أو من أعال متابعة البحث 
العلمى » ولكن تماما مثلا أنه فى كل مجتمع لابد أن تكون به قلة من الناس على استعداد لأن 
تعمل مدداً أطول وأعالا أشق من أعال زملائهم > وإلا لما أمكن على الإطلاق إنجاز أعال 
معيئة عاجلة وضرورية فكذلك كل ديانة لابد أن يكون فيها متطرفوها - أنبياؤها وقديسوها 
وشهداؤها - وبدونهم قد تظل أعال روحانية معينة عاجلة دون ما إنجاز . واليوجى هو ببساطة 
شخص يدرس الفلسفة الهندوسية إلى نايتا المنطقية . أما عن أن مثل هذا الشخص ينبغى أن 
يدعى متطرفاً > كا يدعى فعلا » فهو يساعد على أن يوضح بأى أنصاف المقاييس يارس 
معظم الناس ديانتهم الى يعتنقوتما . 

ماهى أصول اليوجا ؟ لاشك أنها عريقة فى القدم » ومن الخطأ خاصة فى غياب البرهان 
الثابت » مقارنة هؤلاء الحكاء الرياضيين تأقنطمهومصصما© » مروضى النفس » 
بالشخصيات غير العادية في امجتمع البداى الذين كان يطلق علييم لقب شامان مهصقطة . 
والشامات عادة ناسك تعزى إليه قوى غريبة » واعتزاله اتمم اختيارى وعلى مدى العمر معاً . 
و « مهمته الاجتاعية » ليست بالضرورة هى التنبؤ أو حى تقديم نصيحة . والمجتمعات العصرية 
وحدها تريد شخصاً يعطى شیا بكل تأكيد » بدلا من أن يكون محرد شىء ما . « والشامان » 
بقدر مايمكننا أن نحكم » مسموح له بأن ينغمس ف التأمل لأن المجتمع يؤمن بأن مثل هذه 
الأنشطة مفيدة فى ذاتها . وفى نيجيريا الشمالية » على سبيل المثال » سأل عالم أنثروبولوجى فرداً 
من أفراد قبيلة أبوان 88ناطخ عن المهمة الاجداعية لشخص يدعى «اك- 
أبوان 5قندطق- اخ » فأجاب بأن مثل هذا الشخص وجد «ليقدّس نيابة عنا » وليصون ' 
كافة القوانين التى لا يحد الأشخاص العاديون من الوقت مايسمح لهم بتذكرها » نظراً لعملهم 
المتتظم » . ؤإذا لم يكن اليوجى المهندى صورة طبق الأصل للشامان البداق فى كل 
الخصائص » فهو على الأقل يؤدى وظائف دينية: معينة لتلك الشخصية . 
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ولاريب أن ممارسة التأمل اليوجى كانت مألوفة لمن ألفوا «الفيداس » وف نظر مؤلف 
« اليوبانيشاد » كان التأمل تكنيكا معترفاً به للوصول إلى معرفة « البراهمان» » فى حين أننا نلاحظ 
فى كتاب «الخحيتا ) أن كريشنا حدد تعالعه لأرفونا “ Aun‏ المشدوه المضطرب . وعندما 
وضع الحكيم «باتانجالى » : اليوجا سوتراس 8025 دهملا » » ولربما كان ذلك بين سنتى 
۰ و١٠6١‏ ق.م. لعله كان ممن اشتركوا فى تقنين الكثير من التقاليد القديمة . وإن من 
يكرسون حياتهم لمارسة التأمل التقشنى لابد أن يطوروا أنواعاً كثيرة من التكتيك ؛ بيد أن 
البساطة المقارنة للقواعد التى وضعها « باتانجالى » يحب ألا تصرف نظرنا عن الميتافيزيقيات 
الدقيقة الى تقوم عليها . وبرغم دقة المتحمس الغربى فى بمارسة مثل هذه القواعد من الجلسة 
والتنفس إلخ ... فإنه قل أن تُلحق به ضرراً » إلا أن الألعاب الرياضية المحردة ليست بديلا 
للتكريس المياسى السرمدى للتأمل Ask‌eَsis‏ والعبادة , ٠‏ وبتعلم الجلوس أو التنشس على 
الوجه السليم ؛ بعتقد الغرى أنه قد يكتسب حتماً صحة أفضل أو اتزانً أفضل » فى حين أن 
مثل هذا الطموح فى نظر اليوجى المتمرس الأصيل » لابد أن يبدو أمراً تافهاً . وأخيراً فان 
١‏ قوی اليوجا لايتحصل عليها بارتداء رداء اليوجيين » أو بالتحدث عم ؛ ولكن المارسة الى 
لاتكل ولاتمل هى سر النجاح » (باتائجالى) 

واليوجا » باختصار» کل ارز افر ار بالحواس » وإذا ماتحرر العقل مرة 
إن لايتجول على غير هدى فى عالم أسمى من الطببعة » ا 
وعندئذ يكون بحث النفس أو «الآتمان » هو عن «البراهمان ») ولذلك فإن هدف اليوجا هو 
إتمام إدماج الآتمان فى البراهمان . وإذا مامر اليوجى بمراحل نظام اليوجا المتوالية فإنه يتغيرء 
بالرغم من أنه لايتغير فيزيائيا (أو على الأقل فى الوقت الراهن ) ؛ بتغيرتغي رًسيكولوجيا . ومن 
حين لآخر يقال إنه يمكن أن يتغير تغيا فيزيائيا . وف استطاعة اليوجى أن يحمل نفسه غير مرثى 
ويشترك فى أعال منها : الارتفاع فى الهواء ودخول جسم انحر وأن يظل مدفوناً فى الأرض 
لأيام . 

ولقد كانت اليوجا دائماً حل ريبة البراهمانيين » وكان قساوسة المسيحية » بالمثل » يحرصون 
على ألا يهتموا بنذ بتشجيع التصوف إلا فى حالة من يرون فى هذا التصوف عبادة . ٠‏ وبرغم أن عدد 
المارسين لليوجا فى الوقت الراهن باراوح ما بين مليونين وثلاثة ملايين » فإننا لايمكن أن نفترض 
أن أكثر من قلة هن هؤلاء المتضلعين قد قد بلغوا بثبات المرحلة اللهائية للاتحاد أو 


0۹ 

ساماذى 5272203 ومثل هذه المرحلة ليس من الصعب بلوغها ف ذاتها فحسب » بل إن 
ناسك اليوجا يحب ألا يرضى ببلوغها المؤقت أو غير الثابت » لأن مايسعى إلى أدائه ليس شيئاً 
أقل من التخلص » فى محال حياة الفرد الواحد من العبء الكامل « للكارما » الذى ورثه من 
وجوداته السابقة . وکل ما يؤمله الشخص العادى » أن يكو نكل شىء على مايرام » أن يتطهر 
خلال سلسلة من الحيوات » أن تلجأ اليوجا إلى تصفية ( إن أمكن استخدام هذه العبارة ) فى 
حال الفرد" . | 

ماهى مراحل بلوغ « ساماذی » أو الاندماج الكامل ؟ هى ثمانية فى عددها » وتشكّل هذه . 
المراحل الوسيلة الى يمكن التخلص بها من الخمسة التّى يطلق عليها اسم « حواجز» أو 
« عوائق » الانفصال : أعنى بذلك الجهل 0108م » نظرية الفردية (أعنى إن الإنسان 

فرد مستقل بذاته ) » الرغبة » الكراهية › الارتباط بالأشياء ذات الحواس . وترتب المراحل 
كي بی : أولا تأ ياما Yama‏ > ولعلها أصعب مرحلة فى المراحل جميعها » ولذا فان كثيرين 
جد من المتحمسين يصدفون عنها » وهى تتضمن إخباد الرغبة والاثر ة وأن يستبدل با 
الاحسان والغيرية . وثانياً > تأ نياما 4۳4ر » وهى مرحلة يحب أن تتبع فيها قواعد 
سلوكية معينة عل المداومة على النظافة » واتباع دراسات تعبدية والقيام بطقوس معينة 
للتطهر ؛ ۽ وثالثاً 2 تأي المرحلة الى توجه إلا أكبر عناية » أعنى أسانا Aaa‏ » أو بارغ 
الوضع الصحبح . وتماما كا أن المرحلة الأولى وهى مرحلة «ياما » تتضمن إخماد كل رغبة » 
فكذلك المرحلة الثالثة تتضمن الإقلال إلى أقصى حد من كل الحركات البدنية . كيف ينم 
هذا ؟ للوصول إلى وضع مرضى ؛ يحب أن يكون هناك قد ركبير من الخبرة . والوضع العادى 
لليوجا المركزة مألوف لغالبية الناس عن طريق الصور + ويكون ذلك بإراحة القدم المنى على 
الفخذ اليسرى والقدم اليسرى على الفخذ الأيمن وبالتشبيكات البارعة لليدين حى يستطيع 
المرء أن يسك بأصبعى قدميه الكبيرين › ومن ثم فإنه بعد هذا التنسيق يخفض رأسه بقصد 
التطلع إما إلى سرة بطنه أو إلى رأس أنفه“ . 

(۷) لاتحايج جهرده إلى أن توجه فقط إلى غايات الأثرة » ووفقاً للرسالة الصينية المعنونة و آى - تشيجعسنط-آ» 
( انظر الفصل السابع ) : « لو أنك تأملت فقط ( طبقاً للقواعد الموصوفة ) لمدة ربع ساعة » لأرحت عشرة آلاف دهر 
وألف ميلاد » . 1 


(۸) وشا لاذكره سواتمارام سوامى نصوس؟ صوءوصاوسي يسمى هذا الوضع وجلسة اللوتس 
"he Lotus sea‏ » وهى جلسة تقضى على كافة الأمراض . 


۹۰ 

وهذا هو نوع الوضع الذى لو م يدرب عليه الجسد الغربى مبكراً لساء تطبيقه » الأمر 
الذى قد يكون علة سحره » إن وجودنا الوظيفى هو «جلوس » فقط فى إحساس غير طبيعى 
جداً » وتعانى أجسامنا من ذلك . ولماكان الغربى يفزع من كسله الباعث على الترهل » فاربا 
رأى فى شوط من القرينات البدنية العنيفة مايدرأ به الخطر الذى يسببه الروتين اليومى . وفى 
هذا عدم إدراك الطبيعة وغرض «آسانا » وتوضح «١‏ اليوجاسوترا » أمرين : أن الوضع المتبع 
يجب أن يكون ثابتاً وسهلا » وأن مثل هذا الثبات وهذه السهولة فى الوضع يتحققان عن 
طريق «مجهود بسيط ثابت » وليس مما يقصد إليه هذا الكتاب هو التوصية باتباع عقيدة أو 
ممارسة أى منهج ورد وصفه هنا » أو لعله من واجب المؤلف أن يحذّر من اتباع مثل هذا 
السلوك الذى قد ينتهى بالإخفاق بل بالاستياء : ومع ذلك » فإنه بالنسبة لمن يرغبون فى تعقب 
مثل هذه الأمور بصورة جادة » ما ينبغى تجنبه قبل كل شىء هو الاس الثائر ن هو حديث 
عهد بالهداية . 

وليست «أسانا» غاية فى ذاتها » بل وسيلة للمرحلة التالية لها والتى تسمى 
«بارانياما ١ «« Paranyama‏ التحكم السليم فى قوة الحياة » أو التنفس » إذ بتنظيم 
التنفس يأمل اليوجى أن يصل إلى حالتين : تلك التى يركز فيها على عملية التنفس وحده » 
وتلك الى يتوقف فيها تماما عن التنفس » بعد تمرين كاف . وفى الحالة الأولى بتحريره لذهنه 
من كافة الانطباعات الخارجية » بمكنه من الوصول إلى الراحة الروحية الكاملة : وهذا 
استهلال ضرورى لتدفق النور الإهى . وتمكئه الحالة بالثانية » إذا لزم الأمر » من أن يمر بأعال 
تستوجب قوة الاحوّال مثل تلك البّى سبق أن تحدثنا عا . 

وبعد تأمله مراحل النظام السابقة » قد جد هاوى اليوجا أن الله عليه أن يسور 
أى مزيد من الندقيقات يحب أن يببئ ها نفسه لقر بها د ولكن مع ذلك » ما زالت هناك 
أربع مراحل أخرى تأى بعد ذلك : مرحلة « براتياهارا هجهطه90)دء2 » أو التجريد والى 
تعنى انسحاب العقل تماماً من عالم الحس » وهذه تعقها مرحلة «ذارانا همومقطط » . 
وهى محاولة -جعل العقل يفكر فقط فى شىء واحد أو فى الواقع عدم التفكر فى شىء معين على 
. الإطلاق . وعندئذ نكون قد بلغنا مستوى يصعب فيه » دون استخدام الاستعارات » إعطاء 
بيان عا يحدث . ومن حسن الحظ أن المفكرين الهنود على علم ‏ بالمثل » بهذه الصعوبة . ولا 


٣٣۱ 
كانوا قد دعونا للتبصر فى حالة عقلية يكون التفكير فا فى شىء واحد فقط » فهم مضطرون‎ 
عندئذ لأن يعطونا فكرة ما عا هو . وعند هذه النقطة يضمن لمعل المقطع المقدس أوم01‎ 

ولعل القارئ يتذكر إشارتنا إلى أوم 034 فما يتصل باليوبانيشادات ولتزويد العقل 
بموضوع للتأمل فيه » ينصح اليوجى بترديد المقطع المقدس وبذلك يتولد الموضوع وإلا لغمض 
الأمر. وکا يقول «باتانجالى » فانه «من خلال صوت الكلمة ومن خلال الانعكاس على 
معناها » يكتشف الطريق . ومن هذا ياتى إدراك النفس ( أو الروح « آتمان» ) ويكون زوال 
كافة العقبات ) . 

ولاشك أن ترديد التضرع لكلمة 034 يسبب حالة تكاد تشبه التنويم المغناطيسى . عندئذ 
فإن المرحلة النهائية تتلو منطقياً تلك التى سبقئها : لأن «ساماذى » هى الدرجة الثامنة فى هذا 
السام الروحى » تأخذ صورة سبات كامل وعميق . وإذا كان علينا أن نصدق الخبراء » فان 
حالة سبات «ساماذى » دليل على التطابق الكامل للنفس مع الحقيقة » « الآتمان» مع 
« البراهمان » . والنفس فى فرديتها لم يعد لها وجود : «مثل الكافور فى اللهب ومثل الملح مع 
ماء الحيط » » قد اندجت فى محيط الوجود . ويسر فلاسفة اليوجا أن يصوروا هذه الحالة التى 
تفوق الوصف ثل هذه الاستعارات يقول « سواتمارام سوامى » : اليوجى فى أسمى تأمل : فارغ 
فى الداخل والخارج أشبه بوعاء فى الفضاء العالمى . وهو أيضاً أشبه بوعاء فى الحيط » فارغ فى 
الداخل والخارج » . وبطبيعة الخال فإنه بالنسبة لواحد فى مثل هذه الحالة لايلحق به ضرر . 
واليوجى فى مرحلة «ساماذى » تعجز عن طعنه كافة الاسلحة ولاتستطيع الدنيا بأسرها ان 
تتغلب عليه وهو يفوق قوى التعزيمات والاعال السحرية » 

وقد لاحظ بوسيه 80115566 فما يتصل بالمذهب الصوق ”ءاور أن التصوف 
الأصيل كان شيئا نادرا جدا ‏ وأن التصوف الزائف شائع جدا » وأن الموضوع برمته من 
الأفضل ألا يطرقه الشخص العلانى . وهذه هى وجهة نظر أحد المسئولين » والموقف الرسعى 
سواء فى الدين أو السياسات > عرّفه « بيرك 16:نا8 » على أنه معرفة « مقدار الشر الذى يمكن 


(9) لقد نصح أحياناً بترديد المقطع المقدس طبقاً لأسس شيكولوجية بحتة » ويقترح راجاه الأوندى 
طفصدق ىه اوزRa‏ مؤلف دليل تعليمى للتمريئات البدنية أن تؤدى حركات بدنية معيئة » ويحب أن يصدجبها نطق عبارات 
هندية عتتلفة منها » بل وأكثرها أهمية » عبارة 024 وهذا يكشف على الأقل » عن علاقة المقطع بالتنفس المنتظم » الأمر - 
الذى لاينكر أحد أن له قيمة علاجية . 
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التجاوز عنه » ومؤرخ الفلسفة لايهمه أن يحافظ على السلام بقدر ما يبمه أن يدرك » أولا » 
كيف وصل الئاس إلى التفکیر کا هم يفكرون » وثانيا . هل مايفكرون فيه معقول وثابت . 
والتصوف حقيقة . وقد فشلت بوجه عام محاولة لكبته . وإذا كان ف أثناء ممارسته قد أثار سوء 
استعالات خطيرة فقد يكون هذا هو أبسط الأسباب إقناعا بغض النظر عنه » باعتبار أنه 
خحداع وزيف . ولايحتمل أن يتساءل أحد عن قيمة الخحرية على أساس ملاحظة مدام 
رولان li Madame Roland‏ يتصل بعدد الجراثم الى اقترفت باسم الخرية » با فى ذلك 
إعدامها هی شخصيا » ويمكن أن يقال الشىء نفسه عن الملاحظة المشهورة التى قاها لوكريتيوس 
ues‏ عن أشرار الدين . وقد يبرهن منهاج مثل اليوجا على أنه سلاح مروع فى أيدى 


من يدعون بإساءتهم لنظامها أنهم مارسون قوی تفسر عن أنها قدسية » ولكن مال يتقدم أحد 
أحياناً بمثل هذا الادعاء ٤‏ واکان هذا المتقدم مسرا فلن تكون اليوجا جديرة بالاهمام الجاد 


الذى اتفق طلاب الدين وعام النفس على أن يولوطابه . ومالم تكن هناك بعض مبادئ تنظيمية 
فإنه من الصعب تصور أن أية ديانة تبق طويلا بعد وفاة مؤسسها ولكن تلك الديانة نفسها بما 
تضمئته داخل الطقوس الكنسية تواجهها مشكلة أكثر خطورة هى مشكلة البقاء » مالم تستطع 
كل بضعة أجيال أن تبرز فى بعض الحدة المتتعشة » الحيرة بلا شك للرسميين القيمين عليها » 
ولكنبا تكشف لمتطلع أكثر عمقاً شيثا هاما لصحتها والتصوف يعرقل الديانة بقصد توكيد 
استمرأر وجوده . 

وف دراسة اليوجا » لعله من النطأً إثارة مسألة علاقة السحر بالدين . لقد مرت أزمنة كان 
ينظر فیا إلى الائنين على أمهها شىء واحد » ربا مثلا كان الأمر فى سومر , وجاءت أزمنة أخرى . 
كان بنظر فیہا إلى الاثنين على اعتبار أمهها شيئان متضادان » کا هى فى الغالب نظرة حضارتنا 
نحن أنفسنا . وإذا تركنا جانباً الحيل السحرية التى يأقى بها ندماؤنا » فإنه من الحتمل أن نرى فى 
السحر حليفاً لاغنى للدين عنه : ونحن نبدف إلى تركيز أقل على غاية السحر عن التركيز على 
الوسيلة ؛ والغاية هى الارتفاع بحياتنا العاطفية والسمو بها إلى ذلك المستوى من التركيز والقوة 
الذى منه » ومنه وحده » يمكن القيام بوثبة إلى بعد آخر . وإنكار احمّال مثل هذا البعد الآخر 
بامم الأسلوب العقل Rationalism‏ أو الفكر الخر Free Thought‏ « هو الأحذ 
بوجهة نظر ضيقة للقدرات العقلية » والعجز عن شرح كيف بمكن للتفكير الحدود بمذه 
اا ان تكرن ا 


۹۳ 


شانكارا Vedanta zil (gy) Shankara‏ 
لقد قدمنا > فى إيجازنا للمبادئ الهندوسية الرئيسية » الحد الأدنى للمصطلحات 
الفلسفية » وقد يحتاج تاريخ تكنيكى للفلسفة المندية » فى الحديث عن اليوجا » إلى الدخول 
فى تفاصيل فما يتصل : بمسالمة وشيثًا انط » أو مادة العقل » وبرقابة «فريتيس 
Vrittis‏ 0 تخرج الترجات اللمزيفة للحقيقة » وبالعمل التفصيلى ل «جوناس 285نا© » 
وما إلى ذلك . ورد استعراض مثل هذه المصطلحات لايمكن إلا أن حير الشخص العلانى » 
کا آنہا تثير أيضاً سخط الخبير بورودها ال جزاف . إن كل ما يمكننا أن نفعله هو أن تكد » بدون 
تدقيق » الأساس النظرى المعقد لهذا المبدأ المشهور » وينبغى لنا أن نذكر بالمثل محاولات 
السيكولوجيين العصريين » وعلى رأسهم س . ج . يونج 388 ٥.6.‏ ء لبيان وجود علاقة 
بين بعض مبادئهم الخاصة ومبادئ الفلاسفة الشرقيين : لأن فلاسفة كل عص ركان عليهم أن 
يتناولوا نفس هذه الواقعية » وما قد يثيره أحد الفلاسفة من جدل قد يستأنف بصورة جادة 
بعد ذلك بعدة قرون » كيا حدث مع بارمينيدس 2881702686065 وبيرجسون 10 ومع 
شانئكارا 3:2علشقط5 وكانط Ka”‏ » ورا مع كثير غيرهم ممن لم يبق من تسجيلاتهم 
شىء لقد وجهنا الاهيّام بصورة متكررة إلى حقيقة أن أقدم الوثائق الفلسفية الباقية لابد أن 
تطلبت عدة سنوات من التأمل ٠‏ وبرغم ذلك فلقد كانت اللغة غير المفهومة دائما عدو التفكير 
الصاف » ومن وقت لآخر بِشْهرٌ بالمبادئ الهندية لتجريدها ولغموضها » ولبعدها أحياناً عن 
الورع . وكان مبدأ «بورفا موانسا ùl ) « Purva Mimansa‏ أمكن تسميته بام مدا ) مئل 
احتجاجاً على المناهج الحركة للعواطف بل الالحادية المستترة مثل « سانخيا » . وكان مؤسسو مثل 
هذه المبادئ؛ حريصين على أن يؤدوا للفيداس خدمة نقلية » ولكن بعد أن أدوا هذا العمل 
اتجهوا إلى الانغاس فى التأملات الى لادخل لا بتلك الوثائق الملهمة. ولقد كان 
جیمینی ‏ نصنصنەل » مؤسس «بورفاممانسا » بمثابة من يمكن أن يطلق عليه اليوم اسم 
واضع أصول المبدأ . وكان يحث بنى وطنه إلى العودة إلى حككة الله » وإلى الاعتراف بمحدودية 
مداركهم وبمارسة الإحسان بدلا من ترديد السلبيات كالببغاوات . وباستثناء ماسجلته الوثائق 


.ىع كانت وجوده فى القرن الرايع ق .م ٠‏ 
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فى حينه من احتجاج له > لانجد » مع ذلك » إلا القليل من أعاله التى نحن فى حاجة الى أن 
نتريث فى تناولنا ها . ' 


ومع شانكارا نجد أنفسنا نتعامل مع فيلسوف من معيار مختلف تماماً : نحن نتعامل فى الواقع 
مع واحد من أعظم الفلاسفة طرا » من يجب أن تكون أعالهم معروفة معرفة أو ف الغرب عا 
ھی عليه . فأفكار شانکارا لم تكن سببأ فحسب ف قيام ثورة فى الشرق - لأنها كانت سببا من 
أسباب اختفاء البوذية من الهند » بل لقد اتخذث اتجاهاً (كيا سبق أن أشرنا ) يكاد يكون 
مطابقاً لذلك الذى اقتنى أثره فما بعد الفيلسوف الألمانى « إيمانويل كانط » . والتشابه وثيق جداً 
حى إنه ليدعو للتأمل فما إذا كان من المحتمل أن كان «كانط » على علم بأعال شانكارا . 
ولكن ليس هناك أدنى دليل يوحى حتى بوجود تأثير غير مباشر : والواقع أنه لوكان هناك دين 
حقيقة لعظم ألايلق اعترافاً عمليا على كل صفحة من الصفحات . وينبغى لنا أن نرضى بوجهة 
النظر التى لاتقل أهمية »والتى تقول إن مفكرين اثنين عظيمين يفصل بينهها ألف سنة يقدمان 
تفسيرات متّائلة عن الحقيقة . وعند التفكير» يلاحظ أن وجه الغرابة ليس فى أن مثل هذا 
الأمر قد يحدث مرة أو مرتين فى التاريخ » بقدر ما يكون هناك من تساؤل لاذا لاينبغى أن 
محدث ذلك ف الغالبية الكبرى . وإذاكانت الحقيقة ذات طبيعة معينة » فإنه من الغريب أن 
أناساً كرسوا أنفسهم لدراستها لايكونون أكثر استعداداً بصورة أكثر استمراراً » للوصول إلى 
اتفاق . 

والمبج الذى فسره شانكارا - وهنا تعتب ركلمة « منهج » الكلمة المناسبة -- معروف تقليديا 
بام « فيدانتا ه+صهلع؟ » وإذا ما تونحينا الدقة فى حديئنا فان وفيدايتا » تعبى نحاتمة أو تتمة 
«فيداس ٠»‏ ولقد سبق أن لاحظنا أن خاتمة «فيداس » هى «اليوبانيشادات » وأن ما تعلّمه 
اليوبانيشادات هو مطابقة «الآتمان » «بالبراهمان » ولم تحظ هذه التعاليم بمزيد من التحليل أو 
التفسير الذى يدعمها تدعيماً قاطعاً . وأنت إذا ما اضطررت للدفاع عن ميادئك » سواء ضد 
أى نقد أو ضد مبادئ أخرى ».جب أن تكون مبادئك قائمة على أساس منطق . وفلسفة 
فيدانتا هى فلسفة نويد بها مبادئ اليوبانيشادات بالجدل والإثبات والبرهان . وتماما کا تصدى 
« توماس الأكوينى » لتأييد المبادئ المسيحية بالجدل المنطق » فكذلك تصدى «شانكارا» 
للقيام بالخدمة نفسها للمبادئ المندوسية . 
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ولقد عاش «شانکارا » أو « سانکاراتشار یا" ' 4ر1٥4‏ kدھ8»‏ من ۷۸۸ إلى ۸۲۰ 
ب . م » وهذان التاريخان ها أهميتهها لسببين : أونها » أنهما يوضحان أن الرجل العظي » 
واضع المبج للهند عاش لمدة اثنين وثلاثين عاماً فقط » وثانيهها » يكشف التاريخان عن أن 
شانكارا كان على قيد الحياة بعد تأليف اليوبانيشادات بألف سنة أو يزيد . وقصر حياة 
«شانكارا » يستمد مغزاه من عظمة ما أنجزه . أما عن بعده الزمنى عن الحكاء الذين نسق 
آراءهم » فقد لايقل هذا التنسيق أهمية » عن التنسيق الذى قام به «توماس الأكوينى » فى 
القرن الثالث عشر للفكر المسيحى الذى نشأ فى القرن الثانى أو القرن الثالث الميلادى . وتماما 
مثا سبق « توماس الآ كويى ): الآباء اليسوعيون وأوجستين Augustine‏ › فكذلك 
سبق «شانکارا » : رجال أمثال « بادارایانا قصهنوهمه850» (القرن الثانى ق.م) 
مؤلف «البراهمان سوترا » (وهو كتاب يحوى 50٠‏ قولا مأثورا أو حكمة ) » « وجودابادا 
48+ القرن السايع ب.م) ۰ وأخيراً «جوفيندا 6001208 » الذى نقل مہداً 
البراهمان إلى شانكارا نفسه . 
ومع ذلك » فإذاكنا بسبيل عقد أوجه الشبه » فإن «شانکارا » يذكرنا بتوماس الا كويى 
ليس فقط فى مكانته فى التاريخ وبحاولته ف التأليف » وإنما أيضاً فى طهر حياته » لقد ولد فى 
«ملابار» وكان عضواً فى طائفة « نامبودرى براهمانزقهقتصطقء8 Nam buri‏ » الى جمعت 
بين المثلين الأعليين التوأمين للقديس و العالم 5372246 ويبدو أن شانکارا قد أحس مبكراً 
بالدعوة إلى نبذ الحياة والتقشف - ولقد أصبح قديساً ناسكاً أو ساميوزى 837230051 فى سن 
كان فيه غيره من الشبان آحذاً بكل أسباب الحياة وكانوا مشغولين بالاستمتاع بتذوق مباهجها . 
ولم يكن انغاس شانكارا فى مارسة التقشف وفقاً للروتين الذى وضع للنساك فقط » بل لقد 
قيل إنه حقق » كأمر من أمور الخبرة » شرط ال «ساماذى فط0ودمة8 » . ونتيجة لذلك » 
كانت معارضته طوال حياته لکلا منيج « سانيا » الذى نادى به كابيلا » وبالمثل للاراء 
الالحادية للبوذا » معارضة تمليها أسباب عاطفية أكثر منها عقلانية . والفيلسوف الذى يحقق 
بانتظام اتحاداً مع الكاهن » أو على الأقل » يظن أنه يفعل ذلك » لا يتوقع أن يكون راضياً 
عن التنديد الشفوى والجدب المنطقى لغالبية المناقشة اللاهوتية » فسينظم فكره على أساس 
جليل » وسيعتنى به ويجعله أكثر فعالية بمعايشته . 


. المحم الروحى ؛‎ » Acharya تعتى كلمة أتشاريا‎ )۱١( 
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ويقال أحياناً إن أحسن المجادلين هم من لا يؤمنون بما يدافعون عنه . وتعتمد مثل هذه 
الوجهة من وجهات النظر فى تقبلها : على المستوى الذى يدار فيه الحوار » إذ أن من يؤمنون ` 
إيماناً قوب وعاطفيًا » ليسوا دائماً» كأمر مسلم به » فى أحسن حال لتأييد مناقشاتهم . ولا كانوا على 
عنم بثقتبم الداحلية » فهم يرون أنه لاداعى للدحول فى نزاع.حطير . وقد وصفت القدرة على 
الإيمان وصفاً عادلا » كضرب من ضروب العبقرية . ومثل هذه العبقرية باتحادها مع حاسة 
عقلية غير عادية » تخرج أعظم الزعماء الفلاسفة ف العام . ومعظم التعممات حول الطبيعة 
البشرية لها دائرة ظاهرية » لأنها قائمة على اكتشاف من هم فوق عامة الشعب وإن كانوا دون 
الانسان العبقرى .والقول بأن «أوجستين » و «توماس الأ كوينى » أو «شانكارا » قد يكونون 
ديالكتيين فائقين لو كانوا أقل اقتناعاً بآرائهم : هووصف فورى للعقيدة بالهراء وحط من قدر 

الذكاء البشرى . 

لما استدعاه البابا من حياة الوحدة والتعبد » وصل « توماس الأكوينى » إلى باريس بقصد 
الدفاع عن الطريق الصحيح للدين . وبرغم تفضيله الواضح ليا الرهبنة » اضطر شائكارا » 
وكان لايزال شابا » إلى أن يأخذ على عاتقه مهمة ممائلة : لقد كان مركز اللجدل مدينة بنارس 
المقدسة . ولا کان دوره يكاد يشبه دور مندوب عن جنوب الهند » فلقد أثبت شانكارا أنه كان 
بطلا جباراً من أبطال البراهمانية » ومالبث أن طلبت خدماته فى مراكز أخرى . لقد هاجم 
وحطم المرطقة أينا وجدت ؛ ولم يكن التحطم بلاغيا وعقائديا فحسب » بل كانت نخصائصه 
الجدل الحاذق والتبرير القاتم على الحجة . 

إن من واجبنا أن نبذل جهداً كبيراً ليكون تحت أيدينا تقرير عن بعض الاجماعات الى 
عرّف فيها شانكارا بنفسه . والكتابات المعزوة إليه ضخمة » ومثل كتابات الأكويى 
العظيمة الضخمة المسماة 86تصصدنا5 » ومثل كتاب كانط «نقد العقل البحت 
The Critique of Pure Reason‏ » هى ياعتراف الجميع ليس من السهل قراءتها . وجب 
أن تأخذ فى الحسبان أنها لاتمثل أكثر من هيكل أو - لو كان ذلك مفضلا - تصمما لأفكار 
شانكارا . وليس من المعقول أن نتوقع من مثل هذه الأعال الفلسفية العميقة » إذا استخدمنا 
لمعيار المفضل للإمتاع » أنها يجب أن «ثقرأ كرواية ٠‏ » ومايدخل فى مضمون ذلك من أنما 
لاتلبث أن تسى . وأعظم القالات فى البحث الفلسنى ماهى إلا محرد ملاحظات أو 
مذكرات » أساس التبادل الفعلى أو التصورى لوجهات النظر. ولقد أتاحت الحضارات 
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لمنظمة تنظيماً عختلفا تمام الاختلاف عن حضارتنا » مثل المدن المستقلة 165ه)8 وان فى 
اليونان القديمة » أتاحت وحدها وقت فراغ كاف للفلاسفة .لتسجيل أفكارهم بأملوك ملام : 
أحسن ملاءمة لذلك » أعنى فى صورة محاورات 7" » وما سحل ببذه الطريقة يقة لم يكن محرد 
فكر بل تفكير. 

وبينا كان شانكارا فى بنارس » كتب تعليقاته المشهورة عن كلا «اليوبانيشادات» 
وال « مساجافاد - جيتا » وق تجميع کل ما أكدته «باداريانا » و «جودابادا ) و وجوفيندا » » 
يلاحظ أن هذه الأعال العلمية الدقيقة قد فعلت أكثرمن أى شىء فى أن تعيد فى اهند توطيد 
السيادة الثقافية للبراهمانية . وكان شانكارا فى تناوله للكتب الهندوسية المقدسة تناولا تقليديا 
تماماً كتقليدية توماس الأكوينى : لم يكن يسعى إلى أى شىء فى طبيعة النقد الأسمى الذى 
يعتمد على النقيض من ذلك » على استخفاف أساسى بالموضوع الذى ينتقد . وكان العمل الذى 
كرس نفسه له هو إيحاد أساس لتبرير ما كان يقدمه الوحى : هدف يبدو أنه عقوق فقط فى نظر 
من فشلوا فى أن يروا فى العقل البشرى ممالا ثانويا للوحى والإهام . 

وكلمة دثانوى »لا أهميتها : فالمسلّم به أن العقل لايمكن أن يصاحبنا طول الطريق ؛ فهو 
وسيلة برغم فائدته الكبيرة » قد يستخدم لمسائدة أية علة كانت » وهو ليس مقصوداً به أى 
اتجاه معين نحن فى حاجة إلى خاصية أخرى » بل أسمى خاصية » نوع من الحدس يمكن به أن 
نميز بين الصواب واللخطأ » هذه الخاصية الأسمى تكتسب خلال التربية على العزلة » والتخلص 
من حياة الحواس وان أمكن » بالانغهاس التام فى «البراهمان » وباختصار يحب ألا يكون 
الفيلسوف » محرد رجل وقف حياته على التفكير » وأقل من ذلك أن يكون رجلا وهب ذكاء 
حاذقاً وقدرة بارعة على الجدل » بل يحب أن يكون صاف القلب محبا للحكة . على أننا فى 
اخختيارنا لمعلمينا فى الفلسفة » لانصر عادة على تمتعهم بمثل هذه الخصال . 

وبعد إيضاح من أية وجهة تختلف الفلسفة عن الأنظمة العقلية الأخرى › يتقدم شانكارا 
ليفسر منبجه . وقد يستخلص القارئ » مماقيل › أن الجدل قد دار على مستوى يكاد يكون 
مهذباً » وإذا كان علينا أن نتقبل وجهة النظر القائلة بأن القديس وحده يمكن أن يكون 
فيلسوفاً حقاً » وإذا كانت المعرفة الفلسفية فى تأثيرها كتأثير موكشا هطوعاه24 - ضرب من 
الجهل (أو المناء ) مرده إلى التحرر من كافة الصور الأخرى للجهل - إذن » فواضح أن 


)1( يمكن اعتبار أرسطو مستئى › ولكن أرسطو كتب عدداً من المغاورات فقدت. جميعها . 
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البحث الفلسق بعيد عن منال الأشخاص العاديين . ولكن لا : لقد كان شانكارا على 
استعداد » كا سنرى » لأن يبدأ من البداية » فهو يبدأ بتوجيه أبسط الأسئلة » إن لم تكن 
أكثرها أساسية » وبعد أن تعمق فى جلال المعرفة فى أسمى درجاتها » يتنحى جانباً ليفك ر كيف 
أن المعرفة » أنّا كان نوعها » ممكنة تماماً . وهو فى كلا صياغته للسؤال وف الإجابة التى يجيب 

بها » يجعلنا نتذكر «كانط » على الفور. 

وطبقا لشانكارا » فإن معرفتنا للعالم الخارجى تحددها الحواس : أعنى أن حواسنا » فى 
محاولتها الاتصال بالحقيقة » تعمل حتماً على مواءمة تلك الحقيقة مع مصالحها الذاتية . والعالم 
الذى نراه ونسمعه ونحسهء هو عالم يبدو أنه ممتد وى حركةء عالم ظواهر 
متغيرة World of Changing Phenomena‏ هذا العام الظاهرى ليس فقط العام الذى 
تدركه حواسنا : إنه يتيخذ هذا الشكل الظاهرى تماما لأن حواسنا تدركه والامتداد 
والزمنية 'إ16لة#هممده75 فى رأى كانط : « صورتان من صور إحساسنا» . وباحتصار » فإن 
العالم الذى يسهل على حواسنا مناله هو فى جزء كبير : العالم الذى أقامته حواسنا . وف العالم 
الخارجى ء نحن ندرك ذلك الذى اسهمنا فيه . 

فالعالم الخارجى » إذن » هو عالم المايا 2481/2 ولقد سبق أن مرت بنا عبارة «المايا » » 
وترجمتها ترجمة مرضية فى على المصطلحات الفلسفية الغربية يعد أمرأ عسيراً جداً . ونحن إذا 
ترجمناها هنا على أنها «وهم وخيال 11105108 » فسنكون قد أخطأنا خطأ جسيماً : 
لأن شانكارا لاينادى بالمرة بأن العام الذى ندركه بحواسنا هو عالم لاوجود له «هناك » 
کا هو فى الواقع وهناك سوء فهم مماثئل ثلتق به دانما فى مناقشة نظرية المعرفة 
las gl The Theory of Knowledge‏ الأسقف بيركلى Bishop Berkeley‏ وإن کان 
ذلك ف عبارات مختلفة » فى مناقشة عقدها . ولر ما كان من الأفضل ترجمة «مايا » على أنها 
وضلال وخداع 10615102 و عن ترجمتها « وهم وخيال 45نونا11 » وبناء على 
هذا الافتراض فعالم « الايا » عالم يتظاهر بأنه ذلك الذى ليس هو . إنه عالم أنصاف أضواء 
وأنصاف حقائق » عالم غير منضبط وغير دقيق » عام الوعود التّى لاتتحقق . هل هناك شىء 
مفزع أو غير مألوف بصورة نخاصة فيا يتصل بمثل هذا العام ؟ كلا بالمرة » إنه » بكل تأكيد 
العالم الذى نحن على علم به فى حياتنا اليومية . 

ولتقد.م مزيد من المقارنة فإن عالم « المايا » يكاد يشابه إلى حد كبير عالم الظلال » عالم 
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الظواهر الذى وصفه أفلاطون . وبالرغم من أن «الصور» الأزلية وحدها حقيقية » فإن عالم 
الظواهر عند أفلاطون ما زال «هناك » إلى حد كبير جدا . ولقد اعتاد الراحل ر. ج . 
کولنجوود Collingwood‏ .2.6 أن يفسر القييز تفسيرا غاية فى المهارة » فلقد أشار إلى أنه 
إذا كان عالم الظواهر عند أفلاطون هو «كتلة من الأكاذيب » فلقد كانت مع ذلك أكاذيب 
«مروية -حقيقة » . و«الايا » موجودة ونحن نعيش ف «المايا »» والجهالة 1418م لاترى فى 
الخبرة أكثر من هذا الجال من الايا . وتماماً » كا أكد أفلاطون وجود عالم « الصور» وراء 
ماهو ظاهر » فكذلك نادى شانكارا بوجود عالم للحياة الأزلية وراء وفيا وراء «المايا » . 
كيف نعرف أن مثل هذا الحال الحسبى السامى له وجود ؟ فى الواقع » أى حق لنا أن 
ندعى وجوده ؟ يعلن بعض الفلاسفة » أعنى من يسمون التجريبيين ‏ 55له#1 1ط ص8 » أنه 
ليس ذلك من حقنا بالمرة » وهم ينادون بأن كل المعرفة يتحصل عليها من خلال الحواس 
إذن واضح أن الحواس لاتقدم معرفة عن انحال الذى يتحدث عنه شانكارا : كيف يمكلها » 
وهى تدرك أن مثل هذا الحال هو بالتحديد فوق وفيا وراء الممستوى الحسى ؟ برغم ذلك › وكيا 
جادل «كانط » » فإن عالم الظواهر يتضمن ا عالاً ار عالم البديات العقلية 
»Noumenal 4‏ منطقة الشىء فى ذاته . والمظهر يدل على « الحقيقة ) »> ومثل هذا 
العام » إذن » موجود بالضرورة وما يتبق ليحدّد هو : أولاً, ما حى طبيته ؟ وثاني > كيف 
يمكن أن نكون على اتصال به؟ . 
وسيتذ کر دارسو « نقد العقلٍ البحت » الإجابات ا الى ات بها « کانط » عن 
هذه الأسئلة » فهو ينادى بأن حال البديبيات العقلنة هو محال وجود الخالق أكثر من أن يكون 
محال الحخلوقات » لأنه من طبيعة حواسنا أن ننظر إلى العام على أنه كثرة : أعنى أن الحواس قد 
نظمت على أن تدرك العالم على أنه عدد من « أشياء » منفصلة . وللأغراض العملية » فإن هذا 
اللون من الإدراك ضرورى ومرغوب فيه معاً ؛ وليست أجسادنا تشكل فقط جانباً من العام 
الحسبى أو المادى » بل إن خاصيتنا الادراكية التامة تتكون على الأقل من حمس «١‏ حواس » 
منفصلة . وشرط ١‏ الإحساس » بأى شىء هو أن يكون الإحساس به كشىء واحد من بين غيره 
من الأشياء » وف الوقت نفسه كوحدة مؤلفة من « أجزاء » . ويستتبع هذا أن الحقيقة الى هى 
وراء » والبعيدة عن » منال الحواس » لن تكون «كثرة» بل « واحدا» : شیا - فى - ذاته . 
لقد قلنا الكثير عن طبيعة محال الوجود » فلنئتقل الآن إلى الأساليب الى يمكن عن طريقها 


¥ 
الاتصال بمثل هذا الحال. مرة أحرى » سيشكل جواب «كانط »© مقدمة مفيدة لذلك الجواب 
الذى سبقه إليه شانكارا . لفسك لحظة عن الحديث عن الأشياء المادية ولنوجه اهمّامنا إلى 
طبيعة الأشخاص أو الأنفس . عندما تأخل البشر فى اعتبارنا ننظر إليهم على أنهم يتألفون حتماً 
من عدد كبير من أفراد مختلفين . إننى على علم بنفسى كشخصية متميزة » وأنا افترض أن أى 
فرد آخر ينظر إلى نفسه بنفس الطريقة . مثل هذا الانطباع » كا يقول كانط » هو نتيجة تبعيتنا 
جزئياً » على الأقل » إلى عالم الظواهر. ولكن عندنا ما هو أكثر من ذلك . إن نفسى 
الحقيقية » أوكيا يدعوها وكانط » نفسبى الأتحلاقية561 81081 ر تنتمى إلى نظام ختلف . 
وفى ممارستّى لعزيتى الأخلاقية » فإفى فى الواقع أخترق عالم الظواهر » وأقوم باتصال مباشر 
بعالم البديبيات العقلية للشىء- فى ذاته. والواقعم أن نفسى الحقيقية والشىء 
- فى - ذاته » هما » بصورة غامضة » نفس الشىء : ومعرفتك لواحد هى معرفتك للاخخر 
هذا هو الجواب على المسألة الثائية . ونحن نقوم باتصال بمجال الوجود فقط لو أننا » فى إهمالنا 
لوقائح « السجية» و«الشخصية» نصل إلى الشخصية الأصلية 56118004 Genuine‏ , 
والعمل بهذا الشكل الأخلاق هو أن تعمل فى حرية » والحرية هى التخلص من قيود 
الحواس . وقد نضيف » وهو غالباً ماكان ينكره ممارسو ذلك العلم » أن دراسة « السجية 
Character‏ »« و( الشخصية Personality‏ ».هو اkمجاd‏ الصحيح لعلم النفس » لأن 
« السجية» و « الشخصية » تنتميان إلى جال الظواهر » فى حين أن النفس الأخلاقية تنتمى إلى 
لمجال الصحيح للفلسفة . 

وعلينا الآن أن نقارن بين وجهة نظر «كانط » ووجهة نظر « شانكارا » . فبناء على 
ما ينادى به الآخير» فإن النفس بمعنى الأنا ٠8٥‏ تنتمى إلى عالم الظواهر أو « الايا » . نحن 
مثلا » تحت تأثير الانطباع بأن فرديتنا وعواطفنا وآراءناء أمور حقيقية قادرة على أن تعيش 
بذاتها . ومثل هذا الانطباع » مع ذلك خخاطئ.وتنادى اليوبانيشادات بأن نفسنا الحقيقية ليست 
« الأنا » بل « الآتمان » الحقيقية الى تقبع وراء المظاهر » الومضة المقدسة » الضوء الذى 
بضىء كل إنسان بيجىء إلى العالم . ومعرفة التقيقة » الوجود الأزلى > تكتسب كبا نعلم بإدراك 
يوحد « الآتمان » « بالبراهمان ». وبمعنى آخر» نقوم بالاتصال بالحقيقة عن طريق النفس 
الحقيقية أو النفس -الأخلاقية . والعلم » بمعنى التكنيك للتحليل والقياس » يتم فقط 
بالظواهر . 


۲۷١ 
واجتراؤنا على القول أن هناك أسبابا عرضية دفعت « شانكارا» و «كانط » إلى المناداة‎ 
بنظرية مثالية للمعرفة متاثلة لابد أن ذلك » كا سبق أن قلنا » كان أمراً مغرياً : ولكن مثل‎ 
هذه الدراسة لا دحل لما فى نطاق يحثنا الراهن . كا أننا لا نريد الدخول فى مقارنات فما‎ 
يتصل بمفاضلة فلسفة على فلسفة أخرى . ويعطى البيان الراهن فكرة بسيطة عن البراعة الى‎ 
كانت تتابع بها المحاورة فى كلتا الحالتين . وبالرغم من ذلك » فإنه إذا أردنا أن نعطى القارئ‎ 
الغربى فكرة عا كان يناقش » وجب علينا أن تؤكد أن مهارات «كانط » بالرغم من صعوبة‎ 
الحط من قدرها » تبدو بسيطة بالقياس بمهارات « شانكارا »» وبرغم أن المهارة لا تتضمن‎ 
. عمقاً بالضرورة » فيجب أن نسلّم بالثل بأن « شانكارا» فيلسوف أكثر عمقا إلى حد بعيد‎ 
وعمقه » فى الواقع هوء إلى حد ما » نتيجة محال تفكيره غير العادى » تماماً بقدر ماكان‎ 
ينقص محصلة ر« كانط » من براعة هى نتيجة تحديده الاختيارى لموضوعه . والمفاهيم الى‎ 
استبعدها « كانط » عن قصد من التناول الفلسنى هى الخاصة بالإله والحرية والخلود ( وهو‎ 
. بعمله هذا قد تخلص تقريباً من كل شىء قد يعتقد فيلسوف هندى أنه جدير بنقاش حاد‎ 
وبعد أن قم لنا « شانكارا » نظرية بارعة عن المعرفة » فإنه بحس بطبيعة الخال أنه ملتزم‎ 
بمناقشة طبيعة الإله . و حالة من كرس نفسه تماماً « للبراهمان » قد يبدو مثيراً للدهشة أنه قد‎ 
أكد وجود إطين : إيشثارا 1788 إلى جانب البراهمان #قستطهء8. ومع ذلك » لو أننا‎ 
بحثنا عن السبب فى أنه قد فعل ذلك » لوجدنا أنه لا يزال ملتزماً تماماً وبصورة مطلقة بوحدانية‎ 
الإله . والإله إيشفارا يصور الاإله الذى اعتدنا على تسميته « بالديانة الطبيعية‎ 
م يكن هناك وجود لشىء مثل عام بدون إله » فإله عام‎ ly .« Natural Religion 
الظواهر هو إيشفارا . وإيشفارا فى الواقع هو خالق ومبدع الظواهر. ولا كان عالم الظواهر هو‎ 
› عالم ال كثار » فإن تفوق إيشفارا يتلاءم مع وجود المة غيره » وإن تكن دونه . وباختصار‎ 
فإن اعتقاد الناس بتعدد الألهة مددنعطز201 الذى كان شانكارا حكما با فيه الكفاية فى‎ 
الذى نادى‎ Deism تأجيل البت فيه » هو معا نتيجة وترابط مذهب الاعتقاد بوحدانية الله‎ 
. به : علماء الطبيعة والمثقفون‎ 
ويستتبع هذا أن الإله شخصاً وخالقاً معا > مظهر من مظاهر محال « المايا» ولكن‎ 
إيشفارا » هو أيضاً شىء أكثر : هو الذى بيده الثواب والعقاب › فهو لذلك حَكم وقاضى‎ ١ 
الكارما » . إذن هل عملية الكارما برمتها » وهى الفكر الأساسى للعقيدة الهندوسية » عملية‎ « 


VY 
وهمية ؟ مرة أخرى » بحب أن نذ كر أنفسنا بأنها ليست عملية وهمية » بل هى فحسب عملية‎ 
تنتمى إلى مستوى من البرة ينقصه السمو . وف معنى من المعافى يحب أن تنتمى « الكارما » إلى‎ 
المايا » لأن ولادة النفس المتعاقبة للمرة الثائية تحدث حتماً فى العام الطبيعى . والهروب من‎ « 
الكارما » هو تماماً مثل المروب من المايا . ومثل هذا الهروب يتضمن على الفور التخلص من‎ « 

سلطة « إيشفارا » والانغاس فى البراهمان . 

وإذاكان الثواب والعقاب مظهرين من مظاهر عالم « المايا» فكذلك الحال بالنسبة للأعال 
الصاحة والطالحة الى تظهرها . ومن يفكرون فى بلوغ الانغاس فى البراهمان فقط عن طريق 
القيام بأعال صا حة » وبأن يسلكوا سلوكاً رقيقاً أو غير ضار » أو بالتزامهم بالقوانين » هم 
عرضة لسوء فهم خطير. ومن المسلّم به أن السلوك الطيب فى كل وقت من الأوقات يلق 
تشجيعاً » لأنه فى القيام بهذا الإجراء » يمكن اختزال سلسلة الولادة للمرة الثانية ويجب أن * 
ُعلّم الناس « الأخلاق » ولكن التواؤم الاجتاعى ليس مثل القداسة تماماً . وفى نظر الحكيم » 
يبدو واضحاً على الفور أن النفس الفرد التى تؤدى الأعال الخيرة أو الشريرة » والتى يطبق 
عليها قانون «الكارما» » لاتتمتع على الإطلاق بانفصال حقيق أو نبالى . ولايتحقق هذا 
الوضع إلا بالتحرر إلى الأبد من قيود التجسد انيا ؛ ومع ذلك » فإن مثل هذه الروح من 
القداسة يندر بلوغها » حتى بين الحكاء . 

والحياة كما نعرفها بوجه عام » نحياها إذن على مستوى « المايا » وإذا كانت هناك حياة » 
فهناك موت » وإذا كانت هناك سعادة » إذن فهناك شقاء . هذه ظواهر بلا جوهر حقيق . 
ومن أهم الفقرات الجديرة بالاعتبار والتى كتا «كائط » بأسلوب كاد يشبه أسلوب مفكر من 
مفكرى الشرق » هى تلك الفقرة الثّى ينتقل فيها فجأة إلى موضوع كان دائماً غامضاً كل 
الغموض ف ادغال جدله المركز. 

« من الصعب افتراض أن مخلوقاً حياته لها بدايتها فى ظروف تافهة جدًا ومستقلة تمام 
الاستقلال عن اختيارنا الشخصى » ينبغى أن يكون له وجود يمتد إلى الخلود التام . وعن بقاء 
الأجناس هنا على الأرض بوجه عام » فلا أهمية هذه الصعوبة مادام الواقع فى الحالة الفردية 
لا بزال خاضعاً لقانون عام . ولكن بالنسبة لكل فرد فإنه يبدو من المشكوك فيه > بكل 
تأکید » توقع تأثير قوی جدًا ناجم من أسباب لا يعتد بها على الإطلاق » ولكن لارد على هذه 
الاعتراضات يمكننا أن نطزح نظرية سامية أعنى أن الحياة كلها » هى إذا أردنا أن نتحدث 


۷۳ 
حديثاً مفهوماً بدقة فقط » نقول إنها ليست بخاضعة لتغير زمنى كا أنها لا تبدأ بميلاد ولا تننبى 
بوفاة ؛ إن هذه الحياة هى مظهر فقط » أعنى أنها تصوير حى لحياة روحية بحنة » والعالم 
الحسى بأسره هو محرد صورة فى أساوينا الراهن للمعرفة يملق أمامنا وخ لبش له وات 
حقيقة موضوعية » وإذا كان فى استطاعتنا أن ندرك بداهة أنفسنا والأشياء على ما هى 
عليه » وجب علینا أن نرى أنفسنا فى عالم من الكائنات الروحية » مجتمعنا الوحيد الحقيق » 
الذى لم يبدأ من خلال المبلاد ولن يتوقف من خلال الموت اللبسدى - فكلا ايلاد والموت هما 

عرد مظهرين » . 

هذه الفقرة هى تماما فى روح فلسفة « شانكارا » ويمكننا أن نسرد فقرة وراء فقرة ما كتبه 
شانكارا فى نفس الحال . ويلخص كتاب ١‏ أنما بوذا 8048 وس٤‏ » أو معرفة الروح 
e ı Knowledge of Spirit‏ يلخص فیدانتا فما لی : 

١‏ خنتق اجهل الروح ؛ وهذه هى الحقيقة » ولكن حالما يتحطم ال جهل تزداد الروح 
إشراقاً » كالشمس عندما تنقشع عا السحب . وبعك أن تتطهر النفس » الى ابتليت 
بالجهل » على يد المعرفة » تختنى المعرفة كاختفاء بذرة أوحبة الكاتاكا هعله)ة؟1 بعد تنقيا 
للماء . 

١‏ وكصورة فى حام » يضطرب العام بالحب والكراهية ويسموم أخرى . ومادام الحم 
مستمرا تبدو الصورة حقيقية » ولكن عند اليقظة يتلاشى وجودها » . 

« يبدو العالم واقعيا » كا تبدو صدفة الحار فضية » ولكن فقط طلما ظل البراهمان 
مجهولا » فهو الذى فوق الجميع ولايتجزاً . ذلك الخلوق » حقيق » وذكى » ويدرك داخل 
نفسه كل تنوع فى الوجود » مخترقاً ومتخللا الكل كالخيط الى ينتظم حبات الخرز جمیعا 

« ونتيجة للتمتع مخصال ممختلفة » يبدو الوجود الأسمى متعدداً » ولكن عندما ع 
النصال تُسترد الوحدة . ونتيجة هذه اللاصال المتنوعة » فإن عديداً من الأسماء والوقائع من 
الفروض أن تكون ملا مة للروح > تماماً مثل تنوع الأذواق والألوان التى تُعزى إلى الماء . 

١‏ والجسد» المكون من اتحاد حمسة عناصر » جاء نتيجة تأثير عمل » يعتبر موطن المتعة 
والألم . . كل ها ينتمى إلى الجسد ( يحب أن يعد) نتيجة -جهل . إنه مرن » متلاشی مثل 
فقاعات المواء ( على سطح الماء ) ؛ ولكن ذلك الذى ليس له هذه الدلالات يحب أن يعترف 
بأنه روح لحتة » تقول عن نفسها آنا « براهمان » » ولأنتى جميز عن الحسد » لا تمر بى تجربة 


V٤ 
اميلاد وتقادم السن والهرم ولا الفناء » ولانعزالى عن أعضاء الحس » لم تعد لى أية علاقة‎ 
۲ . بأهدافها‎ 

مثل هذه الفقرات السابقة قد تبدو للقارئ الغربى معبرة وبالغة التأثير » ولكن ألا تُصور 
نوعا من الشعر » الشعر الوجدالى الصو عر 1وه5:1ز26 ؟ وقد نتساءل : كيف 
نعلم كل هذا ؟ لم لا يكون الرافضون 21015 والشكيون 5هءاه0هط0 على صواب فی 
إنكار « البراهمان» » بل فى الواقع » كل صور الخبرة الحسية السامية ؟ بالنسبة للسؤال الأول » 
فإنه من المستحيل إنكار أن الكثير جما كتبه « شائكارا » - ولیس شانكارا وحده - يمكن أن 
يقرأ كشعر » أعنى يمكن تقديره لدعوته العاطفية أكثر من دعوته العقلية . ولكن شانكارا » 
فضلاً عن أنه كان فيلسوفاً » فلقد كان شاعراًء وشاعراً واسع الثقافة » وجدير بالذكر أن 
« توماس الأكوينى » كان شاعراً هو الآخر. وهناك نقطة أخرى يحب أن نأحذها فى اعتبارنا 
هى ما يلى : ذلك أن الفلسفة الهندية القديمة ظلت لا تعير اهيّاماً للتمييز بين الشعر والنار : 
وحقيقة ميلنا إلى توكيد هذا الفييز قد توضح مدى صعوبة وسرعة الفصل بين حياتنا العقلية 
والعاطفية . وليست « الفيداس » فلسفة مستوحاة فحسب بل شعراً مستوحى » ونفس الشىء 
صحيح بالنسبة للكثير من اليويانيشادات . ويحتفظ الفكر ا هندوسى بنثره فى وثائق مثل « قوانين 
مانو Ordinances of Manu‏ » البى تتناول بقواتينها وتعالعها » إلى حد كبير» الأحلاق 
والصحة - وهى البديل الهندوسى ل « سفر اللاويين أو الأحبار „ı Book of Leviticus‏ 
أما بالنسبة للسؤال الثانى » فبالرغم من أن ف شانكارا» كان مقتنعاً كاقتناع « توماس 
الأ كوينى» يحقيقة الوحى ؛ فلقد كان على استعداد لأن يحادل لمدة طويلة فما يتصل بوجود 
« البراهمان» . وبالنسبة لشائكارا لم يكن وجود البراهمان هو الذى يشكل إلى 1 
صعوبة ما » إذ أن ما هو أكثر صعوبة فى تصوره هوء كيف أنه > فى حالة عدم وجود 
البراهمان يمكن أن يقال إن شيئاً آخر ينعم بالوجود . وإذا كان هناك وجود لأى شىء » إذن لابد 
أن يكون هناك إله ٠.‏ بمعنى آخر» يجب أن نبحث عن علة الوجود ذاته . والإحساس بعدم 
الکال » والباطل وعدم النفع والوهم »> يتضمن القدرة على فهم وإدراك الكال » وقد 
لا يتضمن بالضرورة القدرة على الاستمتاع به . ١‏ ومشكلة الشر» قد يكون من الصعب حلها 
على أساس وجهة النظر الروحانية للعالم . ويُسلّم وجهة النظر المادية بأنه ليس هناك حل أي 
كانء لابد من أن تفسّر فى عبارات « البيئة» والنشأة إلخ . . 


Vo 
وطبقاً ا لدينا من معلومات محدودة » نستطيع القول إن شانكارا قضى أيامه الأخيرة فى‎ 
دير يسفح جبال الحملايا » و تحله أعباله البى لم تتوقف عن خدمة العقيدة المندوسية‎ ' 
التقليدية » م تمله رجلاً عجوزاً قبل أوانه - لأنه کان يبدو شايًا دائماً - بل رجلا كرس نصف‎ 
› حياته لأنشطة تكن لأن يقوم بها ستة أشخاص . وبسرعة ؛ ظهرت عشرة أنظمة دينية‎ 
خحصصت للدعاية لآرائه » وهذه الآراء الى درست وعُلّمت فى كافة أرجاء الهند من القرن‎ 
التاسع إلى الوقت الراهن > قد أكدت إحياء التقليد البراهمانى فى أسلوب » لو أننا قدرنا‎ 
» سلطان القوى المعارضة له » لكان محق جديراً بالاعتبار » ولكن من يحتقرون الميتافيزيقيات‎ 
. مثلهم كمثل من ينكرونها » يحب أن يعدوا أنفسهم ها » لأنه سيكتب ها العيش بعدهم‎ 
م عه‎ 
قد يحتاج تاريخ للفكر الحندى إلى الإسهاب فى تلف امحاولات لربط وإدخال تنسيق على‎ 
عدد كبير من التقاليد المتصارعة . وللقيام ببذه المهمة » الى هى خارج نطاق عملنا » قد‎ 
مناج فى ذاته إلى جلد أكير بكثير من هذا امجلد . وقصارى القول » مع ذلك » أننا يحب‎ 
ألا نترك الانطباع بأن فيدانتا . . تتمة التقليد الفيدى » قد عجزت عن أن تخضع للتطوير منذ‎ 
زمن شانکارا » کا لا ينبغى لنا تيفل أهية الصف الطويل من القديسين والحكماء الذين‎ 
حافظوا على تقليد فيدانتا الخالص حا ؛ لأنه جدير بنا أيضاً أن ننظر إلى التقليد الشرق على أنه‎ 
قد صار مترديا ف مستنقع من التعصب الديى والفساد »> ناسياً الكرامات للمجنون‎ 
والأعية 7 ون وقت لآخر حاول حكاء أقوياء أمثال أكبرعةطعلى (.مه1-‎ 
أن يفرضوا على الشعب دولة موحدة دينيا ؛ كا أن مصلحين آخرين أمثال‎ (No 
مؤسس ديانة السيخ الطريفة جداً »> هاجموا وتبذوا‎ ) ٠١۱۸-٠ ( Kebir كبير‎ 
الاتجاه نحو المناداة بتعدد الآلمة » الذى لا يحتمل على الإطلاق أن يكون قد استؤصل‎ 
تماماً . وى القرن الماضى » أحس كثير من الرجال ذوى الشخصية القوية » أمثال « « رام موهان‎ 
بالحاجة إلى توحيد فيدائتا مع ما يعتبرونه أفضل ما جاء بكل من‎ , Ram Mohan Ray رای‎ 
سری راما کریشنا‎ ١ المسيحية والإسلام. ولعل أعظم مؤلاء الحكماء جاذبية کان‎ 
الذى قام بدراسة دقيقة لكل من المسيحية‎ ۰ ) ۱٩۰ - كلما‎ ) « Sri Ramakrishna 
» والإسلام ارتد بعدها إلى المندوسية » وكان حوارییه من « براهما نندا 08هةهقصطوم8‎ 
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و دفيفكانند|08صقصوعاء؟71) تأثيرهم فى الخارج قدر ماهم من تأثير فى المند ذاتها . ونرى فى‎ 
هؤلاء الأشخاص عقيدة فيدانتا فى أنبل صورها : لأمهم قد جمعوا بين القوة العقلية العظيمة‎ 
والتواضع الذاتی . وقد نرى فى تكريس « راما کریشنا » حياته بطرھا لتقديس «كالى‎ 
لمع » الإلحة الأم للكون » ارتباطاً مع تلك الصورة من العبادة الى رما سبقت الغزو‎ 
الآرى للهند » والذى يصور برغم غموضه › تقيّل الإنسان بصورة طبيعية : الحياة فى كافة‎ 
صورها » الألم والدمار ( لأن «كالى » إلى جانب كونها حالق » كانت أيضا مدمرة ) فضلاً عن‎ 
, "9 تقبله للطرب والاستمتاع‎ 

وهناك أسلويان فقط يمكن أن ينظر بها إلى دور الإنسان فى الكون : إما أنه حيوان مضر 
ومفترس لابد أن يعيش على استغلال العام الطبيعى » أو أنه مخلوق » فى نظره أن الكون » 
برغم اتساعه » هو فى معنى من المعانى » مقصود به أن يكون مأوى له . وكل ما يأخذه على 
عاتقه هو أن يتبع بدقة موقفاً أوآخر من هذين الموقفين. وف العالم الغربى » لقد ترك عادة 
للشعراء والنساك أن يكشفوا عن الطريق الصحيح ٠‏ با حصر الفلاسفة اهتّامهم » فى 
الغالب » فى جدال حول هل هناك أو لم تكن هناك أشياء مثل الكراسى » والمناضد . ولكن 
نادراً ما نجد مفكراً يتضح له كمقدمة « للعلاقة المقدسة ٠‏ » أنه يحب أن تكون هناك أولا 
« علاقة طبيعية » - حقيقة يبدأ فى تقديرها فى محال الزراعة » حيث قادنا الفشل فى إدراك أن 
الطبيعة شىء حى » قد قادنا إلى حافة كارثة » ندركها إدراكاً حفيا » برغم أننا فى الغالبية 
العظمى نسىء إدراكها فيا يتصل بعملية كعملية الحب الجسى . وتتفق كات « ماركوس 
أوريليوس Marcus Aurelius‏ « , وكثيراً ماكانت تستبعد على أنها تنادى بألوهية الكون 
الغامضة ۴۸٥٤۲٥15۳‏ 06اق72, تتفق مع وجهة النظر هذه : ١‏ أيها الكون » إن كل شىء 
يتناسق معى هو فى تناسق معك » وما هو محدد وقته عندك » لا أعده عندى شيئاً مبكراً 
جدا أو متأخراً جدا » أبتها الطبيعة » إن كل شىء تجود به مواسمك فاكهة . منك تأ كل 
الأشياء » وفيك أنت كل الأشياء » وإليك أنت ترجع كل الأشياء ». 


(14) كانت «كالى» زوجة و شيفا » » المدمر الدى كان يعيد فى « موهنجو- دارو » طبقاً لرواية سيرجون مارشال . 
ولذلك » قد يكون المذحب الشيى ”نه۷فطا؟ أقدم العقائد الحية فى العالم. ويعد وشيفا» بمثابة « أوزيريس » 
الهندوسية » لقيضاً ل « فيشنو Vishnu‏ وء الباق , 


الفْضرا لسار 
حکاء الصين 


حضارة ريفية : 

قال يوسيديدس Thucydides‏ : بک الناس كل الاحترام لا هو أبعد عم شقة ) 
وكان خليقاً به أن يضيف عبارة هى ما زالت أكثر صدقاً »: ويرهبونه » » لأن الرهبة 
عنصر من عناصر الاحترام. ولقد صور ذلك القول الأثور ونتائجه موقف أوربا إزاء الصين 
لعدة قرون . وإذا استثنينا الزيارات التى كان يقوم بها من وقت لآخر مستكشف أو بعثات 
تبشيرية عديدة (كان المبشرون المسيحيون النسطوريون ' Nestorian Christians‏ 
أقدمها ) » فإن اتصال أوربا بالصين يعد اتصالا حديث عهد نسبيا . ومع ذلك » فلقد أظهر 
العام الأوربى المثقف » بالفعل » فى القرن السايع عشر» اهيّاماً كبيراً » بالثقافة الصينية . كم 
كان إدراكه قليلا لمسألة أن الثقافة قد يتشكّك فى وجودها من حفيقة ننا » مع أوٹق 
اتصالاتنا » ما زلنا لا نفهم إلا اليسير جدا منها . وف الحديث عن الاتصال بين قطر وآنحر » 
حت بين أقطار قريبة فى قربها كقرب إنجلترا وفرنسا » لعله من الواجب الإشارة إلى الاتصال 
المستمر فقط على أقصى مستوى ظاهرى - المستوى الدبلوماسى مثلاً- مضافاً إليه 
« اتصالات » مختلفة يقوم جا أفراد وش شركات أعال » أو» فى أوقات الطوارئ » القوات 
المسلحة : والأخيرة منها » افتراضاً » أقل نمطية منها جميعاً . ولقد كانت لأولى الرجات 
للأدب الكلاسيكى الصينى » التى رما كانت أكثر من مثيلاتها فى أدب الهند » تأثير عميق على 
العقلية الأوربية » وبصورة خاصة العقلية الفرنسية فى القرن الثامن عشر. ويوضح ١‏ جورج 
Georges Sorel Jı‏ » فى دراسته الرائعة » وإن كان قد أغفل أمرها » والى أسماها ٠‏ 
0 أوهام التقدم sions ۴ Progr‏ ع7 » كيف أن الفيزيوقراطيين الفرنسيين كانوا 
ينظرون إلى الصين القديمة على آنه لون من الككنولث السام » يحكه القانون الطبيعى للحق 


(ه) نسبة إلى الذهب النسطورى القائل بأن للمسيح عليه السلام طبيعتان ومشيئتان. «المترجم » . 
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لدل رول ا قد تتعلم مله و اورا التدهورة ؛ دزوسا نافعة . نذا الانطباع ۴ 
الوقت الذى لم يكن خلوا من عنصر من عناصر الحقيقة » كان نتيجة تعمم من أمثلة قليلة . 
وتعد و حكة ) كنفوشيوس »© على سبيل المثال » حكة محددة لنشاط العقلية الأوربية ومؤثرة 
فيها إلى حد كبير . وعندما صارت هذه الحكة سهلة المنال لأول مرة بدا أنها تفتتح عالماً جديداً 
من التوازن والنضج والادراك . لقد كانت نوعاً من الرسالة التى كان ينتظرها الأوربيون » بعد 
أن أجهدهم التعصب الدينى كا أجهدتهم الحروب الناجمة عنه . أما عن أن ذلك ينطبق 
بصورة نخاصة على" الفرنسيين » فلق د كان هذا أمراً طبيعيًا : لأن الثقافة الإنسانية المتوازنة كانت 
ولا تزال المثل الأعلى للحياة الفرنسية . 

تبق حقيقة أنه لوكان كونفوشيوس « نمطا » للثقافة الصينية فى عصره » لاختلف محرى 
حياته تمام الاختلاف عا نعرفه عنه . لقد عاش رسول التوازن والطريق الوسط حياة أكثر 
جهاداً من البوذا الذى كانت مثله العليا أصعب من أن تتحقق . كان البوذا فى دعوته الناس 
لنبذ العالم » يتحرك من مكان إلى مكان عندما تسنح له الفرصة » وكان يحيط به القلق 
والمداهنة ؛ لأن الناس أكثر استعداداً لأن يتجاوبوا مع الدعوة إلى المستحيل عن تجاويهم مع 
الدعوة إلى ماهوممكن . وباستثناء فترات قصيرة من القوة والنفوذ » لم يحرب كنفوشيوس مرارة 
النى الطويل فحسب » بل مات » كا سارى خائب الرجاء . ولا حان الوقت المناسب » 
عبد » وكان هذا وحده برهاناً كافياً لقيزه عن الأشخاص العاديين » لأن يوم تأليه « الإنسان 
العادى » كان بعيداً جدًا . وعن « المعلم » قال واحد من تلاميذه : « إنه الشمس والقمرء 
الذى لا طريق للصعود فوقها » برغم رغبة الإنسان فى أن يفصل نفسه عنهها » أى ضرر يلحقه 
هو بالشمس وبالقمر؟ . . إن استحالة وجود نظي لمعلمنا كاستحالة تسلق سلم والصعود به إلى 
السموات » وحكة الصين » كحكة أى بلد آخرء تصور أحسن ما يمكن أن يفعله بلد مثلا فى 
شخص قلة من الحكاء, ولَّمًا كان هؤلاء الحكاء قد علَّموا ما علّموا بالفعل » لولم تكن 
حيوات مواطنهم تفتقر إلى الفضيلة إلى حد بعيد . 

لقد اشبرت المعرفة » أكثر من الحب » بأنما تطرد المذوف : 3 كرد هذا اليم 
صحيحاً جلا فى الواقع کا هو مفروض أن يكون صحيحاً نظريا . ولااشك أن عدم الثقة فى 
« الشرقيين » أقل التشاراً مما كان » ربما نتيجة لتوثيق الاتصالات . ويصعب من ناحية 
أخرى › القول فما إذا كان « الاحتقار » التقليدى الذى يكنه الشرق للغربيين » باعتبار أ نهم 


۲۷4 
حديثو نعمة ماديون » قد تضاءل » أو لم يعد هناك من مبرر هذا الاحتقار ؛ وجب أن نلتمس 
عذرا مناسباً الحقيقة نما لقرون ؛ وف الواقع لآلاف السنين » شب العالم الشرق والعالم الغربى 
على عزلة تامة . والعقلية هى الشىء الأخير الذى نعرفه عن شخص من الأشخاص و « عقلية » 
ثقافة أحرى » إذا استخدمنا عبارة غامضة لعلاقة غاية فى الغموض » لا يمكن أن تعرف بالمرة 
حى تصبح وقد تخللتها مؤثرات خارجية فبدلت من طابعها . 'ويمكن الوصول إلى الكثير من 
الإدراك والتبصر من دراسة الأدب السابق مادام أن مثل هذه الأبحاث يتابعها رجال خيال 
وتعاطف » ( وإحدى نكبات الوجود الحضارى هى أن يسند البحث إلى علماء » هم غالبا 
ما بميلون إلى قطع صلتهم بالحياة الطبيعية » نظراً للوقت الذى يحتاجونه لدراسة تكنيك 
عملهم ) ؛ ومن بين مثل هذه المؤلفات تكون لمؤلفات الفلسفة أو الحكة قيمتها بصورة 
خخاصة ؛ باعتبار أنها جوهر ذلك الذى احس به كثيرون فى غموض وإن كانت القدرة على 
التعبير قد أعوزتهم . 

وحتى القرن التاسع عشر » كان الشرق الأقصى يتألف من حضارة ريفية ضخمة ؛ 
حضارة ريفية محافظة بطببعتها . وأنت لا تستطيع أن تعير ذلك ولكن تستطيع فقط أن توقفه . 
ولقد تبددت الريفية فى الصين واليابان » أو تبدد جانب منها » من الخارج . ولقد اكتشفت 
أوربا الصين واليابان ؛ وم يحدث العكس » وبعد أن اكتشفت أوربا هذين البلدين » بدأت 
فى تحضيرهما بالقوة إلى حد كبير . والشىء الثانى الذى أجهز على الريفية هو ارتفاع مفاجئ فى 
مستوى المعيشة » لأن ما بعمل على الحافظة على الريفية جملة » وبصورة خاصة ما يبق عليبا 
برغم الصعوبات والعقبات » ليس الحكومة ولا الشرطة ولا الضرائب المتزايدة » ولكن 
النكبات الطبيعية. وم الحكمة الطبيعية » المعزوة إلى العديدين من الريفيين مردها كا أدرك 
تولستوى بوو عو[ عندما أخذ على عاتقه التحرى عن سهولة انقياد عقلية المزارع مردها إلى 
إدراك أن موقفه لا يسم و كثيراً على الإاطلاق على المستوى الوجودى وقائم أساساً فى طبيعة 
الأشياء . وحتّى عهد قريب » حتى حوالى قرن مضى » كانت طبيعة الأشياء » هى أن غالبية 
الناس فى العام كانوا مضطرين إلى احمّال حياة كلها عمل شاق مع عائد بسيط »> تتخللها 
باستمرار نكبات خاصة » عادة ما يكون الاستعداد لمواجهما استعداداً بسيطاً ٤‏ وغالباً 
ما ينخفض إلى مستوى بؤس لا حد له » نتيجة لوباء أو لحرب . 

وباستثناء الظروف الطبيعية لوجود الرينى الصينى » فقد يكون من الخطأء مع ذلك ء 


A۰ 
افتراض أن حياته » حى فى أعظم المناطق جدباً » كانت بالضرورة وحشية . وكلمة وحشية‎ 
هى كلمة نسبية وحياة صاحب الضيعة فى رواية « توم جونز 30865 مده7 » من الحتمل‎ 
أن تكون أكثر وحشية من حياة كثيرين من خدمه المقيمين على أملاكه . وإذا كانت كلمة‎ 
وحشية تعنى مزا من الشراسة وعدم المسثولية » إذن فحياة الريفيين الصينيين متوسطى الخال‎ 
كانت بدون شلك أقل وحشية من حياة كثيرين من السادة المتسلطين والأباطرة . لقد كان‎ 
تقليدى التضامن الأسرّى وطاعة الأبناء للآباء له وجود منذ زمن غارق فى القدم » ولم يعرف‎ 
العام الغربى شيئاً مثله . لقد كانت الأسرة تشكل صورة مصغرة للدولة : فيا الأب هو‎ 
الحاكم » وبالمثل كانت الأسرة تشكل وحدة اقتصادية كل فرد يسهم فى إسعاد الجميع وله‎ 
مهمته الخاصة التى يجب أن يحققها حتى المسنين منهم » الذين كانت استفادة الحضارة الأوربية‎ 
الحديثة منهم استفادة ضثيلة , وأخيراً » كانت الأسرة تنشىء كنيستها اللخاصة بها لأن تبجيل‎ 
الأجداد كان عقيدة أقوى من أى كائن يسمو فوق الطبيعة . وإذا فكرنا فى الدين بالمعنى‎ 
المفهوم فى المند » بدا أن الصين لا دين لها على الإطلاق : ولكننا إذا عرفنا الغريزة الدينية على‎ 
أنها تلك التى تكون ها الغلبة على غرائز قوية مثل غرائز الجنس والبقاء » لكان الصينيون بكل‎ 
تأكيد فى عداد من هم عميقو التدين . وكان أجساد الأجداد » على سبيل المثال تدفن فى‎ 
قطعة الأرض الخاصة بالأسرة » وعادة ما تكون تلك البقعة صغيرة » ولكن كان مخصص‎ 

للأجداد أخصب جزء منها باعتبار أن ذلك أمر مفروغ منه . 


فكرة ١‏ الطريق » ؛ لاو - تز 5:86 14٥‏ 

غالباً ما کان ينظر إلى حكاء أمثال « لاو - ترى » و «كنفوشيوس » على أنهم قد علَّموا 
الناس طريقاً جديدا للحياة . وليس ذلك هو كيفية إدراكهم لرسالدهم الشخصية › 
فعملهم - عمل « النبى » » كا وصلنا إلى فهمه » خلال هذا الكتاب --كان العودة بالناس إلى 
ا لحكة القديمة . « وكنفوشيوس » بصورة حاصة » فا يتصل بارائه » لم يدع أنها تحمل أى 
ابتكار . لقد أعرب عن أسفه فقط أنه نتيجة للإهمال والجهل صار الكثير من الطقوس الدينية 
فى حالة عدم استعال » فضلاً عن ذلك من فقدان الحقائق الى كانت ترمز إليها . لقد كان 
يعتبر نفسه » بصورة حاصة وكجهاز إرسال؛. وعلى شاكلة ۾ لاو - تزى » أكبر الاثنين سنا » 
شرع فى أن يوضح للناس الطريق إلى الفضيلة والقناعة . هذا المسلك أطلق عليه على الوجه 
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السلم جداً اسم الطريق » أو « الطاو 2720 » أماكيف يمكن | كتشاف هذا الطريق فقد اختلف‎ 
كنفوشيوس » امتلافاً احا¿ أنحدهما عن الآخر.‎ ١ فيه » مع ذلك » « لاو - تزى » و‎ 
وترجمة « الطاو» ب « الطريق » ترجمة معقولة » مادمنا لا نعرفها بأنها تكنيك » وَصِفَةَ‎ 
للسعادة » وهذا فحسب جزء يسير من معناها » وهى تعنى أيضاً أساس الكون » ذلك الذى‎ 
يحفظه وينحه الخركة والنظام . ونماماً كا أن النجوم قد حددت مسارها » فهناك أيضاً طريق‎ 
. للإنسان » وسيلة قد يستطيع بها أن يربط وجوده بالواقع : واقع قد صار بعيداً عنه إلى حد ما‎ 
و« الطاو» هى أصل كل معنى فى الكون » وهى مسئولة ايضا عن كل الأشياء الخلوقة ؛ ولكن‎ 
الأشياء يحب أن تُخلق » واتلق فى الواقع يتم عن طريق عنصرين ها : «ين هذلآ»‎ 
و ديائج 8 » ومعنى « ين » الحرى هو « الظل » ويعبر عنه بالكتابة التصويرية بالجانب‎ 
» الشهالى لجبل والجانب ال جنوي لبر » لأنه فى الصباح تكتنف الظلمة جنوب النهر + أما « يانج‎ 
١ إيجالى »ودين‎ ١ الضوء » > ويعبر عنه بصورة مغايرة » و« بانج‎ ١ فن ناحية أخرى » يعنى‎ 
سلبى » والأول ذكر والثانى أنثى . ولكن «ين » و«يانج » لا يشكلان مذهب الثنائية‎ 
. الذى يقسّم العام إلى قسمين . هذه المبادئ من خصائص عالم الظواهر فقط‎ 15 
. وفى أب الواقع تُوجّد « الطاو» » الوحدة‎ 
ولقد ورد أول بیان لفكرق « ين » و« بانج ۲ » على ما نذكر فى كتاب غامض‎ 
أوكتاب التغيرات‎ » 1. Ching عنوانه بقدر غموض محتواه ». امه « ای - تشتج‎ 
وإن من يعلنون أن العقلية الصينية عاجزة عن التامل الميتافيزيق‎ . 00k of a65 
ليتجاهلون مقدار ما يتمتع به هذا الكتاب من مقام رفيع ! بل إن «كنفوشيوس» » رغم‎ 
. اهّامه بالميتافيزيقيات ء قام بإعداده وأضاف إليه تعليقاته هو شخصيا‎ 
› ولقد صار هذا الدليل بقابمته الى تحوى أربعا وستين هسيانج تعسذاقط أو« فكرةع‎ 
والتى باتحادها شكلت واقعاً صار بمضى الوقت مصدراً لسحر رخيص ومصدراً للكهانة . وكان‎ 
هذا دليلاً إضافيا على طابعه التقليدى المقدس ؛ لأن الكتب الى كان من المعتقد أنها تتضمن‎ 
وحدها محتويات روحية أصيلة من الحتمل أنها كانت تستخدم فى مثل هذا الاستخدام‎ 
لقد استخدمنا لفظة « رخيص» عن قصد : لأنه لوكان الغرض الأصلى لكتاب‎ . ٠ أوتهمل‎ 
«آی ه تشنج » غرضاً تنجيميًا » کا يبدو مؤكداً » فإن هذا لايقلل من عمق أساسه . ولقد‎ 


. الذى صدر فى القرون الوسطى‎ ١ موموتلتع 71 اا0‎ ٠١ : انظر كتاب‎ )١( 


YAY 
» آی - تشنج‎ ١ أعلن عالم سيكولوجى عظيم هو س . ج . يونج همد .2.6 أن كتاب‎ 
- يحسد جوهر الثقافة الصينية » لأن ما يحذفه الشخص المنطق العصرى - دون أن يفهمه‎ 
على أنه تنجيمى » وما ينظر إليه العم الحديث على أنه حض خرافة » يراه « يونج » على‎ 
أنه لون من العرفة أقدم بالاف السنين من تكنيكنا : «العلة والتأثير‎ 
و الذى تدعوه بأثره القمىء » علما . وى رأى «يونج»‎ cause-and-effect technique 
أن كتاب « آى - تشنج» يشكل رسالة عمًا يمكن أن يطلق عليه بعبارات علم النفس‎ 
يتفق ومبداً‎ ail, Psychic Parallelisms الحديث : «الطابقات السيكولوجية‎ 
أو « الاتحاد النسبى لزمن الحدوث‎ ı Synchronism المعاصرة أو اتفاق زمن الحدوث‎ « 
لأن الحقيقة الأساسية لعلم التنجيم أو « جمع المعرفة‎ ١ « Relative Simultaneity 
السيكولوجية للا هو قديم » 3 ليست إلى حد كبير فى نحكم النجوم ى مصير الإنسان ؛ كالقول‎ 
.»" بأن دما بولّد أو يؤْدَى فى هذه اللحظة من الزمن له صفات هذه اللحظة من الزمن‎ 
ولا نعرف على وجه الدقة كم عم ركتاب «آى -تشنج » » ولكننا نعرف أنه قد تداولته أيدى‎ 
جيل بعد جيل باعتبار أنه يحسد حكة ثميئة. ومثل هذا المصير لا يحل بمجرد ملدخص للتعاويذ‎ 
, Abracadabra J والر‎ 

وكان أول فيلسوف تجاوب مع دقة مبدأ «الطاو» هو:« لاو- تزى ١0-۲2۵وا‏ » » الذى 
له شهرته کمؤلف كتاب بعنوان « طاو- فى - تشنج هصنط0-ع790-1 ۰١‏ الذى یعی 
وكتاب دستور الطريق و الفضيلة . The Book of the Way and of Virtue‏ « , 
و« لاو - تزى » شخصية غامضة والواقع أن هناك بعض الشك فا إذا كان له وجود بالمرة » 
واسمه نفسه قد يوحى بشخصية أسطورية › لأنه يعنى ببساطة « المعلم العجوز» : ولكن من 
الواضح أن كان له اسم آخر هو ولى آنآ » ومعناه » البرقوق . ومن احية أخرى يقال إن 
«كنفوشيوس» التق به » كا ذكراسمه عدة فلاسفة اخمرين . وعندما يحذف المؤرحون اسم 
شخص باعتبار أنه اسم أسطورى دون أن يقدموا عنه أى دليل آحر » فإن كل ما يعنونه عادة 
هو أنهم لم يكتشفوا بعد مجموعة أخرى من الأساطير .على أية حال » فإنه من المفروض أن 


(۲) انظر كتاب : « سر الزهرة الذهبية he e^ of the Golden F10Wer‏ ترجمة وشرحريتشارد ويلهام 
Richard Wilhelm‏ مع تعليق اور كتبه .ش ج .یولج چس 6.3. (دار کیجان بول للنشرء ۱۹٤١‏ ) , 
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» ولاو- تزى » ولد فى سنة 504 ق . م . فى محافظة هونان د1٥ فى الصين الوسطى‎ ' 
وبرغم أنه نشأ فى بيت فقير » فقد ارتق حتى صار أميناً للمكتبة الملكية فى تشو 080 وعاش‎ 
حتى سن متقدمة وذاع صيته کحکي » بيد أنه كان واضحاً أنه فشل فى مارسة أى نفوذ واضح‎ 
حارج دائرة صغيرة . وقرب نهاية حياته » إياتاً منه بأن مآل وطنه الفوضى » عزم على‎ 
مغادرته . وعند الحدود » لما تعرف موظف الجمرك على الحكيم المبجل » صرح له بمغادرة‎ 
البلاد بكل ما معه من أمتعة بشرط أن يخلف وراءه شيا لصالح بلاده » أعنى حكته . ولا لم‎ 
يكن « لاو - تزى » قد دون أفكاره حبّى ذلك الوقت » وافق على هذا الشرط . ولا بدأ فى‎ 
العمل على الفور ركز كل أفكاره فى خممسة آلاف كلمة » وهى أفكار يحب أن تسجل فى‎ 
» أما ما حدث ل « لاو - تزى‎ ٠ ) سجلات الفلسفة » وهكذا دون كتاب و طاو- تى فى -تشنج‎ 
بعد ذلك » فلم تذكر أية أسطورة عنه شيئاً » اللهم إلا تسجيل تاريخ وفاته الذى حدد بعام‎ 
ق.م.‎ ۷ 
٠ ولرعا كانت فلسفة « طاو ى -تشنج » واحدة من أكثر الفلسفات ثورية فى صياغتها‎ 
وإذا مسرت تفسيياً حرنيًا » أوفسرت حرفيا بالعنى الذى نستطيع أن نفهمه » لت هجوما‎ 
على كل: شىء اتجه إلى تشكيل ما يدعى حضارة . وينصحنا « لاو- تزى » « بألا نتدخل فى‎ 
. أمر من الأمور» وهو يطالب الحكومات بصورة خاصة بألا تتدحل فى أمر من الأمور‎ 
وباختصار لايرى شيئاً سوى الشر فى فكرة الحكومات . وعلى غير شاكلة جل الفلاسفة‎ 
الآحرين » هو لا يمجد المعرفة ولا يصفها بالفضيلة كا فعل سقراط بعد ذلك بزمن يسير . . بل‎ 
» ا ع ب 2 . ومرة أخرى‎ 
» فض الحكم الحق أن ادل . وباتباعه «الطاو» يضرب مثلاً للبساطة والرضا إذ‎ 
ا بطبيعة الال مَل مغل » له تأثير مهدئ على مواطنيه . و«الحكم» کا يقول‎ 
«لاو-تزى») : يياشر مهمته بدون هود » ويقدم تعاه بدون کلات ع . إن كافة الوصفات‎ 
› السوية للق مجتمع عادل يغض هذا الفيلسوف النظر علها باعتبار أنا لا جدوى من ورائها‎ 
بل حطرة ويجب أن تمتنع عن ذلك » لأنه ليس أخطر من تلقين الاستقامة ذاتها » مادام أن‎ 
كل المحاولات فى بث انير من خلال التشريع سينتج عكس ما هو مقصود . . ولو تخلصت من‎ 
. العلل » لما عرفت الحزن » تخلص من الحكاء ولا تتقبل الحكة . . وسيستفيد الناس ماثة مرة‎ 
. لا تركن إلى الاحسان وانبد الاستقامة وسيعود الناس إلى واجبهم م الأحوى وإلى الحب الأبوى‎ 


A٤ 
.» تخلص من اليل وانبذ المكاسب يمختنى السالبون واللصوص . . كن صريحا ونمسك بالبساطة‎ 
. هذا هو جوهر رسالته‎ 

ومثلا ينصح « لاو -تزى » مواطنيه بألا يتدخلوا فى أمر من الأمور › فهو ينصحهم كذلك 
بأن يبقوا حيث هم » وف ذلك يقول : ودون أن يغادر المرء بلاده » يستطيع أن يعرف كل 
شىء عن العام » وبدون التلصص من النافذة › يستطيع اللرء أن يرى طاو السماء » وكلا 
طالت أسفار الانسان كلا قلت معرفته » ولذلك فإن الحكاء يعرفون کل شىء دون أن 
يسافروا . وهو سمى كل شىء دون أن يراه » وينجز كل شىء دون أن يؤديه » » لذلك 
فامحتمع المثالى هو « دولة صغيرة بها قلة من الناس » » هذه القلة يحب أن تكون راضية با 
عندها » وستكون راضية عا عندها مالم تكن تسعى لتوسيعم أفقها » « وبرغم أن الدول 
انجاورة داخل نطاق الرؤية » ويسمع صياح ديكتها ونباح كلابها › > فلن يقترب أهالى ( تلك 
الدولة الصغيرة ) منها طوال حياتهم » . لاشك أن هذا المبد أكان غريباً أن يصدر عن شخص 
هو » فى الوقت الذى كان يدونه على ورق ( أو قطع البامب وكا كان هو المتبع فى الواقع ) كان 
يعد نفسه فعلا لمغادرة وطنه » ولكن وجهة نظره كانت طريفة فى أنها كانت حلا بالنسبة 
للكائنات البشرية الى لم تجربها قط » يصعب الحكم عليها على الفور . ولربما كان أحسن 
تلخيص لأفكار « لاو -تزى » عن فن الحكم > هو فى عبارة نمطية فى تعبير وتفكير اللدكمة 
الصينية كلبهما : «احكم ي دولة كيا لوكنت تطهو سمكة صغيرة : أد ذلك فى رفق ». 

مثل هذه التعاليم المعبر عنها بوعى وبصراحة جديرين بالاعتبار » قد لقيت صدى 
فى كل عصرء إن لم يكن فى كل جيل من الأجيال . وليس هناك من دليل على أن 
و جان جاك روسو Jacques Rousseau‏ 1688 » عسرف أعال لاو - تزى » ولكن 
أفكاره الأول عن امجتمع وعن فن الخكم متّائلة » مع احلال الطبيعة » محل « الطاو» . 
والمشكلة التى أثارتها مثل هذه الرؤيا المثالية للوجود هى » ولا حاجة للقول بأنها مشكلة عملية : 
ما هو موقف دولة صغيرة إذا ما واجهت - كا لابد أن يحدث إن عاجلا أوآجلا - هجوماً 
أو تدنحلا خارجيا ؟ كان « لاو- تزى » حكيماً ما فيه الكفاية فى تنيئه ببذه المشكلة . كما تنبا 
أيضاً » وحده دون غيره من المفكرين القدامى » بكلات السيد المسيح : « قابل الإساءة 
بالإحسان . أنا فى نظر الصا كحين صالح » وف نظر الطا حين » أنا أيضاً صالح » ومن ثم بحب 
على الكل أن يكونوا صالحين . أنا فى نظر المخلصين مخلص » وف نظر من هم غير مخلصين أنا 
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أيضاً خلص » ومن ثم وجب على الكل أن يكونوا مخلصين . . إن ألين شىء ف العام يصطدم‎ 
ويتغلب على أصعبها . . . ليس ف العالم ألين أو أضعف من الماء » ومع ذلك فإنه فى مهاجمة‎ 
الأشياء الثابتة والقوية » ليس هناك من شىء يمكن أن يتفوق على الماء؛ » ويضيف ف‎ 
إنصاف : «كل هذا يعرفه العالم ولكنه لا يمارسه . . هذه هى كلات الصدق » برغم انما تبدو‎ 
. » متناقفضة‎ 
لماذا يوجه دلاو - تزى » مثل هذه الأهمية لاسلبية » بل يتَادى إلى التصريح بالتناقض‎ 
التالى » الذدى ورد فى العبارات الختلفة قليلاً » والتى تفوه بها «كريشنا» وهو أثنا يحب أن‎ 
ليس الأمر فى أنه يقم التناقض بقصد التناقض‎ » Inaction i EEE نعمل‎ 
ذاته » كا نشك فى أن بعض حكاء المند قد فعلوا . إن مبدأه عن السلبية نتيجة منطقية لمفهومه‎ 
والطاو» » كا سبق أن رأينا » مفهرم مماثل جدا للمفهوم الصرى ماعت‎ ١ . عن طبيعة « الطاو»‎ 
. رزو الاغريق لوجوس ومهم.آ يبعث الحياة ويتغلغل فى الواقع : وهو أيضاً يتولد ويتجسد‎ 
وقد ابتدأت > فى الواقع » الترجات الصينية لفاتحة الإنجيل الرابع 29 كما بى «فى البدء كان‎ 
الطاو» » «والطاو» كان عند الله » وكان «الطاو» «الله ۾ وتماماً کا يرد فى موضع من‎ « 
المواضع أن «الكلمة صارت جسداً» فكذلك «النور الذى يني كل إنسان» آنيا للتعرف على‎ 
: قرابته بالقوة المقدسة. وإذا أردنا ترجمة هذه العملية بعبارات من الفكر الهندى نقول‎ 
براهمان؛ . وبدرك الفياسوف الطاوى تطابقاً مائلاً . والعالم فى حالة من‎ ٠ تصبح « الآتمان»‎ 
البؤس » أو بالأحرى لا.يعيش الانسان على سجيته فى عالمه » لأنه قد فشل فى مطابقة‎ 
«طاويته؛ مع الكون . فالاثنان فى نزاع . دعه يكف عن التعلم » وعن مراعاة العرف » بل‎ 
دعه يكف عن الحضارة » وبذلك سيعود التناسق وسيتضح أن «الطاو» التى فى أعاق نفسه‎ 
ھی « الطاو» الى كان »ا ورد قبل السماء والأرض » بلا » حركة وبلا عمق » تقف‎ 
. وحدها ولا تتيدل أبداً » هى أم الكون»‎ 


(۳) العبارة الصينية الخاصة بهذا المفهوم الشهير » مفهوم «الجمود» هى ووو واى . Wi‏ ا۷ ١‏ . 

(4) قارن ذلك بالأصحاح الأول فى إنجيل يوحنا (وهو الإنجيل الرابع فى العهد الجديد) دف البدء كان الكلمة » 
والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله . . . كان النور الحقيق الذى ينيركل إنسان آنباً إلى العام . . . إلى خاصته جاء . . 
والكلمة صار جسداً وحل بينناء . (إنجيل يوحنا) الأصحاح الأول » آيات : ١4 -١‏ » (المترجم).. 
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كونج - فو -- تزى Kung-fu-tze‏ : مولده وتنشثته : 

لم يكن فيلسوفان أكثر اختلافاً أحدهما عن الآخر فى شخصيتهما من « لاو- تزى » 
و 0 كنفوشيوس») : وبرغم هذا الاختلاف ف المظهر » كان تأثيرهما محتوماً عليه بعدمالتكافؤ. 
ولا تزال الطاوية عقيدة حية : وأحدث تقدير هو أنه لا يزال يعيش فى الصين » ثلاثة وأربعون ' 
ا من الطاويين . وهذا عدد ضخم > ولكن لعله أبسط دليل على قوة العقيدة » كالقول 
إن عدداً مماثلا من الناس فى فرنسا كاثوليك . وفضلاً عن هذا » يحب أن نأخحذ فى اعتبارنا عند 
الحديث عن الصين » أن القسك بصورة واحدة من العقيدة لا يحول دون التعاطف مع عقيدة 
أخرى أو عدة عقائد . والصينى التعلم » محرد أنه متعلم » على استعداد لأن يقدم احترامه لأية 
عقيدة ممائلة ؛ وما يؤمن بكراهيته هو : التعصب الدينى 2و1 همه" والتحزب امع أظولعل 
الديانة الحقيقية للصين » فى أعظم مستوى فكرى لها » هو التسامح الديى . وى الوقت 
نفسهء يحب ألا نتصور أن الاستعداد والقدرة على التسامح مع العقائد الأخرى هو بالضرورة 
أمر غريزى فى الشعب الصينى ( الذى هو على أية حال كثير العدد » لكثرة يصعب إجاها فى 
تعميم من هذا النوع) : إذ أن مثل هذا الموقف هو نتيجة تقليد طويل وراسخ فى العمق . 
وواضع هذا التقليد - وهو تقليد من أعظم التقاليد الإنسائية - هو «كنفوشيوس» . 

واسم «كنفوشيوس » هو أحسن الأسماء التى أمكن لأوربا ء بثقافتها اللاتينية » أن تعيه من اسم | 
«كونج - فو- تزى» الذى يع خرفيا «كونج » ا معام » “كان اسمه الحقيق هو «کونج - تشيو 
نط-ع مدعل . وعلى شاكلة غيره من زعماء البشرية لروحانيين » حظى «کنفوشیوس » 
بمولد إعجازى » مصحوباً بمعجزات سماوية . لقد كان الابن غير الشرعى لأب طاعن جداً فى 
السن . ولد «کتفوشيوس » فى سنة ٠٥١.‏ ق. م . فى 'مملكة لو Lu‏ « شانتونج Shantung‏ 
الحالية . ولقد وصفوه » ولربما كان على سبيل 'التورية » بأن كانت له شفتا تور وفم أشيه 
بالبحر . ولعل أكثر الأوصاف صدقاً هو أنه كانت له جبهة ضخمة » ومن ثم أطلق عليه اسم 
تشيو »نط۳ . وكا قيل عن بوذا » انفجرت نافورة 'لتغسل الطفل حديث الولادة » الذى ولد 
فى كهف قادت أمه إليه روح مبشرة . وكانت تنشئة الطفل صعبة.وبعد وفاة والده اضطر لأن 
يعول أمه » فكان يؤدى أعالاً إضافية بعد ساعات الدراسة . ولا شك أنه كان دائماً يكبر 
عمره . ويحكننا أن نتصور طفولة جل عظماء الفلاسفة فما عدا وكنفوشيوس »- ولا شك أن 


YAY 
جبيته الضخمة قد جعلته يبلغ سن المراهقة مبكراً > ومع ذلك فانه لم يكن يخال من الأحوال‎ 
انطوائيا أو مدمنا على القراءة . وكانت الرياضة الى بحا » بصورة خاصة » هى رماية السهام‎ 
وصيد السمك . وكان منذ نعومة اظفاره شديد الولم بالموسيق بالرغم من أن تذوقهلها وهنا‎ 
كيا فى أى مكان آخحر -كان متحفظاً . ولقد تزوج فى سن التاسعة عشرة . ونحن لا نعرف الكثير‎ 
عن حياته الزوجية . وكانت زوجته على ما نعام > من ولاية سونج هدنا8 » وهى ولاية‎ 
محاورة لولايته . وتقرر بعض الروايات أن الاثنين انفصلا بعد زواج دام أربع سنوات » فى‎ 
حين أن البعض الآخرمنها تذ كر أن الانفصال قد تم فى الوقت الذى ذى فيه كنفوشيوس » ء‎ 
والذى حدث بعد ذلك بعشرين سنة . ويوحى مجموع البيانات التى فى متناول أيدينا بأن عقد‎ 
نظرا لأنه قد اتفق عليه طبقا لأسباب تقليدية » قد أبق عليه طوال المدة التى تمليها‎ ٠ الزواج‎ 
التقاليد . وكانت ثمرة الزواج ابنا له هو « كونج لی ا عصں× » أوكا سى ف المقتطفات‎ 
ونحن نعلم أن « يويو » تتلمذ على أبيه > ولكن‎ . 6 Po Yu بويو‎ ١ The Analects ةuıدألا‎ 
من الغرييت القول بأن الاثنين يبدو أنه لم يكن یربط بينهيا أى تعاطف أقوى . وكان الخوارى‎ 
الذى أحبه «كنفوشيوس » » ويعد بمثابة قديس يوحنا أو «أناندا» الكنفوشيوسية - كان «ين‎ 
. هوئز8 وول » الذى كانت حياته نموذجاً لا ينبغى أن تكون عليه حياة الحكم اليقة‎ 
مارس «كنفوشيوس » رسالته معلماً أوحكيماً أكثرتبكيراً فى حياته من مغظم زعماء البشرية‎ 
٠ الروحانيين وما أن بلغ سن الثانية والعشرين حى ذاع صيته فعلا كته ومحياته الستقيمة مها‎ 
وفضلاً عن هذا» كانتا له موهبة عظيمة فى الفصاحة . . ولا شجعه نفر من عشيرته‎ 
المتحمسين . قرر أن يفتتح مدرسة وكان ما انتهى إليه هذا الأمر هو أنه فتح داره لأى شخص‎ 
» يريد العام : وكانت المصروفات تجى على أساس قدرة التلميذ على الدفع . بيد أن کنفوشيوس‎ 
لم يبدأ بتقديم نوع من الحكة الجردة . لقد أخذ على نفسه تعليم ه موضوعات » معي ؛ أهمها‎ 
التاريخ والشعر ومبادئ ما أسماه بالسلوك العام م0uءء0 . . ولا كان فى اعتقاده أن الجتمع‎ 
يعانى من إهمال الىكة التقليدية » لذا فقد بذل «كنفوشيوس » جهودا مضنية ليلقن تلاميذه مع‎ 
الشعائر القديمة والأناشيد الرسمية ء ناهييك عن مثل تلك المستودعات من الحقيقة ك «كتاب‎ 
التغيرات » . وكان فوق كل شىء على إبمان كبير بفاعلية وتأثير الموسيقى فى الصقل الأخير‎ 
لشخصية الانسان » ولكن هذا القول قد لا يتفق والموسيق الصينية الحديثة - مثل أغنيات‎ 
الى جاءت بنتيجة عكسية . أما عن موقف «كنفوشيوس » من‎ "he SoH of Cheng تشنج‎ 


كن 

الموسيق فيكاد يشبه موقف « شوينهاور» مہا : لم يكن يؤمن فقط بأنها تصور تناسق الكون بل 
ترمز إلى الوئام الذى » لو وهب للحكام المتنورين لمم الدولة بأسرها . ولاشلك أنه ربا أصابته 
الحيرة من مناهجها التعليمية الحديثة > التى غالبا ما ينظر فيها إلى الموسيق على أنها إنجاز 
« فائض» أو إضاف » على أحسن تقدير . وقد يكون إهمال « فلسفة » الموسيق أوضح دليل على 
شعور الإنسان بالعزلة فى الكون . 


اتساع الشهرة : 

لا تزايد عدد تلاميذه دأ يصبح ١‏ لكنفوشيوس» نفوذ فى البلاد » لأن كثيرين من 
تلاميذه الشبان » مالبثوا أن تقلدوا مراكز قيادية . وى سئة 014 ق.م. أعرب وزير 
ولاية ولو تئة» عن أمنيته » وهو على فراش الوت » فى أن يلتحق ابنه بمدرسة 
«كنفوشيوس » . منذ تلك اللحظة » صار «كنفوشيوس » ندا فضلاً عن كونه معلماً » للأمراء ؛ 
ولهذا كان راشا بالبقاء فى أكاد ميته الصغيرة لها حى الضمير» م أحس بالرغبة فى 
السفر » كا تلق بالمال تشجيعاً رسميًا على ذلك . وكانت أولى رحلاته الهامة إلى عاصمة الولاية 
«لو-يائج Lo-¥ang‏ » ) حالياً هو نان موده81 ) . ولقد فتنه ما رآه فى هذا المكان 
الحافل بالحركة ويخاصة إقامة الشعائر الدينية والاحتفالات الرسمية فى المعابد الفخمة . 

وف « لو- يانج »کان هناك أيضاً مصد ر آنحر لاجتذاب «كنفوشيوس » : فلقدكان هناك 
« لاو - تزى » » وكان وقتذاك ف السابعة وا لثمانين من عمره . على أن «كنفوشيوس ١‏ » الذى 
كان عمره أقل من نصف عمر « لاو- تزى » برغم ما قدمه للأخير من اترام واجب » يبدو 
أنه قد ترك عند « لاو- تزى » انطباعاً أقل من أى انطباع تركه عند معظم الناس غيره . وفى 
رده على بعض الأسئلة الغامضة عن التاريخ القديم وعن قدماء رجال الحكة » عبر الرجل 
العجوز عن نفسه بصورة أكثر عنفاً وصراحة معا 3 إذ قال : ١‏ إن من تسأل عنهم قد تعفنوا مع 
عظامهم فى الراب » وعندما تحين ساعة الرجل العظيم ينض للزعامة » ولكن قبل أن يحين 
أوانه توضع العراقيل أمام كل محاولاته . لقد معت أن التاجر الناجح ين ثروته حرص > 
ويعمل كا لوكان لا بملك شيئاً - وأن الرجل العظيم برغم وفرة إنجازاته » بسيط فى سلوكه وف 
مظهزه . تخل عن كبريائك ومطامحك العديدة » وعن تظاهرك وعن أهدافك العريضة . إن 
سجيتك أن تكسب شيا من كل هذه الأشياء . هاده هى نصيحتى لك ». 


۲۸۹4 
ويبدو أن دكنفوشيوس » وعى هذه الكللات عن ظهر قلب بصورة جدية » لأنه عندما عاد 
إلى مدرسته نقل انطباعه عن العجوز الننى فى العبارات الحبة التالية : « أعرف كيف تستطيع 
الطيور أن تطير أو السمك كيف يسبح واللحيوانات كيف تعدو » ولكن العدّاء يمكن إيقاعه فى 
الشرك والسباح يمكن قنصه » والطائر يمكن إصابته بالسهام ولكن هناك التنين - لا أستطيع 
أن أقول كيف بمكنه أن يعتلى الريح خلال السحب ويصعد إلى السماء . لقد رأيت اليوم 
١‏ لاو - تزى » وأستطيع أن أقارنه فقط « بالتنين » ثل هذا كان عرفان فيلسوف الإنسانية بقدر 
رسول مذهب الطبيعةالتصوفية : عرفانا أحسن ما يوصف به أنه عدم الفهم احترم . 

و إذا كان «كنفوشيوس » ل يُظهر أى ميل شخصى للتفكير الصوف » فلقد كان على عام 
بالسحر الذى كان يؤثر به مثل هذا التفكير فى جمهرة البشر. وهو لم ینکر وجود عالم روحى 
أسمى » بل هو بالأحرى أعطى الأولوية لاعتبارات الحكومة الانسانية والرفاهية والسعادة . 
ولقد اتبع فى تأملاته الخاصة » مثلا اتبع فى تعالجه » منج البحث العقلى والمنطق . أما عن 
تطوير حالات السبات طبقاً لمبادئ اليوجا » فقد رفض دانما أن يطبقه بنفسه » بعد بضع 
تجارب مبكرة : ١‏ لقد قضیت يوماً كاملاً بدون طعام » واللیل بطوله بدون نوم لكى أتأمل 
ولكن بلا جدوى . من الأفضل التعلم » . ومرات ومرات » عندما کان يُسأل عن أمور فها وراء 
الخبرة المباشرة البشر بة » كان «كنفوشيوس » يجيب بكلات أكثروضوحاً من البوذا نفسه » وإن 
كانت له دوافع مختلفة ا وعندما سأله تلميذه « ترو- لو ۲0-1 » أن يتحدث عن 
واجب الإنسان إزاء أرواح الراحلين » أجاب « إذا كنت لاتزال عاجزاً عن أداء واجبك إزاء 
لأحياء ؛ فكيف تستطيع أن تؤدى واجبك إزاء الأموات ؟ » وفى مناسبة أخرى » عندماً سئل 
عن طبيعة الموت ذاته » أجاب فى شىء من الاستخفاف : « إذا كنت لا تفهم الحياة › 
فكيف يمكن أن تزعم أنك تفهم الموت ؟» وكثيراً ماکان يتعرض تلاميذه لانتقادات بل 
سخريات النساك الذين كانوا محيون حياة البساطة وحياة العزلة » لأنه حتى ذلك الوقت كان 
ينظر إلى الشخص الحكم على أنه الشخص الذى من الأفضل أن يركز أفكاره ويتخلل عن كل 
اتصال بالعا م . ولقدكان « لكنفوشيوس » بالنسبة هذه السخريات » دائماً رد مؤثرجدًا : إننى 
لا أستطيع أن أسير مع أسراب الطيور وقطعان الحيوانات » وإذا لم انضم إلى البشر فإلى من 
يمكن أن أنغم ؟ وإذا لم يكن للحكم الصائب أن يسود العام > فلا ينبغى لى أن أشارك 
فى إصلاحه » . 


۹۰ 

وفى سنة ۵١۷‏ ق , م. حلت أزمة بولاية لو 1 . إذ إن الدوق الذى كان يعانى من ضغط 
بعض الزعماء حاول استعادة نفوذه . وفشل الانقلاب . ولهذا رضى ١كنفوشيوس‏ » أن يتبع 
مولاه إلى المنى . وبيها كانا فى طريقهما إلى ولاية تسى 81" المحاورة » التق الحكم وتلاميذه 
بامرأة أمام قير » فسألوها ماذا ألم بها » فأجابت بأنه فى نفس البقعة شهدت 
مأساة ثلاثية : إذ قتلت الفور حاها وزوجها وابنها . فسأها «كنفوشيوس» » محاولاً مواساتها» 
اذا قررت 9 برغم ما حدث أن تستوطن فى مثل هذه البقعة الخطيرة من البلاد . 
فأجابت قائلة : «لأنه لا وجود هنا لأية حكومة جائرة» » فالتفت «كنفوشيوس» إلى تلاميذه 
وقال : «دوّنوا هذا : إن الحكومة الخائرة أكثر وحشية من الغره . 

وعندما بلغوا «تسى » » اجتمع الدوق على الفور «بكنفوشيوس» » وقد أعجب الدوق 
علاحظات الحكيم عن فن الحكم » وفكر فى تعبين «كنفوشيوسٌ» فى منصب رفيع ٠‏ ولكن 
هذا التفكير لق معارضة من جانب وزرائه الآخرين » الذين سخروا من الجمهرة الصغيرة التى 
E Ea‏ أدعياء علم غير عمليين . . أما عن رايم فى 
«كنفوشيوس) نفسه فكانوا لا يعتبرونه أكثر من فضولى شاذ. تلب عليه رقة اداب 
الرسميات . وقالوا : «قد يستغرق الأمر أجيالاً لاستتزاف كل ما يعرفه عن الاحتفالات الناصة 
باليوض والار وی «كنفوشيوس » لعدة سنوات ولكن دون أن سند إليه حتى أبسط 
وظيعة حكومية » وأخيراً عندما علم أن الأوضاع فى «لوناة» قد تحسنت بعض الشىء » عاد 
أدراجه إلى وطنه . 


الحكم موظفاً : المنق 

لقد کوفی «كنفوشيوس » اخيرا على صبره » إذ قرر الدوق الجديد, وكان يدعى 
« تنج ومتاوء أن يحخرى تجربة إسناد أمور الدولة إلى شخص ليست له أية تطلعات سياسية 
ظاهرة". لقد كان الرجل الذى علّقَ قائلاً «لابهمنى أن يكون لی مكان : بل يهمنى كيف 
يمكنى أن أكون صالحا مكان » هو الذى وقع عليه الاختيار . وف سنة ۱ ق .م . صار 
كنفوشيوس » رئيساً للقضاة أو حا كم مدينة ٠‏ تشونج ~ Chung-Tu yî‏ , . وعل الفور بدأ فى 
العمل . وف فترة وجيزة جداً » کا روى لنا » حدث تحول اجتاعى مذهل . وقد بلغ مستو 
ا ا . وقد 


۲۹۱ 

بلغت الأمانة التامة مبلغاً حتى إنه إذا ماسقطت أبة أشياء ثميئة فى الطريق العام أن تترك فى 
مكانها أو تعاد إلى أصحابها . وقد صار الناس فى دهشة من فضيلتهم هم أنفسهم . ولا وجد 
الدوق أن أعباء الحكم قد خفت بصورة جديرة بالاعتبار » رق «كنفوشيوس » إلى منصب وزير 
الأشغال العمومية » وقد قرر الوزير الجديد أن يكون عمليا » فاتخذ الإإجراءات اللازمة لمسح 
الأراضى وتحسين الزراعة » ونتيجة لذلك » عم الرخاء بسرعة وفقاً لأسلوب مثالى . وقد دفع 
هذا بالدوق » الذئ لم يكن أقل بهجة من رعيته » إلى أن يطوق « كنفوشيوس » بمزيد من 
المسثوليات . وبعد أن رق إلى وطيمه وزير العدل » اسندت إليه أخيراً وظيفة رئيس الوزراء › 
وأحسن «كنفوشيوس » استتخدام ساط نعل السلطة القاية اميا »إن ل كن ای يكثيرعمايا من 
سلطة « تنج » نفسه . وعند هذه النقطة تصبح التسجيلات الصينية وجدانية › فنقراً مثلا : 
وكان الغش والفساد نحجلين وأخفيا رأسيهما » وصار الولاء والايمان الصادق خصال 
الرجال » والطهر ودماثة الأخلاق صفات النساء . ووفد الأغراب فى حشود » من الولايات 
الأخرى » وصار كنفوشيوس معبود الناس ١.قول‏ فيه مبالغة بلا ريب . ولكننا لدينا أعمدة 
« آشوكا » التذكارية لتبرهن على أنه > إذا ماين حاكم له شخصية قوية » فإن مثل هذه 
التغييرات ليست بالمستحيلة . أما ماهو مستحيل » إذا ماحكنا بطبيعة بشرية » هو أن تستمر 


وتبق . 
وم تستمر بالفعل -- برغم أن «كنفوشيوس » قل أن يكون ملوماً على ذلك . ولم يأت عنصر 
التزق من الداحل » بل من الخارج . ذلك أن حكام الولابات المتاخمة لولاية « لو نامآ » 
بدءوا يحسون جديًا بأنہم فى خطرء إذ كانت إنجازات «كنفوشيوس» التى نوه بها الشعر 
وحدها » ربما دفعت الناس المغلوبين على أمرهم فى أية ولاية أخرى إلى الاإصرار على تطبيق 
أسلوب ممائل من جائب حكامهم . وكان هؤلاء المستبدون مقتنعين بألا فائدة من استقامة 
الشعب ولا من إخلاص مفسريها فى «لو اا » . ولا أحس وزير ولاية « تسى 01781 أن من 
الفروض عليه أن يفعل شيئاً جادًا قبل أن تتفشى عدوى الأمانة فى ولايته » فكر فى خطة 
ليضع «كنفوشيوس » ودوقه كلا ما فى مواجهة الآخر. . فق يوم تلق دوق ولاية « لو» هدية 

I Ey U SE SSE a‏ . قلا عام 
«كنفوشيوس ) بطبيعة هذه المدية » أمر بأن تبق المجموعة كلها خارج العاصمة . ولكن لسو 
الحظ . حدث أن واحداً من موظنى بلاط الدوق » وقد تسلل إلى خارج العاصمة ليستكشف 


4۲ 


أمرها » عاد وهو يروى رواية براقة عا شاهده . وبرغم معارضات «كنفوشيوس» » استسم 
الدوق للإغراء وناك الفتيات إلى الحريم الملكى » واستؤنفت الاحتفالات التى كانت قد 
نسيت منذ عهد طويل » وتوقفت الأعال العامة بما فيها 8 ل بد ولا ر 
کنفوشیوس» أنه قد تنوسى وأنه قد خط من قدره » ووجد أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً » 
اختار أكرم طريق للإعراب عن استيائه » وهو أن يعود مرة أخرى لحياة الننى . وكان تعليقه 
على هذا الفشل تعليقاً بارعا إذ قال : «لم ألتق قط بإنسان يعشق الفضيلة بقدر عشقه لجال » . 

ودام تجواله لما لا يقل عن ثلاثة عشر عاماً . لقد قرر بادئ ذى بدء أن يزور ولاية وای 
الاحيث أحس بأنه يمكن أن يعتمد على الأقل على ضيافة صهره » فرحب به الدوق » 
وكان يدعى « لنج وصز1؛ رحب به فى بادئ الأمر ترحيباً ينم عن احترام زائد » وهو لم يختف 
« بكنفوشيوس» فحسب › كاحتفاء ٠‏ دبويسيوسٍ السراقوصى (Dionysius of Syracuse‏ 
الشاب بأفلاطون » بل منحه أيضاً معاشاً مادياً عينياً . وبالرغم من هذا كان عليه أن يعاق من 
نقس ماعانی منه أفلاطون نقسه وهو كشن الداع . وى تحال المعرفة » برهن « لنج » على أنه 
أ كر سفاهة من ٠‏ تنج » رة أخرى ٠‏ حزم وكنفوشيرس » على الرحيل » ولكته واچه عاط فى 
الطريق بما أجبره على العودة برغم أنفه إلى « وای » . وكان واضحاً أن البلاط لم يكن فى وضع 
يساعد على الترحيب بعودثه لأن زوجة الدوق > وكانت تدعى «وان- 7 
0803-1 » كانت ذات شخصية لعوب ۰ وكثيراً ما عارضت فى وجوده . لقد كان هناك 
يوماً ما تمثال فى باريس للملك لويس النامس عشر ۷× oui‏ مذ يمتطى جواداً حيط 
به صور أربع فضائل ٠‏ وكان المثل الشعبى يقول : « تسير الفضائل على الأرض وتمتطى الرذيلة 
جوادا 0 فلا قاد «كنفوشيوس » عربته خحلف عربة «وان -- تزو» كان تعليق الشعب تعليقاً 

اثلا : «الشهوة فى المقدمة والفضيلة نحلفها ب © . وبأسرع ما يمكنه » غادر «كنفوشيوس » 

الولاية مرة أخرى . 

وف صحبة تلميذه الوق ١‏ تزى - كونج ١126-18‏ مر الفيلسوف » الذی أصبح الآن 
طاعناً فى السن » بأعئف خيراته طهراً . ولا كان قد تعرض لسبخرية كلا الناس امحربين وم" 
ادعوا بأ: نهم بالغو الاهتام بالأمور الأخروية › وجد نفسه يميل إلى اعتبار الناس أعداء 


“Les Vertus sont ã pied, le Vice est cheval” . : التص الفرنسى هو‎ )5( 
“Lust in front, virtue bchind” . التص الإنجليزى امرجم عن الصينية هو‎ )"( 
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لدودين . لقد هبط من أسمى مركز تقلده إلى موقف طريد العدالة » إلى أضحركة » إلى هدف 
لكل إساءة » وفى مناسبة واحدة على الأقل كان هدفاً للعنف » لأنه كاد ينجح أن للأحد 
تلاميذه فى قتل مجموعة حواريبه الصغيرة مرة واحدة بأن أسقط شجرة فى طريقهم . وبالرغم 
من أنه لم يُصَبْ أحد » فلقد كانت هذه الفعلة كافية لتفريق شمل تلاميذه الفزعين » وما لبشت 
أن جاءت فترة كان يتجول فما «كنفوشيوس » وحده . ولقد حدث أن سأل « تزى - كونج » 
بعض الفلاحين هل شاهدوا «المعلم » كان الجواب أن قد شوهد قريباً من المكان » رجل عجوز 
«تعس ككلب ضال » . ولا أحيط «كنفوشيوس» علماً بهذا الوصف » ضحك ملء شدقيه 
وقال : «إنه أحسن وصف» . ويبدو أن «كنفوشيوس » كان لا يتخل طوال حياته عن فكاهة 
ا 

ومع الكثير من الاإحفاق والصدمات » فإنه من العجيب أن «كنفوشيوس » لم ييئس من أن 
يجعل نفسه دان ذا فائدةلمواطنيه » ولكنه لم يفقد أملاً قط . لقد أعلن مرة : ٠‏ لو وظفنى أى 
أمير من الأمراء عنده لفعلت شيثاً جديراً بالاعتبار فى مدى اثنى عشر شهراً » ولبلغت الحكومة 
درجة الکال فى مدى ثلاث سنوات » . كان دائماً على استعداد لأن يضع خدماته تحت 
تصرف أى شخص يطلبها . ولكنه رفض قبول أية عروض قد تتضمن الإضرار بمبادئه » ولذلك 
فإنه بالرغم من أن الدوق « لنج » » دوق ولاية « واى » دعاه عدة مرات للعودة إلى الولاية » 
م يتقبل «كنفوشيوس » أى مركز مرموق فى بلاطه . لقدكانت الرقابة المطلقة أو الننى المطلق هما 
القطبان اللذان استمرث حياته العامة فى التنقل بيئهما . ولا يمكننا أن نلوم تلاميذه فى فقدهم 
الثقة فى معلمهم بين الحين والآحر خاصة تحت قدح أو تعنيف المعتدين والنساك الذين كانوا 
كثيراً مایاتقون بهم فى طريق تنقلاتهم . فلقد قال اسك طاعن فى السن ل« تزو- لو» : 
« أليس أفضل من اتباع رجل بجر هذه الولاية وتلك » أن تتبعوا من ينسحبون من العالم 
بأسره ؟ » قد تبدو نصيحة معقولة » ولكن ف نظر «كنفوشيوس » إن يأس وقنوط البشرلا يزال 
أعظم الخطليا » كا أنه ل يخالجه .شعور بأن حياته المتنقلة كانت كلها بلا فائدة . والعالم اليوم 
يعرفه على أنه حکم له شخصية وعزيمة جديرتان بالاعتبار » كان فى استطاعة الحكومات أن 
تنفيه ولكن لم يكن ف استطاعتها أن تسكته › » وكان نبد الأمراء له تأنيباً صريحاً لعناد البشر. 
ولقد كان مواطنو «كنفوشيوس » يجهلون أن شخصية على درجة ماثلة من الحكمة كانت تلق 
معاملة أسوأ من المعاملة التى كان يلقاها وكنفوشيوس» ء فى مديئة أثينا المستقلة » كانت هذه 
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الشخصية هى شخصية و سقراط » » الذى م يسند إليه منصب عام » اللهم إلا فترة قصيرة * 
ولكنه عند محاكمته طالب بحقه كرجل حكم له مشاعر عامة » فى أن يعوله الشعب . فأودء 
السجن شهراً » ليكون عبرة » ثم اقتصاداً فى نفقات إقامته > دسوا له السم . 


الاعتراف به والتقاعد : 
برغم مااشتهر به الشرق من فظاظة » فإنه كان ميل إلى أن يكون أقل عنفاً مع قديسيه 
وحكائه » من الغرب » الذى يكاد يكون سجله أسود فى هذا المجال. ولقد كان اعظم 
المستبدين الشرقكين جنوناً بالسلطة يكفون يديهم عندما يواجههم قديس . ولقد أبق «كروسس 
5 ) » على حياة قلة من منافسيه » بل أبق على حياة « سولونههاه5هكا أبق ١‏ بنختنصر 
de « Nebuchadnezzar‏ حياة «إرمياطة تصرءمءل» » فى حين لتى « سقراط » حتفه على أيدى من 
يدين العالم الغربى لهم بأعظم امثل الثقافية » كا صلب المسبح على يد من ندين لهم باسمى 
مفاهم القانون . وكثيرمن الطغاة ا محليين فى الصينكانوا ينظرون إلى «كنفوشيوس » على أنه خطر 
يبدد نفوذهم أو عقبة تعوق استمتاعهم بمساوئ الظلم والاستبداد » ولكن لم يكن يجرؤ أى 
حاكم أن يلق القبض عليه أو أن يقطع رأسه » بالرغم من أن الوزراء الحقودين كثيرا ماحاولوا 
أن يعرّضوه للسخرية ؟ ومع ذلك » فقد حظى «كنفوشيوس » ف النهاية بقدر من الاعتراف به » 
كان أكثره أثراً ذلك التقدير الذى لقيه من الولاية الى كانت مسقط رأسه »> ولاية « لو ا » 
فلقد ضاق الدوق» تنج » ذرعاً » منذ أمد طويل » بالفتيات الراقصات » وغير ذلك من 
مظاهر الأببة » وآل العرش من بعده إلى الدوق « جاى 086» . فبعث الأخير إلى الفيلسوف 
الذى كان فى التاسعة والستين من عمره » ببعض المدايا وبدعوة للعودة إلى ولايته . اشتدت 
غبطة «كنفوشيوس » » ولكنه أوضح ف قبوله للدعوة أن أيام فته قد ولت وأنه سيقدُم النصح 
ويدرس ويستريح . ومن أرادوا أن ينصتوا له يمكنهم أن يفعلوا ذلك . لقد كان إنساناً 
متعباً ء فضلاً عن أنه كان متقاعداً . 
لقد تمتع بخمس سنوات من حياة المحد والبحث فى « لو» قبل وفاته ؛ وكان الوزراء 
يستشيرونه ولكنهم لم يسعوا لإقلاق راحته . لقد كان قادراً عندئذ على أن يقوم بعمل أرجىء 
طويلاً حی كاد يفقد الأمل فى تحقيقه › أعنى تحري ركتابه الشهير « الكلاسيكيات 5وأوقة01 » 
کا أنه كرس وقته لكتابة تاريخ شعبه وإعادة تصنيف القصائد التقليدية وإعادة ترتيب موسيق 
الاحتفالات الرسمية . 
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وذات صباح » شوهد الرجل العجوز » وكان قد بلغ وقتها الثالثة والسبعين » وهو ينمض 

من متكثه بصعوبة أكثر من المعتاد » ويشى متثاقلاً خارجاً من داره » وهو يتغنى بأغنية 

حزينة » وكانت الكلات كلات قصيدة يوليها محبة خاصة » ولكن تلاميذه توقعوا فى هذه 
الحالة معنى تشائميًا فيبا » وكانت كلات الأغنية التى تغنى بها هى : 


ولابد للجبل العظيم من أن ينهدم › 
ولابد للدعامة القوية من أن تتكسرء 
ولابد للرجل الحكمم من أن يذبل كما يذبل النبات . » 


ثم أعطى بعض التوجيبات عن كيفية دفن جسده » وكان حريصاً على تحديد الطقوس 
التى يحب أن تصاحب جنازته . . أما عن أن عقله لابد وأنه كان يسهب فى تفاصيل 
الاحتفالات الرسمية » فقد كان أمراً تميز به » ولكن كلاته الأخيرة لتلاميذه » كانت هى أن 
ينتبجوا رسالته » ولعلهكان يتحدث بالصیغة الت ی کانایتحدث بها ؛ الأنياء »یکل عصر :لن 
يظهر حاكم ذكى ؛ > ليس هناك واحد فى الإمبراطورية سيتخذفى معلماً له . لقد حان أجلى 
لأموت . ».وعاد إلى متكثه » ورقد فيه لمدة أسبوع > ثم مات دون أن يتفوه بكلمة أخرى > 
فدفنه تلاميذه متفذين تعلياته بكل دقة"» وبنوا أكواخاً صخيرة بالقرب من مقبرته » وقد أعدوا 
العدة ليحزنوا على وفاقه. لعدة سنوات . ولقد قيل إن ١‏ تزى - كونج » وكان أشد أتباعه تعلقا 
به » بق ف البقعة التى دفن فيها «كنفوشيوس » لمدة بلغت ست سنوات . وقد بلغ حفدة 
«كنفوشيوس » » بمضى الوقت » شأناً عظيما » وتقلدوا مناصب الدوقات ؛ وما زالت عائلته 
تعيش فى رغد من العيش فى الصين حتى اليوم . 

ونستطيع أن نعرف القدر الكبيرعن «كنفوشيوس » » الرجل » بن اوا اا كانت 
5 المقتطفات الأدبية وغمماههة » » وهذه الأقوال سديدة » حازمة » وأحياناً ية فى أسط 
N‏ أما عن أنه كان يُظهر عطفاً شديداً على معاناة البشرية ء فهذا 
مانعرفه عته > ولكن کان أحسن ماعبه هو أن يعبر عن عواطفه تعبيراً عمليا » إذلا عانى واحد , 
من أصدقائه من خسارة شخصية » أمر بأن بحل وثاق جواد من جياد عربته ويهْدَى إلى الأسرة 
الحزيئة » وقالو مفسراً : « إننى أكره فكرة ألا تكون دموعى يعقبها تعاطفعملى. كان ذلك 
هو موقفه الطبيعى .ومن مختاف الأوصاف الى وصاتا عنه » وكذلك من الصورة الجبايلة فى 


۲۹۹ 
المعبد الذى شيد فى مسقط رأسه » يمكننا أن نقررأنه كان قوى العقل وال سد معا . والواقع 
أنه » مامن رجل له ضعف بنیته أو ضعف عزعته کان فى استطاعته أن يحتمل محن فتّرات نفيه 
العديدة . لقدكان تحولاً غريباً للقدر أن الفيلسوف الشديد القسك بأفكار الساوك العام وحسن 

الصورة والسماحة الاجمّاعية > بضطر لأن يقضى ال جانب الأكبر من حياته فى البرية محرد من 
المؤثرات الحضارية ؛ ويحكم عليه بأنه شخص انعزالی » يرجو بلا جدوى أن يوظف لأى 
خرن من الأخراضن . ولعله من سخرية القدر أيضاً » ذكر حقيقة أن « لاو - تزى » الذى 
كان مشهوراً عنه أنه کان يزدرى الحياة المدنية » کان يعيش » عندما التقى به ٠كنفوشيوس‏ » › ف 
مديئة من أكبر مدن الصين . ولفداتهم «كنفوشيوس » » بالرغم من شهادة ألصق أصدقائه به » 
بالاثر Overweening Egoismidlazll ã‏ ولا شك أنه قد تفوه ببعض عبارات » إن لم تكن 
فا أثرة تماماً » فانه لا يرق أدلى شك ف أنها تحمل معنى التواضع . لقد قال فى مناسبة من 
المناسبات : « فى قرية صغيرة فيها عشر أسر قد يوجد واحد شر يف ومخلص مثلى » ولكن ليس 
شديد الولع بالعلم مثله وأ كثرما شور شمُهرعنه قوله : «فى سن الخامسة عشرة قررت أن أعرف الحكة »> 
وفى سن الثلاثين » اتخذت موقفاً حازماً > وى سن الأربعين كدت لا أزال سهل الانقياد » وى 

سن السبعين كان ف استطاعيّى أن أتبع رغبات قلبى دون أن أتجاوز الصواب » . ويمكننا فقط 
أن نؤكد أنه إذا كان إنسان ما قد بلغ ف الواقع مثل هذه الدرجة من الككال فإنه يحق له أن 
يقول هذا . واليوم هناك حوالى ٠هه‏ مليون يؤمنون بأنه كان على حق . 


الكلاسيكيات ”وء اودهاع“ "The‏ : 

تعرف المؤلفات الى تناولت القوانين الكنسية للعقيدة الكنفوشيوسية - لأننا يمكن أن 
ندعوها كذلك مح - تعرف بامم الكلاسيكيات اسع ؛ حمس هلها المسماة خماسيات تشنج 
The Five Ching‏ من اختمل أن تكون تأليفه هو نفسه » سواء بمقدرته كمؤلف أو 
كمحرر › وهى تتألف من : ولى - تشى 1طC-Li‏ » أو كتاب الشعائر Book of Rites‏ » 
وهو جامع لقواعد المواءمة » مخطط لتلقين السلوك“الروحى فضلاً عن السلوك الطبيعى . 
والثانی تعليق على الکتاب المخطير الذى سبق أن أشرنا إليه » أعنى « آى - تشنج وسنط 1-0 
أو كتاب التغيرات 865صقط0 /ه عاهه8, والثالث كتاب وشى- تشنج 51-٥118‏ , 
أو كتاب القصائد 0065 Book o۴‏ » قطعة أخرى من عمل المعرر ؛ هذه القصائد 


4۷ 
برغم جاها فى ذاتها كانت ذات هدف تهبذيى واضح . والرابع والخامس » كتاب « تشون 
تشيو «chun chi‏ أو تأريضات الربيع والخريف ‘Spring and Autumn Annals‏ 
وكتاب « شو - تشنج عم نط - 1مك ) أو كتاب التاريخ History‏ ]و ممع“ وقد تناول 
ماضى ولاية ٠‏ لو سا1 » والإمباطورية الصينية » على اعتبار أا تسجيل ملهم البطولة 
والنظام » ومن ثم كان داحضا لما نسب إليها من فوضى . ويكى هذا بالنسبة للعمل المباشر 
الذى قام به «كنفوشيوس » . أما عن الكلاسيكيات الأربع الباقية » فهى مؤلفات » بالرغم من 
أنه بوحى من « المعلم » » إلا أنه قد دونها تلاميذه » بقدر ما وصل إلينا . وأشهر هذه المؤلفات 
الأربعة طّاهى : المقتطفات الأدبية Analects‏ (أو ر شذرات ٤۸ص‏ عھإ۴ ) ) البى سق 
أن أشرنا إليبا . وهذه الأقوال اللأثورة » تحمل طابع شخصية وحيدة » ومن الحتمل أن تكون 
سجلا دقيقا لا قاله م المعلم » كا تد کر ذلك مذكرات بوزويل «١‏ للءوه8 گە e8غه..‏ 
والكتاب التالى »> الذى عنوانه رثات هسوه طعن136-ة75 ١‏ أو العم العظيم 
The Great Learning‏ والذى يعتبره كثيرون من طلاب العلم أوضح 
ملخص للعقيدة الكنفوشيوسية » فإنه من الحتمل أن تكون أجزاء منه » فلا > قد كتبيا 
«كنفوشيوس » بنفسه . ويعتبر حفيد الحكم » المدعو «كونج تشى نط0 عدن مؤلف الكتاب 
الثالث الذى عنوانه «تشونج يونج he Chung Yung‏ » أو مبدأ القصد الثابت 
Doctrine of the Steadfast Mean‏ أما الكتاب الأخير فهو كتاب منشيوس 
Book of Mencius‏ الذى لقب بأعظم تلميذ من تلاميذ «کنفوشيوس) . 
وفى كتاب « العلم العظيم » ترجع الأخلاق » الكنفوشيوسية إلى أصوها الجردة . ومن 
الحتمل أن تكون هناك حكة أكثر تركيزاً > وصدقاً أكثرثباتاً » فى هذا المؤلّف الخطيرع| يوجد 
فى أى مؤلف فلسى آخخر» حتى لو کان حکة من نوع دنيوى . ولربما استبعده « لاو - تزى » 
على اعتبار أنه حاقة » وقد يكون ذلك صحيحاً فيا يتصل بعنوانه الجرىء يقول الكتاب 
« للأشياء أصوهما وفروعها » وللأمور نهايئها وبداينها » وفى معرفة ما هو الأول وما هو الأخير 
سيقود المرء إلى الاقتراب مما بعلم فى كتاب « العلم العظي » . ونحاط علا بعد ذلك كيف أن 
القدماء شرعوا فى تنظ ممالكهم وفقاً للفضيلة . ولتحقيق راحة الهاهير ا كتشفوا أن من واجبهم 
أولا » أن يكونوا قدوة صا حة فى حياتهم الأسرية » وقد أدى هذا بهم » بدوره » إلى نوع من 


البحث والإستقصاء فى نفوسهم الذاتية » بالغين الذروة فى إدراك أنهم يجب أن يتوسعوا حى 
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يصلوا إلى أقصى درجة لديهم من المعرفة حتى تتغلغل فى قلب « الواقع » أو « طبيعة الأشياء » . 
معنى آخرء الحكم الصالح لا يمكن باوغه عن طريق فرض تعلمات خارجية ؛ بل على 
العكس من ذلك » يمكن بلوغه فقط عن طريق كل فرد » الحاكم فضلا عن المحكوم › 
مشتركين فى التبذيب الذاق طبقاً للقانون الطبيعى للحياة . قد يقول بعضهم : طموح 
غامض » لأنه ما هو عمل هذا القانون الطبيعى للحياة ؟ هذا السؤال كان كنفوشيوس أكثر 
إحجاماً عن الإجابة عنه عن «لاو - تزى» الذى قال إن القانون هو «الطاو» أوعن 
وهسن ہے نزى ‏ 726-دسو]8 » الذى قال إنه لا وچود لفل هذا القانون » بيد أن 
«كنفوشيوس » » عندما أصطر للإجابة عن هذا السؤال قال إا لايدع يحالاً للشك فى ذهن أى 
إنسان إنه على شا كلة العظماء الذين سبقوه » وأنهكان رسولاً للرابطة المقدسة : « إننى أسعى إلى 
الوحدة » لتسود الجميع ؛ » ذكرها مرة فى حديث بدون مناسبة عن لاشىء » وإنكانت فى 
الواقع عن كل شىء . والواقعية التى تحدث عنها لم تكن أقل واقعية لكونها بعيدة عن مئال 
غالبية البشر. يحب أن نتذكر أنه » طبقاً لاعترافه الشخصى عندما كان فى سن الخمسين من 
عمره لم يكن قد فهم بعد « قوانين السماء) . 

ولو فتحنا كتاباً مدرسيا حديثاً عن الأخلاق ( ومن المؤكد أنه لن يكون أى فرد على 
استعداد لأن يفتحه مالم يكن مضطراً لأن يجتاز اختباراً ) لوجد أن الإنسان نفسه فى عالم 
مختلف نمام الاختلاف عن العالم الذى عاش فيه الحكماء العظام . فن المقام الأول » معظم 
الكتب المدرسية من هذا النوع تتناول بصورة خاصة يحثاً فى معنى عبارات مثل الصواب والذير 
والواجب . . إلخ : متظاهرة بنوع من التغافل الأكاديمى لما يمكن أن تحمله هذه الأفكار فى 
الواقع » وكثيراً ماتصل بالفعل إلى لا نتيجة على الإطلاق . لقد صار مفهوم السلوك البشرى . 
كمفهوم له علاقة بطريقة ما بالعالم الذى يعيش فيه الإنسان » فعل فاضل ذلك الذى يتناسق 
مع غرض من الأغراض المقدسة » قد صار مغايراً تماماً للعقل الأكاديمى الخربى حتى إنه ليبدو 
بعيدا عن الصواب » ومع ذلك » فثل هذه هى رسالة كل زعماء البشرية الروحانيين » 
بالرغم من صعوبة فك طلاسمها أحياناً » كا يبدو أن الحضارات السابقة لم تهب المرء هذا 
الوضع مالم يف با عاهد بإتاحة مثل هذا التنور. وكانت آآخر شبخصية أخلاقية عظيمة بعد 
سبينوزا 12028م8 تبشر بنوح من العالمية فى الأخحلاق هى شخصية « كانط » » ولكن عبارة 
كانط الى تقول إننا يحب أن « تعمل حتى يصير المثل الأعلى لسلوكنا قانوناً عالميا»» إجراء 
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تجريدى شاحب » ذاع وانتشر دون الإشارة إلى غرض الطبيعة والعالم الذى يسمو عل, 
الطبيعة " . لقد علق «كنفوشيوس » تعليقاً مماثلاً تماماً لتعليق «كانط » إذ قال : « يتصرف 
الانسان الأسمى لكى يجعل سلوكه فى كل الأجيال قانوناً عالميا » ولكنه تفوه بهذه الحكة ضد 
خلفية اللتكة التقليدية التى كان يعمل جاهداً لإبقائها حية. ول يكن عبثاً أن أنفق السنوات 
الأخيرة من حياته فى دراسة أقدم عمل من أعال الفكر الصينى الميتافيزيق » وهو كتاب 
التغيرات . وكتاب آی - تشنج »كا سبق أن رأينا ظ هو مولت عن و قوانين السماء » » وإذا 
كانت هذه القوانين » كا هى مفسرة » تبدو غامضة » فإنه لم يدع أحد قبل أو منذ ذلك 
الوقت أنها غير ذلك . وماهو مهم 0 بعدم توق عملها وإن كاناغيرمد رلك .وكا 
تقرأ فى كتاب « مہداً القصد الثابت !4 2 » فإن مامنحته السماء هو ماوسمى «الطبيعة». 

والمطابقة عل مله لكيه CE aR gE‏ . ويعلّم الموضموع عن طريق التكرار حتى 
يتخذ را من مظاهر الابتذال 66006هاط ولكن فی الواقع أنها الحقيقة الى محسب لا 
حساب فوق كل ماعداها . « لو نشرتها لملأت الكون ولو طويئها لارتدت ورقدت ممتبئة فى 
الخفاء ». والابتذال حقيقة ترتضى البشرية أن تطويها وتخفيها . والابتذال نتيجة وفاق بين 
القصور الذاق البشرى وناإمد! موصد] وبين التعبير بالكلبات هتؤتاوطمه؟. 


التوافق والاعتدال : 

على شاكلة البوذا الدى برهنت عقيدته على أنها أقوى منافس لمبدأ السلوك العام 
Decorum‏ والاعتداله1468؛ كان وكنفوشيوس» على دراية بضرورة التوافق لدرجة بلغت 
المغالاة فى التبسيط . لقد كان يبشر عامة الشعب بدأ بمكن أن يدرك دون الرجوع إلى الحيل 
الفلسفية , لقد سمح لقصور معظم الأشخاص : تفهم الحقائق الى هى خارج نطاق خبرتهم 
المباشرة . « لو أن المرء فى تكريسه نفسه » فى جدية » لواجبات الناس » وى احترامه للكائنات 
الروحية » حرص على الابتعاد عنها - لكانت هذه هى الحكّة . » وإنها لكذلك ف الواقع ؛ 


)۷( رعا يرغب القارئ 5 تعديل هذه الملاحظة » الع على ضوء إشارتنا إل و انیل ع ف فقرة عن 
١‏ شانكارا » بالفصل السادس من هذا الكتاب . 

(۸) ترجم إيرزا باوند بوط و82 اسم هذا الكتاب ترجمة أكثر ر فى هذه العبأرة : 
د ميدأ احور الثابت . مرإ “The Doctrine of the unwobbling‏ 
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لو أخحذت فى اعتبارك قدر البشرية . وبنفس هدف الحفاظ على المدى الطبيعى للخبرة » أكد 
اكتفوشيوس» أهمية فضيلة التضامن الأسرى Solidarity‏ ندع و بصورة خاصة طاعة الأبناء. 
لقد رأى فى الأسرة : الوحدة الطبيعية لكلا النظام والاستمرار » إذ فيا تصبح الفضيلة 
ثابتة ويصبح الواجب حقيقة . وصاحب النظرية التجريدية قد بختزل الأخلاق إلى بضع قوانين 
مناسبة : إذ ستستمر الإنسانية بوجه عام فى احترام تعاليم الحكماء » حى لو كانت أقرب إلى 
قطم العلاقات الودية هنها إلى مراعاتها . لقد تغلغلت التعاليم الكنفوشيوسية بعمق فى العقلية 
الصينية حتى اضطرت كل ماعداها من مبادئ » بنوع من النهكم والسخرية » إلى التوافق 
معها . وعندما يتحدث المؤرخون وواضعو القانون الدولى عن العبث فى محاولة قهر أو إذلال 
الشعب الصينى » يبدو أنهم يأخذون فى اعتبارهم أحياناً محرد اتساع رقعة البلاد . 
والاستراتيجيون فى حديئهم عن علم » عن « النطوط الطويلة للاتصال » يظئون انهم بهذا قد 
سووا الأمر » ولكن صعوبة « قهر» شعب كالصينيين ( إذا كانت فكرة القهر لاتزال تحتفظ 
بأى معنى ) هى صعوبة تحطيم قوة الأخلاق المتأصلة بعمق والتى تكاد تكون لا شعورية . 
« والمخطوط الطويلة للاتصال » الى تلعب دوراً حيويا فى مثل هذه العملية هى وسائل 
الاتصال الى انتقل عن طريقها مبدأ واقعى عن النولية الاجاعية على مدى ألفين وحمسمائة 
سنة كل كرون ل اك EE‏ 
أن نرى ما إذا لم تكن قد قد حطْمئّك بعد » فى اللحظة الى تبدو فيها « مسلمتك » أو 
و اشتراكيتك © تامة , 
بعد وفاة «وكنفوشيوس » » حققت تعالعه يجاحاً يفوق التوقعات المتواضعة الت ى كان يتوقعها 
مؤسسها . ياله من نجاح عظيم يمكن أن يكون خير شاهد تشهده أعنف حركات المعارضة . ولا 
أحذت مبادئ « الاعتدال » و «الحكة الذهبية » (:عامل الناس بمثل ماتحب أن يعاملوك به ) 
والمثل الأعلى لطاعة الأبناء » تتغلغل فى وعى عامة الشعب » مالبئت أن تشكلت بالتدريج 
أريستوقراطية جديدة من طلاب 0 الكنفوشيوسيين. ولم يكن طلاب العلم هؤلاء ) 
بالضرورة رخالا متقاعدين أو لحم نزعة أشبه بالنساك : لقد كان دائماً ماثلاً أمامهم المثل الأعلى 
للملك الفيلسوف أو بالأحرى » الحكيم الثقف . وبامثل » فإنه مثلا سس « المعلم » مدرسة » 
سار على هذا الهج رجال من ذوى الشعور العام فى جميع أرجاء البلاد »> مثل هذه المدارس » 
بالرغم من أنها كانت كثيراً ماتخفض العلوم الحية إلى أنماط شكلية بصورة غير معقولة » إلا أنها 
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أبقت على الفن والتعلم » ومن ثم » الحضارة » عبر قرون من الفوضى والإهمال : لأن‎ 
الحضارة » التى تكون فى أى وقت على الإطلاق مطلباً عاما عظيماً » محبرة فى حقب مختلفة‎ 
على أن تعرب عن رضهاها عن تعلم ذاتها بذاتها » تماماً مثلاکان «كنفوشيوس» المننى ببق على‎ 
روحه المعنوية بترديد القصائد من أجل تسليته الخاصة » كا كان يعزف على العود أيضاً . . وف‎ 
الوقت الذى اتبع فيه عدد من الحكام مبدأ كنفوشيوسياً اعتباريا على أنه العقيدة الرسمية‎ 
لولاينهم » إذ بغيرهم » على شاكلة دوق « تنج الشديد الحساسيقه قد تحللوا من التزامهم بأن‎ 
يجعلوا من انفسهم قدوة حسنة وفاضلة لرعاياهم . لقد اكتفوا بأن يعانوا قوانين صارمة ويعملوا‎ 
على تنفيذها بالقوة على الآخرين . ورغبة من الإمبراطور « شیه هوانج - نق1-عههد11 طنط5؛‎ 
ق .م . ) فى إيضاح أن التاريخ بدأ به هو نفسه » واستنكاراً منه لتأثره بمبادئ‎ ١ -99( 
«كنفوشيوس » ( فضلاً ع نكل المبادئ الأخرى) أمر بإقامة « حريق ضخم للكتب » وكان‎ 
الإجراء رمزيًا إلى حد بعيد » كمحاولة للتخريب العلمى » ولكنها كانت بلاجدوى من‎ 
ورائباء إذ أن كثيراً من طالى العلم كانوايحفظونكتب «كنفوشيوس » عن ظهرقلب . أما‎ 
غيرهم » وكانوا بعملهم يعرضون أنفسهم لطر جسي » فقد أخفوا مجموعة ورق المخيزران‎ 
-- الممزق تحدياً منم هذا العهد وانتظاراً لعهد يكون أكثر تنوراً . وبعد أن حكم « شيه هوانج‎ 
فى » لفترة قصيرة » خلفه » - لحسن الحظ - حاكم عادل كان ينتظره طلاب العام وهو‎ 
ق .م . أن المذهب الكنفوشيوسى‎ ١5 وونی 780011 » وكرد فعل » أعلن « وو » فى سنة‎ « 
. إلى درجة القدسية‎ ٠ هو دين الدولة الرسمى » وبهذا ارتفعت مكانة « العام‎ 
وبمضى الزمن » أخخذت الكنفوشيوسية فى الانتشار فى الأقطار الأخرى » ثم مارست‎ 
الطاوية والبوذية من بعدها نفوذاً عميقاً على العقل الصينى » ولكن فى الوقت الذى طردت فيه‎ 
البوذية من الهند على يد مبدأ أكثر عداء ؛ فإن انتشارها فى أرجاء الصين لم يضعف بنفس‎ 
القدر شوكة الكنفوشيوسية » الت برهنت على أنها فلسفة أكثر « طبيعية » وأكثر تجانساً » ومن‎ 
الصعب الجتثائها » وأنها ستدوم أكثر من أية عقيدة تسعى إلى التأصل فى أذهان ذلك الشعب‎ 
. الذى هو أكثر تمسكاً بالأخلاق لأنه كنفوشيوسى قبل كل شىء‎ 


الحكمة الأصيلة والزائفة : 
إن دراسة مركزة للفلسفة اهندية والصينية قد تؤدى بالمرء 2 لو نظر إليبا خارج نطاق سردها 
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التاريى » إلى افتراض أن هندوستان والمملكة الوسطى ^ قد احتشدتا بصغار الأمراء ويطن 
حولهم الفلاسفة كا لوكانوا ذباب الدواب » ساعين للتأثير فى أمور الدولة » مقدمين نصائح 
بلا مقابل » ولا يضيعون أية فرصة لتقديم أبة موعظة وأى تحذير . ويحتاج الم إلى أن 
يُصحّح بالتفكر فى حجم البلاد » وانعدام المواصلات > وانحالات الصغيرة نسبيا الى يمكن 
أن هاوس فیا اکم اال . ومع ذلك » فلو هيعت لنا مثل هذه الظروف » فان تكون لنا 
حيلة من أن تصدمنا مرة ة أحرى حقيقة ۾ تالف حقيقة أزمنتنا » هى أن حمسة القرون السابقة 
0 المسيح عليه السلام قد شهدت ظهور فلسفات عالية أكثر مما شهدته كافة السنوات الى 
عقبت ميلاده . وى كتاب صدر مؤخراء حاول البروفسو ركارل جاسيرز Prof Karl Jaspers‏ 
أن يوضح أن المعاصرة Contemporaneity‏ إذا استخدمنا هذه العبارة بتوسح إلى حد ما 
بين شخصيات أمثال « بوذا » و« کنفوشیوس » و« لاو- نزى » و « زارادشت شت » و « أشعيا 
الثافى » » لتشير إلى حركة فكرية عامة ها علاقتها فى أرجاء العام الشرق . وإذا كان الأمر 
كذلك » فان مثل هذه الحركة لم تتكرر قط » ولا يحثمل قط أن تفسر . وهناك احمّال واحد 
فقط » من ناحية أخرئ » جعلته دراسة ماقبل التاريخ أكثر معقولية عا کان يعتبر منذ قرن 
مضی . أعنى أن العالم القديم رعا كان أقل عزلة مما تقرضة اعانا وفك نكون ا ( 
عرضة للمخاطر » وفوق كل ذلك بطيئاً > ولكن المسافات الشاسعة كان يغطيها كلا الأفراد 
واللهاعات . وربما كان البطى ميزة ؛ والسفر العصرى سريع جد 1 وفضلاٌ عن هذا » فلقد 
كانت الرحلة الطويلة شيئاً يمكن تحقيقه على مراحل . لقد كانت تصل إلى مايدعو للإقامة فى 
سلسلة من المحطات على طول الطريق لم يكن قد سبق تحديدها من قبل دائماً . لم تكن الرحلة 
تشمل أكثر من تركك لدارك ونقلك له » أو على الأقل » إقامة مقارٌ جديدة ولم تكن هذه 
مقار المؤقتة بالضرورة مؤقتة كخيام قبيلة من قبائل البدو » فكثير من القصور الى بناها 
الصليبيون فى أرجاء الشرق الأوسط » إذا أخذنا نموذجاً متأخراً من التاريخ الأوربى » هى 
صالة لآلاف سنين أخرى إذا استبعدنا احتّال التخريب العمدى . «وقهر المسافة)-- وهو 
انتصار لا يبلغ عمره فى القدم قرنين من الزمان - رجا شهد من وجهة نظر سيكولوجية تأثيرا 
أقل » على جمع شمل الرجل الصالح والأفكار الصا حة ماكان يرجوه رواد النقل والطيران 


(4) اعنى تشرنج كبو وناطا-.عصلط© ركانت الصين يطلق عليها أحيانا اسم تشونج - هوا - 
كير Chung-hwa-kuo‏ أو المملكة الزهرية انوسطي . Middle Flowery Kingdom‏ 
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ورسل التجارة اخرة أمثال كوبدن 5ع09©. وإن ماقهرته المسافة لم يكن جهلا بل تفكراً 
ناضجاً » تماماً مثلا أن احتراع الآلة الكاتبة قد قصد به أننا نكتب الآن ستة نسخ من خطاب . 
بدلا من نسخة واحدة . وباختصار » فلعل السفر فى العصر السابق لعصر الصناعة كانت له 
فاعليته لجهاز إرسال فى الفضاء مثا كان التراث الشفوى حافظاً فعالاً للحضارة فى زمنه . 
ويستتبع هذا أنه إذاكان تأثير الفلاسفة الفرديين مغالى فيه أحيانا » فإننا يحب ألا نقع فى 
الخطأ المضاد » خطأ الحط من قدر مثل هذا التأثير. نحن نعلم أنه فى لهند والصين كانت 
الفاسفة تستحق الاعتبار » وكان ها احترامها » لأنه كان ينفع الناس التظاهر بالمقدرة الفلسفية 
حى لو لم يوهبوها » اللهم إلا فى صورة زائفة جدًا . وبالرغم من أن الحكام العصر بين » 
حاصة فى أزمنة الحرب » قد يستشيرون أحياناً السيكولوجيين فإنه لم يعرف عن حاكم غرى 
قط أنه قد وضع نفسه نحت وصاية فيلسوف عم . والولع الحديث بالاإدارة الذى ينتج عنه 
تكوين لجان المستشارين فى المسائل الفنية » قد أحنى تماماً المسألة التى هى أساسية أكثر» لما 
ينبغى أن تكون عليه الحكومة الصالحة . وف القرون التى أعقبت وفاة دكنفوشيوس » » كان 
الحتمع الصينى أكثر تأثراً برجال باثلون فى مناهجهم السفسطائيين الإغريق » من يسمون 
بالجدليين وبالمنطقيين (وكانت" مدارسهم تسمى على التوالى : «بین تشى فط مونم ١‏ 
و« منج تشیا 1۵ط ع۲۷1 وم يكن هؤلاء الرجال جميعهم دجالين بالضرورة کا أن رجال 
الإعلان العصريين عندنا ليسوا جميعهم كاذبين ؛ ولكن لما كانوا قد أقاموا.من أنفسهم 
مُصَدّرين | للحكة وخخبراء ء فی الحدل » کانوا مضطرين للادعاء بالعلم بكل OmnisciencegnÎll‏ 
ف » لوكانوا زعماء روحيين أصليين » » لكانوا ا وأنكره . وإذا ما أنت 
حولت الفلسفة مرة إلى عمل » > توف هدفك عن أن يكون تعقباً للحقيقة أو إنجازاً 
لحكة > وتصيحٍ الفاسفة بالأحرى تمسكاً بالعادات والتقاليد . ومثل هذه الفلسفة التجارية 
تنمض دليلاً مقنعاً على المحد الذى كانت تتمتع به الحكمة . والعالم الغربى يميل إلى أن يغدق عل 
الرحاء رفعة شأن ممائلة بالرغم من احتجاج الكنائس الرقيق . 
وكان من بين الحكاء الذين جذبتهم مديئة و لو-یانج ودولا-0.ة » بعض من كادوا 
يكونون أكثر امتثالاً للفكرة التقليدية للحكم . لقد كان هناك رجال أمثال «موقى 11 0360 
(حوالى ٤٥١‏ ق .م . ) الذى نادى إلى جائب كونه عالاً من علماء المنطق » بإنجيل للأخوة 
العالمية قام على الاقتناع بأن الناس بطبيعتهم صالحون » أما عن كتبه فقد قام الإمبراطور 
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وشيه هوانج - تى أا-1418 ٠1ط‏ بحرقها باعتبارها هدامة للحكم الصالح والسلطة الصا حة . 
أحرقهامع ما أحرقه من أعال «كنفوشيوس» . وکان هناك « يائج تشرںا ط٤‏ ع۷1 (حوالی 
۰ ق .م . ) الذى كان معارضاً لكل من ٠‏ كنفوشيوس ۲ «ومو فى ١‏ » وكان يعتقد أنه 
مادامت الحياة بطبيعنها شريرة ولا هدف ها » فيجب أن نحاول أن نستخلص من الخيرة قدر ما 
نستطيع من الببجة دون مراعاة لشعور الغير. لقد كان جدله الذى شرحه بصورة أكثر صراحة 
عن ذى قبل 8 هو أن ( السمعة الطيب Good Name‏ » الى يتحدث علها السلوكيون : 
بدعة » لمن يكون نفعها ؟ أن حلفت ؟ قد يكدح الرء ويضحى ويستغرق ف الصوم 
والعبادة » ويؤدى أعالاً صاحة لاحص رلا » هذا طيب إلى هذا الحد » وعندما يموت » قد 
يبجل کا لوكان قديساً » وقد يبدأ الناس فى عبادته » ولكن ماذا يفيده من كل هذه المداهنة 
بعد اموت ؟ فهو لا وجود له هناك لينعم به . يقول « يانج تشو» : « مثل هذه الشهرة ليست 
تلك الى قد يختارها الإنسان الذى يمه ماهو واقعى . كرّمه - إنه لا يدرى بذلك - كافيه - 
إنه - لا يدرى بذلك . لم تعد شهرته تساوى فى نظره أكثر من جذع شجرة أوكتلة طين» » 
ومن احية أخرى » قد يكون هناك أناس » لد ابح خم النفوذ وأتيحت لهم الوسيلة » يحيون 
تحبا اننؤاس ذال متسیب . وبعد وفاتهم لايلحق أسماءهم إلا اللعن والشم ا ورون أنماطا 
أو رموزاً على الطغيان ام SS E‏ 
لا شىء بامرة . « وجه إليهم اللوم - إنهم لايدرون به . إن سمعتهم السيئة لا تساوى فى نظرهم 
أكثر من جذع شجرة أو كتلة طين» . باختصار » مادامت السمعة الطيبة والسيئة لامعنى لها 
بدرجة متساوية » فلا داعى لأن يشغل المرء نفسه فى حياته اة الأحلاقة , والواقسية 
الوحيدة هى تحقيق رغبة » هنا والآن » ولفرد واحد وحده. 


منشيومن Meneius‏ : 
فى رأى حکاء لهم | إححسا س أعمق بالمسئولية الأخلاقية » كان مثل هذا الانجيل بمثل حطراً 
داهماً على اجتمع . ومثل هذا المذهب امثالى الذى نادى به و مول » لايمكن أن يطبق دون أن 
يؤدى إلى فوضى . إنه المبدأ الأحلاق للمنادين بالوجودية الفردية " . وكان منشيوس أعظم 
٠‏ هذه النظرية نظرية الرجودية الفردية اوناك ( وهى مؤلفة من الكلمتين اللاتينيتين : 80188 معني 


واحد» 12856 بمعنى نفس ) تعثير أن الناس لا وجود لهم إلا فى ذهن الفرد فحسب . ومن مؤيدى هذه النظرية يركل 
Berkeley‏ وفيخيته Fichte‏ ودعاة للدرسة الفطرية Immanence Schoo]‏ (الترجم ) . 


‘۳ 
تلاميذ ١‏ كنفوشيوس » » يعتبر عمل حياته بمثابة محاولة حار بين إنجيلين » لم جد بينهها إلا القليل 
للمفاضلة : كلات «يانج تشى؛ و « مو ى» التى كانت تملا العام . لو أنك أنصت إلى 
أحاديث الناس عنها » لوجدت أنهم قد تبنوا وجهات نظر الواحد أوالآحر ؛ فبداً « بانج » 
هو : وک لنفسه e|fئhim Each for‏ » -- وهر ميدأ لا يعترف بدواعى وجود حاكم ع أما 
مبدأ « مو» الذى ينادى ب« حب ال جميع بدرجة متساوية رالوسوه لله 10۷6 ٥ا»‏ - فهو 
لايعترف بمحبة نخاصة يتميز بها الأب » وعدم الاعتراف بملك ولا بأب هو أن يكون المرء فى 
حالة بهيمية . وإذا لم يوقف مبدؤها وإذا لم تشرح مبادئ «كنفوشيوس ٩‏ ء فسينخدع الناس 
حديتهما الملتوى ويقفل طريق الخير والصواب . . . إنه لترعجنى هذه الأشياء رأدعو نفسى 
للدفاع عن مبادئ المتكماء الأوائل ومعارضة «بانج » و «مو).» . 

وتوضح الفقرة السابقة صفة من الصفات البارزة عن منشيوس : رجاحة عقله » أو 
مايمكن أن يكون الشىء نفسهء تعقبه لل وحكة الذهبية (The Golden Me41‏ « يا 
نلاحظ فيه صفة أخرى > صفة التواضع : لأن منشيوس لم يدّع إبداعاً خخاصا فياكان يعلّمه » 
وكان يسعى طوال حیاته كلها إلى التعرف على مز ید من مبادئ «كنفوشيوس » الذ ی کان يعتبره 
أعظم معلم عرفه العالم . لقد كان من أضل عريق » وكان اسمه فى الأصل « مانج هر 
0 عهة88, ولكن الحكومة الامبراطورية أسمته فيا بعد « مانج - تزى 726-ههه38 » الذى 
يعنى « مانج المعلم ؛ . وكيا ترجم الدكاترة الغرنيون اسم «كونج - فو - تزى » إلى كنفوشيوس » 
فكذلك ترجموا اسم «مانج '-- تزی » إلى ومنشيوس » . ولقد ولد منشيوس فى سنة ۳۷۲ 
ق.م. أى بعد وفاة «كنفوشيوس» بنحو قرن من الزمان . ْ 

ولقد كان العامل المؤثر والمشكّل ياة منشيوس هو أمه » التى مات عنها زوجها » عندما 
كان الصى لا يزال صغيراً جدا. وهى تعد فى التقليد الصينى أنموذجاً للأمومة > وكان ابنها 
يمثل أنموذج طاعة البنوة . وتروى قصص كثيرة عن حبها ورعايتها لخر ابنها . لقد أحزئها ذات 
مرة أن ترى ابنها كسولاً » فا كان منها إلا أن قطعت عن قصد حيط المكوك على سين كان 
يلاحظها وهى تعمل » فتساءل عن السبب فى هذا الفعل غير المتوقع »> فشرحت له أن هذا 
يرمز إلى فشله شخصیا فى التركيز على دروسه » حتى إن حياته كن تالت إلا بن فطلم 
وأجزاء غير متئاسقة . وبرهن الدرس على فاعليته » فلقد صار منشيوس طالبا حى الضمير . ولا 
حان الوقت سار على نهج معلمه بأن افتتح مدرسة خاصة به . 


۳۰٦ 
وكان العلماء الثقاة الذين استفاد منهم أعظم استفادة هم أنفسهم تلاميد‎ 
» حفيد «أكنفوشيوس » . وقد صمم منشيوس على الفور لا على أن يحيا فحسب وفقاً لدككة  لمعم‎ 
بل على أن ينبج أيضاً فى حياته منبجاً مماثلاً جه . لقد عاش عمراً مديداً » إذ توف فى الرابعة‎ 
والقانين وقضى سنوات نشاطه فى بلاطات الامراء متقلدا مناصب احیانا » واحيانا اخرى‎ 
ساعياً فقط إلى التأثير على من كانوا يتقلدون المناصب الهامة . ونحن نعلم أنه قد لنى الكثير من‎ 
الإخفاق » بالرغم من أنه لم يكن نصيبه منه ا كثرمن نصيب «كنفوشيوس » نفسه أو من نصيب‎ 
معاصره هو نفسه » أعنى أفلاطون . ولقد قرر فى سنه المتأخرة أن يدون نتائج تأملاته‎ 
. وخواطره » وهذه تشكل « الكلاسيكية » الكنفوشيوسية الرابعة الى تحمل اسمه » كا رأينا‎ 
ولأول وهلة » يلاحظ أن المبدأ الأساسى لفلسفة منشيوس يحمل تشابباً لمبدأ ومو ى» لأن‎ 
منشيوس كان يؤمن بآن الطبيعة البشرية هى قلبيا رة » ولكنه لم يشارك فى وجهة النظر‎ 
الساذجة القائلة بأن الناس إذا تركوا لأنفسهم فسيفعلون تلقائيًا ما هو صواب . إن ما تمسك به‎ 
هو أن لديهم القدرة » وهى فى متناول أيدييم > لمارسة اير والاحسان ولتدريب أنفسهم‎ 
ان من الناحية الواقعية » فإنه من المحدمل‎ ٠: لتكون استجاباتهم صائبة . لقد كتب يقول‎ 
أن يكون الناس خيرين » وأن هذا هو ما أعنيه عندما أقول إن طبيعة الانسان خيّرة » فلو‎ 
صاروا أشراراً > فليس ذلك خطأ قواهم الطبيعية . ومن ثم > » فكل الناس لديهم إحساس‎ 
بالرأفة » كا أن لديهم إحساساً بالخجل من الدناءة » وإحساساً بالتبجيل » وإحساساً‎ 
بالصواب واللخطأ . والإحساس بالرأفة مساو للسلوك الفردى » والإحساس باللخجل مساو‎ 
للسلوك العام » والإحساس بالتبجيل مساو للحشمة الدينية » والإحساس بالصواب واا‎ 
على أا « القذائف الأربع‎ Faculties يساوى اليكّة ۴ وهو يشير إلى هذه القوى العقلية‎ 
الرقيقة و00 ط5 لما إuه؟» للطبيعة البشرية . والتعبير ملام . ولقد وهب الإنسان بفطرته‎ 
هذه الدوافع الطيبة » ولكنها نتاجات حساسة يحب أن توه ويعتبى بها » ولكن سوء توجيهها‎ 
. وعدم وجود بيئة ملائمة لها سيؤديان إلى تشويبها بل وإلى تخريها‎ 
ولأنه كان يؤمن بأن الكائنات البشرية قادرة على تنظيم الحياة الصاحة فى امجتمع » لم‎ 
يتردد منشيوس ف الدعوة إلى أن يعزل من الأمراء من كان فى حككه ظالاً بفطرته . لقد أعلن‎ 
إن الناس هم أهم عنصرفى أية أمة من الأم » والحاكم هو أقلهم أهمية . » والإدلاء‎ ١ : قائلاٌ‎ 
بمثل هذه العبارات علانية يستازم أن يكون المرء شبجاعاً »> ولقد كان منشيوس غاية فى‎ 
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الشجاعة . لقد ناقش الأمر مع الملوك » فيقول مثلاً : « لنفترض أن رئيس محكمة الجنايات 
لم يكن فى استطاعته أن ينظم حركة الموظفين الذين تحت رئاسته » كيف تستطيع أن تتعامل 
معه ؟ » فكان جواب الملك : « أطرده » » فقال له منشيوس مرة أخحرى : « وإذا لم يكن 
داخل حدود مملكتك الأربعة حكم صالح . ماذا تفعل ؟ ». تطلع اللك بمنة ويسرة ثم تحدث 
عن أمور أخرى . والمبدأ الثانى الذى اهم به منشيوس اهيّاماً كبيراً هو طاعة الأبناء لآبائبي » 
الذى هو حصن التقليد الكنفوشيوسى الذى كان عليه أن جمع شمل المجتمع الصینی لأ كثر من 
ألفى سنة . لقد قال منشيوس : ١‏ تتجه رغبة الطفل نحو أبيه وأمه » وعندما يصبح على وعى 
وإدراك بمفائن الال تتجه رغبته نحو الجميلات »› وعندما تصبح له زوجة وأطفال تتجه رغبته 
نحوهم » وعندما يحصل على وظيفة تنجه رغبته نحو ملكه . . . ولكن الشخص الذى يدين 
بالطاعة الكبرى لأبويه حنى نباية حباته نتجه رغبته نحو أبويه . » . 
لقد كان لكنفوشيوس ومنشيوس تأثير مستمر على الحضارة الصينية لأن مبادثهما » بالرغم 
من كل مافيها من حكة » كانت بصورة خاصة أملاً واحداً » قائماً على إيمان بالطبيعة 
البشرية . ولكن مثل هذا الإيمان يمكن الإقلال من شأنه وتعريضه للسخرية والتبكم : لأن 
الطبيعة البشرية بمكن أن تثار دائماً لتتتزع الثقة من ذانها . تقد كان أعنف نقد واجهه ميدأ 
منشيوس هو ذلك النقد الذى وجهه إليه معاصره « هسن - تزى 888-128 » الذى يعتقد 
أنه توق حوالى سنة ۲٠١‏ ق .م . واستناداً إلى هذا الفيلسوف فإن الطبيعة البشرية شريرة 
تماماً : وف الوقت الذى أشار فيه منشيوس إلى « القذائف الأربع الرقيقة » للطبيعة البشرية » 
أشار « هسن - تزى » إلى أشواك عديدة »وفوق كل شىء وجه الاهّام إلى حقيقة يصعب 
دحضها تماماً > وهى أن الكائنات .البشرية يحركها جشع متأصل > هو الرغبة فى السلطة 
والكسب . ومقابل مثل هذه الغريزة » ما الذى يمه الإحسان والشفقة ؟ لقد قال : « هناك 
مايخص ( الطبيعة البشرية ) » حنى عند الولادة » حب الكسب » ولا كانت الأفعال تنفق مع 
هذا ؛ لذلك تزداد المنازعات والسرقات » ولا يكون هناك وجود لإنكار الذات والاإذعان 
للغير . وهناك مايخصها من حب وكراهية > ولا كانت الأفعال تتفق مع هذه > لذلك يظهر 
الفجور والنوضى » ولا يكون هتاك وجود للاستقامة والسلوك العام » بمختلف مظاهره 
المنتظمة . ومن ثم » فإنه يبدو أنه فى اتباع الطبيعة البشرية » وفى الطاعة التامة لأحاسيسها 
سيؤدى ذلك بكل تأكيد إلى المنازعات والسرقات وإلى اننهاك الواجبات الخاصة بنصيب كل 


۳۰۸ 
فرد » وإلى خلط كافة المزايا » حى تكون النتيجة حالة من الحمجية . » . 

ماذا كان علاج « هسن - تزى » هذه الخالة ؟ لم يكن لديه علاج على الإطلاق . كان 
لديه جرد علاج ملطف . فالرغبات فى الكسب والتحصيل لا يمكن أبداً أن تجدث . يمكن 
الإبقاء عليها داخل حدود فحسب. والقوانين ضرورية « لا أدرك الملوك القدامى الحكاء أن 
الطبيعة البشرية هى على هذا الشرء وضعوا مبادئ الاستقامة والسلوك العام وشكلوا القوانين 
ووضعوا التعلمات لاستقامة وتهذيب مشاعر تلك الطبيعة وتقويمها». وأكثر المفكرين الأوريبين 
ك هو بلا شك « توماس هوبز 51056065 011201288 » الذى كان ينادى 
بوجهة نظر ممائلة عن الطبيعة البشرية »> ووصف نفس النوع من العلاجات لعلاج مابها من 
قصور أو نقص . 


تشوانج ¬ ترى 6ع معان : 

ليس لدينا من دليل يوحى بأن «هسن - تزى » قد التق بالفياسوف الطاوى 
العظم« تشوانج - تزى » » ولكن الاثنين كانا متعاصرين » وكانا يكثران التردد على نفس 
المحافل الأدبية » ولكن لو كان هناك لقاء ما من مثل هذه اللقاءات » لكان من الضرورى انا 
من أن تحاط علما به لأنه رما نجم عنه صراع أكثر النهاباً » کا نعتقد > عن تلك اللقاءات الى 
كان يشترك فيها « كنفوشيوس » و١‏ لاو - تزی » . وكان يطلق على « تشوانج - تزى » : قديس 
بولس العقيدة الطاوية ۴۲ 6وذهة1 ٥ط‏ اه ابدوط .)8 والوصض صحيح » فلقدكان عمله 
هو إعادة توضيح مبدأ الامتناع عن العمل «هنامهه] فى عبارات عميقة ودقيقة معا > لأن 
« تشوانج - تزى » كان أستاذاً فى اللغة وعلى موهبة فى التصوير الشعرى . لقد ولد فى ولاية 
سونج Sung‏ ف القرن الثالث ق .م . وبالرغم من أنه عرضت عليه مرات عديدة مناصب 
هامة إلا أنه فضل أن يجيا حياة هادئة يدرس فيها ويتأمل . وقد أجاب على الرسل الذين 
أرسلهم إليه دوق « واى » » الذى عرض عليه وظيفة « رئيس الوزراء » » أجاب فى عبارات 
أكدت أن الدعوة لايمكن أن تكرر › إذ قال : « انصرفوا بسرعة ولا تلوثوى بوجودكم » إننى 
أفضل أن أتسلى وأمتع نفسى فى بثرقذرة عن أن أكون عبداً لقواعد وقيود فى بلاط حاكم من 
الحكام . » ويروى عنه أنه لم يفكر فى أن يتخل عن صيده عندما بعث إليه ملك د رک 
باثنين من رجاله ليعرضا عليه تولى منصب الرقابة العليا على كل حدود البلاد. وى محال 


المقارنة» يستبين أن «كنفوشيوس » كان أذبه بطالب وظيفة طموح . 
ولقد هاجم « تشرائج - تزى ١‏ فكرة .كومة » وبصورة أشد من أستاذه ( لاو- تزى » 
نفسه , لقد قال . «كان هناك شىء مثل نره الجنس الیشری حرا » ولم يكن هناك أبداً شىء 
مثل حكم الجنس البشرى . ۲ وهو يقتبس جواب « لاو- تزى » على واحد من تلاميذه » 
كان قد سأله كيف يمكن للناس » طبمًا لنظرية كهذه » أن يحافظوا على النظام فيا بينهم : 
« كن حريصاً على ألا تندحل فى الخير الطبيعى لقلوب الناس ء فقلب الإنسان قد بجي أو 
يستفز. وفى كل حالة : التتيجة خطيرة . وبالرقة يمكن لأقسى القلوب أن يلين » ولكن لو 
حاولت أن تقطعه وتصقله-- فسيتوهج مثل النار أو يتجمد كالجليد . وفى غمضة عين سيتخطى 
حدود البحار الأربعة . فى الراحة سكون عميق » وف الحركة » بعد شاسع فى السماء » لا 
بمكن لزلاج أن يحجزه ولا يمكن لوثاق أن يوثقه - هكذا يكون قلب الانسان . » والحدرء 
المطلق هو ماينصح به : « ارع ماهو داحل نفسك وأوقف تسرب ماهو خارجها : لأن امريد 
من المعرفة نقمة . » ومن ثم بنظر إلى كل القيم التقليدية على أنها شراك وأوهام . « إن الدعوة 
إلى السلاح هى أحط صورة من صور الفضيلة » والثواب والعقاب أحط صورة من صور 
التربية » والاحتفالات والقوانين هى أحط صورة من صور الحكم » والموسيق واللابس 
الأنيقة هى أحط صورة من صور السعادة » والبكاء والرثاء هما أحط صورة من صور 
الأسى . » والحكم الحق » من ناحية أخرى » ١‏ بضع نفسه خارج الكون » فيا وراء الق 
كافة » حيث تتخلص نفسه من الحموم . وى إدرا كه لله طاو» فيه مطابقة للفضيلة . وهويقصر 
الإحسان والواجب لجار الإنسان وحده . وهو يعالج الاحتفالات والموسيق على أنها أمور 
عرضية . بذلك يكون عمّل الانسان الكامل فى راحة وأمان ٠.‏ . هل مثل هذه الحالة هى تفش 
تلك الحالة الى يدعوها الناس سعادة ؟ يجيب تشوانج - تزى على ذلك بنع » ولكن هناك 
سعادة زائفة يحب أن نحذرها » وهو يقول ١:‏ إننى أحقق ببجة حقيقية متمثلة فى الامتناع عن | 
العمل » وهو مايعتبره العام ألا فادحاً » . وهكذا قيل : ( إن السعادة الكاملة هى فى غياب 
السعادة » والسمعة الحميدة الكاملة هى فى غياب السمعة الحميدة », ونحن فى هذا العالم 
الدنيوى الذى نعيش فيه من الحال أن نحدد ماهو إيجابى وماهو سلبى بصورة مطلقة » ومع 
ذلك » فإنه يمكن تحديدها فى حالة الامتناع عن العمل . والسعادة الكاملة واستبقاء الحياة 
يككون السعى إلا فقط فى الامتناع عن العمل « وبلغ الجدل ذروته فى فقرة غاية فى 
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الال : «دعونا نتفكر : السماء لا تفعل شيئاً > ومع ذلك فهى صافية » والأرض لا تفعل 
شيئاً ومع ذلك تنعي بالراحة . ومن امتناع هذين الاثنين عن العمل ينشأ كل التعديل فى 
الأشياء . يا هما من شاسعة وغير محدودة » يالها من شاسعة » ومع ذلك بلا صورة ! والتنوع 
اللانبالى للأشياء حوالينا ينجم كله عن الامتناع عن العمل »> ولذلك فقد قيل : «السماء 
والأرض لا تفعلان شيئاً » ومع ذلك فليس هناك من شىء لم تنجزاه» . «ولكن بين الناس 

من هو الذى يمكن أن يصل إلى أن بمتنم عن العمل ؟» . 

ونجد فى ملف « تشوانج - تزى » خاصية قوية من نخواص التصوف » وهى إلى حد 
ما من بقايا الفكر البوذى » ولعل إبداع وسحر « تشوانج - تزى » يككنان فى هذا المزيج من 
الخيال والإدراك : « إن من يحلمون بالولاثم » يفيقون للعويل والحزن » ومن يحلمون بالعويل 
والحزن يفيقون للاشتراك فى الصيد » وبينا هم يحلمون لا يعرفون أنهم يحلمون » بل إن بعضهم 
سيفسر نفس ا حلم الذى يحلمونه » وعندما يفيقون فقط يعلمون بالفعل أنه كان حلماً » وتأق 
« اليقظة الكبرى مسندهععلة4 ٣1۵ G٠۵‏ » تدرا » ونكتشف بعد ذلك أن هذه الحياة 
هى ف الواقع حلم كبير» ويعتقد الحمق أنهم أيقاظ الآن» . وتنتهى الفقرة بصورة تلبس 
القييز بين الواقع والخيال : « حدث لى مرة أنا تشوانج - تزى » أن حلمت بأننى كنت فراشة » 
أرفرف هنا وهناك وفقاً لكل مقاصد وأغراض الفراشة » وكنت على وعى فقط بتتبع خيالاق 
كفراشة » ولم أكن أعى فرديتى كإنسان » وفجأة إذ لى أستيقظ ووجدت نفسى راقداً مرة 
أخرى . والآن » أنا لا أعرف هل كنت وقتذاك رجلا أحلم بأننى كنت فراشة أم هل أنا الآن 
فراشة أحلم بأننى إنسان . » , 

ومع ذلك فيجب ألا نفترض أن « تشوانج - تزى » كان يعوزه الذ کاء والدهاء أو تعوزه 
حى الفكاهة . وإلى جانب الفقرات الوجدائية المتناثرة عن طبيعة « الطاو» هناك الكثير من 
الإدراك القاسى- صلابة هى كنفوشيوسية أو أكثر دقة » هى صينية بالفطرة : لاحظ رد 
« تشوانج - تزى » على تلاميذه عندما أعربوا عن رغبتّهم فى أن يقيموا له جنازة فى أحسن 
صورة » قالوا له : « إننا نخشى من أن حدأة الجبانة قد تأكل جسد معلمنا » » فقال الرجل 
الذى كان على فراش الموت : « فوق سطح الأرض سأكون طعاماً للحدآت » وتحت الأرض 
سأكون طعاماً لصراصير الطين والفل . لماذا يتعفن واحد ليطعم آخر؟ » » ولكن أى تلخيص 
للحكمة الصينية أفضل من ذلك الذى يمكن استخلاصه من الكلات الى يقتبسها « تشوائج - 
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تزى 0 عن معلمه : «إن فن استبقاء الحياة يتضمن : القدرة فى إبقاء الكل فى واحد . وعدم 
افتقاد شىء »2 وتقدير انير والشر بدون تكهن » ومعرفة مى نتوقف » ومقدار ماهو كاف » 
وأن نترك الآخرين وحدهم ء وأن ينم ارم بنفسه ؛ وأن يكون بلا موم ربلا بعرفة-أن 
تكون فى الواقعم كطفل». كل الفلسفات العميقة فى العام تقتضب ف اللنهابة إلى شىء مثل 
ذلك » فى تناقض عنيف مع نتائج الفلسفات الزائفة . ويروى عن « لاو- تزى ) أنه قد مضى 
ليوضح بدقة ما كان يقصده بالعيش كطفل » إيضاحاً بلغ فة الحكمة الصينية : « الطفل يعمل 
دون أن يعرف مايفعله » ويتحرك دون أن يعرف إلى أين . جسده أشبه بقرع جاف وقلبه أشبه 
برماد ميت » ومن ثم » فإن المصيراخيّر أو الشر ير لا يحد له مكاناً فيه » وحيًا لا يكون هناك 
وجود لمصاير خخيرة وشريرة » كيف يمكن أن يكون هناك وجود لجاعب البشر؟ إن من قرم 
فى حالة من السكينة والراحة ليشعون إشعاعاً مقدساً » بنوره برون أنفسهم على حقيقتهم . وعن 
طريق تطوير مثل هذه الراحة فحسب يكن للمرء الوصول إلى الثابت . ومن يمد الناس فى 
طلبهم يساعدهم الله ؛ ومن يد الناس فى طلبهم هم عباد الله » ومن يساعدهم الله » هم 
أبنازه الختارون . 
و وف دراسة هذا » دراسة مالا يمكن تعلبه . وف ممارسة هذا » ممارسة ما لا يمكن إنجازه 
على الاطلاق » وف مناقشة هذا ؛ مناقشة مالا يمكن البرهنة عليه على الإطلاق . دع المعرفة 
تقف عند : مالا يدركه العقل البشرى . ذلك هو الكال .».. 


شاو 


عبادة من لايدركه العقل البشرىي : 

كانت رحلتنا طويلة بالرغم من كونها سريعة نوعاً ما » ولربما أميف بعض القراء 
لطول وقفاتنا هنا وقصرها هناك » واربما أعرب البعض عن أسفهم ودهشتهم من أنه فى 
مراحل معينة من الرحلة لم ننوقف على الإطلاق » وكنا تتمنى أن يسمح لنا حجم 
الكتاب بمعالجة موضوعنا فى مزيد من التفصيل المستفيض » ولكن كان أمامنا أن نختار 
بين أن تخرج الدراسة فى حجمها الراهن لتكون على نسق ماسبقها من دراسة وبين عمل 
يصدر فى عدة محلدات وحيّى فى هذه الحالة الأخيرة لن يسام الأمر كح بلوغ 
الكال . 

وقبل أن متم كتابنا ؛ قد يكون من المفيد أن نذ کر - ولكن فى حذر- نائج 
معينة : لأن القارئ الذى أوصلته قراءته إلى هذه الصفحة سيكون على إدراك بالتسلسل 
المستمر خلال الفصول السابقة » وهناك ثلاثة أسئلة ها أهميئها وتسترعى انتباهنا : 

أولا : ماهى الاختلافات الأساسية بين الفكر الشرق والفكر الغربى ؟ . 

ثانيا : ماالذى يدين به عام الغرب لفكر الشرق والعكس بالعكس ؟ . 

ثالثاً : إلى أى مدى يمكن أن يكون هناك « تقارب » بين عالمى الفكر الشرق 
والغربى » آخذين فى الاعتبار التغيرات السياسية والاقتصادية الكبرى الى نجرى ف 
الشرق فى الوقت الراهن ؟ 

منذ عش رين أو لاثين سنة مضت رعا بدت هذه الأسثلة » وخاصة الأخيرة منها » 
إما ثانوية أو غير ملائمة » فلقد كان هناك اتجاه إلى الإقلال من تأثير ١‏ الفكر» إذ كان 
المفروض أن الناس هم نتاج ظروفهم الاقتصادية . إننا ندرك اليوم مدى خطورة مايفكر 
الناس فيه ؛ إذ هو المسئول عن الت الذى يعانيه زعماء الشعوب فى صياغة الرأى 
العام . والعقوبات الصارمة الى برد بها الديكتاتور يون على إ ثم « الانحراف » إلى جانب 
الدليل اليومى » على أن مثل هذه الإجراءات ليست دائْما فعالة » لتبرهن » ولو بمقاومة 
عنيفة » على أن فى النفس البشرية ينبوعاً من الصحة » وعزبمة أساسية على البحث 


r 
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الستقل ء الأمر الذى يحول دون أن يتردى الجنس البشرى إلى مستوى الجبناء الحم . 

إنها موضة العصر أن نقلل من قدر فكرة والتقدم». لقد علق «ويندهام لويس 
Wyndham Lewis‏ ف كتابه « الزمن وإنسان الغرب Timv and Western M21‏ 
عن التقدم بقوله : «قد يؤدى التقدم نفسه إلى الاإجهاز على التقدم ٠‏ ؛ ولوتقبلنا 
تعريفاً محدوداً نوعاً ما عن التقدم فقد يبدو لنا فقط أن ثل هذه النبودة من احمل جدًا 
أن تتحقق . وفى مدى فرنين استطاع التطوير التكنيكى الفعال أن يغيّر عالماً ظل مبقيا 
على ماكان عليه لعدة آلاف من السنين . إثنا نعيش اليوم » كا لم بعش أى جيل آخرء 
نحت تهديد الفناء الفجالى . وجميع لحن الى مر بها الاإنسان عير التاريخ تعد تافهة 
بالقياس إلى الحنة الراهئة التى نعيشها فى كل الأمور الإنسانية والكونية ؛ ومع كل فإن 
الإنسان يعرف فى التهاية مصيره لأنه تعلم أن يعرف نتائج قوته . 

وإزاء هذا الوضع الفريد تظهر حقيقتان طريفتان » وكلتاهما للها علاقة مباشرة 
بموضوعنا . فى المقام الأول : ما عليك فقط إلا أن تسأل أى فرد آدمى عا إذا كان من 
رأيه أن التقدم التكنيكى العظم فى القرنين الأخيرين قد ساعد على زيادة السعادة 
البشرية ( وليس «مجموع السعادة البشرية» > لأنه لاوجود لمثل هذا المجموع ) 
وستكون إجابته « كلا » دون أن يجهد نفسه بالتفكير. وف المقام الثالى ما عليك فقط 
إلا أن تسأله عا إذا كان من رأيه أن القضاء التام على الحياة البشرية قد يكون شيئاً 
يؤسف له » فسيدفعه ذلك بالمثل إلى أن جیب قاثلا : ,كلا » ( دون أن يفكر تفكيراً 
عميقاً ) . بمعنى آخحرء قد يبدو أن الأمر هو قضية أن معظم الناس فى تأملهم لمثل هذه 
الأمور تأملا سطحياً لا يفكرون تفكيراً سامياً تماماً فى حياة اليشرية ؛ ولا يعتقدون أنه 
يمكن عمل الكثير لتحسينها : مثل هذا التشاؤم صحيح بالنسبة للجميع فيها عدا 
الصغار الذين لا ينعمون كثيراً بالحياة ذاتها » نظراً ما يبدو معقوداً من آمال ستمنحها لهم 
الحباة . وقد يكون هذا هو السبب فى أن حضارننا » كما هو واضح قبل كل شىء فى 
تظمنا التربوية الحديثة » يبدو أا تقصد استمرار ظروف الشباب وعلى أن تخ يكل 
وسبلة من وسائل الدعاية مهزلة العصر : لأن هذا هو أساويها فى جعل الحياة محتملة 
اقلوق لم يكن متحمساً على الإطلاق » بصورة خاصة » وإذا به الآن يبدأ فى إظهار 
مايدل على أنه يتطلع إلى الحياة بنظرة تكاد تكون نظرة يأس وخيبة رجاء . 
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ومها بمكن أن يقال عن التاريخ » فهو ملىء بما هو غير متوقع وبا هو عرضى . 

والتكهنات بالمصائر تُسمع فى كل جيل وتحل بنا الشرور ولكن الشرور لا تعد دائما أكثر 
الأمور الوشيكة الحدوث . والعيش تحت تهديد الفناء الطبيعى ربا لا يبرهن فى مجموعه 
على أنه وبيل . والجشع والحب والرضا فى كل صورها أكثر احئالا لأن تنتعش فى زمن 
يزداد فيه الرنحاء . وعصرنا عصر فيه البشرية » وفد يردت بأساليب الدمار الذاق » 
قد يُدفع بها للتحرى عن واقع قيمة ذلك الذى بوشك الرء أن ينبذه . هذا صحيح 
بصورة حاصة بالنسبة للإنسان الغربى الذى اضطركا سبق أن نوهنا إلى ذلك كثيراً > 
من جراء ظروف وجوده المادى » اضطر لأن يعيش فى عزلات عديدة عن الواقعية . 
لقد ارت علينا التغيرات الاجيّاعية التى نجمت عن الثورة الصناعية فى أوربا 

بضسخامتها وسجتتباء ولكن يجب ألا تعمينا عن غيرها من التغيرات الى حدثت فى أوريا 
كجزء من التوازن الطبيعى للتاريخ » لأن المضارة الغربية تختلف عن أية حضارة غيرها 
فى طابعها الديناميكى » هذا هو الفارق الرئيسى بين الثقافة المسيحية الى امتزجت بالمثل 
العليا الاغريقية والرومانية وبين أية ثقافة أخخرى . لقد كانت طبيعة الثقافة المسيحية ألا 
تعارض كثيراً عن أن تنجم عنها تغييرات اجناعية بالرغم من أنكثيراً من هذه التغيرات 
كان ها اسما طابع وعلانى ».لقد كانت الحركات الاجمّاعية الكبرى فى القرن التاسع 
عشرء مثلا » متطفلة على المثل العليا المسيحية » البى تبرات منها فى حالات كثيرة . 
وقد نفترض أن استثصال المسيحية » وهى فى بعض ا لحهات سياسة مقصودة ؛ سيودى 
بمثل هذه الحركات الاجمّاعية الثورية » على عكس اعتقاد كثير من المصلحين 
العلانيين : لأن استئضال المسيحية سبحرم عالّم الغرب من عنصر من عناصر التوتر » 
بدونه من الختمل أن بط اح إلى محرد محموعات مماثلة . والمثل الأعلى الاجماعی 
المسيحى كان دائماً ديناميكيًا » لأنه لايوائم على الاطلاق » بل مازال أقل خضوعاً 
لسيادة نظام سياسى . والكئيسة والدولة » القداسة والعلانية » هذان القطبان » بدلا 
من استغراقها فى الغدر بالإنجيل المسيحى » > صارا شرطين لفاعليته اجماعيًا . وكان 

الاستثناء الواضح هو الامبراطورية البيزنطية بتكويما الحكومى الديى theca‏ 
الصارم » ولكن الإمبراطورية ر تُدعى بحق الإمبراطورية الشرقية » وكان 
دستورها إلى حد بعيد دستورا شرقيًا » لأن أساس الحضارة الشرقية هو التسلسل الطبى 


۳1٦ 


' الاجّاعى الذى لم يراع فيه التطور والارتقاء . 


وتبنى -حقيقة أن كل العقائد العالمية الكبرى قد وفدت من الشرق » وف مقدمتها 
جميعاً المسيحية بل عندما تظهر عقيدة جديدة» وهوكثيراً مايحدث فى أمريكا » فإنه 
عادة ماتكون عناصر ومفردات العقيدة شرقية حتماً » لأن الإنسان الغربى يحس - إن لم 
يكن بغير ماسبب وجيه- أن أسرار الحياة وألغازها يعرفها حق المعرفة - إن لم يكن 
مارسها دائماً بصورة أفضل - أقل شرق عن أعظم عالم من علماء الغرب التخصص 
فى شئون الغيبيات. ويتخذ هذا التبجيل للحكمة الشرقية » أحياناً» صوراً 
مغالى فيها. فقد أدى هذا بمدام بلافاتسكىط[ 812985 Madame‏ وكانت 
امرأة ذات شخصية جديرة بالاعتبار »> إلى تاليف كتب مثل « المذهب 
الغامض عمنعاءه2 )١888( » The Secred‏ و«ايزيس ‏ سافرة 
sis Unveiled‏ » » نددث فما بديانة الكنائس الغربية وبصورة خاصة الكنيسة 
الرومانية وأيدت العودة إلى عقيدة أكثر قدماً وسحراً وغموضاً » مستوحاة من الشرق . 
وقد أطلقت المؤلفة على هذه العقيدة اسم « المذهب الغامض ». إذن مشكلة المذهب 
الغامض هى أنه ليس فى مقدور أحد » مالم يكن معدا لأن يمر بصور التعلم الى 
تتضمن ( فى اللباية) تكلفة باهظة» اكتشاف ماهيته . وكل عقيدة ها لبها من 
الغموض والا لما استحقت اسم عقيدة » ولكن عقيدة ها جرد غموض هى منا : 
موضوع دينى جد هزلى وسخف منطق : لأنها تحاول أن تلق ضوءا على غموض الوجود 
بان تعلن فحسب أنه غامض بطبيعته . 
إن عفيدة تبشيرية كالمسيحية » بالرغم من العداوات الوثنية الى محيط بها ء 
لتهددها تهديداً خطيراً جدًا معتقدات تحمل تشابباً ظاهريًا للها . وهذا هو ماحدث 
بالنسبة للكنيسة قدياً : إِذْ فى الوقت الذى رضخ فيه البرابرة » كان أكبر منافس 
للعقيدة المسيحية عقيدة أخرى ذات أصل شرق ماثل . ودعوتها بعقيدة رعا لاعطائها 
نينا أعظم مما تستحقه أو حتى ما هو واقعها . لأنه بالرغم من الأحاث المامة 
والاكتشافات الحديثة » فإننا مازلنا نعرف اليسير جدًا عن التجمع الغامض للمعتقد 
الذى يطلق عليه اسم « مذهب العارفين «دوأه1]ة0م © » وقد أسفر الكشف 


يسن 

الحديث شمال الأقصر فى مصر عن ثلاثة وأربعين كتاباً من كتب العارفين المقدسة » هى 
٠‏ اليوم تحت الدراسة والفحص يجامعة لوفين .1۷لا هنهانام1 . ومن المحتمل أن تلق 
ضوءاً على كثير من مظاهر هذه الصورة من صور المعتقدات » ولذلك يجب أن حرس 
فى هذه المرحلة من الخدس غير المسند . ويكاد يكون كل مانعرفه فى الوقت الراهن عن 
مذهب العارفين مأخوذ من نَل کتبا أطباء مسيحيون وآباء يسوعيون بهاجمونه . هذه 
اجات المعبرة عن أقصى الحقد والضغيتة » وقل أن يكون ها مثيل حتى فى التاريخ 
الكنسى » لتتيح لنا تبصرة باللاطر الذى كانت تشكله أوكان من المفروض أن تشكله » 
بالنسبة للمجتمعات المسيحية » وهناك سببان من أجلها كان اهمّامنا بمذهب العارفين 
هنا ؛ إذ إنه يمثل فى المقام الأول » نظاماً من العقيدة يدين بالشىء الكثير للديانات 
الشرقية العظيمة الى كتبت علا » حتّى إنه يشكل نوعاً من الرابطة بين هذه المعتقدات 
وبين المسيحية الغربية ؛ ولأنه يمثل » ف المقام الثانى » نظاماً عن العقيدة مع تعديلات 
ملائمة » قد انتعش » بالرغم من أن انتعاشه كان بصورة غامضة فى كل عصر» با فى 
ذلك عصرنا . ولعل مذهب العارفين لايعدو » فى الواقع » أن يكون تلك « الديانة » 
العالمية المحردة الى كان يسعى إليها الأشخاص امحبون لخير الناس فى كل جيل من 
الأجبال أو أيضاً بعض العقلبين الذين زايلهم الوهم واللخيال كوسيلة للاتحاد الروحى 
للبشرية » وقد يبرر هذا اتفاقنا » فى بداية هذا الكتاب على تجنب أية كلمة غامضة فى 
تناول عقائد الشزق الراسخة . 


ومذهب العارفين هو ببساطة ديانة العلم الروحانى 680515 أو المعرقة »> إذن ماهى 
المعرفة الى كان يطلبها العارفون ؟ لقد كانت معرفة تفوق الإدراك - أعنى '» معرفة 
أوتيت لروح طاهرة . وبقدر مايمكن أن نلاحظ ( بالرغم من أن العقيدة قد اتخذت 
صوراً كثيرة ) يتمسك العارفون بأن الحسد شر طالا أنه غرق فى عالم مادى هو 
شر فى ذاته » ومن ثم فإن الطريق إلى الخلاص يكن فى عدم التجسد 
disincarnation‏ » هروب إلى دنيا الروح . مثل هذا امروب يمكن ان يؤثر عليه 
فقط * نظام صارم وتطهر روحى . ولا كان تكنيك مثل هذا النظام قد برهن على 
صعوبته » فإن الساعى وراء الخلاص عادة مايحتاج إلى أن يحاط علما ‏ بغوامض » 


۳۹۸ 

معينة . ومن المفروض أن عقائد مثل عقيدة الأورفية Orphism‏ ' كانت عثابة مدارس 
تمرين لأتباع العارفين . وبالرغم من ذلك » فإن الإبقاء على الاهمّام والشغف بإدراك 
روحى يحت أمر يفوق قدرة غالبية الناس وقدرة أى شخص لفترة طويلة . وف الوقت 
الذى يكون فيه العقل مركزاً على ر الواحد المطلق » أو « الكل » أو « البراهمان » إذ 
بالعواطف وقد تجوهلت واحتقرت » تتجمع لتثور . وكا أن العقل فى وقت من 
الأوقات يحل به التعب من أفعاله » فقد:تصر أكبر هذه الغرائز على المعاملة با ثل بصورة 
مروعة ؛ وف أكثر الحالات اعتدالا » ينحط قدر العقيدة إلى الاتجار فى السحر 
والعرافة (وبعض أوراق البردى الخاصة بالعارفين والتى اكتشفت حديثا تقدم دليلا 
على الانغاس فى هذه الأمور) : وق أسوأ االات نشل قوة الغريزة العقيدة من روحانية 
سامية إلى مرتع فاسد للساحرات > ولهذا › فقد نبد مذهب العارفين » وسيستمر ف 
مثل هذه الضلالات الدينية كاطرطقة المائيشية Manichacism heresy‏ 
0 ية Jrwe dd) Catharism heresy‏ العصور الوسطى ) والبريسكيلية 
heresy‏ ianismااPisci‏ (فى أسبانيا) » وكاهرطقة الألبيجنسية Albigensiûn‏ 
heresy‏ ( فی بروفائس Provence‏ ) وهرطقة بوجاميل Boga mils hercsy‏ 
(فى شرق أوربا) » إلى جانب عقائد أخرى عديدة فى اسيا الصغرى وف الشرق 
الأوسط . كل هذه العقائد كانت: تهدف إلى أن تكون مقرونة يخيرات ضخمة 
ناجمة عن الرغبة المنطقية الإ هام ظاهريا » فى استرضاء قوى الشر. والناسك المؤمن 
بالمطلق الذى يحمله الحو فى حاجة لأن يعود » حى ولو كانت عودته للتزود بالقوت 
فحسب » إلى العالم الذى هرب منه » وهو لسن بحاجة إلى أن تتملكه الدهشة من أنه 


)١(‏ نسبة إلى الشاعر الاغريق الأسطورى أورفيوس ٤1ص0۲‏ الذى عاش فى القرن الثامن ق . م . وتنادى 
هذه العقيدة بعبادة أورفيوس والإله ديوينسوسوءرم ها0 ومن تعالم هذه الطائفة أن نظرة العالم للفلاحين والعبيد 
الكادحين تتعارض 3 عام الأسطورة الذى بمثل نظرة العا للأريستوقراطية . وف علم الأسطورة »> الياة فى العالم 
الآخر تعتير استمراراً للحياة على الأرض » وتعتبر الروح كائناً جسدياً . . والعقيدة الأورفية تقرن الحياة فى العالم الآخخر 
بالسعادة والحياة على الأرض بالعاناة . ورحلة الريح فى المسد تعتبر هبوطاً من العالم الأآخرء وأفكار هذه العقيدة 
تعبر عن احتتجاج على تحول الإنسان إلى عبد إلى آلة تنكام . والعبيد يقرنون تحرير أنفسهم يتخلص الروح من الجسد 
الذى هو ملك لسادتهم . ولقد كان لهذه العقيدة أكير الأثر فى ظهور الفلسفة » وعخاصة الفلسفة المثالية طدؤتلةء106 
الإغريقية القديمة (المترجم ) . 


۳1۱4 
كلا تكرر غيابه وطال كلا صارت هذه البقعة الحقيرة فريسة للأعشاب والموام والفساد . 
وقد يكون مثيرا ٠‏ رغم مافى ذلك من خطورة » أن نرى فى مذهب العارفين إحياء 
لتلك الحركة العامة للبعث الروحى التى اقترنت بالأسماء الضخمة ل « زرادشت » 
و«البوذا» و«مهافيرا» و«كنفوشيوس» و«لاو-تزى». وأما عن أن مذهب العارفين قد 
«انبثق من آسيا» » فهو أمر مؤكد وهو يبحمل آثاراً واضحة لتأثير البوذية فى رفضه 
للطبيعة المادية باعتبارها « وما » » وللتأثير الفارسى فى مفهومه للصراع بين الخير والشر 
على أنه الضد بين النور والظلمة » وللتأثير المصرى ( وخاصة من الفترة المتدهورة ) فى 
تعامله بالسحر والعرافة وى البحث فى عالم الجن والشياطين رع (۵82٥11٥‏ وبالرغم 
من أن العقيدة فى أسمى صورها من امحتمل ألا تجنذب إلا المثقفين » إلا أن لدينا سببا 
للاعتقاد بأنها كانت تتمتع بمكانة جديرة بالاعتبار بين عامة الشعب . وقد تبلغ عقيدة 
غامضة من العقائد الروحانية أعظم شهرة ها بين أنصاف التعلمين » خاصة أنصاف 
المتعلمين المهذبين : دليل النجاح لتلك الصورة العصر ية المبسطة لمذهب العارفين » أعنى 
العم المسيحى . وإن مذهبا للعارفين من النوع الأسمى هو ذلك المذهب الذى يدعو إليه 
الدوس هكسلى Aldous Huxley‏ وأقرائه بمثل هذه البلاغة من لوس أنجيليس 
إذ هم يعتقدون بافيه الكفاية أن مهمتهم مثابة تقديم الفيدانتا لغرب . وخطيرة 
بامثل حقيقة أن وجهة نظر هكسلى » بالرغم من تعاطفها مع التصوفين امسيحيين » 
معادية بكل تأكيد للكنائس المسيحية عداء متبادلا وبصورة خاصة كنيسة روما . 


نحطم الأنا 


فى بيائنا عن تعاليم البوذا » كنا نسعى إلى إيضاح أن التنور الذى طالب بالوصول 


(۲) يقال إن خحمسة أوراق من أوراق البردى المخاصة بمذهب العارفين التى سبقت الإشارة إليها كتبها هيرمز 
ترسيمجيستوس ذلا اواچ ۲۲:۳0 1161065 ( عيرموز المثلث التعظم ) > وهى الترجمة اللإغريقية للإله المصرى 
« توت ٠‏ . والكتابات السنسكريتية لهذا المؤلف » ولعله كان كاهناً أو محموعة مؤلفين من الكهنة » ألفت فى القرن 
الثالث الميلادى » ولم يكن مذهب العارفين جرد مذهب توفيق فحسب (أعنى توفيقاً لكثير من الاتجاهات التتلفة ) 
بل كان على استعداد لأن يستعير المصطلحات الفنية من المعتقدات الضادة » ربا لغرض التغلغل والاندماج , 

(۳) انظر کتاب والنلسنة الدائمت لإطمهذمائطط اوندمeامم ۲e‏ تأليف الدرس مكسلى : وانظر أيضا 
کكتاب والفيدانت للعالم الغلى rhe vedanta for the Western World‏ تأليث كريستوثر إیشروود ۔ 


Christopher Isherwooacl 


۲۰ 
إليه بدا أنه أنار فراغا . والشخص غير المتنور » بعينيه الروحانيتين مخمضتين > ينعم على 
الأقل بالرؤى أيا كانت وهمية وخادعة . أية فائدة إذن تعقب فتح عينى الروح بالقوة ؟ 
أى إنعاش يمكن أن ننعم به من التطلع بثبات إلى « الضوء الواضح للفراغ » ؟ إننا 
نكتشف هنا لغزا من الألغاز الكبرى ف المعتقدات الشرقية العظيمة - لغزا يصعب على 
المفسرين العصريين للفيدانتا تفسيره لو اضطروا لتفسيره. وتنادى كل العقائد الرتيسية فى 
العالم بالحاجة إلى النضال من أجل صورة ما من صور الواقعية الروحية » وهذه الواقعية 
عادة ماتقترن بالإله » ولكن البوذية » مثلها فى ذلك مثل الجينية "ادنهل لا إله ها , 
والواقعية الأساسية للمناهج الهندوسية ليست « الإله » بل « البراهمان » ؛ بديل مهم 
للإله » ونتيجة لذلك » فإن أعظم الأناجيل الشرقية تناولا للعلاقة المقدسة تجد أنه 
يصعب عليها » عند إيضاحهاكيف أن النفس البشر ية يمكن أن محقق السعادة » أن تتجنب 
إلى حد ما » تقديم فكرة الشخصية : لأنه بدون شخصية من المستحيل تعليل ذلك 
الاسام فى الكون الذى بدونه الحياة والوجود يصبحان بلا معنى » أعنى بلا حب . 
والحب يجب أن يكون له هدف : وذلك الحدف » بالرغم من أنه لا نبائى يحب أن 
يتقاسم فى طبيعة امحب . وتحاولة وصف هدف الب على أنه لاشخصى . كا سبق أن 
رأينا » محاولة عابثة . ونظرا لأن فكوة الحب تفترض مسبقا وجود علاقة » وطالما أن هذه 
العلاقة تفترض مسبقا وجود تبادل - عطاء وأحذ » أو بالأحرى منح واسترداد - فإن 
الشخصية الى تحب وتكون عبوبة تفترض مسبقا شخصا أو نفسا هو بالمثل محبوبا 
وبحب . ونتيجة لذلك ؛ فإن العقائد الشرقية التى تجرد الإله من أن تكون له شخصية » 
مضطرة » بمنطق حتمى » لأن تجرد المحب من نفسيته . وأثناء دراستنا رأينا هذه العملية 
وهى تعمل بصورة متكررة . ومن أجل الاندماج مع « البراهمان » تضطر « الأنا » 
الفردية إلى تحمل تضحية ذاتية كاملة . وعدم الثقة الشرقية فى الفردية هو باختصار 
نتيجة استغراقها الدائم مع صورة من الاتحاد المقدس مساوية » من الخانب البشرى » 
للفناء . 
ومع ذلك »> فقد يثار تساؤل عا هو لحب إذا كان لايؤدى إلى اتحاد فيه إنكار 
للذات ؟ الايدعو حكاء الشرق فحسب إلى مى وأنق صورة من صور الحب » عاطفة 
(إذا م تكن هذه كلمة ضخمة جدا) تُستبعد مها كل عناصر الأثرة ؟ ألا يمرب 


F۲۱ 

الحبون » بالرغم من إنسانيتهم » الاإحساس » ولو بصورة عابرة إلى حد ما »> بفقدان 
أنفسهم فى بعضهم البعص ؟ الجواب هو نعم » ولكن علينا فقط أن نتأمل لفترة لندرك 
أن هذا ليس إلا نصف التجربة وليست كلها . وانحبون الحقيقيون لايفقدون أنفسهم فى 
بعضهم البعض فحسب ٠‏ بل يدون أنفسهم فى بعضهم البعض » فإذا لم يكن الأمر 
كذلك فستنتهبى عاطفتهم بتحطيمهم . وذلك هو جوهر العاطفة بالمعنى الفيزيالى : إنه 
تخريب ذاتى . وكل شريك يستخدم الآخر كموضوع يجد لنفسه فيه« رجا ٠‏ » وكلنا 
يعلم أن هذا اللإسراف المفرط للحب » الذى قد يوجد على مستوى يسمو بكثير فوق 
محرد الشهوة » كا فى العلاقة القائمة بين الآباء والأبناء » ينتهى بإ لحاق الضرر بالشخص 
الحبوب . والنتيجة داعا هى العقم والدمار. 

ولعله واحدمن أعظم متناقضات التجربة أن مأساة الحب فى أ كثرمستو يا تما بدائية- 
بدائية جدا لدرجة أنه يكاد ألايستحق أن يطلق عليه اسم الحب بالمرة - تحمل أقوق 
تشابه لأساة حب فى أكثر مستوياتها تهذيبا . هذا هو المستوى الذى تطمح إليه فلسفات 
العارفين والبوذية والفيدانتيكية . ومفسرو هذه الفلسفات يدعون الناس إلى اندماج ف 
الألوهية به تتحطم النفس تماما وتنمحى . والاندماج والتحطم الذاقى يتداخ لكل منهما 
فى الآخر » العملية لكونها غير شخصية » عملية من جانب واحد . والتحول فى عاطفة 
الشخص إلى ١‏ شىء » مساو للتحول فى صوفية الشخص إلى « مفهوم » » والنتيجة هى 
بالمثكل عقم . وتماما مثلا تتضمن العاطفة العمياء التحول من الإنسانية من ناحية إلى 
حيوانية متوحشة » فكذلك يتضمن المذهب العقلى الأعمى التحول من الإنسانية من 
ناحية أحرى إلى عقم المذهب الروحى . هذا هو التفسير لحقيقة أن عقيدة ذات طابع 
تصوف متطرف قد تنتكس ف أية الحظة إلى ضدها : لأن الفاصل بين امجالين واه جدا . 
وإن مذهبا متصوفا متحررا »> من أية نقطة يبدأ » و دائما مذهب «عربيدى 
Orgiastic‏ « أو « ديونيزى Dionysiac‏ © بالمنى الذى نادى به نيتشه 
Nietzsche‏ مرح نفسى أعمى أو جسدى أعمى . والعميان يمكن أن يشغلوا 
أنفسهم بأى وضع فا عدا الرؤيا . 


(4) نسبة إلى ديونيزوس 5ناقلا1210 إله الخمر عند الإغريق (الترجم) . 
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ومن ثم » فإنه مثا لاحظ ماكس شيلر 6#افطء5 Max‏ © , « يمتدح البوذا 
الوضع الذى يولى فيه الحب ٠‏ ولكنه لا بمتدح المدف الذى ينتبى إليه » بمعبى آخر فإن 
لعزلة الذاتية فقط ٠‏ إنكار الذات الذى يتضمنه الحب » هو الذى ميزه » . ولاحيلة 
للإنسان من الإحساس بأن إدراكا لهذا القصور فى كل من البوذية وف الفيدانتا ذاتها » 

قد ألم حكاء هنود عصريين أمثال راما كريشناهصطةاء1 م8 لتوجيه مثل هذا 
الاهّام بحقيقة أن « معرفة وحب الله هما فى النهاية شىء واحد والشىء نفسه » ومامن 
فارق بين المعرفة الخالصة واللحب الخالص ».ولكن هناك فارقا . والمعرفة أو العقل » كا 
رأينا » هى إدراك المخصائص عن طريق مفامم . وبالنسئة لمثل هذه المعرفة ليس هناك 
من مقابل أو تعويض . والب .من ناحية أخرى » يتضمن نوع العلاقة التى عرفها 
مارتن بيوبر 565نا8 ٣1ا٣4‏ بأنها علاقة « أنا وأنت » كضد ل و أنا وهو/هى ( لغير 
العاقل) ؛ » و يتساءل «راماكريشنا» متى سأصبح حرا؟ : « عندما تتلاشى ال «أناو» 
ولكن لو أن ال « أنا» تلاشت تماما » كيف يمكن أن تكون هناك علاقة حب » 
وما المقصود بأن يكون المرء حرا ؟ لابد أن يكون هناك شى ء لى لأعطيه » حت لو کان 
للتخلى عنه » ونقيض الحب هو أنه » فى مثل هذا التخلى › ٠‏ تزداد النفس سوا 
أخلاقيا . ٠‏ والنفس العاجزة عن مثل هذه التضحية هى وحدها تظل عقيمة » « أنا » 
معجبة بذاها . وعلى مستوى الميتافيزيقيات » فإن إنذار البوذية وتعاليم الفيدانتا حم 
« الأنا ) كتمهيد للاندماج مع «المطلق » > هو فى المقام الأول لا کال الإلغاء 6 
لتحريك الصفر إلى مالا نهاية . ونحن نعلم طبقا لتعليم الفيدائتا » أن مايتكشئ عندما 
تنمحى ال «أنا » هو الآتئمان سقصام والآثمان واحد من البراهمان » ولكن إذا لم تكن 
هناك تضحية » جرد إلغاء فقط » لايمكن أن تكون هناك موهبة » ولولم يكن هناك » 
من جانب الألوهية » تداخل واقعى » لايمكن أن هناك نعمة . وكيا نذكر» جادل 
كابيلا ١1امةK‏ فى أن المعرفة الحقيقة تكشف عن أنه «لاأنا موجود , ولا أى شىء 
ملك لى ولا وجود لى بالفعل » . ولكن نحن موجودون فعلا » وليس هدف الفاسفة » 
إلى حد كبيرء تحطم الوجود بقصد جعله ذا مغزى . 


(0) انظر الفصل الثالث من كاب «وضع البشر فى الكون Dic Stellung des Menschen‏ 
im Kosmos.‏ 76 


r 
: وكننا الآن أن نلخص إجابتنا عن السؤالين الأولين اللذين وجهناهما إلى أنفسنا‎ 
» فى أن الفارق الرئيسى بين الفكر الشرق والغربى » لو نظر إليه نظرة عريضة جدا‎ 
لانضم أنه يكن فحسب فيا طرأ على الفكر الشرق عندما دحلء نتيجة للإهام‎ 
المسبحى » مبدأ روحى جديد ف الجال الطبيعى بغرض تحويله . وليس من هد ف كتابنا‎ 
هذا » الذى ستبعد التبريرات > أن يتساءل لاذا كان على المسيحية أن تعمل ببذه‎ 
الطريقة » ولكن ما تجدر الإشارة إليه معا أنه لم سم أية ديانة شرقية أخرى لتحقيق مثل‎ 
هذا الغرض »> وأن الحواريين المسيحيين الأولين » بالرغم من اختلاف أمزجتهم‎ 
ام » كانوا واضحين نمام الوضوح فى أفكارهم الذاتية بالنسبة لجدة وأصالة‎ 
عقيدتهم » والإثجيل الرابع بتفسيره الفلسنى عن التجسيد » من الواضح أنه موجه إلى‎ 
فلسفات العارفين عن « الروح الخالصة » اليّى كانت مشهورة وقت ذالك" . « فى‎ 
البدء » يقول الكاتب ( وقد يكون يوحنا وقد لا يكون ) » كان الكلمة » والكلمة كان‎ 
بمعنى آخح ركان عالم الروح » منذ زمن سابق للوحى‎ "٠ عند الله > وكان الكلمة الله‎ 
المسيحى » فى عزلة لا نباية لها عن عالم المادة » ولذلك فقد يتخذ الدين صورتين ؛ إما‎ 
تلهف النفس للاندماج ف ألوهية بعيدة المنال » أو أن تصير عبادة طبيعية سافرة لمذهب‎ 
وف الواقم لقد كانت هاتان هما الصورتان اللتان اتخذتبيا‎ .Pantbeism وحدة الوجود‎ 
الديانة فى العالم السابق لظهور المسيحية . ومع ذلك › لا لم المسيح عليه السلام تبدل‎ 
الموقف. ولقد أظهر النظام الاجتاعى فى عالم الغرب » لما كا سبق أن أوضحنا » حركة‎ 
أت ششت » غريبة كل الغرابة عن أى شىء ف‎ cSturm und Drang ثورة وعنف‎ 
الشرق » بل حدث فى ذلك الوقت أن صار الشرق وقد تغلغلت فيه أفكار الغرب عن‎ 
عبادة القومية . وإننا امل أن ما بر به كثيرا من « يقظة الشرق » ان يبرهن على أنا‎ 
كانت يقظة من حلم حاص سعيد إلى كابوس فرد آخر.‎ 


(5) يقول دكتور دود 12000 .13 فى كتابه عن الأتاجيل وأعموه © ١95١ ( About the‏ ) إن الإنجيل 
رایع كتب لمن کانوا يتحولون من الوثنية الشعبية ساعين إلى طريق أنق وأ“كثر روحانية فى الدين » . وقد يعتقد 
اللإنسان أنه قصد به » بالمثل » من كانوا يسعون إلى شىء أكثر باتاً ورسوضاً » بین كانت مجتذبهم فلسفات 
لا روحانية نخالصة . 

(۷) إنجيل يوحناء الأصحاح الأول آية )١(‏ (للترجم) . 
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التوفيق » صحيحه وزائفه : 

والسؤال الأخير الذى يحب أن نوجههه لأنفسنا فى النهاية » حاص بإمكانيات 
« التوفيق » بين الفكر الشرق والفكر الغربى . وقبل البدء فى تناول هذا الموضوع 
الصعب » ولو أنه موضوع مألوف » فإنه من واجبنا أيضا أن نوضح نقطة هى أنه : ليس 
من المتوقع لتقارب ما لو حطط تخطيطا دقيقا أو صار موضوعا لقرارات حاسية فى مؤتمر 
ما من المؤتمرات الدولية أو لو اتخذ صورة مرشد عام لتعاليم أحلاقية - ليس من المتوقع 
أن برهن على فعاليته . وقد يكون من الماقة الإقلال من قدر جهود الأشخاص دعاة 
السلام والوئام لإيجاد تناسق بين العقائد المتطاحنة أو لإزالة أقل سوء تفاهم . ولكن 
يظل مثار شك ما إذا كانت الحاولة اليائسة لإنجاد أساس للاتفاق ( وعادة ما يمكن 
قبوله لصيغة شفوية بشكل ما) هى فى فائدتبا كفائدة عبارة صريحة عن أوجه 
الاحتلاف. وربما كان الناس عل استعداد لأن يوضحوا إلى أى مدى هم على اتفاق 
أو» كبا هو متيع فى أية مناقشة سياسية أيديولوجية» كيف أن كلا بعت نفسه بطلا يفضل 
غيره: مثلا أعلى متميزا لصفة (مثل الديمقراطية). وى العمل معاء لايكون 
٠‏ « الإجاع » أقل ضرورة بكثير » بل يكون فى الواقع أقل تعمها بكثير عا هو عادة 
مفروض . ويتضح هذا فى عنف النقد » فما هو غالبا موجود من شدة النفور الشخصى 
داخل التنظمات التى تمثل فى نظر العام جبهة متحدة . وأكثر الاتحادات فعالية هى عادة 
تلك الى يتفق فيا الأعضاء على الاختلاف ف الرأى ف عدا الشقاق » أما أقلها فائدة 
فهى تلك الى أمكن التخلص ما قبل وقت الأزمة بدلا من التتخلص منبها وقتها . ولو 
كان على الكنائس » بقصد إخفاء الشقاق فى البلاد المسيحية » أن تلجأ إلى عادة 
استقطاب خلافاته) » لكان هناك خطر جسم من أن روح التوفيق قد تؤدى بها أو 
ببعضها إلى أكثر الروابط حيرة : وهو ما حدث فى ألانيا النازية . وهناك شكوى 
متكررة من أن الأحلاف تتصدع لو زال عنها اللاطر المشترك مرة » ولكن هذا هو 
ل 
تفعل ذلك . ومن الأفضل بالنسبة للمذهب المادى والمذهب الروحانى الزائف أن 
يتصدى لما المسيحيون كمسيحيين والمسلمون كمسلمين والبوذيون كبوذيين » عن أن 


ام 
يتحد معتنقو هذه العقائد ليتكلموا باسم كيان ماغامض يسمى الدين » أو المثالية » أو 
حى الفلسفة الدائمة . 

هذه الملاحظات الى قصد بها إحباط الحاولات الزائفة للوصول إلى وفاق » يحب 
ألاتفسّر على أنها دعوى لكل منا إلى جاعته الى انفصل عنما وبذا يتجنب جهد الفهم 
التبادل . وقد يبدو مثل هذا الاقتراح غريبا فى حانمة لكتاب من هذا اللون » إذ يحب 
علينا > على عكس ذلك . أن نضاعف جهودنا لدراسة صور أخرى من المعتقدات » 
خاصة تلك النى تبدو أنبا تلف اخختلافا كبيرا عن معتقداتنا الشخصية . وهناك اتجاه 
سف له ٠‏ حى لوكان الأمركذلك الجاه إلى التخبط على غير هدى بحثا عن تنؤر » فى 
الوقت الذى نمل فيه ما هو قريب منا . ولو قادتنا دراسة الدين المقارن » كا سبق أن 
اقترحنا ذلك ٠‏ إلى الاعتقاد بأن صورا معينة من الفكر قد انتعشت مع اخختلافات 
محلية . فوق بقاع واسعة . مدللة بذلك على أن البشرية المتحضرة تنجه فى غياب إغام 
مامعين إلى احتضان نوع معين من العقيدة ‏ لأمكننا أن نتقصى نجاح عا إذاكان مثل 
هذا الانماه . بغض النظر عن الأمثلة الى سبق أن سقناها » واضح فى التأملات 
الفلسفية فى الوقت الراهن . ومتابعة مثل هذا التقصى قد تبدو لأول مرة عبثا : أولا » 
لأننا سبق أن عزونا إلى الفكر الشرق لامبالاة فى القييز بين الدين والفلسفة » وثانيا » 
لأنه يبدو . بالفحص السربع » أن الفلسفة الأكادبمية فى أوربا قد فصلت نفسها إلى 
حد بعيد عن الدين لكى تستبعد الاحيّال بأن يصير مثل هذا الاتجاه واضحا . ولا شك 
أن هذا الافتراض لا أساس له من الصحة » لأن اتجاها ما يمكن أن ينبئْ عن نفسه 
بصورة فعالة تماما فى أسلوب سلبى أو أسلوب إيجالى » وقد يعزى جدب الكثير من 
الفلسفة الغربية » على وجه الدقة » إلى الافتقار إلى تلك الصورة من التعضيد الذى 
استمدت منه قَوْءّها فى القرون السابقة . ويمكئنا أن نكتشف » بالمثل » حى فى المناهج 
أو النظريات التى لم تظهر إلى الثور فى الوقت الراهن » دافا - وغالبا مايكون نتيجة 
ضف ۰۰ نحو نوع من مذهب يقينى m‏ 5 ندديرهل كان مقرونا وقت ذاك « يخرافات » 
الماضى . 

ونظرية الوضبية الطقية - وهى بى أن نشكل منهجا - قضية فى صلب 
الموضوع . والوضعية النطقية » كا يفسرها مختلف الفسرين الذين لا يتفقون 
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جميحهم ١‏ قد تمتعت بشهرة فى إنجلترا و إلى حد ما فى أمريكا التى بعد أن عرفت جدب 
مضمونها » ل تر فيها شيثا جديرا بالاعتبار . وليس هنا الخال سواء لإعطاء موجز 
لتاريخها أو لشرح آرائها بالتفصيل » وينبغى أن نكتى ببيان عريض عن أهدافها . 
والهدف الرئيسى للوضعية المنطقية «ء۷iنازوه۴‏ انعا هو أن يؤثر فى عزل 
« الميتافيزيقيات » . ويتحقق هذا بتطبيق مايسمى بمبدأ التحقق والإثبات 
of Verifabiity‏ eاPineip‏ . وطبقا هذا المبدأ تندرج كافة البيانات اللنطيرة 
تحت فتتين . إما أمها نمثل بيانات ل 
أنها محرد لغو 5وونهه1مئندة: . وکل الجمل التی تتضمن بيانات أو شبه بيانات » 
لا تندرج تحت أى من هاتين الفثتين تستبعد » على اعتبار أنها غير معقولة 

ويلا معنى nonsensical.‏ , 
هذا هو كا قلنا ملخص بسيط لنظرية الوضعية المنطقية » وبالرغم ما لما من 
مفسرين شديدى الاس » فإنه من المعروف أنها تتضمن غوامض ٠»‏ فثلا » لو حدث 
فى الواقع مرة أن احتاج تحقيق إلى أن يعقبه تحقيق « من حيث المبدأ ٠‏ لتخلصنا بالفعل 
من محال التدجيل ولاستطعنا أن ندحل مالا آخر » ولن يكون من السهل اختيار أى 
معنى يمكن إسناده » بناء على نظرية تدعى أنها تخلصت من مفهوم « المحقيقة 
truth‏ « إلى زيادة استعال كلمة التحقق Verificati01‏ . والنقطة الى نود أن 
نوجه إليها الأنظار هى ما يلى : لو أن نظرية الوضعية المنطقية صحيحة » فإنه يستتبع 
ذلك أن كل الأفكار تقريبا البّى فسرها الزعماء الروحانيون للجنس البشرى منذ بداية 
العص ركانت لا معنى لها . وهذه الأفكار لا تمثل فى الواقع مفاهيم واضحة - بل لغطا 
عاطفيا emotional noises ٩‏ . ومثل هذا فى الواقع هو النتيجة الى يقف اطا 
(۸) جدير بالذكر أن البروفسور ١‏ . ج آير ۸.3.4۷٥١‏ فى كتابه الشهور : اللغة حقيقة ومنطق 
J) "Language, Truth and Logic”‏ ۲ مع مقدمة جديدة سنة )۱۹٤۷‏ يسقط من حسابه ليس فقط 
عبارات الميتافيزيقيين واللاهوتيين على اعتبار أنها غير معقولة » بل يسقط من حسابه أيضا عبارات مثل هذه 
العبارات السلوكية الشائعة » أمثال (سرقة المال جرم) فهذه الجملة كا يقول آير هى جملة ليس لها من معنى 
واقعى » . ومثل هذا الجدل يتتمى بكل تأكيد إلى ذلك النوع من النظرية الخرقاء التى علق عليبا س. ب . برود 
4 بقوله إنه يمكن بولا فقط فى قاعة محاضرات للفلسفة. وقد يكون طريفاً أن نشاهد فى الة 


استدعاء أحد دعاة الوضعية المنطقية إل اة لاتبامه بسرقة ة طفيفة مالوكانت هذه الصورة من الدفاع ها تأثير على 
القاضى » إذ ماهو منتظر أن يحدث من إجراءات قانونية أو صار كافة القضاة من دعاة الوضعية النطقية . 


YY 

الوضعيون المنطقيون مكتوق الأيدى باحتيارهم . 

ولو كان لوجهة نظر الوضعية المنطقية ما يبررها » لا استتبع ذلك فحسب اعتبار 
اميتافيزيقية واللاهوت .صورا غير مشروعة للبحث والتقصى » بل لما كانت كل القم 
التقليدية لحياتنا المتحضرة شيئا أكثر من أوهام ولكنك لا تستطيع أن تحارب الخرافات 
إلا من وجهة نظر معينة » إما أنها « منطقية » أو حى « حقيقة » . وواضح أنه بالرغم 
من بعد الوضعية المنطقية عن القيم المطلقة » فهى تخنى طول الوقت شيئا ما « مطلقا » فى 
طياتها . وفضلا عن ذلك ؛ فإنه فى القول بان عبارات الميتافيزيقيين واللاهوتيين ١‏ هراء 
عاط » . لايعد دعاة الوضعية المنطقية (كيا تستبين فظاظة جدهم بشكل واضح 
تماما ) فوق مستوى الشبهات هم انفسهم . وتوكيدات مثل : « الميتافيزيقيات هراء» ها 
تأثيرها البالغ من حقيقة كونها فى جهاد ضد الغموض والجهل . وأخيرا » فإن الوضعى 
المنطق فى نضاله العقائدى » ليس بريثًا من اتباع أسلوب عقائدى فى عظمته كعظمة 
غرمائه التقليديين . 


المطلق المستثر : The Coucealed Absolute‏ 
لعل القارئ قد أدرك الآن فكرة هذا الاحراف 8ونةةهمي 1ل . والفيلسوف » على 
التقيض من السفسطانى او المفتى أو أى داعية من دعاة المذهبالمادى الهندى« تشارفا كا 
glu Charvaka‏ المذهب الجدلى 28ك1]ه16ن21 » يدور اههامه حول ( ولنستخدم 
عنوان كتاب عصرى مشهور من كتب الفلسفة ) « تفسير الكون » © وتتفق مهمته مع 
معبى وقي الحباة » وحتى لو تنصل من هذه المهمة » بقصد التفاخر » فستظل مسئوليات 
مهنته ملقاة ثقيلة على عاتقه » وستتعقبه نفس المشا كل التى يحاول أن يتخلص منها . 
وما يتمخلص منه - أو ما يزيله من على وجه الأرض كا يقول بود سنيب 6م528لمم 
فى كتابه « صديقنا المشترك 21620 Mutua‏ 011 » - سيعود لمضايقته . هو اشبه 
بشخص نله إلى فة جبل فى يوم كثيف الضباب : سكة حديد جبلية أو عربة تليفريك 
eerie car‏ پسخر من الرحلات الى يقوم بها من يصعدون الیل على أقدامهم 
بصعوبة » ويظل متجاهلا حقيقة أن القمة تشكّل جزءا من محال تعبيرى لشخصية 
متغيرة إلى ما لاهاية . إن كل ما يراه أمامه نصبا تذكارية حجرية من صنع الإنسان . 


تمض 

ووجهة النظر الفلسفية الكنسية الضيقة هذه هى التى يتبناها دائما من أسماهم الأسقف 
بيركى Bishop Berkeley‏ » بالفلاسفة الثوريين minute philosophers‏ « « 
والممهج المنطق المنسق المرتب لبنائهم الخاص هو ارم الصخرى 8نههء » ولكن تماما 
مثلا أن هذا ارم الصخرى لم يستقر على السهل أسفل الجبل بل على فة الجبل وهو رمز 
الإنجاز » فكذلك « قضايا » منطقيينا المعاصرين » نمثل أقصى تجرد للغة من تراثها 
الفكرى والعاطفى » فهم يفترضون مسبقا وجود « جبل » الفلسفة الذى صعده الناس 
فى الماضى جاهدين ليكون فى إمكانهم إعداد أفضل وضع ف الوقت الراهن حتى 
يمكلهم ابتكار مختلف أساليب الصعود . 

وتوحى الحادلات البّى تدور حول الوضعية المنطقية كا يوحى التأثير الخدام 
لنظرياتها » وقبل كل شىء الاس الذىيتصدى به دعاتها للدفاع عنها » توحى بأنها 
قاسم طبيعة عقيدة . وإذا ما دخلنا مرة فى محال عقيدة » فإن عدم الإيمان أو 
« التشكك المسلح » » فى خطورته وإعلامه كالتوكيد الصريح للعقيدة . والخطأ البسيط 
أو المعيب » ل وكشف مرة لاستحق الدفن الحادئ : ولسنا فى حاجة لأن نثرثر ونثور على 
قبره. بيد أن حضم الميتافيزيقيات واللاهوت يرى فى هذه الأشياء وسيلة قوية للإمساك 
بالروح البشرية فهو يعتبرها بمثابة « أفيون الناس » » ومن هنا كانت ضغيئة التشهير به » 
لأنه يعتقد فى نفسه بلمثل أنه زعم مثقف ستتسابق المهاهير للإنصات إليه يوما ما ؛ 
ولذلك فإننا لا ندهش لسماع الادعاء المألوف بالتزاهة » بالرغم من أننا لا نعم على أية 
أسس فلسفية يمكن أن يبرر مثل هذا الولاء التام . 

والنظرية الى وجهنا إلا الاهّام تمثل الوضع النهائى الذى اتخذه الفكر الغربى فى 
هروبه من « مثالية » الفلسفة التقليدية فى كلا الغرب والشرق . وعبارة « مثالية » من 
المعروف أنها كلمة لا تشق فى صور عديدة » إذا اقترنت لفتّرة طويلة بنظرية معيئة عن 
المعرفة , ولكن عبارة « روحانى اوسںاءام8 » ليست أفضل بكثير » وعبارة و خارق 
للطبيعة 0521ا4هه:هم580 » ريا كانت » تحقيقا لغرضنا » أسوا العبارات جميعها . 
وتبق حقيقة أن كل كبار مفكرى البشرية قد لاحظوا تمييزا بين الحقيقة الروحانية 
والحقيقة المادية » وأنهم قد حاولوا أن يفسروا الأخيرة بالرجوع إلى الأولى وليس 
العكس .« لقد راعينا أن نتم بأقل عامل تفسيرى بدلا من اهمّامنا بأسماها » کمفتاح 


4 
لمش كلنا . نحن نفسر التصوفية فى عبارات تستخدم فى الطب وعام الأمراض » فى حين 
سر القدامى المحسوس 56551616 بتفسيرات دينية وبأسمى فلسفة كان فى استطاعتهم أن 
يفكروا بها » (1). قد رأينا أن مثل هذا المذهب الشكى والمذهب المادى يظهران قق 
فترات معينة فى كل تقليد فلسنى فى المند » فى الصين » فى اليونان » فى أوربا فى القرن 
السابع عشر. وقد وصف المؤلف هذا الدافع إلى المذهب الشكى » وأخيرا الدافع إلى 
مذهب اللاشيثية «ونانطنم إلى أنه لمناهض للفلسفة الداممة 
perennis‏ sophiaاphi-anti‏ . ولو لم يكن لدى أوربا المعاصرة شىء لتعلن به عن 
نفسها سوى هذه العقيدة الإقليمية ٣٣ا0‏ اماه 0۷م لبلغ فقرنا أقصى مداه ؛ 
ولكن ما من أحد على استعداد لأن يعطى لمثل هذه الأمور أهمية » يمكنه أن يتجاهل 
تأثير نظرية فلسفية أخرى أكثر عمقا وهى المعروفة باسم المذهب الوجودى أو الوجودية 
Existentialism‏ , وهنا يلاحظ مرة أخرى أن المدارس متعددة والجدل عنيف 
والنظرية بوجه عام غارقة فى غوامض . وداحل ١‏ الوجودية » > كداخل أى مبدأ 
عريض يبدف إلى فهم الوجود » كل الاتجاهات الكبرى للبحث الفلسق واضحة من 
أقصى الروحانية إلى أقصى المادية : فى تباين مهاج قاصر مثل الوضعية المنطقية حيث 
تبق العناصر الروحانية مستترة علازوومعع إلى حد كبير. هذا الظرف الذى قد يدفع 
بالطالب إلى أن يصبح فى حيرة » يبدى إلى اتجاه عام للفكر » ولا كان هذا الاتجاه هو 
تجاه مو فيم لمنى الياة الذى لد محل أن يتضمن إثبات أنا بلا معن ۽ فانه 

لا بديل لنا من أن نقتى أثره . 

لقد وجه تولستوی لإهإةاه7 الاهئام فى مقال له بعنوان « ما اومن به 
What 1 Believe‏ » إلى حقيقة بجحب على دارسى الدراسات الفلسفية والاجتاعية 
والسيكولوجية أن يصبحوا على علم بها فى النهاية : أعنى أن الفقر الفكرى المطلق الذى 
لو تخلص مرة من القدر الكبير من الحدس والتأمل لظل ظاهرا . ولرعا ساعد قد ركبير 
من حقيقة » توجتها نظرية خيالية شرقية » لرا ساعد ؛ لعدة سنوات فى إخفاء هذا 
القصور » ولكن يحب أن نقرر أن القرن التاسع عشر بكل منجزاته فى المجال التكنيكى 


2) م. س . دارسى‎ : dî “The mind and Heart of 1٥۷ انظر کتاب . عقل وقلب الح‎ )۹( 
. Ff mM.C.d’Arcy, S.J. سس فاج‎ 


وين 

م يلف للبشرية إلا القليل فى محال الحكة . وكل ما عنده من تفاؤل وثقة بذاته 
ووعوده بالحرية والرخخاء > قد أعقيها انفجاران دوليان يعدان اليوم بان يبلغا ذروتهها فى 
ثالث . وقد كانت هذه الحقائق واضحة لعقول العصر الأكثر حساسية » ولعل السيرة 
الذاتية لون ستيوارت ميل John Stuart Mill‏ كانت أكثر وثائق العصر تأثيرا 
وإفجاعا : إذ لما بلغ « ميل » حافة اليأس والانتحار من جراء المذهب النفعى 
التخطيطى Calculating utilitarianism‏ الذى درسه »› م جد و ميل » شيئا يلجأ 
إليه سوى شعر ويردزويرث Wordsworth‏ 2 فلا تقدمث به السن › ل إلى ديانة 
غامضة تنادى بالإصلاح meliorisitc religion‏ . وقد حلت ب « تولستوى » 
نفسه أزمة عاطفية ممائلة وإن اختلفت صورتها . ومع ذلك » فلقد كان ما هو أكثر 
خطورة بالنسبة لعصرنا هو الصراع الانفرادى الذى حاربه يائسا : سورين كيركجارد 
Soren Kierkegaard‏ › المفكر الد نمركى . 

ومن رأى كيركجارد - الذى ولد فى سنة ۱۸١۴‏ وتو فى سنة ۱۸٥١‏ - أن 
إنسانية عصره الغامضة صارت لا معنى لها » بل صارت محردة من كل فهم وإدراك 
حى حقيقة واحدة . وكانت هذه الحقيقة هى الموت » والقول بأن كيركجارد كان 
واحدا من أقلية من كبار المفكرين الذين يدركون أن الموت مال الناس قد يعى القسك 
بوجهة نظر غريبة عا يشكل العظمة . وهناك عصور غير هذه العصور » وأحيانا 
حضارات كاملة غير هذه الحضارات-مثل حضارة مصر وبابل -شغلتها حقيقة اموت » 
ولكن هدف كيركجارد-وقد يكون من الأيسر جدا أن نقول رغبته-هو أن يفعل 
أكثر من مواجهة معاصريه بعبارة « تذ كر الموت اص ماسعصرء84 ء فلقد اهم بأن 
يوضح أن الموت » بكونه توقفا كاملا » قد سخر من كل الآمال والقم التى قامت عليها 
حضارة القرن التاسع عشر. ولإخفاء مهزلة الموت » لم يتوقف ف الواقع قط كل من 
علماء الإنسانية والعقليين ف القرن التاسع عشر عن أن يقدموا وعودا طائشة بانتصار 
مؤزر يحرزه العلم على الموت » وكان لابد من تحقيق ذلك إما بصنع الحياة ذاتها أو 
بإطالة الحياة البشرية إطالة لا نباية ها » لأنه بعد مهزلة الموت تأقى » كا سبق أن 
لاحظنا » مهزلة الكهولة . 

ولاإدراك طبيعة الوجود اللحقة » كما قال كيركجارد » هو أن تواجه اليأس > لاله 


۳۳١ 
أوضح حقيقة للوجود » أعنى أن نهايتها الفجائية » طالت أم قصرت . ليست مفهومة‎ 
» على المستوى الوجودىا' ". ونحن فى الوجود ننتمى إلى شىء - أسرة » مجتمع » مهنة‎ 
وطن » أجناس بشرية » ولكن عند الموت ننتمى فقط إلى أنفسنا » وهذا نحن‎ 
مضطرون لأن نعيش فى حالة عذاب ( قلق ) دائم . ونخدم المجموعة الى نحن أعضاء‎ 
فيها حى يوم وفاتنا . ولكن لا كنا على عام بأن خدمة على مثل هذه الشا كلة أمر لا يعبأ‎ 
به مجتمع ما سجل مرضنا » فسنستمر بقدر ماكانت عليه من قبل . وكل الاجراءات‎ 
الدقيقة للخدمة الاجتاعية » وقبل كل شىء تأمين « من المهد إلى اللحد» » هى‎ 
محاولات وهمية « للإنسان المواطن » » ليوحى لنفسه بأن الجتمع يهم « بالإنسان‎ 
الفرد » . والواقعم هو أن اجتمع لا يعيره أى اهيّام ' لأن امجتمع » نظرا لأنه‎ 
لا شخصية له » غير أهل للجزع . والدولة ذات الخدمات الاجتاعية التى يعتقد‎ 
المثاليون الاجتاعيون العصريون أنها أعظم المنجزات فى عصرنا » هى فحسب الحارس‎ 
. القضالى للمثل العليا للإنسانية المفلسة‎ 
وليس الموت وحده هو الذى يحيل الحياة لا معنى ها » وإذ نفس الشىء صحييح‎ 
بالنسبة للرغبة » كا أشار إلى ذلك بالفعل شوينهاور 81065طمومهلان8 . وهنا تتقارب‎ 
وجهة نظر الوجوديين من وجهة نظر كبار حكماء الشرق وبصورة خاصة وجهة نظر‎ 
البوذا . وعلى المستوى الطبيعى » فإن كل الحب حتى حب المتطلّب اميا » حب بلا‎ 
أمل » لانه يخلق صورة ويهئ آمالا يعجز الإنسان عن تحقيقها ونظرا لاستحالة بلوخ‎ 
مثل هذا الأمر وتملكه» نشأت هناك فى أوربا تلك العقيدة المسماة بعقيدة إيروس‎ 
2 " وهى عقيدة › کا أوضح كثير من الكتاب العصريين‎ » Cult of Eros 
ولَدّت فضيلة الإحباط واليأس . وهناك سلحظة تمر با كل حالة من حالات الحب يصبح‎ 


)٠١(‏ من امحتمل أن تصبح هذه الحقائق أكثر وضوحاً عند ذوى امزاج الرقيق » وهذا يذكر المرء بملاحظة 
« مين دبرران ھ81 عل عدصنة 11 رهى : إن« الأشرارهم من يحسون وحدهم بالوجود 5معم “Seuls les‏ 
malsains se sentent exister’””‏ 
)١١(‏ ايروس : إله الحب عند الإغريق . ( المترجم ) . 
(۱۲) على سبيل امثال س. س, لويس وذبوم] .وح فى كتابه «أنشودة الب پ “The A!!e £0٣۷‏ 
o۴ Love"‏ وكذلك دنیس دی رورجمان ادعصرعويده8 26 Denis‏ فى كتابه الب والجتمع يرو زوووم 
and Society‏ نرجمة مولتجمرى بليجيون *همأع “Montgomery 8eli‏ 


TY 
فيها القلك والرضا أو ما يطلق عليه أخصائيو إحصائيات ا لجنس الأمريكيون اسما غير‎ 
جذاب على الاطلاق » يصبح شيا غير ملاثم » عندما و لا يمكن لأى اتصال محتمل‎ 
» بالجسد » أن يبدئ من حمى العظام ) » عندما يكاد يكون الحدف الأصلى منسيا أو‎ 
لو استحضر لتبين أنه قل أن يدرك . ورفض مواجهة مثل هذه الحقائق أو استبعادها على‎ 
اعتبار أنها ادعاء خيالى » لا يكنى . ومحاولة اعتبار العاطفة لا عاطفية » سواء «كحقيقة‎ 
بيولوجية » أو ضرورة صحية » يولّد عذابها الذاق بصورة خاصة » لأن الشهوة بسريتها‎ 

الرهيبة » أقل إذعانا بكثير للقناعة منها للحب .. وكل الداعرين خبرتهم ذاتية . واوزوم 1اهكا 
وعلى غير شاكلة غيره من معظم رسل اليأس المعاصرين » وجد كيركجارد جوابا 
لشاكله فى الايمان > فى الإيمان وحده صار توتر الوجود محتملا أو حتى يمكن 
إدراكه » لأن الناس يمكن أن يتعلموا « تحمل » الحياة فى صور مختلفة - فهناك حل 
قصير المدى لكل شىء . وحتى الفلاسفة المعاصرين الذين لا يتقبلون حل كيركجارد 
يواجهون على الأقل هذه المشاكل الأساسية بإصرار . وللإصرار » مع « جان بول سارتر 
Je « Jean-Paul Sartre‏ أن « الإنسان عاطفة عديمة النفع » هو أن نقول على 
الأقل إن شيا ما مذ كر » عاطفى » ومن ثم فهو ليس عدم النفع تماما . وليس مصادفة 
أن الانسان وحده يمكن أن يقول هذه الأشياء » إنه بمكن أن يؤكد لو أمكنه فقط أن 
ينكر » وأنه يمكن أن يتحمل نتائج مثل هذا التوكيد والاإنكار . وف دراستنا الشاملة » 
مررنا بمفكر فى إثر مفكر - المصرى عدو البشر» والحكماء : خخيبر يسونب » ايبور ؛ 
أمينيموب » زارادشت » وكاتبو المزامير العبرانيين والأنبياء العبرانيون وكبار الزعماء 
الروحانيين فى المند والصين - الذين نادوا » وغالبا ماكان دون ما استناد إلى منطق أو 
تأييد من إهام » نادوا « بالعلاقة المقدسة » » « ماعت » » و الطاو» » ١‏ الطريق » » 
بإجاع يستحيل أن نخلطه بمحض اتفاق » ومن الماقة استبعاده على أنه وهم أوشعْرء 
وليس مصادفة أن يلقب مثل هؤلاء الأشخاص بالجيناس 11085 أو النبيين والبوذات 
والمبشرين بالتنور ورسل الحكمة » كا لا نتصور زمئا ستصبح فيه تعايعهم غير عصرية » 
مالم يشأ رجال فى النباية أن يجحدوا إنسانيتهم جملة . وعالم الغرب » وقد أمد الشرق 
ببعض تماذج غامضة من حكته الذاتية » قد يستفيد فائدة تامة من معرفة أعمق بهذا 
التعقيد الشرق العظيم ؛ الذى يعيد إلى الأذهان منبع الحكمة الذى استمد منه إيانه 


ردان 

الذاق . وهناك كثيرون ممن لابد وأنه يبدو هم داما أن اللاشيئية الواضحة للفكر الشرق 
فاشلة » وى رأمهم أن الدعوة إلى امروب من الطبيعة وابتغاء عام الروح فيا وراء 
الإدراك ما هو إلا عوذج غريب للغرور الإنسانى والزيف الذاق » ويجب على كل 
فحص أن يختار من هذا المستودع ما يوائم احتياجاته الفردية . ولعل أكثر التعالم ألفة 
واجتذابا للعقلية الغربية هى التى تحتويها ال« بباجافاد - جيتا » مع توكيدها على 
ال و بباكتى » أو التعبد للإله لأننا نكتشف فى رؤيا « سرى - كريشنا » إلى « أرجوتا » 
أنبل رسالة صدرت عن عالم الشرق قاطبة : الدعوات إلى مواجهة المستقبل ومخاطره فى 
استسلام » فى رهبة » بل حتى ف لمسة من عذاب » بل وبلا خوف . 
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طبع بمطابع دار المعارف Sa‏ 


فی الوقت الدي نهد فيه عدذًا كبيرًا من 
فلاسفة الغرب إسهبرن فى شرح مسائل فية 
دقيقة ويظاهرون بعسب العمومبات حول 
الكون , نجد أن فلاسفة الشرق لم تغب عن 
نظرهم قط المسبألة الأساسية النى تعاول معنى 
الحياة والغرض مها . ومن خلال فلاس 
الشرق استمر البحث بدون توقف .. ليس 
سعيا وراء هزيد من القن بقدر ما هر ب 
عن اللقيقة . ۰ 

والكتاب عرص لأول مرة لفلاسفة مصر 
»> وبابل »> ومناهج الفلسفة 
> وفلسفة بوذا » وفاساة حكماء 
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